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ی ا 
7 بل ٠»‏ ر ٤‏ َ س وخر َك 
وسيئات أعمالنا » من مده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادې له » واشهد 
أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . 
0 اما بعد : 
OTs‏ : ن 5 و اا % IKI a‏ 
فإن أَصَدَقٌ الحديث كتاب الله » وخيرٌ المهدي هدي حمد ةة » وشرّ الامور 
> رعة ومرصي س رهن" ١ے‏ س ر مس إعسهّى . 
محدئاتها » كل محَدَثّة بذعة » وَكل بِدَعَةٍ صَلالة » وَكل ضَلاَلَةِ في النار . 
HE‏ ص ا ق a‏ ه ص يدر 7 5 0 27 1 


3 2 
وَأَنْتم مسَلِمونَ 4 [آل عمران:؟١٠].‏ 


ت 7 ار - E‏ 7 ات 
© ل ييا الئاس أنّقوأ رَبَكُمْ الى حَلَقَك من نفس وَحِدَةوَحَلقَ مها 


rod 


زَوَجهَا وَبَتّ مِتْبِما رجَالاً کت وَنسَآء وَأنقُوأ أله آلذى تَسَاءَلُونَ بهء 
وَآلأَرَحَامٌ إن الله كان عَلَيِكُحَ رَقِيبًا 4 [النساء:١]‏ . 

٠»‏ يتأي آلَذِينَ منوا انوأ آللَّهَ وَقُولُوأْ قَوَلا مَدِيدَا 29) يُصَلِح لم 
حتفنو شاي من يُطِع | لله وَرَسُولَهُ فَقَدٌ فَارَفَوْرًا عَظِيمًا 4 


]7١ 7١ [الأحزابس:‎ 





5 تمهيد 





ه ثم أما بعد .. 

فلقد كثر الحديث في السنواتٍ الماضية عن أحداث النهاية » وعد 
الملاحم والمعارك والأماراتِ الصغرى والكبرى التي ستقع بين يدي 
الساعة . 

وم يقتصر الحديث في هذا الموضوع الخطير على العلماء والدعاة من 
المسلمين فحسب ؛ بل انشغل به كثيرٌ من القادة والرّعراء والعلاء 
والمفكرين والكتّاب من غير المسلمين أيضًا . 

والجديرٌ بالتأمل العميق أن ما يكتبه ويتحدَّث به هؤلاء ليس من باب 
الطّرح الفكري أو الثّقاني الذهني البارد !! بل من منطلق عَقَّديٌ يين . 

و يقول ابن القيم غلك :« والأّم مم الثلاث تنتظر متنظرًا يخرج في آخر 
الزّمانء فَإََِّم عدوا به في كل َة » والمسلمون ينتظرون نزول المسيح 
عيسى ابن مريم من السّماء لِكْسْرٍ الصّليب ء وَقَتَلٍ الحِنْزِيْرٍ » وقتل أعدائه 

من اليهود وعبّادِه من التصارى » ويننظرون خروج ج المهدي من أهل بيت 
النيوة يبلا الأرقى مزلا ان جَورًا ). 

وهذا أولٌ رئيس وزراء لدولة اليهود ١‏ بن جوريون» يقول . 
تستمد الصهيونية وجودها وحيويتها من مصدرين : مصدر عميق 
عاطفي دائم وهو مستقل عن الزمان والمكان» وهو قديم قدم الشعب 





. (إغاثة اللهفان» ( 7/ 177) طبعة المكتب الإسلامى‎ )١( 
. «الخلفية التوراتية» ( ص57)‎ ( 


we 


تمهيد 
اليهودي ذاته . وهذا المصدر هو الوعد الإلهي والأمل بالعودة . ويرجع 
الوعد إلى قصة اليهودي الأول الذي أبلغته السماء أن ( سأعطيك 
ولذريتك من بعدك جميع أراضى بني كنعان مُلَكا خالدًا لك ) . هذا الوعد 


۷ 








بوراثة الأراضي رأى فيه الشعب اليهودي جزءًا من ميثاقٍ دائم » تعاهدوا 
مع إلههم عل تنفيذه وتحقيقه » والإيمان بظهور المسيح لإعادة المملكة 
أصبح مصدرًا أساسيًا في الدين اليهودي يردده الفرد في صلواته اليومية . 
إذيقول بخشوع وابتهالٍ : أؤمن إيانا مطلقا بقدوم المسيح » وسأبقى 
حتى لو تأخر أنتظره كل يوم ». 

فاليهود يعتقدون أن المسيح المنتظر سيكون من بني إسرائيل » 
وسيكونون جنه وأعوانه » وسيحكم العام كله من أورشليم «القدس»!! 
والنصارى يعتقدون بعودة المسيح » ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود 
والمسلمين وكل من لا يدين بدينهم في معركة فاصلةٍ يسُونها «ه رمجدون) 
أو االسهل عيدوت . وهو سیل ف آرضن فسن , وق دون أن هذ 
المعركة الحاسمة ستكون على أرضه !! 

0 تقول الكاتبة الأمريكية « ججريس هالسل » : ١‏ اقتناعًا منهم بأن 
هر مجدون نووية لا مفرٌ منها بموجب خطة إلهية ؛ فإن العديد من 
الإنجيليين المؤمنين بالتَدَبريَة الزموا أنفسهم سلوك طريقٍ مع إسرائيل 
يؤدي بصورة مباشرة باعترافهم أنفسهم إلى محرقة أشد وحشية » وأوسع 
انتشارًا من أي مجزرة يمكن أن يتصورها عقل أدولف هتلر الإجرامي ». 





۸ تمهيد 

© بل ويصور ” أوترال لوبرتس » صاحب كتاب ١‏ دراما نهاية الزمن ) 
وكذلك « هول لندسي » صاحب كتاب 7 خباية الكرة الأرضية العظيمة ) 
يصوران نهاية مأساوية مثيرة قريبة للعالم في تلك المعركة التي يسكُونى 
١‏ هرمجدون ' إلى الحد الذي عبر عنه أحدهم بقوله : ٠‏ لا داعي للتفكير في 
ديون أمريكا الخارجية براق القع اكب ثب أو مستقبل الأجيال القادمة . 
فالمسألة بضع سنوات ويتغير كلّ شيء في العالم جذريً » . 





سے 
لغيه 


0 وهذا كاتبٌ أصولٌٍ أمريكيٌ آخريُذْعَى « لاري جونز » يقول : ' إن 
المؤمن بنظرية ١‏ هرمجدون » هو أصولي يقرأ الكتاب المقدس كم يقرأ 
قاموسًا ليتنبا بالمستقبل ... ثم يقول : إن اليمين المسيحي الجديد يعتقدون 
ي أن الكتاب المقدس يتنبا بالعودة الحتمية الثانية للمسيح بعد مرحلة من 
الخرب النووية العالمية » أو الكوراث الطبيعية ٠‏ والانبيار الاقتصادى . 
والفوضى الاجتماعية . إنهم يعتقدون أن هذه الأحداث يجب أن تقع قبل 
العودة الثانية .. ثم يقول : وفي نباية المحنة سيعود هؤلاء المسيحيون 
المولودون من جديد مع المسيح كقائي عسكري ظافر لخوض معركة 
١‏ اله رمجدون » لتدمير أعداء الله » وسوف يبقوا معه الفترة السعيدة . وهي 
التي سوف يحكم منها المسيح الأرض لمدة ألف سنة ) 

وتضيف أيضًا الكاتبة الأمريكية ( جريس هالسل “في كتاها 
(النبوءة والسياسة»: «.. أن تاريخ الإنسانية ينتهى بمعركة أو بكارثة نووية 
تدعى (أر مجدون 61112860001 » وأن هذه المعركة سوف تُتوَّج بعودة 


0 
المسيح الذي سيحكم بعد عودته على جميع الأحياء والأموات على حدٍ 
سواء ) . 

بل وهناك أكثر من ثانين ألف قسيس إنجيلي بروتستانتي يدينون بهذه - 
العقيدة » وينشرون معتقدهم هذا ورسائلهم تلك عبر مئات المحطات 
الوذاعية والتلفزيونية . 

ومن أشهر هؤلاء القس الأمريكي « جيمي سواجارت » الذي يقول : 
« كنت أتمنى القول: إننا سنحصل على السلام ولكني أؤمن بأن 
( هر تجدون ) مقبلة .. إنها قادمة » وسيخاض غارها في وادي ‏ مجيدو ) 
إنها قادمة .. إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدونها 
إن ذلك لن يتحقق شيئًا .. إنني لا أخطط لولوج جهنم القادمة .. إن الإله 
سوف بهبط من عليائه .. يا إلمي إنني سعيد من أجل ذلك .. إنه قادمٌ ثانية .. 


إنني لا أكترث لمن تسبب ١‏ هرمجدون » القلق والمتاعب .. إنها تنعش 








روحي )1 . 

وفي حديث للرئيس الأمريكي ١‏ رونالدريجان » نشرته صحيفة 
«Jerusalem posh‏ تاریخ ۲۸/ ٠‏ مع المدير التنفيذي 
للوبي الصهيوني « الإيباك » قال ريجان : « حين) أتطلع إلى نوءاتكم 
القديمة في العهد القديم وإلى العلاقات المنبئة عن معركة « الأرماجدون ) 
أجد نفسي متسائلا عما إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى ذلك واقعّاء ولا 
أدرى إذا كنت قد لاحظت مؤخرًا أيّا من هذه النبوءات ولكن صدقني 


سوه 


تمهيد 
إنها قطعا تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه .. ٠‏ 

أقوال كثيرة - ولا أريد إطالة النفس أكثر من هذا تؤكد أن الأمرليس 
مجرد كلمات أو أوهام ؛ بل هي عقيدة راسخة في أذهان وقلوب القوم !! 








١ و‎ 


© وأود أن أؤكد أننا نعتقد أيضًا اعتقادًا جازمًا أن كلمة ١‏ هرمجدون) 
اه يو ك ِ 
ليست من كلام النبيٰ الصادق ٠4‏ ولا يستطيع عاقل فضلا عن عالم أن 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من 
حديث أبي هريرة 4ه قال : قال الصادق المصدوق كله : 
ONS AS‏ م يو و ° س ر 
« لا تقوم الساعة حَتى ينزل الرومٌ بالأعماقي أو بدابق » . 
مَنٍ الروم ؟ الروم : هم بنو الأصفر .. امتدادهم الآن في العصر 
الحديث الأوربيون والأمريكيون . 
وأين الأعماق ؟ الأعماق :هي قلب بلاد الشام . 
ولقد تعمدت أن أرجع إلى قواميس اللغة القديمة لأقف على معنى 
هاتن الكلمتين التبو كتين : (الأعاق ( و(دابق) 0 فوجدت ٤‏ فواميس 
اللغة أن الأعماق : مكان قَرْب دابق بين حلب (سوريا) وأنطاكيا (تركيا) 0 
(١)راجع‏ «معجم البلدان» )٤٥٤١ .۸٠۳(‏ ؛ وقد قال النووي لاله في شرح مسلم) 
۸9 ۹ ) الأعراق ؛ بفتح ال همزة . وبالعين المهملة . ودابق ؛ بكسر الباء الموحدة 
وفتحها ء والكسر هو الصحيح المشهور » ول يذكر الجمهور غيره .. وهو اسم موضع 


معروف و (الأعماق ودابق) موضعان بالشام بقرب حلب» . 


تمهيد الل اس )ا 

وصلى الله وسلم على من لا ينطق عن ا هوى الذي قال : 

سے e‏ ت ماس 1 ّ 

لأتُوٌ السَاعَةٌ َنّى يَنِْلَ الوم بِالأَمَْقٍ اوداق ٠.‏ ثم قال : 

١‏ فيحْوْج إا ' ْم جَيْش مِنَّ الْمَدِيئَةِ مِنْ جار اهل | لأَرْض يَوْمَئِذِ ؛ فَإِذا 
تَصَافُوا للقعال ) 1 مسري ري يوالم 
وللتلاحم » ولبدء المعركة الفاصلة الحاسمة « قَالَتِ الرُومُ : حَلُوا يبنا وَبَيْنَّ 
0 ده 60 20 o‏ 
الذين سبوا منا نقاتِلهم » . 

ه قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى؛'' : « وفى هذه الكلمات النبوية 
دليل على أن كثيرًا من أهل الروم ‏ أي: من الأوربيين والأمريكيين بلغة 
العصر سيسّلمون لله تبارك وتعالى في آخر الزمان» » ويؤمنون بمحمد 
َه » وينضمون إلى صفوف المسلمين » ويقاتلون مع المسلمين ؛ لأنهم 
صاروا منهم اتدبر- أيها المسلم - حتى لا تتسرب المهزيمة إلى قلبك ولترفع 
راسك لانن #راكي اللنوواء؛ لآق رة العامة ادن اق سك 
لدين محمد لا . 

)١(‏ قال النوويٌ في «شرحه لمسلم» )۲١۹/۹(‏ : «سبوا: على وجهين : فتح السين والباءء 
وضمها ؛ قال القاضى في «المشارق» : «الضم رواية الأكثرين . قال : وهو الصواب» ؛ 
قَلْتُّ: كلاهما صواب ؛ لأنهم سبوا أولاً ثم سبوا الكفار» انتهى المراد . 

(۲) في «النهاية في الفتن» )057/١(‏ . 

(۳) ووددت أن أبين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول الله بي ؟ والحمد لله الذي قدر 


لنا أن نتطرق «الأحداث النهاية» لنبين الحضراتكم هذه الجزئيات التى يفكر فيها الآن كثيدٌ من 
إخواني وآخواتي مع هذا الواقع النازف» والأشلاء الممزقة للمسلمين في أنحاء الأرض ؛ بإ= 








م 
قات الروم E‏ اقا RTUK‏ 
صدورهم للؤسلام أتهاء ؛ فانضموا لصفوفي السلمين بفضل الله - جل علا _ 


) فقول الْمْسْلِمُوتَ : لآوَالله التُكَلٌ ب كم وَين ٳخوانتا اتو »يبدأ 
القتال ٠‏ انتبه إلى هذا الوصف الدقيق » يقول يِذ فيزم ثلث لا يوب 


کے 


الله عَليهم بدا ) أي : لا يلهمهم الله التوبة ! ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فأول ثلث في اليش الإسلامي تيزم ! لماذا وهم في الصفوف يحملون 
السيوف أو الأسلحة _على تفصيل سأبينه بإذن الله . 

هوف رواية أخرى في (صحيح مسلم) '' سأذكرها فيا يأتي إن شاء 
لله أن هذا الثلث من الجيش قد ارتدّ أمام الفتنة ونتكص على عقبيه : 


وطذه اسملة الؤعلامية من رؤوس كبيرة من غير المسلمين تتطاول الآن على الإسلام وعلى 
رسول الله و!ا! ويتساءل كثيرٍ من إخواننا وأخواتن اك يتحو هد لدي و 
وكيف ينصر هذا الدين ؟ والكل يحترق قلبه يريد أن يرى بعينه بشائر النصرء ويريد أن 
يسمع بأذنه أخبار العزة والتمكين » ولكن الله - جل وعلا - لا يَعجّل لعجلة أحد . وليس 
أحد أغير على الدين من الله تبارك وتعالى » وليس أحدٌ أغير على الحق منه سبحانه » وليس 
أحد أرحم بالمستضعفين الذين يلون وشُسفك دماؤهم . وتمرَّق أشلاؤهم من الرحمد 
الرحيم تبارك وتعالى . 
الله أرْحَمْبعِبَادِهِ من رح اوها ولو غابت عنا الِكَمْ رو ل ا 
فلا تغيب أبداً عن أحكم الحاكمين جل جلاله. 
وإلأ؛ كيف تنسب لنفسك الحكمة في عطائك » وفى منعك» »بل في آي فعل تفعله » وتنفي 
الحكمة عمن وهبك ووهب الحكماء ء ني الأرض الحكمة » قال تعالى وي الح 
CR E a‏ ف حيرا كيرا 14 البقرة ١59:‏ ]. 

(۱)( برقم :۲۸۹4۹ ) . 
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تمهيد سطس ٣ا‏ 
وترك الدّين بالكلية ؛ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الح والدين حتى 
نلقاه» إنه ول ذلك ومولاه . 
ولذلك أحذرك ‏ أخي ‏ أن تتمنى لقاء العدو, أو أن تفتح صدرك ‏ 
للفتن وتقول : أنا أكبر من أن أبتلى بفتنة تؤثر في قلبي !! وعلى ديني! لا . 
ورحم الله مطرف بن عبد الله ؛ حین قال :لان اعا اشكر خير مِنْ 


عع سس 


أن أب فَأضبر » ؛ لأنك لا تدري ني وقت الابتلاء ولقاء العدو هل 
۾ ولذلك قال الصادق ل : ١‏ لا تَتَمَنْوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌ »''' لكن إن قدر الله 


ل اللقاء فانت : ؛ قال تعالى : و اذب “ند ءَامئوأ إذا لْقَيثمٌ فنّة فانبتوا 


ر رو 
َه و 


وَأذكروأ الله ڪي م تَفْلِحُورتَ 6[ لانفال:5 5 ] . 
موو ۽ ع 
فيهزم الثلث الاول في الجيش الإسلامي في المعركة الأخيرة الفاصلة 
الحاسمة ؛ أما الثلث الثاني ؛ فيقول الصّادق كَل : « وَيُقكَل تُلْتْهُمْ » فصل 
الشهداء عند الله ) 


يا الله !! انتبه .. الشهادة لما أصفياء .. الذي يموت شهيدًا هو المجتبى؛ 


ص 3 0و 1 


ggg mo gs rg mr e e e e سس سس ات‎ 


E TL E ET )نت‎ ١( ووكيع‎ »)۲۹٤( أخحرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
۶ 


عو 


هيد 
الله ليس كل تقذ سقط فى اداو عل رم المعركة يكون شهيدًا .. 
فقد يُقتل في الميدان مَنْ هو مِنْ أهل التيران !! ماذا : تقول ؟!! 

أقول لك : قد يقتل الرّجل في الميدان وهو عند الله من أهل النار ؛ لذن . 
الأعمال بالنيات ؛ قال الله كك : « وَمَآ أمروا إلا ليَحمدُوا ' الله خلصين له 








١: 


ألدِينَ 14 البينة : ه ] . 

© وقال عليه : :ل الأعالُ السات . ولا لكل امرئ مَا تَوَى ء قمر 
3د مخ إل ل ولو »ةلله وَشوله؛ َك كات 

هِجِرَته لِدنْيَا يُصِيبُهَا أو امرََة ينُكحُهَاء فَهِجْرَتَه إِلَ ما هَاجَرَ ليهو 2 

نعم .. له في الدنيا ما أراد .. يريد أن يكون بطلا . ؛ يريد أن يكون جريئًا .. 
عبن الو مله .. يريد أن تشير إليه وكالات الأنباء ووسائل 
الوعلام .. يريد أن يصوّر هنا أو هناك !! هذا هو الذي يريده وقد أخذه 
ي الدنياء لكن لا شيء له عند الله تارك وتعالى في الآخرة ! كم في 
(الصحيحين) ا حديث سهل بن سعد الساعدي َيه ١ ٠‏ اَن روك الله 
کيا التَقَى هُوَ وَالْمْشْركُونَ فافتتلوا ا مال رول اله کیال عشگره 
وَمَالَ الآحَرُونَ إل سکره هم »وف أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يه رَجْلٌ لأيَدَعٌ 





(1) كرجه ابخاري ٠‏ كاب الأمان رالتثورء باب الية ني الإيان (11۸۹)ء ومسلم . ؛ كتاب 
و ا )عن عمر 
كتاب الإبمان: باب غلظ تحريم تل الإنسان نفس و ب 0 


دمهيد 


6 








تر 
ر 


كم اذ ولا اد إلا اعا يضرا سيف فقا ما َجْرَا نا الْيَوْمَ أَحَهُ 
كا أَجْرَأ فلآن, فَقَالَ رَسُولٌ اش كله . :ما لمن أهْل النَارِ) ال 0 

مِنَ القَوْء OT‏ فخَرَجَ مَعَهُ لما وَقَفَ وَقَ مَعَه» وإ شرع 
شْرَعَ مَعَهُ » قَالَ : فجر ا ا ا 
وضع شل يقد لضي ۹۸ اا م عامل کل سیر تکل 
نفْسَهُ » فَحَرَجَ الرّجُل إِلَ رَ سول الله َة » فقال: ا سول الله 
قال ال . قال :لجل الذي هكرت ايآ من أل ار 


ہے 
ھار کک رټ 


زح هتفل العزت ,وضع نض > نه سيفو في الأْض راب 
ين ديه » ثم تَحَامَلَ عَلَيْه َقَتَلَ نَفْسَهُ» فَقَالَ رَسُولُ الله كل عِرْرَ ذَلِكَ : 

إن الج لغم ع أل ايندو لاس هومن أل اله إن 
لجل يعمل عمل أَهْلٍ ال فيد لئس وَهْوَونْ هل الجر . 

فهذا الرجل يحمل السيف ٠‏ ويقاتل مع النبى ية في صفوف الموحدين » 
ومع ذلك يحكم عليه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بهذا الحكم الخطير! 
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة 

© ولذلك قال النبيٌ كَل : 

عر چە د 0 ١)‏ 

إن الأعمال بِالمَوَاتِيم ( 


5 


0010 أخر جه البخاري: كتاب القدر » باب العمل بالخواتيم (1105) ٠:‏ 


نقد يقتل الرجل في الميدان وهو من أهل النيران ‏ كما ذكرت - فلترجع 
معي إلى الرواية ٠١‏ متهم ثلْتْ لأيثُوبُ اله عَلَيْهمْ أبدَا ويْفْتَلُ ُمُه 
فصل الشَهَدَاء عند الله ». 

٥‏ ومادا عن الثلث الثالث ؟ 

© والجواب فيا قاله كل : « وَيَفييحُ الدلْتُ » أي: الثلث المتبقي + فلقد 
ارتد الثلث الأول من الجيش الإسلامي » وفتل الث الثاني » وتبقّى 
الثلث الثالث والأخير . . وقال "لا يُمتَنُونَ أَبَدَا لا توجد أي فتنة تؤثر فى 
هذه الصفوة الكريمة » هذه غربلة شديدة جدًا ؛إنما خلاصة الخلاصة ! 

# والرواية الثانية التي وء عَدْتَ بها في اصحيح مسلم» '" : عن يسَيّْر ابن 
جابر قال : «مَاجَتْ ريح عمرَهُ بلْكُوفّة - هل تتصور حين ترى رين 
عاتية تملا الجو من حولك بالغبار الأحمر.. رعب يخلع القلوب » بمجرد 
أن تقوم الرياح فقط» وننظر لهذا الرماد الأصفر الذي نراه ولا نكاد نرى 
تياف لقلب يفخلع» والريح جنديٌ من جنود ال تارك وتمال قاقد 
أهلك Se‏ و ان اء عاد مجلم بريح 


- 8 N, 
ر‎ 5 








١ 


ا کک غاز کل اون کل ری | 000 
[ الحاقة : 8-5 ] 


e o حم‎ 


1 أخرجه مسلم ‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خرو 
الدجال (۲۸۹۹) . 


ow 


تمهيد 
فالرٌيح آية من آيات الله تبارك وتعالى ؛ ولذلك كان النبنٌ كْةِ إذا رأى 


سے سير 


الريح فزع فزعا شديدا ؛ ففي (الصحيحين) 3 عن عائشة قة . قالت: 


سير سير 


کان النبي يا ٳڏا اى عي او ريڪا عرف في وَجْهه. قَالَتْ: يا رَسُولَ الله 


ہے 


۷ 








سے o‏ س 0 2 سر سے 


إن الاس إِذَا رَأَوًا الْعَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فيه الْمَطَرُ وَأرَاك إا راي 
عرف في وَجهك الكراهية؟ 
قال ١‏ یا اة تا بيني آن کون فيه عَذَابٌ؟ عُذْبَ قوم بار » و قل 
رى قوم العَذَابَء قَقَانُو :هدا عارضر مطردا 4 [الأحقاف [e‏ 


إلى هذا ا لحد - باي هو وأمي وروحي يه وهو من هو ؟ هو الذي غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ! 

© يقول يسير بن جابر : « مَاجَتْ رِيحٌ عَمْرَاء بِالْكُوقَة فَجَاءَ رَجْلٌ لَيْسَ 
لَه هجيري» , یا یل ر ماتا ا کرم ادن اق 
من أئمة الصحابة » فوجد عبد الله بن مسعود ذه هذا الحبر العالم » فأتاه 
ليقول له :يا عَبّدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ ! جََاءَتٍ السَاعَةَ » قَالَ Cs‏ 
مک ( ؛ ولذلك في الفتن لا بد أن نراجع العلاء ؛ فهم الأ.ي: يرشدون إلى 


.ن ن س ل ل mm‏ 


(1) أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب قوله ل( لما روه عارضا مُشتقيل وتوم قالوا 
هذا عَارضٌ ممطِرنًا بل هو مَا آسْتَعْجَتمَ به ريم فيا عَذَاٌ أ! يم 4 [الأحقاف:4؟] . 
)۳۲٠۳(‏ و )٤۸۲۹(‏ » ومسلم » كتاب صلاة الاستسقاء » باب التعوذ عند رؤية الريح 
والغيم والفرح بالمطر(۸۹۹/١١)‏ . 


دمهيد 








۸ 
ا لحق ؛ لأنهم يقولون : قال الله » قال رسوله َيه ؛ وقد أخبره ابن مسعود 
الغ تمن الساعفيقة انشال :له 1 إن SN‏ 
ميراثء وَلا يُفْرَحَ بِعَنِيمَةِ » ثم َال بِيَدِوِ هَكَذًا- وَنَحَّاهَا نَحْوَ السام قَقَالَ : 
و تكو لأَهْلٍ الإشلآم » وَيَخِمَعْ كم أَهْل الإشلام ». 

© قال الله ا وض :و يَرَالُونَ يُقنتِلوتَكج حى يرذوكة عن 
دِيييتكم إن أسْعَطَعُوأ 4 1 البقرة : 717 ] فلم يقل الله : حتى يخر جوكم من 
أرضكم ! 

© وقال تعالى : # وَلن ترَضَئىْ ع: عنك الود ولا النصرّى حت تتبع 
ملم 14 البقرة:١٠٠].‏ 

» وقال جل وعلا : 8 أا الذي َامَنُوأ لا تَتَخِدْوأ بطَانَة من دُونكہ 
ل يَاُوتكُم بالا دوأ ما عي قد يَدَت آلَْصَائ بِنْ أَفْوهِهِمَ وَمَا نُخَفِى 
ا و ا 

هذا هو القرآن الذي بين أيدينا أيها الموحدون» فقال: «(عدو كْمَعُونَ 
ء0 E‏ وه ه2 ا وه ب 
لآل الإشلام ويمع هم آهل الإسلام» قلت: الرُّومَ تَعْنِى؟ فَا 


؟ قال :نَحَم) . 


0 ر سے 3 o‏ ر سا بر سر أنه 
قال ذه : ١‏ وتكون عند ذاكم القتال رَدَةَ كَدِيدَة) ‏ وهذا الثلث 


الأول؛ كما في الرُواية التى ذكرتها آنمًا ؛ ارتدوا وخرجوا من الدَّين» قال 








نمهيد ۱۹ 
أي : يقدم المسلمون مجموعة من الأبطال الصادقين المخلصين ؛ 
ليكونوا طليعةً هذه المعركة » وليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي . 
ويشترط هؤلاء على أنفسهم » ويعاهدون ربهم تبارك وتعالى ألا يعودوا 
إلى صفوف الجيش الإسلامي إلا وقد حققوا أمرًا من أمرين : إما النصر. 
وإما الشهادة . «(فيشترط SD‏ لا تزجع | إلأغَالبة 
يلون حى جر د اك َقَيءٌ هَؤُلآءِ وَهَؤْلآءِ كُلْ غَيْدُ عَالِبِ : 
وَتَْنَى الشَّرْطَهُ) ‏ أي : يرجع المسلمون ويرجع غير المسلمين » ولا يتحقق 
نص في هذا اليوم لا للمسلمين ولا لأعداء المسلمين - «وكفتى الشّرْطَةُ) _ 
أي: يفنى هؤلاء الذين عاهدوا رب الأرض والسماء على النصر أو 
الشهادة ؛ قال : «فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ الثّاني» ‏ انظر إلى أيام المعركة كيف حدّدها 
النبيّ يل إلى أيام ؟ ! 
قال : «َإِذَا كَانَ اليَوْمُ الثاني : فَيَشْئَرِط الْمُسْلِمُونَ شرْطَةً لِلْمَوْتِ لا 
رج إلا اة يتلود نى ينجر بيهم اليل اا 
كز َير غالب وَتَفْنَى الشَّرْطَة ؛ فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ اثالث E:‏ 
نيمود زط لِلْمَوْتٍ ء لاتزجخْإلأَعَاَِة ُو ئى ينجر 
- هم اليل تيء لاء لاء گل عر غالب » وَنفْتّى الشرطة » ثلائة 
ایام تست نستمر المعركة لا ينتصر فريقٌ من الفريقين » وتفنى كل الفرق » و كل 
الأعداد التي قدمها المسلمون ليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي . 





نمهيل 

يقول : « فَإِذَا كَانَ اليَومُ م الرابع : عبد J‏ ا ا 
الله الدَبْرَةَ عَلَيْهِمْ ‏ وفي لفذل 9 ١‏ ميَْعلٌ له در َيه ٠‏ 
اء اسان ق ن مَقَمَلَة ير ملا ( 

ثم قال : « حى إن الطائر ليمز بِجَنبَامِمْ » فا لمهم حى يخر ميا 
يعني من كثرة ا لمعركة» ومن > ااا و 
و ا لاف ا ا ال سي ير 
ُو الأب گائوا مال ل وة قي مهن لالجل ارا . يقول 
ew $€ 6 e‏ 
ةفرح ؟ أو أ میات قاسم ؟ يمح كلك ؛إذ سَمعُوا ينأ . 
هُوٌ كبر مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمُ الصّرِيحٌُ».إنه رجلٌ يصرخ ؛ ماذا يقول؟ يقول : 
وقعت فتنة أكبر من التى كانوا فيها !. 

وهل هناك فتنة أكبر من هذه ؟ نعم .. وسنتحدث عنها بالتفصيل إن 
ُ : 0000" ا ا الل E o‏ 
شاء الله - يصرخ وينادي : (إن الدجال قد خلفهم في ذَرَارِيمْ فَيَرْفْضَونَ 
مَافي أَيِدِيمٌ» ‏ أي : من الغنائم ؛ فلا حاجة لهم فيها ‏ اوَيُقْبِلُونَ . 
ا E‏ م E‏ 0 ۰ ) 
فيبعثول عشرّة فوارس طليعة» ‏ ليستطلعوا الأمر» وليتحققوامن وجود 
الدجال بالفعل ؛ تدبر ما يقول الصادق المصدوق عله : 
(1) أي : نمض وتقدّم . 
)عند ابن أبي شيبة (/9/ )441١‏ » والحاكم (5/ 077). 

# قال النووي في «شرحه لمسلم؟ (۱۸/ )۲١ ٠۲٤‏ : (رواه بعض رواة مسلم : «الدائرة») 


بالألف » وبعدها همزة » وهو بمعنى الديرة » وقال الأزهري : الدائرة هم الدولة تدور على 
الأعداء . وقيل : هي الحادثة» . 





۷۰ 


> م 
e‏ 





وو 


تمهیر ا 
« ئي لأغرف أَسْاءَهُمْ وَأَسْاءَ آبَائهم وَأَلْوَانَ خيو م › هم حير فَوارس 
عَلَ ظَهْرِ الأرْض يَوْمئِذٍ أومِنْ خير قوارس على طهر الأرض يوم . 

ه وقول : قد يكون هذا السلاح أكثر من معنى أو مراد » والله سبحانه 
وتعالى أعلم بمراد نبيه كي ؛ فقد يكون النبى بيه قد عبر عن السلاح 
بسلاح زمانه ! هذا قول . وقيل : قد تتعطل هذه الأسلحة !! كيف ذلك؟ 
ال ةت ها السات دوسا ساق الكرة رة بالسبتر ا 
ولعلّكُم تذكرون أن نوعًا من أنواع الفيروسات قد أصاب جهارًا يُعرف 
بجهاز البيجر في ولاية من الولايات الأمريكية ؛ فتعطّلت الأجهزة في 
هذه الولاية بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيس بفيرس من هذه 
الفيروسات ! لكنني أقول :سيهيئ الله الكون لمراده» ولا قضى وقدر 
ودبّر- سبحانه ؛ لأن الكون لا يتحكّم فيه أحدٌ من الخلق » ولاايحكو 
اتوت قر 1ن القرى + ولأ عولة من الدول ابل القوة كأله يكرد رب 
ان 

قال سبحانه : ١‏ قْل الهم مَلِكَ الْمُلكِ نو تی املك من اء وتاز تزع 
الْمُلكَ د من اء ونر من فَمَاء وَتدَلُ من مقا دك الح إِنْكَ عل 
کل شَىّء قَدِير14 آل عمران :51 ] . 

الم ام واكلك ملكة ۽ والس قد > وهو القادرُ على كل 


ر ص ار 0 2 سر قر 
راد شيعا ان يقول لەد کن فیّکون 4[یس:۸۲] 


سے 
”سس ج 


5 5 6 ا 
سي ع . انما أمرهد إدا 





وسو 


دلمهيد 








۲۲ 
فالرسول 5 يتحدث عن الملاحم » وعن الأشراط » ومع ذلك لا 
يستطيع عاقل على وجه الأرض ٠‏ فصلا عن عام أن يقطع بوقتٍ محدّد 
معلوم لنهاية العام أو لقيام الساعة ؛ لأن هذا من الغيب الذي اختص به 
ربنا تبارك وتعالى » لم يُطْلع عليه ملكا مقربًا ء ولا نينا مرسلاء ولو كان 
© قال الله وك © وعندهء مفاتح لعب ل يعْلمها إلا هر4 
[ الأنعام : 0 ] 
لے ر صر ص 0 
ه وقال الله كك خاب نبيه ب : يَسعَلك الاس عن آلسَاعة قل 
إِنْمّا عِلمُهًا عِندَ الله 4 [ الأحزاب : 3# ] . 
© ويقول الله ويد :شلوك عن الماع 
مِن ذِكرَنها « ا ل ربك متها 2 7 نما نت منذ من تشه م يوم 
يروا لم لبوأ إلا عة أو مها 4 1 النازعات ET‏ 
© وفي ااصحيح مسلم» ''' من حديث عمر بن الخطاب ذه وفيه: أن 
جبريل سأل النبيّ الجليل يَيِ : مَتَى السَّاعَةٌ ؟ 
فقال المصطفى عله :ما الْسْؤُولٌ عَنْهَا بأَعْلَمَ + مِنَ السَائِلٍ ». 
فإذا كان أمين أهل السماء وأمينٌ أهل الأرض لا يعلمان شيئًا عن وقت 





. )8( أخرجه مسلم كتاب الإيمان حديث رقم‎ )١( 


دمهيل ٣‏ 
قيام الساعة ؛ فلا ينبغي لعاقل أن يجزم أن الساعة تكون في السنة الفلانية 
أو في الشهر الفلاني!! وقد حذرت من ذلك مرارًا وقلت : بأن هذا 
فرميين الجازقة وسيل عبين و ورقة ق الدين!! قاب سجاه وسال 
- الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه ؛ بل عن الملائكة المقربين ؛ 
هو سبحانه الذي أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبى - محمدا ية على 
أمارات و علامات و أشراط الساعة ؛ كما في «صحيح البخاري» ”' من 
حديث ابن عمر أن النبىّ كَكةِ قال : 


ص هم 


١‏ مَمَاتِحُ العَيِب حمس لا يَعْلَمُوُنَ إِلّا الله » وقرأ قول الله تعالى : 9 إن 


ع 


عِندَّهُء علم لاع :يرل العَيت وَيَعلَمُ ما نى ألأرَحَامِ و ما تذرئی فس 
اليك وَمَاتَدْرى تَضَ أي أض تَمُوثُ ت 4 [ لقان : 2]75. 

فالله وحده هو الذي يعلم وقت قيام الساعة . 

© أقول : ومع ذلك أطلع الله نبيه على هذه الأمارات .. وعلى تلك 
العلامات والأشراط ؛ قال الله ابتداءً ‏ في حق نبيه يك : ٠‏ علِم الْعَيب قلا 
بظهر عل غيب أَحَدا ا إلامنا )من سول 14[ الجن 75 ]. 

وقال تعال : وَالنَجم إِذا هَوَّئ 2 كا lS N‏ ا 
رما ينطق عن هوی 2 إن هوَّإلدّ وَحَىُ يوحَى 14 النجم : -١‏ 4 ] . 


۹ ١ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ » كتاب التوحيد . باب قول الله تعالى : # عَللِمُ آلَقَيبٍ قلا يُظهرٌ عَلىْ 
غيبه- أَحَدَ! 4 [الجن:7/1179(]77) » وانظر رقم (/5571) . 


we 


دمهيد 








¢ 


7 
rt 
س نے‎ 5 
x4 


9 0 7 ار وو ۴ 2 98 5 55 
© وقال تعالى :8 وَلا يحيطون بشَىء مِن عِلِمِدء إلا بما سَاءَ 4 
| البقرة :586 ] 
© وف «(مسند آحمد» واسنن ابي داود» و«مستدرك الحاكم» بسند 
6 ل 0 وه و عردو و و ت م 
7 و هر و د ات ۶ 3 85-5 ا ف a‏ -0 
اسمّعه من رَسُولٍ الله ب ريد حفظةه . فَتَهَتَنِى قرَيشٌء وَقَالُوا: أَتَْتّتْ 


0 2 ی ار و 7 بل سات س سے ت ۰ ا س اروا ار 
کل شيءِ تسمعه وَرَسَول الله كل بَسَرٌ يَتَكَلمْ في الغضَّب وَالرّضًا ؟ قال : 


a E U E‏ ل ا ەو 
فامسّكت عن الكتاب » فذكزت ذلك لرسول الله یله فَأَوْمَاً بأضبعه إل 
فه ؛ فقال ١:‏ اا مر RIN A‏ 
فيه : ل اکتب فوالڏِي نفيي بيو ما حرج منه إلا حق ). 
o O. :‏ 27 
© ويي «الصحيحين» ٠‏ من حديث حذيفة طف : ١‏ لَقَلْ طا الت ل 
ل ا ا ِ 7 0 
خطبة ما ترك فِيهًا شيئًا إلى قِيّام السَّاعَةٍ إلا ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ 
مر جَهِلَه ). 
© وفي "صحيح مسلم»'” من حديث أى زيد عمروب: أخطب فك 
E‏ من 0 حمر و بن وه 
قال : ) 


اج 





010 أخرجه أحمد (1/ ”11) وأبو داود » كتاب العلم » باب في كتاب العلدم (747) والحاكه 
»)25١161092/1(‏ وص ححه بمجموع طرقه الثشيخ الألباننٌ في «السلسلة الصحيحة) 
.)١١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا (55.4) وهذا لفظه. 
ومسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار الن عله فيا يكون إلى قيام الساعة 
(651)). ۰ 

2 اخرجه مسلم , كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار التب 4لا فيهما يكون إلى قيام 
الساعة (۲۸۹۲). 


we 


سا 
0 سر بير 1 ا 3 سم سر سس 3 ا 0 رت ر 
( صل بنا رَسَول الله مَِنْةالعْجِرَ » وصعد المد . فخطبنا حتى حَضرٌت 
5 ۹ ا 7-4 3 5 ا ت ا 1 > مو 5 
الظهرء فنزل فصل » ثم صَعِد المدير . فخطبنا حتى حَضْرَتٍ العصر » ثم 
0 00 9 ا ر ت مر 0 3 a E‏ 
وي و َأَعْلَمْنَا أَحمَظنًا» . 


۲ 6 








8 و (صحيح البخاري» 3 من حديث عوف بن مالك ذه قال :قال 
0 ل اعدد ستا بين دې الكاعة». 

نتعرف عليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

فالله أخبر نبيه ية وأطلعه على كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة 
من علامات . 

0والعلاء يقسمون العلامات إلى قسمين : 


علامات صغر ی » وعلامات کری . 


. إلى ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى‎ a 

ف اتعيشة الآن هوماتر امراغيتنا ».وها تسمعه راذاننا + أخيرنا غنه جا 
ونبينا منذ أربعة عشر قرنًا . 

»وصدق ربي إذ يقول : 9 وَمَآءَاتَدَكُمُ آَلوَسُولُ فَحُدْوه وَمَا يكح عَنَهُ 


ص حر -- 


ج د 
فانتهُوأ وَانَّقَوأْ الله إن الله شدِيد العقاب# 1الحشر:"] . 


010 أخر جه البخاري » كتاب الجزية والموادعة » باب ما مَحْذَرٌ منَ الغدر (711/7). 


هه 


مهيل 
3 دما يتدان ء عن هوی ر 0 إن هو إل وَحى 59 ر هه ل شَدَيد 
سين 

فكل أمر متعلق بالدين إنما هو وحيٌ من رب العالمين» لا يتكلم ف 








۲٣٦ 


© وقال تعالى ٠‏ عط قيب فلا طهر عل عي أنه ذا © إلا من 
أَرْتَضَئ مِن رسولٍ > [الجن :77. ۲۷] : 

نعم .. علم النبي 5 العلامات الصغرى والكبرى التي وقعت وستقع 
بين يدى الساعة . 

© وقد تقدّم الحديث الذي رواه «البخارئ» © من حديث عوف بن 
مالك ذه أن النبئّ كد قال : 


سے ر ص 4" o‏ کے ے ر اله 
ل م و مره و وي ۰ 
تان 


, اعَددْ سنا بَيْنَ يدي السَّاعٍَ : موتي » ثم فتخبَيْتِ المَقدسٍ‎ ١ 


أذ يكم عاص الم . ثم اسفَاضة الال حى يعطى ال جل ما ديار 
يل سَاخطًا » م فة لا ية قى بت ن ارب إلا کا م هدنه تک ر 
د و 2 چ ر عات 

ا نن غا ۾ حت 
عَايََ اثنَا عَكَّمَ ألما » . 





(١)تقدم‏ موجرًا . 


o 


دمیسد 
وها نحن نعود للحديث من أوله لنقف مع كلماته كلمة كلمة : 
وعلامة علامة ‏ وسيأي ذلك بالتفصيل. 


۲۷ 








8 
١١ 


ه قال - عليه الصلاة والسلام : «اعدذ يستا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ ..» . 

نَ العلامة الأولى ٠:‏ موقي . 

أي :موت الحبيب ية ؛ فبموته ييه وقعت هذه العلامة » وموت 
النبنّ كَل كان ولا زال من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة ؛ ففي 


«سئن الترمذي» و«ابن ماجه) و«مسند أحمد) ؛ وص ححه الشيخ 
الألبانق ٠‏ قال أنس 5ه : « ا كَانَ لْمَوْمُ الذي دحل فيه رَسُولٌ الله 
كل الْمَدِيئة أضَاءَ مِنها گل مَيْء. فا كان الَو الذي مَاتَ فِيهِ أَظْلَءَ 
مِنّْهًا كُلَ عَْءِ » وَمَا تَمَضْنًا عَنْ رَسُولٍ الله يك الأَيِيء وَإِنا لَفِي دَفْنِه 


نگرتا قلوبتا ». 


حتی ١د‏ 
«ورضى الله عن ريحانة رسول الله كيه فاطمة الزهراء ‏ حين 

۶ دو o Sg E‏ ب 

قالت لأنس: «يَا أنس » أطايّت أنفسكم أن تحثوا الترّابَ على رَسول الله 

20 

ا 27 

)١(‏ أخرجيه أبن زعا 040 :و لدی کاب الاب :٠باب‏ ن هل ا 
(7514) وقال : «حديث غريب صحيح) » وابن ماجه » كتاب الجنائز » باب ذكر وفاته 
ودفنه يككخ(1771١).,‏ والدارميٌ في المقدمة (84) » والبغوي في شرح السنة» (5 0781 , 


وصححه الشيخ الألبانٌ في #صحيح سنن الترمذي وابن ماجه») : 
(۲) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبى يَكةِ ووفاته ( 5757 5) . 


جه 


نمهيد 
فموت رسول الله عا ية علامة من العلامات ؛ لأن الله تعالى لم يرسل 


رسوله المصطفى ونبيه المجتبى بي ليخلّد فى هذه الحياة . 
ت Ss a a a‏ 
© قال جل وعلا : ( وما جَعلمًا لِبََرِ من قيَلكَ الخلد أَفَإِيْن مت 








۲۸ 


2 
و 0 ر 


فم الشلدون رچ کل نفس ذَايقة موت وَتَتَلُوكم بالشْرٌ وير 
ظ ِنع ليها * َرّجَعَونَ 4 [الأنبياء: 5 7.هم] . 
أي : إذا كان النبى لا 
0 وقال جل ي علاه :8« وما محمد إل رَسُول قد خَلَتَ مِن قَبَله 
دسل سس ا من يَنقلِب على عقبيه 


_ 


قد مات » فهل يخلّد أحد بعدم كلد ؟!! 





00 م 


5 


بط الله شا وس ى الله | كرين 4 [ آل عمران:٤٤۱]‏ . 


و5 
الموت , فها هو يي يدخل يده في قَدَّح فيه ماء » ويمسح العرق عن جبينه 
الأزهر الأنور, ويقول : الال إلا له إن لِمَوْتٍ لسَكوَاتِه ؛ حتى قالت 
عائشة : مَاتَ رَسول الله له کي بين حاقتتي وڏاقتي » أوْبَْنَ سَخْرِي وَنَخْرِي ١‏ 


هم كس 


ها أَكَرْهُ شِدَّةَ اللَوتِ لأحَد بَعْدَمَا رَأَيْتّ رَسُولٌ الله كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبيّ لِ ووفاته (4447 449 4) » وانظر: 
الترمذي كتاب الجنائز » باب ما جاء في التشديد عند الموت (4۷۸) وقال : (حديث حسن 


غعريب) . 


تمھید شلب 8" 

ه فالعلامة الأولى : ك قال ية : «مَوتي». وقد وقعت هذه العلامة . 

© العلامة الثانية ١:‏ ثُمَ قح بَيْتِ الْمَقِْسِ » وقد وقعت - أيضًا هذه 
العلامة ؛ فلقد فتِح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب ذه بقيادة أبي 
عبيدة بن الجراح ذين . 

فلقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ في العام الحادي عشر من 
ال هجرة » وفتح الله كك على أصحابه في عهد عمر - بيت المقدس » في 
العام السادس عشر من الهجرة . 

ه وجاء عمر بن الخطاب ذه من المدينة إلى أرض فلسطين » ليتسلم بيده 
مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب جليل ؛ يزداد جمالَا وجلالا 
بتواضعه ؛ أمير المؤمنين الفاروق الأوّاب عمر بن الخطاب مع خادمه على 
ظهر دابة واحدة » يركبها تارة » ويركبها خادمه تارة ؛ فلم| أقبل على رض 
بيت المقدس » ومرت به دابته في مخحاضة ‏ في بركة ماء ‏ خثي أن يمر 
المخاضة وهو على ظهر الدابة» فنزل ووضع حذاءه تحت إبطيه » وجرٌ 
الدابة خلفه ؛ فل| رآه أبو عبيدة بن الجراح ‏ قائد الجيوش المنتصر ‏ قال: ١‏ 
يا أمير المؤمنين » ما أحب أن القوم قد استشرفوك  »‏ يعني : لا أحب أن 
يراك القوم وأنت في هذه ا حالة ‏ قال : « أوه يا أبا عبيدة » لو قالها غيرك يا 
أبا عبيدة » لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام » فمهما ابتغينا العزة في 
غيره أذلنا الله » ''' ففى عهد هذا الأوّاب عمرء وفي عهد أمين الآمة أبي 





)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)٠١١ /١(‏ وص ححه الشيخ الألباني في «الصحيحة) 
OVID‏ 


ow 


دمهيد 








۳ ٠ 
عبيدة بن الجراح فتح الله بيت المقدس ؛ وأسأل الله كك أن يرده من جديد‎ 
. إلى المسلمين ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه‎ 

© العلامة الثالثة: ( +2 بى تا ان يأل فِيِكُمْ » . 

5 ينتشر فيكم ١‏ قعاص الْعَتمِ) آي : كالوباء الذي يصيب الغنم 
ذيهلكها » وهو شي يس من أنوف الدواب » فتهلك في الخال . 

وقد قال علاؤنا '' : بأن هذه العلامة قد وقعت أيضًافي طاعون 
عمواس "في بلاد الشام » وكان على الرّاجح من أقوال جماهير أهل 
السير والتاريخ في الشامن عشر من هجرة النبيّ يه وقد قل في هذا 
الوباء » ونی هذا الطاعون خمسة وعشرون ألقًا من المسلمين وعلى رأسهه 
أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح 4 بل وطعن فيه أيضًا ‏ ومات بسبيه 
معاذ بن جبل حبيب رسول الله يا . 

© والعلامة الرايعة : 

قال عا : ”ثم اسْتقَاضَةُ الال حَنّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِانَة ويار فيطل 
سَاخَطًا ؛ » واستفاضة المال E‏ 


© فقد ثبت في (صحيح البخاري» "' من حديث عدي بن حاتم 5 


e نالا يعني‎ e 





() فتح الباري /٩( ٩‏ ۳۲۱) . 
() وحدیٹث الطاعون ؛ في «(صحيح البخاري» (0۹)» ومسلم (۲۲۱۹) . 
(۳) خر جه البخاري » كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد )۱٤۱۳(‏ ۰ وانظر )٠١۹۰۵(‏ . 


تمهيد ال 
هَل رَأَيْتَ الجيرَة؟1 قُلْتٌ : 1 أَرَهَاء وَقَد أَنْئْتُ عَنْهّا» فقال الب كلا : 
١‏ قَإنْ طَالَتْ بِكَ حَيّاةً لين الظَعِيئَةٌ - والظعينة : هي المرأة ني الودج الذي 
يوضع على البعير - رتيل من الجيرَةٍ » حَبَّى تَطُوف بِالْكَعْبَةِ لا تحاف أَحَدَا 
الله » قُلْتُ فيا بَيْنِي وَبَيْنَّ نَغْيِي فَأَيْنَ دْعَارُ طب الَّذِينَ َدْ سَعَرُوا 
بل ؟ - أي : أين هؤلاء الذين قطعوا الطريق على المسافرين ؟ ١‏ وَلَعْنْ 
طَالَتْ بك حَيَاة لتفْتَحَنَ كتوزٌُ كِسْرَى ». قلْتُ: كِسْرَى بْن هُرْمُرَ ؟ قَالَّ : 
١كِسْرَى‏ ابْنِ هِرْمُرٌ» وَلَيْنْ طَالْتْ بك حَيّاة لمَرَيّنَّ الرّجْلَ ‏ وهذا هو الشاهد_ 
رج ملء كمه من ذَمَبٍ أو فِضَةٍ يَطلَبُ مَنْ يَعْبَلهُ مِنْهُ » قلا يحل أحَدا يَقبَلَّهُ 
ِنْهُ».. قَالَ عَدِيٌّ: قَرَأَيْتُ الظَّعِيئة تَْتَلُ مِنَ ا رة حى طوف بِالْكَعْبَةِ له 
اف إلا الله » وَكُنْتُ فِيمَنِ اتيم كُنُورَ كِسْرَى بْن هُرْمُرَ صل الله على 
الصادق ‏ قال ولون عات بكم ياه روُن ما قال التي بُو اقام 
عد : ١‏ رح ملء ء كَفهِ ). 
«قال بعض أهل العلم : وقد وقع ذلك بالفعل في عهد عمر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى - قفي سنتين ونصف تقريبًا ؟ عادت الحياة 
مرة أخرى في عهده . وكأنها تحاكي حياة النبوة الأولى ؛ لعدل هذا الرجل 
وورعه ؛ فهو من طراز عمر بن المخطات ذَيينه. 
لقد عاش الناس في عهد عمر بن عبد العزيز في رخاء . ونعيم. 


واستفاض المال ؛ بل وأمر المنادي أن ينادي ني الأمصارء وني البلدان 


(١)انظر‏ «الفتح» للحافظ ابن حجر (5/ 57 لاط الحديث) . 


نما 


١م‏ لس ل ب للك زمهيا 
ويقول : « من كان عليه دين» فسداد دينه من بيت مال المسلمين » من كان 
فقيرًا ويحتاج فحاجته من بيت مال المسلمين » من أراد الحج ولم يجد النفقة 
فنفقة حجه من بيت مال المسلمين » ومن أراد أن يتزوج فنفقة زواجه من 
بيت مال المسلمين » » وأغنى القوم بفضل رب العالمين» حتى خرج 
المنادي بعد ذلك ينادي » فلم يجد أحذًا يقبل منه العطاء , أو يقبل منه 
الصدقة ! 

©» ومن أهل العلم مَنْ قال : وسيقع هذا - أيضًا ‏ في آخر الزمان 
بين يدي الساعة » في زمن المهدي وعيسى ابن مريم ‏ عليههما السلام ‏ 
وسأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى ‏ حين تخرج الأرض 
يركاتها » فحين تنزل البركة سيفيض امال » وقد يخرج الرجل بالمال» فلا 
يجد- أيضًا ‏ من يقبل الصدقة ؛ لآن الناس في عهد عيسى ‏ على نبينا 
وعليه الصلاة والسلام ‏ يكونون على يقين بأن الساعة قد أقبلت » وقد 
اقتربت ». وهم منشغلون في هذا الوقت ‏ يقينًا ‏ بطاعة الله سبحانه . 
وبالعمل الصالح ء فلا تتعلق قلوءهم في هذه الأوقات بالدنيا . 
ل : ١‏ حَتَى يُعْطَى الرّجُل ماله دير فيطل سَاخصل 3 

© قال بعض أهل العلم '" : إما لعدم القناعة والرضا . وإما لأن المال 
لا يكفي لسدّ حاجته . والإنفاق على ما يحتاج إليه من نفقات . 





()المصدر السابق . 
(؟)انظر: «عمدة القارى» )٠٠١ /٠١(‏ لبدر الدين العينى . 


E 








© أما العلامة الخامسة : 

قال عَِلِ: ١‏ فة لايق بيت مِنَ الْعَرَبِ إِلأدَحَلَنْهُ ؟. 

قال بعض أهل العلم : ربا تكون هذه الفتنة هي وسائل الإعلاء 
بصورها المختلفة » وأشكاطا المتعددة » سواء كانت هذه الوسيلة مرئيةً أو 
مقروءة أو مسموعة ! لكنني مع ذلك لا أجزم بأن هذا هو المراذ من قول 
رسول الله ياء ؛ فالله تبارك وتعالى أعلم بمراد نبيه في هذه العلامة ''' . 

© أما العلامة السادسة : 

قال عليه الصلاة والسلام :ئم کون هد ) . وهناك هدنة الآن 
قائمة بين أكثر الدول الأوربية والأمريكية وبين المسلمين ؛قالله أعلم بذلك: 
١نم‏ کون هده بي كُمْ وَبَيْنَ بَنِى الأَضْمَر وهم : الروم ". «فَيَمْدِرُونَ 

انوكم ت تاين عَايَةً ؛ وهي الراية » وسميت الراية بالغاية ؛ لأنها غاية 

IOGEAR 
.» تحت كل غَايَةِ انتا عكر ˆ ألا‎ ١ الجيش‎ 

© ولي #مسبند الما أحمد» وااسئن ¿ أبي داود وابن ۲ ماجة») وااصحيح ابن 
حبان» '" بسنل صحيح من حديث رجل من أصحاب النبيّ كل يقال له : 


)١(‏ وبعض أهل العلم أشار إلى أن هذه الفتنة ربا تكون ما وقع من فتن بين الصحابة رضوان 
الله عليهم » بدأية من مقتل عثمان . واستمرت بعده . انظر: «فتح الباري») (7728/5). 

(۲) وبمفهوم العصر : هم أهل أوربا وأمريكا . 

(۳) خر جه ابو داود » کتاب الملاحم » باب ما یذکر من ملاحم الروم ETT ٤۲۹۲(‏ 
ماجه كتاب المتن » باب الملاحم ٠84(‏ 5) وقال البوصيري في «الزوائد» : « إسناده حسن» - 





جو 


دمهيد 








:5 
(ذو محمرا وقيل , « مخبر) قال : سمعت رسول الله له يقول : 
NAL‏ ا es‏ 
( ستصاجون الروم صلحا أمناء فتغزون أنتم وهم عدوا من وراك » 
ا و Sor‏ 7 چ ر 2 2 ٠ ٥‏ و 
فتنصّرون وتغنمون وَتَسَلمون » ثم تزجعون حتى تَنَزِلُوا بِمَرْج ذِي تلولٍ - 


و 


والمرج: المكان الذي يكثر فيه الماء والخضرة ‏ فَيَرْفَعُ جل يِن امل 
دق ند لِك تر اروم وتمَعْ ِْملْحَمةٍ. 

هون ااصحيح مسلم) ' من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذه قال: 
طلم لل َك عليتا » وحن تَتَذَاكُرٌ ‏ أي : ونحنٌ نتكلم ونتناقش - فقال 
: ما تَذَاكُرُونَ؟  »‏ أي : ما الذي تتحدَّثون فيه ؟ قَالُوا : تدك السَاعَة 
َا رَسُولَ الله انظروا إلى هَمّ الصحابة وفيه| يتحدثون- فقال يَةٍ: ( يبنا 
ن قوم حَتَى تَرَوْنَ قَبلَهَا عَشْرَ آيَاتِ) فَذَكَرَ الان الل 
وَطلُوعَ الشَّمْسٍ يمِنْ مَغْ ما ء وَنُزُولَ عِيسى ابن مَرْيَمَ وجوج 
اجج وة وف : حف ب اشرق » وَحَضْفٌ بِالْمْربٍ: 





ا ا r‏ مث وو وام اس يو و ا ٠‏ مم إلى 
وخسف بجزِيرَة العرّبٍ . واخر ذلك نار تحرج من اليّمَن ‏ وفي رواية ١:‏ 


ل ا ا لل 
من فعرةٍ عدلٍ) ‏ تطرد الناس إلى محشرهم .2١‏ 





= وأحمد في «المسند» )4١/5(‏ و(0/ ۹۱ ) وابن حبان 5708 1۷۰۹) » والحاکم 
٠)1۷ /(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وابن أبي شيبة في «مصنفه) )١94459(‏ , وصححه 
الشيخ الألبانٍ في «صحيح الجامع» (517) » و«المشكاة) (0158). 

(1) أخرجه مسلم , كتاب الفتن » باب الآيات التي تكون قبل الساعة ١(‏ ). 


ow 


دمهيد 





م ؟ 





هذا نموذمٌ من العلامات الكبرى » وقد ثبت في روايات أخر أن النبيّ 
يَِةِ ذكر هذه العلامات بغير هذا الترتيب الوارد في رواية حذيفة بن أسيد 
الغفاري » لكن على أي حال » فإن العلامات الكبرى إن وقعت منها 
علاية قدت بقية العلامات + لفك ]ذا انق اط طخ هة ابات 

۾ ولقد قال النبى كلا هذا ؛ كما في (مسند أحمد) و «مصنف ابن أبي 
وهو عند الحاكم من حديث آنس » 
ونم طرق أخرى صححها بمجموعها الألباز أن النبيّ يي قال : 
«الْأَمَارَاتُ خَرَرّاتٌ) أي: حبات ١‏ مَنْظُومَاتِ في سِلْكِ  »‏ انظر إلى التعبير 
النبوي تمن آتاه الله جوامع الكلم : «فَإِنَ يُقطّع السّلْكَ يَتبَعْ بَعْضُهَا بَعْضَا) 
يارب سلّم .. علامات متلاحقة متتابعة . . إن وقعت علامة تبعتها بقية 
العلامات ؛ أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان . 

أحداث كثيرة . . فهاذا عن الواقع الذي نحياه ؟ هل تحدث عنه النبيّ 
يِه ؟ نعم !! فحالة التبعية المهينة » وحالة الضعف والمذلة التي تمر بها 
أمتنا في هذه السنوات تكلَّم عنها رسول رب الأرض والسماوات !!. 

ألم أقل لكم : إن النبيّ َك لم يترك شيئًا سيقع في الكون إلى أن تقوم 
الساعة إلا وذكره » عِلمَّهِ مَنْ علمه من الصحابة » وجهله من جهله ؛ 





شيبة) من حديث عبد الله بن عمرو دك 


(۱) آخرجه آحمد (۲/ ۲۱۹) ٠‏ وابن أي شيبة )۳۷۲۷٤(‏ » والحاكم )٥۲١ /٤(‏ ط العلمية عن 
عبد الله بن عمرو#: » ورواه الحاكم عن انس هه »)9۸٩ /٤(‏ ورواه ابن حبان (1۸۳۳) » 
والطبراني في «الأوسط) )٤۲۷١(‏ عن أي هريرة» وصححه الشيخ الألبان في (اصحيح 
ا لجامع» (۲۷۵. ۳۲۲۷( و«(الصحيحة) ( )۳۲١٠١ ۰۱۷7٦1۲‏ . 


اس 


تمهيد 
فلقد نقلوا إلينا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يصل لنا . فماذا قال النبيٌ يكل 
في مثل هذا الواقع الآليم ؟ 

هوروى البخاري ومسلم "من حديث أبي سعيد المخدري ونه أن 
الحبيب النبي يلا قال : « لَتتبِعْنَ » - انظر منذ متى يقول تلك المقالة ؟ منذ 








5 


ر 


أربعة عشر قرنًا ‏ لت ا ی 
حَنَى لَوْ مَحَلُوا جُخْرَ ضَبٌ تَنخْثْمُو هُمْ » قالوا : يَارَسُولٌ الله ! الود 
الَصَاری؟ قال  :‏ قَمَنْ؟»» أي: فمَنْ غيد هؤلاء ؟! هذا تعبيك نبويٌ بليدٌ: 
وتشخيصٌ دقيقٌ لحالةٍ الأمة الأليم من تلك التبعية والمهانة التي تر بها في 
هذه الآونة ؛ لأن الأيام ذُوَل . 


و ل تم رت 


و قال الله كك : ل« وتل ك آل لاام ناولا بين لتاس 4[ آل عمران. E‏ 

وليس معنى ذلك - أيها الأفاضل - أن نُجرّد الأمة من خيريتها . لكن 
النبيّ يك يتتحدث عن حالة من حالات الضعف والتبعية التى ستمرٌ بها 
الأمة في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل ؛ فإن كانت الأمة تمر الآن هذه 
المرحلة» فلطالما مرت الأمة بمراحل أخرى من مراحل التمكين » ولسوفٌ 
مَكّن بإذن رب العالمين» وبموعود سيد المرسلين ‏ كما سأبين إن شاء الله _ 
جل وعلا . 


ده البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل (405) , ومسل 
كنات العلم . باب اتباع سنن اليهود والنصارى )١579(‏ . 


۳V دتمهيد‎ 








ِِ ي 08 )010 
وروی احمد في «(مسنده» » وأبن ماجة في «اسننه) بسند صحيح من 


حديث أبي هريرة #5 أن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : 
ل مع 7 ل 7 ا ر م E‏ ر س 
« سياتي عَلَ الناس سَنَوَاتٌ حَدَاعَاتٌ » يُصَدَّقٌ فِيهًا الْكَاذِبُ» وَيُكَذَّبُ 


عي اي ىر 


ًا الاق ٠‏ ناويحو هه امن وي ي 


الروييضة ببضّة » قيل : وَمَا الرُوَييِضَةَ يَارَ سول ال 

قال : ( الرَجل لاف . 

وني لفظٍ : « الرّجُلٌ السّفيه يتكَلَمُ في أَمْرِ الْعَامَةِ » . 

ف د ا ات ر ی رای ا 
المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى عله . 

وأنا أَذكّر بهذا دوْمًا لأسكُبٌ في القلوب الأمل» في وقت قلَّ فيه الأمل : 
وكثر فيه القنوط » وخيم فيه اليأس » وهبّت ريح الإرجاف على كثير من 
القلوب » فالذي أخبر عن الواقع الذي تحياه الأمة -الآن في صورة 
ناصعة واضحة هو هو - بأبي وأمي وروحي ونفسى الذي أخبر عن 
نصر الله - جل في علاه - هذه الأمة » وهو الذي أخير عن التمكين لأمته 
OT‏ 

وسوف أبشركم بذلك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بلا . 


(۱) خر جه آحمد (۲/ ۰۲۹۱ ۳۳۸) » وابن ماجه » كتاب الفتن » باس شدة الزمان ,)5٠5(‏ 
والحاكم(5/؟١١55!.5).وقال‏ الحافظ في «الفتح» (۳/ ۸ ) : (سنده جید)» 
وص ححه الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة» .(TYo« AAA)‏ 








۳۸ نمهيد 
فأنا أقول بملء فمي : لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض في أنحاء 
الكون » ليستأصلوا شأفة المسلمين » أو ليبيدوا خضراءهم من هذه الدنياء 
ما استطاعوا ولن يستطيعوا ‏ أبدا- ولو اجتمعوا . 

فلقد بسر النبي كيذه البشرى ؛ كا روى الإمام مسلم في اصحيحه» 7" 
من حديث ثوبان #5 أن النبيّ كَِْةقال : 
«إِنْ الله رَوَى لي الأَرْضء قَرََيْتُ مَضَارِقَهَا وَمَغَارِيَا » . 

فرشا جل وعلا ‏ زوى الأرض لنبيه يلف رأى مشارق اللأرض 
وا یاک جل ا ادا ای بد رک مو راا ال 1 
والمعراج » فقد نقله الله له آمام عينيه في صورته فما سأله المشر كون عن 
شىء إلا ونظر ونعت ووصف "! وما ذلك على الله بعزيز ! . 

ثم قال المصطفى كَل : ٠‏ وَإنَّأمِّي سَيبُمُ ملكا مارُي لي مها » . 

فرسول الله ية يبشر الصحابة وهم في مكة !! والسياط على ظهورهم » 
والدماء تنزف من أجسادهم » والمشركون يعذبونهم على الرمال والرمضاء !! 
ببشرهم بماذا؟ بالنصر والتمکين ! ؛ فيقول ب4 : « ون متي سيبل مُلَكُهًا 
ما روي لي مِنهاء وَأعْطيت الْكنرَيُن الأَحَر وَالأَييّص ». 
() أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 


.(YA۸4) 
من حدیث جابر #ه» ومسلم ( ۱۷۲) من‎ ٩ ( ومسلم‎ » )۳۸۸١( انظر : البخاري‎ 


حديث أبي هريرة 85 . 








تمهيد 
0 كسرى وقيصر ؛ كا في «الصحيحين) 7 صن ایت أب 
ير ةط أ أن النبيّ كيد قال: 
ss aa:‏ 
واي فيي يده ن نوما ني سيل اله .٤‏ 
0 ا لا يصدق هذا إلا من ملا الله قلبه باليقين » ى) قال تعالى : 


سے يرك قر 


« وَلْمَارَءًا الْمَؤْمُِونَ الْأحَرَاب قَالُوأ هَذَا مَاوَءَ SSA OE‏ 
0 وَمَازَادَهمَ إِلَآَ إِيممًا وَمَسَلِيمًا 4 [الأحزاب:۲۲]. 
هذا شعار المؤمنين الصادقين ؛ أما المنافقون فقولتهم الخبيثة ا 


الله عنهم : 8 ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُدَ إلا غدورًا 4 [الأحزاب:؟17]. 


ل اعم بير س 1 0 م له سے کم ا 9 

| وني سَالت رَب لأمّتِي أن لا مُيْلْكَهَا بِسَنَةٍ عام أي بقحطٍ عام‎ ١ 
ص 2 م6 سىس سے سرت ب تقر ى ص 7 رع اي‎ o سس ل به‎ ¢ o ر‎ 
3 لا ساط ب عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم . وَإِن رب‎ 
س‎ o ر ارا ى ا ساو ور 2 را ال اله سيلير سس 5 سر‎ 
با محمد ء إنى إذا ء فانه لا يرد وإني أ تك لامتك آن لا‎ 


َلِكَهُمْ بِسََةَ عَامَة » وَأَنْ لا أَسَلّطَ عليهم عد عدوا من سوی آذ نفسهم يستبیح 


يتن ر 


خرچ البشارى کاب ا اور الس :باب ارت هة 0 و کات 
الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى , يمر الرجل بقبر الرجل . ST‏ 
مكان الميت من البلاء (7914) » وروي عن جابر بن سمرة ظهه عند البخاري »)۳١۲١(‏ 


ومسلم (۲۹۱۹) 


o 


دمهيد 








0 
»وني الحديث الذي رواه أحمد والحاكه ' 'وغيرهما بسن صحيح على 


ر سل 7 
٠‏ 


شرط مسلم من حديث ميم الداريّ أنه كككِقال : لَيَبلَمَنَ هَذًَا الأئة _- 
أي: هذا الدين ‏ مَابَكمَ اليل وَالتّمَارُ ؛ - هل ترك الليل والنهار مكانًا 1 
يصل فيه ؟ لا والله ‏ « ولا يرك الله بیت مَدَرِ ولا وبرلا أَدْحَلَهُ الله هذا 
الدينَ بز عَزيز أو ذل ليل » عِرا بر الله بو الإشلام . وَدْلامذْلُ الله به 
الكفرَ » . ۰ 

وتعالوا بنا أيها الأفاضل ‏ بعد هذه المقدمة العلمية » وبعد هذا 
التأصيل الجْمَل عن العلامات التي ستكون بين يدي الساعة » تعالوا بن 
انتعرف بالتفصيل على ١‏ أحداث النهاية » تلك السلسلة المنهجية التي 
تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي . والأسلوب الدعوي » والتي 
أقدمها في عصر طغت فيه الماديات والشهوات . وانحرف فيه كثير مب 
الناس عن رب الأرض والسموات » وتراكمت فيه الذنوب على الذنوت» 
وقل فيه الخوف من علام الغيوب .. لا أقدمها هروبًا من الواقع !! بل 
أقدمها تصحيحًا للواقع » لتعلم البشرية التي تهذي كالسكران » وتضحك 
كالمجنون ونجرى كالمطارد » وتفعل ببعضها ما تستحي الوحوش الضارية 





(۱ )خر جه أحمد(٤/‏ ۰۳ ١)ء‏ والحاکم ٠ )٤۳۱۰ ٤۳۰ /٤(‏ والبيهقي في «الکبری» (۹/ )۱۸١‏ 
من حدیث تیم » وله شاهد عند أحمد (5/ 5). وابن حبان (5701)» والحاكم )٤۷٩ /٤(‏ 
ط العلمية » والطبراني في «الكبير» /٠5١(‏ 05؟) ٠‏ والبيهقى في «الكبرى) (۹/ ١)من‏ 
حديث المقد اذ فر الا مد ووی الشيخ الل «الصحيحة) (۳(. 


جه 


دمهيد ‏ 3 ا د . ١ع‏ 
أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابة !! لتعلم يقيتا أن الموت ليس نهاية 
اللياة ,, كلا كلا .. بل بعد الوث بع :+ وید الع ج + وبع د اکر 
حساب ووقوف في ذل وخشوع بين يدي جبّار السموات والأرض 
للسؤال عن القليل والكثير . والصغير والكبير . 


2 
سے 


© قال تعالى : «« فمن يعمل يقال درو حيرا يرەء © ومن يعمل 


مِتّقال ذرَة شرا يرود © [الزلزلة:۸»۷]. 


«وقال تعالى  :‏ وَتَضعٌ المَوَزِينَ القسط لِيَوْمِ القَيدمة فلا تَظَلَمُ 
تقس شَيكَا وإن ڪان يقال حو ًن رل أ 2 وکفیٰ بنا 
حسییرک 4 [الآنسياء:/2 ] . 
وعدا سات ج او ار..سعادة ل شاوه اها دا ار شقاوة لا مبعادة 
بعدها آبدا « يا أهل الحنة خلودًا فلا موت .. ويا هل النار خلود فلا موت !!) 
قال تعالى :يوم يات له ت ڪلم قسن ا اا د 


و 


ر فما الین سوأ د فى ار هم فیا فر هق (2/ خاديرت فيا ما 


لنت تعس ال اا بات إن رَبك فعال ل لما رید * 
این وواک ال حلي وها داس ككتودث الا ض إِلّا ما 
اء ريك عَطًاء عردو چ 4 [هود:ه١١-8١٠].‏ 

ولتكن بداية « أحدات النهاية بالنهاية !! نعم .. إنها النهاية الحتمية 
الحقيقية لأى إنسان على وجه الف ا ی أو اتضع 


جه 


دمهيد 








۲ 
شأنه !! إنها « الموت » !! 
أسأل الله أن يجعل في هذه السلسة العبرة والعظة » وأن يجعلها بداية أوية 
وعودة صادقة إلى الله - جل وعلاً » وأن تكون سيبًا لعودة الأمة إلى مكانتها 
وريادتها وكرامتها وسعادتها في الدنيا والآخرة ؛ وذلك بالتخلص من الوهد 
والامي والمريمة الف القانة > وحالة الإرجاف الخطيرة التي أصابتها 
بالتقاعس عن العمل والإبداع ؛ بسبب سوء الفهم لمراد الله ورسوله كلا 
ك| أسأله سبحانه أن تكون سببّا لعمل جادٍ مبدع للدين والدنيا معًا . 
فلن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقًا من العزَّة والكرامة وسط 
اجان النظام العالمى الحديد ؛ بل ولن تسعد في الآخرة بجنات العزيز 
الحميد إلا بالعلم والعمل . 
وما أرخص الدعاوى التي تزعم أن شيا لن يتغير حتى يخرج المهدي آخر 
الزمان» فلتكف الأمة عن العلم والعمل » ولتنتظر مهدي آخر الزمان !! . 
ولو كان ذلك كذلك ما تحمل رسول الله ية الأذى » وما مشى على 
شوك الأسى ليبلّْ دين الله جل وعلا . 
فهيًا لتنهض معًا لسعادة الدنيا والآخرة » وأسأل الله تعالى أن يجعلها 
خالصة لوجهه , وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا » وأن يحسن نّاتنا وأعمالنا ء 
إنه ول ذلك ومولاه . 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وضبه 
ابو أحمد محمد بن حسان 





ه١‎ ٤۲۸ شوال‎ 








ليعلم الجميع أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة » ومهما عظمت فهي 
حقيرة ؛ لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مهما طال 


لابد من دخول القير . 

اويا الفهم 
تتبع اللنب بالذنب 
أمابان لك العييبا 


إل كم ياآخي الوهم 
وتخطي الخطاالهم 
اما از درك القيب 
أا سادق بيك المبببورت 
ا و لفيارت 
© ت ول 
وتفنفض إل الله و . 
و ا ا ر 
هناك الجسم يدود 
إلى أنينخ ر الى ود 
و ا 
وهيئ مركب السير 
بذاأوصيكياصاح 








سكرة الموت 
وقدبختك مَنْ باح فطوبى لفتى راح بآداب محمدٍ يأتم 

فالحياة تمضي مسرعة ! ومعظم أهلها في غفلة | هو آت ‏ إلا من رحم 
رب الأرض والسماوات ‏ فلوعدت إلى الوراء قليلَاءكَدُلْتٌَ : رمضان 
الماضي أستشعرٌ أنه كان في الشهر المنصرم فقط !! 

بل هذا اليوم الذي أنت فيه لوعت إلى اليوم الذي كان يقابله في الأسبوع 
الماضي لاستشعرت أنه كان قبل ساعة ! فالأعمار تجري » والأيام تمر : 
والأشهر تجري ورائها .تسحب معها السنين . وتَهرٌ خلفها الأعمار . 
ونطوى حياةٌ جيل بعد جيل بعد جيل » وبعدها سيقف الجميع بين يدي 
للك اجليل للسؤال عن الكثير والقليل ‏ فمن يعمل غقال درو حمر 
يرهد از ومن يعمل يقال دشرا يرهد 14 الزلزلة:۷» ۸] . 

خمعظم الق في غفلة عما هو آت ؛ ملم كمثل أمواج البحر المتدفقة 
امتلاطمة ء كلما انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة أخرى . 

ومثلهم كمثل المياه المتدفقة في الأنمار والبحار والمحيطات . فالماء الذي 
وقعت عينك عليه اللحظة يختلف تمامًا عن لاء الذي وقعت عينك عليه 
فمل حفة » فالماء يجري ويتغير ‏ والحياة تجري وتتغير. أرحامٌ تدفع : 
وأرض تبلع . .. نساءٌ يلدن كل ساعة على وجّمه الأرض »ء وأناس يُقَيرون 
كل ساعة على وجه الأرض » وسيأتي الوم الذي يتوقف فيه الوجود 
الإنساني كله » وتنطفى نجوم الساء » وتتوقف المياه » وتجف مياه العيون 
والآبار » وتتوقف الياه في الأنهبار والمحيطات والبحار ؛ ليقوم الجميع بعد 


8 


سكره الوت ا س7 
ادح حركيت وريد مر O RRR‏ 8 يَوْم تبَدّلُ آلا د 
رَالأَرض وَالسّمَوَتٌ وَبَرَرُوابِلَّهِ الو جد القهار 4 [إبراهيم: 48] . 
کیا کے روف چوا 
كله » قف مع هذه اللحظة » فساعتك - أا الحبيب اللبيب - تبدأ بموتك 
؛ وساعتي تبدأ بموتي » وقيامتك تبدأ بموتك » ستنتقل من عالم الدنيا إلى عام 
آخرء يختلف تمامًا عن عالمك الذي تعيش فيه » وقد ن لنا ريّنا سبحانه وتعالى 
الغاية التي من أجلها خلقنا» وحقيقة الدنيا التي فيها وجودنا. 
© فقال سبحانه وتعالى : # وَما خَلَقَ تامجن وَآلِنْس إل ليعبدون 4 
(الذاونات: 55 ] 
هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا » ومن أجلها خلقت السماوات 
والأرض » والجنة والنار» و من أجلها أنزل الله الكتب والصحف . 
ایل جیا یی ادرال :کرد کا ای من ل مت اا ,جن 
أجل أن يقرد التاق اقل تارك وتعال بالألرهية والعيادة :وان تعببد الله 
كد وحده لاا شريك له . 
فتَعَرَّف على هذه الغاية. وإياك أن تقول كا قال هذا التائه : 
جنت لا أعلمْ من أين ولكني أتبت ‏ ولقد أبصرت أسامي طريقا 
فمشیت » وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت » كيف جئت چ کف 


أبصرت طريقي؟ لست أدري CC‏ 


بكاوت 
لكن المسلم يدري ؛ فمَنْ عرف الله - جل وعلا ‏ يدري أنه ملق . 
خلقه الله في الدنيا لغاية» بل وحدد له المصير » فريق في الجنة » وفريق فى 
. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان» إنه ولي 
للك اراد اة 





۸ 





سر 


© فالغاية هي العبادة ؛ قال تعالى : ل« وَمَا حَلَقَت لحن وَالإنسَ إل 


ر 


ہے 


ليَعبدون 4 [الذاريات:١٠]‏ . 

© وما هي حقيقة هذه الحياة الدنيا ؟ 

© قال الله سبحانه : [ اعلموَأ انما الْحَيَرة الا لو وغو وريا 
وَتَقَاحْن بِيَنكح وَنَكَاثْرُ فى الأموَال دول کمَتّل غَيثٍ أُعجَب الْكُفَارَ 
ومغفرة من الله وو ا الحَيّؤة الدَّنْيَآ إل مَتَعٌ الْغْرُور » [الحديد:7] ٠‏ 

هوالمراد بالكفار هنا : الزرًّاع . 

فانظر إلى حقيقة الدنيا لتعلم حقيقة الدار التي جعلها الح تبارك وتعالى 
أ 

© قال تعالی : ۲ رك بالشرَ وير فِبَئَة 4 [ الآنبياء ]٠:‏ . للاختبار 
والامتحان . 


سكرةالمون  _‏ سه 
موقال تعالی : لی حَاَقَاَلمَوْت وَاََيوة یبوک یک اخسن عمل ) 
[الملك:۲] 
فأنت هنا في بوتقة اختبار » وى دار ابتلاء وامتحان » فالدنيا دار ممر » 
وليست دار مقر .. الدنيا طريق إما إلى الجنة وإما إلى النار» ومزرعة إما 
أن تحصد ثارًا تكون سبيلا لك إلى الجنة أو إلى النار . أعاذني الله وإياكم 
من الثار + 
© قال الله سبحانه : « وَآضْرِب هم عن الل سيد 
آلسّمَاءٍ فَأخْتَلَط به- تَبَاتُ الأرض فَأَصْبَّحَْ هَشِيمًا تَذْرُوهُ آلرِيَحُ وَكانَ 
اله عل كُلّ سنن مُفَعَدِرًا 9ج آلْمَال ولون زيه لحيو لتا 
اميت لص لحت خير عند E‏ وَحَيْء أَمَلاً 4 [الكهيف:15:40]. 
م ويبين لنا الصطفى ية حقيقة الدنيا ؛ ى) في « سنن الترمذي » بسند 
سيم ی ابن عمر ‏ أن النبيّ لا قال : « لو كانت الدب 
تَعْدِلٌ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ - أي ذبابة ما سقی کافرا منھا شر كَرْيَةَ مَاءِ ؛ . 
انظر إلى الدنيا بزخارفها» كم هي هينة على الله كك » واعلم أنها للكافر 
وللمؤمن » كل يأخذ منها بقدر آخذه بالأسباب . 


: وقال‎ » )۲۳۲١( أخرجه الترمذي كتاب الزهد » باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ن‎ )١( 
حديث صحيح غريب من هذا الوجه» . وابن ماجه كتاب الزهد » باب مثل الدنيا‎ ( 
وص ححه الشيخ الألبان في « صحيح الجامع» (0797). و١ الصحيحة)‎ »)51١( 
فت ا"‎ 


سكرة الموت 

فالله خلق الكون. وخلق اللأرض . وأودع فيها الأسباب » والقوانين. 
والنواميس » وهو سبحانه ‏ ربٌ الكافر والمؤمن على السواء ؛ يرزق 
الكافر ويرزق المؤمن ؛ لو أخذ الكافر بالأسباب لأخذ ثمرة الأخذ 
بالأسباب » ولو عطل المؤْمِنُ الأسباب بقلبه وجوارحه ما أعطته الأسباب 
شيئًا على الإطلاق ! 





0 ۰ 





فلا ينبغي أن ترفض الأسباب لا قلبًاء ولا باطنًاء ولا ظاهرً| . 

فالدنيا هينة على الله سبحانه , لا تساوى عنده جناح ذبابة . 

ولما علم الفطناء والعقلاء حقيقة الدار حرثوها وزرعوها . وفي الآخرة 
تجنى الثار . 

إن لله عبادًافطنا ٠‏ طلّقواالدنيا وخ افوا الفتنا 

نظروافيهافل]| علموا أنهاليست لحي وطنا 

جعلوها لجّة واتمخذوا صالح الأعمال فيها سفن" 

ما أجمل هذه الكلمات وأروعها .. جعلوها لجة» أي : ماء » متخذيد 
صالح الأعمال فيها سفنًا ؛ ليعبروا ببذه السفن وسط هذه الأمواج 
المتلاطمة من أمواج الفتن ‏ فتن الشبهات والشهوات ‏ ليعبروا مهذه 
الأعمال الصالحات إلى جنة رب الأرض والساوات . 

فالدنيا ليست مذمومة على الإطلاق . وهذا من التأصيل العلمي الذي 





(١)انظر:‏ (رياض الصا حين » للنووي (ص7”8) ط دار الذخائر . 


سكرةالمون - ١ه‏ 
أودٌ أن أركز عليه . 
فليس هناك ذم في القرآن والسنة لذات الدنيا إطلاقا ''' ؛ لا لزمانها 
- ألا وهو الليل والنهار- ولا لمكانها ‏ ألا وهي اللأرض ‏ ولا لخيراتها 
وما أودع الله سبحانه وتعالى فيها . 
كيف وهو القائل ‏ جل وعلا : 9 وَهوَآلَذِى جَعَل ليل وَالكَهَارَيخلفة 
لم أن يدر أو اراد شْحكورًا 14 الفرقان:17] ؟ » فالليل والنهار 
آيتان تنيت العزيز الغفار . 


قو وو >< 


۾ قال تعالى  :‏ وَءَار هم اليل سلح ينه آل ر فإذا هم مظلمون ت 
وَألسْمْسُ خَرى لِمُسْتَقرِ لَهَا ذلك تقدير العريز الغليم (2) وَالقَمَرَ 
قد ره منازل حت عاد الع جون القدیم 4[یس:۳۹-۳۷] ٠‏ 

« والأرض آية أخرى ؛ يقول الله ك اة هم الارن المي 
N E A E O TE‏ 

[العكيورث. :01 
« وقال تعلق :© هوَآلْذى جَعَلَ لَكُمْ الأرَض ذَلُولاً قآمشوأفى مَتَاكيا 


ص تير قر 


وکوا ن ررقو وَإلَيهِ النشورٌ 14 الملك o‏ 


سس ويه 
والجبال »و الأنهار » والبحار » والأشجار »والثمار » والخيرات كلّها ماد 

نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأرض ؛ قال تعالى : إن تعدو 

نعمت الله لک حَصُوها إن آل نطوم فار [إبراهيم :+4 

إذا الذمٌ الوارد في القرآن في شأن الدنيا إنم) هو مُنْصَسٌّ فقط على كل م 
يرتكب في الدنيا من معصية لا تَرْضي الحقٌّ سبحانه وتعالى ‏ بدءًا مد 
الشرك بالله - وهو أخطر المعاصي وأكبرها إلى أقل معصية : إلى أن تُلْقَي 
حجرًا على الطريق يعوق حركة الناس . 

٠‏ لذلك يقول علي #: « الدَنَْادارُ صدْقٍ يَنْ صَدَقَهاء وَدَاُ عِنَى كَر 
رة اء وهار اون فيم نها هي فيط حي الله ومُصَلُ أيه 
لله وَمَنْجَرُ ولا اله » ربخا فيا الرَّحْمةَ» وَاعْتسَبُوا يها حيدم 017 

عم .. أنت لن تحصّل الجن في الآخرة إلا إذا غرست - هنا- فى الدي .ا 
إلا إن عبرت هذه القنطرة عبورًا : إما أن يوصلك لحنات النعيم » أو ال 
الأخرى ؛ أسأل الله أن يعيذني وإياكم من اللأخرى 

۵ روى «البخاريٌ ومسلم) “من حديث أنس #5 قال : قال النبي : 

مَامنَ مُسْلِمٍ يعِْسٌ خَرْسَاء أو يَزْرَعٌ رَرْعًا ء يأل نه طبر و نان 
أو بيِمَة » إلا گان لَه په صَدَفَةٌ ؛. 


0۲ 











(0)أخرجهاب: ات الدنيا في الإصلاح المال» (8 ٠‏ )ودم الدنيا» )۱٤١۷(‏ بسند فيه نظر ؛ ىا 
قال المنافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (949) . 

() أخرجه البخاري كتاب المزارعة » باب فضل الزرع وإلغرس إذا أكل منه ١ ٠(‏ )» ومسلم 
كتاب المساقاة » باب فضل الغرس والزرع )٠١١١۳(‏ . 


oY 








سدكرة انوت 
انظر إلى حقيقة الدنيا » و لا تنظر إليها نظرة خاطتة » بل ابدأ الحياة » ولا 
تيأس » ولا تقنط . ولا تحزن , واعلم أنك هنا في أيام إن وظَّفتها توظيفًا 
صحيحًا لخيري الدين والدنيا» فأنت في جنة » و إن لم تدخل جنة الدنيا 
لن تدخل جنة الآخرة !! 
فالمؤمن يعيش في سعادة ورضا ؛ لأنه يعلم تمامًا حقيقة الدنيا وحقيقة 
الآخرة » ولا يوجد عنده تمزق داخلي » ولا يوجد عنده تشتت؛ قال تعالى : 


سر کک سر 


طمن عمل صلڪا منڏ ڪ روات وهو مون ليه > حَيَوة طبه 4 
هذه هي جنة الدنيا : « وَلَتَجِزِيتَهُمَ أَجَرَهُم بِأُحْسَن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 
[النحل:41] وهذه هي السعادة الحقيقية. 

فتعرّف على حقيقة الحياة الدنيا.. إذا عرفت ذلك فاعلم يقينًا أن الحياة 
الدنيا محدودة بأجل . لا تنظر إليها من خلال نظرتك للأمم والقرون 
السابقة واللاحقة ! بل تعرّف على زمنها المحدود من خلال حياتك أنت ؛ 
فحياتك هي مدة بقائك في هذه الأرض ء فالحياة بالنسبة لك وبالنسبة لي 
موقوتة و محدودةٌ بأجل » وكذلك بالنسبة للحياة الدنيا وإن طالت فهي 
موقوتة محدودة بأجل » وستنتهي هذه الحياة الدنيا حتً) بصفة عامة وبصفة 
خاصة بالنسبة لي ولك . > فمھ) طالت فهي ة قصيرة » وإن عظمت فهي 
حقيرة ؛ لآن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مهما طال 
لابد من دخول القير . ) 





0¢ 





ا 
القاعدون .. يموت المعتزون بالعقيدة » ويموت المستذلون للعبيد .. 
يموت الشرفاء الحريصون على الحياة في عزة وكرامة » ويموت الجبناء 
الحريصون على الحياة بأي ثمن .. يموت أصحاب الاهتهامات الكبيرة 
ا e‏ 
تهم الحقيرة » ونزوا تهم الرخيصة ؛ فالكل سيموت ؛ قال تعالى کل 
ف فان (3) وَيبَقِى وَجِه رَبَكَدُو أَجَلَلٍ وَالإكرَامٍ4 [الرحمن: 1/275 ؟]. 
ه وقال تعالى : ل كل شىء هَالكإلا وجه 4 [القصص:۸۸] إن 
الحقيقة الكبيرة .. التي تصبغ ا حياة البشرية كلّها بصبغة الذل والعبودية 
لقهار السماوات والأرض .. إنها الحقيقة التي تنادي في أذن كلٌّ سامع 
وعاقل » وكل أديب ومفكر : أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت .. إنها 
الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون ؛ بل والعصاة والطائعون .. 
إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعًا أو كرمًا كل إنسانٍ على وجه هذه 
الأرض . 
دع عنك ما قد فات في زمن الصيا واذكر ذنوبك وابكهايامذنب 
إ ينس ة الملكان حين نسيتَةٌ بل أثبتاهوأنت لاوتلعب 
e‏ ستردها بالرغم منك وتَسَلّب 
وغرورٌ دنياك التي تَسْعَى لها دار حقيقتهامتاع يذهب 
الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهم تّحَدٌَُ وتحسب 


سكرةالموت وو 

»لقي الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له الفضيل : «كم عَمُركَ ؟ 

فال الرخل :ستول سنة . 

قال الفضيل : إذا أنت منذ ستين سئة تسير إلى الله يوشك أن تصل . 

فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال الفضيل : هل تعرف معناها . 

قال : نعم أعرف أنيّ عبد لله وأني إليه راجع . 

فقال الفضيل : يا أخي . مَنْ عرف أنه لله عبد » وأنه إلى الله راجع . 
فليعلم أنه موقوف بين يديه » ومن عَلِم أنه موقوف بين يديه » فليعلم أنه 
مسؤول . ومن علم أنه مسؤول فليعدٌ للسؤال جوابًا . 

یک الريها وال :وها الليلة؟ 

ذال الفضيل : سعير ة. 

قال : وما هي يرمك الله ؟ 


فال + اوقا هی ءار 1ك ما تد ىما قى ك د 


أسأت في| بقي آخذت با مضى وما بقي » '“ 


() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )1۳/۸ ١)ءوانظر:‏ «جامع العلوم والحكم)(2)787, 
و«لطائف المعارف» )١١/(‏ . 

0) أخرجه الخطيب في «تاريخه) (5/ 19) » وابن عساكر في «تاريخه» (717/ ۰ ) . وانظر: 
« صفة الصفوة » لابن الجوزي )١0//5(‏ . 


آ7)م د لسلس سكرة اموت 
«يا أبا حازم » لماذا نحب الدنيا ونكره الموت ؟ 
فقال أبو حازم : لأنكم عمّرتم دنياكم » وخرّبتم أخراكم ؛ فأنتم 
تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . 
فقال سليمان بن عبد الملك : فا لنا عند الله يا أبا حازم ؟ 
قال : اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عند الله جل وعلا . 
فقال : وأين أجد ذلك يا أبا حازم ؟ 
2 وَإِنَّالْفْجَارَ فی يم خیم 
[الانفطار :۱۳ ٤١‏ ۱] 





قال في قول الله تعالى :8 إِنَ الأَبَرَارَ لف تعِيم 20 


قال سليمان : فأين رحمة الله يا أبا حازم ؟ 

قال : إن رحمة الله قريب من المحسنين . 

فقال سليان بن عبد الملك : فكيف العرض على الله تبارك وتعالى غدًا ؟ 

فقال أبو حازم : أما المؤمن فكالغائب يرجع إلى أهله » وأما المسىء 
فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده» . 

تدبر هذه الحقيقة .. أعلم أنك تعرفهاء وأنا أعرفها ؛ لكننا نغفل عنها 
ونتناساها ولا نذكرها إِلّا ونحن نحمل جنازة » بل ورب] يتغافل عنها 
بعض من يسيرون في الجنازة ؛ فتراهم يتحدّثون في أمر من أمور الدنياء 
وهم يرون الموت أمام أعينهم ؛ بل ويحملونه على أكتافهم وقد انشغلوا ‏ 
حتى في هذه اللحظات ‏ عن هذه الحقيقة التي ذكّرنا بها رب الأرض 


سكرة الموت 
والسماوات » وذكرنا بها نبينا عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات ؛ قال 
تعالى (وَجَآءَتْ سَكرَُ اموت بِآكَقَ ذَلِكَمَا حت مِنْه تحِدُ 314 :14 

نالب قن سق ان وت رات وى قال وسو رب ليقن 
والسماوات ‏ والحديث في ١‏ مجح البخاري» “من حديث أم المؤمنين 
عائشة - كان النبى یمد يده ني قَدَح به ماء » ویمسح العرق عن 
جبينه الأزهر الأنور ويقول ٠:‏ لآ إِلَه إلا الله إِنَ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ » . 
وول غا _- والحديث في البخاري وغيره : « مات الثبيّ وَلوَإِنَه 
لبن حَاقِنتي وَذَاقَِتي ) - يعني ایرآ عل دروا دآ ف 
الْمَوْتِ لأَحَدٍ بَعْدَ المي ك1 . 

لقد اشتد الموت على الحبيب عله . 


0۷ 








باع 


أو ثم آو لو وجدتَ شيطانًا عند رأسك ‏ أعاذني الله وإياك من ذلك 
يعرض عليك ديئا آخر غير دين الإسلام في هذه الكربات » وفي هذه 
السكرات » وفي هذه الغمرات ! 

وقد استدلٌ بعضُ أهل العلم على قضية عرض الأديان على بعض 
الناس أثناء الموت با رواه مسلم ”© من حديث جابر بن عبد الله : آنه کا 
قال : ١‏ إن الشَّيْطَانَ يحضْرْ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كل َيْءِ مِنْ شَأْنْه .. ) الحديث. 
)١(‏ سبق مخريجه . 


(۲)أخرجه مسلم » كتاب الأشربة » باب استحباب لعق الأصابع والقصعة › وأكل اللقمة 
الساقطة بعل ما يصيبها من أذى (YT)‏ . ) 





0۸ 





سكرة الموت 

م وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قضية عرض الأديان على من 
يموت - وهو على فراش الموت ؛ فقال : « من الناس من تُعرض عليه 
الأديان» ومنهم من لا تعرض عليه الأديان » وهذا في الجملة من فتنة 
ا محيا والممات التي أمرنا نبينا بي أن نتعوّذ بالله منها فى صلاتنا . 

منها : ماني الحديث الصحيح ‏ أمَرَنا الب ية أَنْ تَسْتَعِيْدَ فى صَادَيِنَ 
من أربَع: ١‏ من عَذَّابٍ جهنم » ومن عَذَابٍ القَيرِء وَمنْ فِتنَةِ ميا وَالَماتِ : 
رمن فتنة المسيح الدجّال) . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد ‏ إمام أهل السنة : حضرت وفاة أي 





فسمعته يقول : لا بعد .. لا بعد .. لا بعد . 

فلا أفاق قَلَْتٌ له : يا أبي ماذا تقول ؟ 

قال : ماذا قول يا بني ؟ 

قال : تشير بيدك + وتقول : لا يعلد . 

قال : يا ولدي » شيطان جالس بمحاذاة رأسي يقول لي : لقد فتَّنِي يا 
أحمد. وأنا أقول : لا بعد . حتى أموت عل التوحيد) © . 
(۱) لمجموع الفتاوى» (4/ 98 ؟) بتصرف» وانظر: : « التذكرة » للقرطبي (۳۳) وما بعدها. 


(؟) أخرجه مسلم » كتاب المساجد » باب ما يستعاذ منه في الصلاة 0 من حديث أبي هريرة 
ده » وهو في البخاري » كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر (11/1) بلفظ مختلف , 
وروأه مسلم .(50) عن ابن عباس . 

() أخرج هذه القصة البيهقي في «الشعب) (807) » وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 187), وابن 
عساكر )۳۲٣۰۳۲ ۴۲ /٥(‏ . 








سكرة الموت 0 
لحظة من أشد اللحظات » وهي : لحظة السكرات والكربات ؛ قال تعالى : 
ل وجاءَت سَكرَة آلمَوتِ بِأكَقَ4[ق:19]. 
هل تعلم ما هو الحق؟ الحق أنك تموت - والكل سيموت - والله حي 
لايموت .. والحق : أن ترى عند موتك ملاتكة الرحمة أو ملائكة العذاب .. 
والحق : أن يكون القر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران . 
9ذَلِكَمًا كب مِنَهُ تِيدُ أي : ما كنت منه هرب و تجري وتفر .. تحيد 
إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت . وتحيد إلى الطعام إذا 
أحسست بالجوع خوفًا من الموت» وتحيد إلى الشراب إذا أحسست 
بالظمأ خوقًا من الموت » ثم ماذا ؟! أيها القوي الفتي .. أيها الذكي 
العبقري .. يا أيها الكبير» ويا أمها الصغير .. يا أيها الغني ويا أيها الفقير .. 
يا أا الصحيح » ويا أا المريض. 
فب اق ر ی 
وكل مذخورسيفنى وكل مذكور سينسى 
انظر إليه لترى ضعفه في هذه اللحظات ؛ قال جل وعلا : ١‏ كلد إِذَا 
بَلَعَتِآلترَاقَ © وَقِيل 0 رَاقِ ون وَظَنّ أَنْهُ الْفِرَاقُ 9ج) وَلْتَفْ تِآلسَاقَ 
بالا ق( إل رَبَكَيَوَمَيِذٍ آلْمَسَاق4 1 القيامة:0-17] . 


ر م و ؛ مام ر عو د ل ت 
وفيح السجل › ونْشْرّ الكتاب ٠»‏ وإذا به: « فلا صَدَقَوَلا صَلى 20 





ا 
وَلَدِكن كَدَّب وَتَوَل 4 أَعْرَض» وكذب بآيات الله » وكذب بأحاديث رسول 
لله ل .. أعرض عن الحق » وحاد عن الطريق . « كلد إِذَا بَلَعَ تِالترَاقَ 
ر )ا وقیل م من راق4. 


a: 


قالت الملائكة : e‏ ا 1 وار 0 عار 


سلسم ۱ 





1 





« قال جل وعلا : ١‏ إن آلَّذِينَ قَالُوا ا آله ثم آسْتَهَمُوا تَتَوَّلُ 

عليهم لا أل ع تخافوأ رلا روا اشر وا e‏ الى کد 

توعدُورت 2 حن أوليآؤكم فى آلحَيوةٍ لديا ون آل خر وَلَكُمٌ فِيهًا مَا 
تَشْتَهِىَ أنفسَكُم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ 29 ؛ لا مْن غَفُو جم 4 

[فصلت :۳۰- ۳۲] 

فأهل الإيمان » وأهل الاستقامة » تتنزل عليهم ملائكة من الله - جل 


وعلا. 
يرى المؤمن ملائكة التثبيت .. يا لها من الحظات! ربا يعاين ما أعده الله 
بك له في جنات النعيم في لحظاته تلك! . 





)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» لسورة القيامة : (آية 2707677 , وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور) لابن أب ادنيا في اذكر الموت» » وابن أبي حاتم ؛ وهو «تفسيره) (القيامة CY:‏ 


سکره الوت 1070ل I me‏ 
و يقول النبى له كا في الحديث | لصحيح الذي رواه ابن ماجه ‏ 
ع مه 3 ل ر اع 
وغيره من حديث أبي هريرة 5ه: « المَيّتَ تَحَضِرَة الْمَلائِكَة ؛ أي : عند 
الوت 


ہے 


« فَإِذًا كَانَ الرَّجُلٌ صَاطِئًا قَالُوا أي : قالت الملائكة لروحه : اخرّجى 


سے سے 0 


أيتها النفس الطْيبَة كانت في اللْجَسَدِ الطْبّب » اخر جى حميدة ٠‏ وأبشري 
روح وران » ورب راض غار عه ضبان » اللهم اجعلنا من هؤلاء 
الأصفياء الأتقياء . 

و سنتعرف بالتفصيل على هذه الكلمات في الفصل القادم إن شاء الله ؛ 
أسأل الله جل وعلا ‏ أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان » وأن يرزقني 


وإياكم حسن الخاتمة . 


(1)أخرجه ابن ماجه » كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له (5757) وأحمد 
(5/0”) وصححه الشيخ الألبانٌ في ( صحيح سنن ابن ماجه 2 . 








2111111 1 1 TT 
. فيه بجلاء ضعف الإنسان مهما كانت قوته » ومه! كانت سطوته » ومركزه‎ 
روماه وهو عل فراش الوت كرا ااا ا جدا قد قد كل‎ 
E EAA ال‎ 
السحابة في كبد السماء » ويقول لما : أيتها السحابة في أي مكانٍ شعت‎ 
!!! فأمطري . فسوف تُحْمل إلى خراججك إن شاء الله‎ 

هل تعلم ‏ أخي الحبيب - معنى هذه الكلمات ؟ إنه يريد أن يبين للناس 
سعة ملكه ! 

انظر إلى سعة ملك هارون الرشيد » فلا نام على فراش الموت » واقترب 
الأجل و اقلت النهاية بكى ؛ وقال  :‏ ما غي عنى مال بت هلك 
عنى ل *[الحاقة:594278]. 

أين امال ؟! أين السلطان ؟! أين الملك ؟! ضاع كل شىء» وأصرّ 
هارون الرشيد أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه .. بعد هذا الملك . 
والسّعةء والتعيم » والترف » والخير » يريد أن يرى الحفرة التى سينام فيها 
إلى ما شاء الله ! يريد أن يرى قبره ؛ فحملوه » فنظر هارون إلى قبره وبكى . 
ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:< يا من لا يزولٌ مُلكّه » ارحمْ من قد 
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8 افير 
E,‏ 





خروج الروح 





يا الله !! أين الملوك ؟ وأين السلاطين ؟ وأين الأغنياء ؟ وأين الفقراء ؟ 
اين الظالمون ؟ أين الحبابرة ؟ أين الأكاسرة ؟ أين القياصرة ؟ 


أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي 
أين من دوّخوا الدنيا بسطوتهم 
هل أبقى الموتٌ ذا عرٌ لعزته 
لاوالذي خلق الأكوان من عدم 


بلأينفرعون وهامان؟ 
وذكرهم في الورى ظلم وطغيان ؟ 
أومّل نجامنه بالسلطان إنسان؟ 


الكل يفنى فلا إنس ولا جان 


4 اد واد د أ 


أياعبد كم يراك الله عاصيً 
أنسيت لقاء الله واللحد والشرى 
لو أن المرءلم يلبس ثيابًا من التقى 
ولو أن الدنيا تدوم لأهلها 
ولكنهاتفنى ويفنى نعيمها 


!جه م١‏ 1 


2 


يانفس قدأآزف الرحيل 


حريصًا على الدنيا وللموت ناسيًا 
ويومًا عبوسًا تشيبٌ فيه النواصيا 
تجرد عريانثا ولو كان كاسيً 
لكان رسو الله حا وباقيًا 


وتبقى الذنوب والمعاصي كم| هي 


a‏ رکچ راو م 
ا ا ا 


وأظلك الخط ب الجليل 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» )٤۸١ /٤(‏ . وقد روى ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» )١١1(‏ عن 
عبد الله بن بساط قال : احتضر بعض الملوك » فجعل يقول :١يا‏ من لا يزول ملكه» ارحم 


من قد زال ملکه». 


خروج‌الروح ...سل 
قبي يا فسٌ _ لايلعب بك الأمل الطويل 
فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل 
قرنالفناءبنشاجيعا فاايبقى العزيزولاالذليل 

ه قال جل وعلا لحبيبه المصطفى ونبيه المجتبى: ووم علا رمن 
قَتَلكَ الخاد قان نتف ف ۾ ادون 2 كل تفس ذاق ية لنوت 


...ا 


بكم لسر وكير فتكة لات جَعون 4 [الأنبياء :5 © ""] . 
» وقال للق قل إنالنوتأأزى تفلوري متاق مکو 
[الحمعة:۸] 
اس E‏ ع ع 
ه وقال الله كلك : ط فإذا جاءَ أجَلهم لا يَستأخرون سَاعة ولا 

ستقد مورک 14 الأعراف:٤١]‏ 

النفس تبكي على الدنياوقدعلمت أن السلامة فيهاترك مافيها 
لادار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها 
فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن يناما بشرٌ خاب بانيها 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودور نا لخراب الدهر نبنيها 
وكم من مدائن في الأفاق قد بنيت أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها 
أين الملوك التي كانت مسلطنة حتّى سقاها بكأس الموت ساقيها 
إن الكارم أخلاق مطهرة الدين أوها والعلم ثانيها والعقل ثالثها 








1۸ حروج الروح 


والحلم رابعمهاوالجحود خامسهاوالفضل باقيها 
لاتركننإلىلدنيا فالموت لاشك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غدٍ رضوان خازنها والجار أحمد وال رحمن ناشيها 
فصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 
أخمارها لبن مصفَى ومن عسل والخمر يجري رحيقافي مجاريها 
والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهيرًا في مغانيها 
فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحبيها 


mp‏ ` وه 


وقال سبحانه : * كل إذَا لاا وَقيل مَنْ راق 
[القيامة:77-/71] 
أي : من يرقيه» ومن يبذل له الدعاء » ومن يقدم له العلاج ؟! التف 
الأطباء من حوله .. هذا متخصص في جراحة القلب » والآخر متخصص 
في جراحة المخ والأعصاب . والثالث أستاذ كبير في البنج » وهذا في 
تخصص كذاء والخامس في تخصص كذا .. التفوا من حوله ودارواء 
وعجز الأطباء وحاروا .. انظر إليه وقد اصفر وجهةٌ. وشحب لونةء 
وبردت أطرافة » وتجعد جلده » وبدأ يشعر بزمهرير قارس .. يزحف إلى 
أنامل يديه وقدميه في هذه السكرات . وفى هذه اللحظات .. يحاول جاهدًا 


وهو على فراش الموت ‏ أن يحرك شفتيه» ولسانه بكلمة التوحيد 
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والجلال .. بكلمة لا إله إلا الله ؛ فيشعر أن اللسان والشفتين كالجبل لا 
يريد أن يتزحزح » إلالمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله . 

وكأني به في هذه اللحظات . والناس من حوله . يقولون: فلان لا 
يستطيع أن يحرك لسانه » ولا يقدر على أن يعرف إخوانه . ولا يملك أن 
يرد أو أن يخاطب جيرانه وإخوانه.. لكأني به وهو يسمع الخطاب. لكنه 
عاجز عن الرد والجواب .. لكأني به إذا نظر إليهم في لحظة صحوة بين 
السكرات والكربات يرد عليهم بلسان الحال» بل ورب بلسان المقال. 
وهو يقول :يا أهبي ,يا أحبابي »يا أبنائيء لا تتركوني وحدي . ولا 
تفردوني في لحدي .. أنا أبوكم .. أنا حبيبكم .. أنا الذي بنيت القصور. 
وأنا الذي عمّرت الدور.. أنا الذي نمَّيت التجارة » أنا الذي معت لكم 





هذه الأموال .. من منكم يزيد في عمري عامًا أو عامين .. شهرًا أو 
شهرين .. يومًا أو يومين .. ساعة أو ساعتين ؟! 

ر 

لول إِذَا بَلعَتِاخْلقُومَ 2: وَأَْرَ حِنَبدٍ رون ر 3 9 َقرَبُ | 
يدك ولک ري ج فلولا إن كنت ا 0 حِعُوبا إن كدت 


سے 
9 


صد قین ا 0 إن كان مِنَ المَقَرَّبِينَ < لوم 0 


01 


کے 9 


ذأمًا إن كويد ااي 5 اك الي خب اليّمِين ” i‏ ان 


كان ECE‏ قزل من ميم :7 و إن هندا 


۷ ححروج الروح 
7 حق الْيّقِين 3 فسح بام رَبك العظم 4[الواقعة :۸۲ -۸۸]. 

سبحانك ولا تقال إلا لك_يا من ذَلَلتٌ بالموت رقاب الجبايرة .. 
سبحانك! يا من أنبيت بالموت آمال القياصرة .. سبحانك ! يا من نقلتهم 
بالموت من القصور إلى القبور » ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود » ومن 
مداعبة النساء والجواري والغلان إلى مقاساة الهوان والديدان » ومن 
التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرٌ غ في ألوان الوحل والتراب : 
9 فسَبَح بشم رَبَّكَ لظم 4 

« قال الله ككَ: ١‏ إِنَّ الذيرت قالوأ ريا الله انرا ل ا 
المَلتيكة أل نحافوا وَلَا خَرَنُوا وَأَمشِرُوا انه آلى كُسْرَ يُوعَدُورت 4 
[فصلت:١؟].‏ 

ه متى تتنزل الملاتكة على أهل الإيان والاستقامة ؟ 

لأهل العلم قولان"'' 

© الأول : قال علماؤنا : تتنزل الملائكة على أهل الإيهان » والتوحيد. 
والاستقامة» وهم على فراش الموت في هذه اللحظات ؛ لحظات السكرات 
والكربات » تتنزل الملائكة بالتثبيت .. نعم بالتثبيت ‏ اللهم ارزقنا حسن 
TS‏ المؤمن الموحد الصادق ؛ لتشبته ؛ قال تعالى : 


صل 


« ينت اله الذي ءَامَمُوأ ِآلْقَوْلٍ آَلتَّابتِ فى أخيَوةٍ آلدَّتَيّا وفى الآخْر 


() انظر: تفسير الطبري »ء وابن كثير عند تفسير سورة فصلت آية )73١(‏ . 


خروج الروح 
ويضل لَه بمرت »4 [إبراهيم:197] . 

يميم الموت يبتسم » وينظر وكأنه يخاطبٌ أناسًا هو الذي 
راهم وحده» وکل من مجلس معه بالغرفة لايرى شيهًا ؛ لأنه بدأ بالفعل - 
ينتقل أثناء الاحتضار إلى عالم الآخرة .. بدأ يعاين ملائكة الله - جل وعلا_ 
فتراه يتهلل وجهه ‏ ويردد بلسانه كلمة التوحيد بيسر » وسلاسة » وسهولة ؛ 
E‏ 


۷۱ 








لأن الذي ينطق ني هذه اللحظات هو مَّنْ صَدَقَّ رب الأرض 
والسماوات ؛ وصَدَقَهُ رب الأرض والسماوات .. هو من عاش طوال 
حياته على كلمة التوحيد ؛ فمن عاش على شىء مات عليه » ومن مات 
على شىءٍ بعث عليه .. إنك إن عشت عل الطاعة » ستموت على الطاعة . 
وستبعث على نفس الطاعة. 

وكذلك إن عاش الإنسان على معصية » فسيموت على نفس المعصية ‏ إن 
م يتب إلى الله . 

» يحدثني إخواني في أ مريكا ‏ وأنا في زيارة هم عن شاب أمريكيٌ 
يدخل على إخواننا في صلاة الفجر في مسجد من مساجد مدينة بروكلن في 
ولاية نيويورك » وقال لمم بعدما انتهوا من الصلاة : أريد أن أكون من 
أتباع محمد بن عبد الله كه .. أريد أن أدخل الإسلام . فدُلُون ماذا أصنع ؟ 


قالوا : من أنت ؟ وما هى حكايتك ؟ وما الذي جاء بك ؟ 





Y۲ 





خروج الروح 

قال : دلوني ولا تسألوني » ماذا أصنع ؟ 

قالوا : اغتيل » وردَّدْ الشهادتين .. فاغتسل وردد الشهادتين » ثم 
علّموه الصلاة » فصلى الصبح . 

قال : أريد أن أبقى معكم في هذا المركز أيامًا لأتعلم الإسلام » فأبقوه 
معهم » ومضى اليوم الأول ». والثاني » والثالث » وقد لفت أنظار إخوانه 
بطول سجوده بين يدي الله جل وعلا . وكثرة بكائه وحرصه على أن يسمع 
القرآن الكريم ؛ فبعدما انتهوا من صلاة المغرب , جلس إلى جوار أخ من 
إخواننا ليسْمِعَهُ القرآن ؛ فقال هذا الأخ له :يا أخي » صرتٌ أحقر نفسى 
إلى جوارك . ما نظرت إليك إلا واحتقرت نفسى » وأنا دخَلْتٌ هذا الدين 
من عشرات السنين ؛ وأنت لم تدخل إلا منذ يومين , أراك باكيًا خاشعًا 
تريد أن تسمع القرآن في كل دقيقة »يا أخي بالله عليك أخبرني ما 
حكايتك ؟ وما قصتك ؟ 

فقال له : بأنه منذ أربع سنوات لا تمضي عليه ليلة إلا وهو يبكي يتضرع 
إلى الله سبحانه وتعالى أن يدلّه على الدين الحق . 

يقول وفي الليلة التي دخلتٌ عليكم ص اا ب و ااال 
الله جل وعلا أن يداني على الحق » قال: ایرب على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ في الرؤياء وهو يشير بسبابته ويقول : 
كن محمديًا  !‏ كنْ من أتباع محمد يله 


قال : فخرجت فدخلت عليكم ؛ لأنه أول مسجد أَمُرٌ عليه » يقسم 


جروج الروج ا لال ل 
الأخوة بالله .. أَذّن المؤذنُ لصلاة العشاء » ودخل هذا الشاب في الصلاة 
مع إخوانه» وفي الركعة الأولى سجد السجدة الأولى » ولم يرفع رأسه . 
وأكمل المصلون الصلاة » وسِلَّم الإمام » ولا يزال الأخ ساجدًاء نادى 
عليه الإمام:يا فلان »يا فلان » فلم يجبه » فقام إليه » ونادى عليه إخوانه 
الذين يصلون إلى جواره؛ وإذا بأحدهم يحركه: فوقع على الأرض: 
فنظروا إليه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا يا رب ارزقنا 
حسن الخاتمة ‏ وهو ساجد بين يدي اللْتك . يا لما من خاتمة !! فمن مات 
ساجدًا يبعت يوم القيامة من قبره ساجدًا » ويحشر إلى اللْمدكك وهو ساجد ؛ 
كما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ كأ في (صحيح 
مسلم»'' من حديث جابر : 

ديبعت كل عَيْد عَلَ ما مَاتٌ عَلَيْد ؛ . 

فمن مات على طاعة بعث على ذات الطاعة .. من مات بلباس الإحرام 
في الحج والعمرة يبعث يوم القيامة بلباس الإحرام » وهو ينادي في أرض 
المحشرء يقول: « لبيك اللهك لبّيك». 

» وهناك رجل كان يعمل مؤذنًا ‏ وهو رجل ثري وسّع الله عليه 
وقل الوه مرش عرق ديكاء اعدف الأراش 5[ الذس يك أنه 
حرم من الأذان في آخر أيامه » وفي اليوم الذي قدَّر الله عليه الوفاة ييكي 
لربه جلّ في علاه » ويقول : يا رب يا رب ء أي ذنب هذا الذي ارتكبته 


اا سس 


() آخرجه مسلم » كتاب صفة القيامة » باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت (۲۸۷۸) . 





Ve 
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فحرمني في آخخر أيام حياتي من الأذان لأتوب إليك منه ؟ يارَنّ لا 
تحرمْنِي بذنوبي من الأذان الذي تعلّق به قلبي » والذي طالما حرصتٌ عليه 
طوال حياتي . وحان وقت العصر قبل هذه الدعوات» فسمع الأذان يرفع 
من المساجد القريبة من بيته فبكى » وهو ني الفراش لا يقير على القيام : 
ولا على الحركة » ولا على الخروج » وإذ به يقوم » ويقف على السرير الذي 
ينام عليه » ويتجه إلى القبلة ويرفع الأذان في بيته : الله أكبر . الله أكبر .. إلى 
أن وصل إلى قوله : لا إله إلا الله » وسقط على الفراش » فأسرع إليه أهله 
وأولاده» فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله . يالها من خواتيم !! 


قال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ إن الأعال بِالْْوَاتِيم اا 


اللهم استرنا» ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين . 

مو تعال معي لنرى هذه الصورة الأخرى ‏ أعاذني الله وإياكم منها_ 
يدخل عل طالب وهو يبكي » ويستحلفني بالله أن أدعو الله لوالده في 
درس الخميس الأسبوعيٌ لعلّ الله يدن يستجيب دعوةً رجل صالح من 
هذه الجموع التي تحضر معنا الدرس » ورأيت التأثر البالغ على أخينا هذاء 
فقلت : أخي ؛ ما الأمر ؟ قال : توفي والدي .قلْتٌ : أسأل الله أن ير حمه . 


فال :يا شيخ لكن الموتة كانت بشعة ! 





. )تقد ؛ وهو في«صحيح البخاري»‎ ١( 


خروج‌الروح س۷0 
قلت : أخبرنى؟قال : كان والدي قويًّا جدًا ! لدرجة أن أخانا هذا لا 
يذكر أن والده اشتكى مرضًا أو ألا قط ! رزقه الله صحة وعافية ؛ قال : 
رق هذا البوم شبعر يال في بطنه يعد تناول الغذاء» وراى الديساجة إلى ان 
حرج ما في بطنه » قال: فخ إل جور د اتا ا ور عل الوه و وظل 
يصرخ , ويخرج مافي جوفه » ويصرخ صرخات نسمعها ؛ قال : فلم 
طالت وقفته ‏ وهو لا يزال يحتاج إلى هذا - برك على رَكبَنَيّه من شدة الأل . 
ووضع فمه قريبًا من المرحاض - أعزكم الله لا يستطيع أن يقف على 
الحوض.ء فبرك على ركبتيه أمام المرحاض ء وكلّما أراد أن يتقيأ» قرّب 
فمه من المرحاض ؛ لأنه لا يستطيع القيام ؛ قال : وإذبنا نسمع صرخة 
شديدة » فدخلناء فوجدنا وجهه في المرحاض بعد هذه الصرخة » لقد فقد 
ا لحر كة » فر فعناه» فو جدنا روحه فاضت إلى اللهك . 
يارب سلم !! قلْتٌ : أعوذ بالله » خرجت روحه ووجهه في المرحاض ؟ ! 
قال ابنه : داخل المرحاض !!قلْتٌ : أخبرني يا أخي » كيف كان حال 
الوالد ؟ قال وهو يبكي : لى يصل لله صلاة واحدة . 
يا الله . . أما زلتَ تضيع الصلاة af‏ لني الس يا أختاه ؟ 
اا زت مق لا بالعمارة ؟ آبااليت مقو لاسي ؟ لأزلت هرل 
إنك مشغول ؟ لكنك سوف تظل كذلك دائً) ؛ لو استسلمت لدوامة 
العمل وركبت هذه الساقية » فلن تستفيق إلا في القبور بين عسكر الموتى . 
فهيا إلى الصلاة .. الصلاة هدية الله للآمة » يحملها المصطفىَيةّ من فوق 


١‏ /ا 





حروج الروح 





سبع سماوات ؛ لتكون صلة لأمته برب الأرض والساوات.. الصلاة 
صلة » وهى آخر وصية له ميق وهو على فراش الموت ؛ فلقد قال : 
١‏ الصّلاةً الصّلاةَ » وما مَلَكَتْ أَيْأنكُمْ ) 0 


واا 
تاق للا قور 
وإن أديتها جاءت بنقص يا 
وإن تخلو عن الإشراك فيها 
وياليت التدبر في مباح 
وإن كنت المصل يومًا بين خلقه 
وتعجل خوف تأخير لشغل 
وإن كنت المجالس يومًا أنشى 


أياعب د لا يساوي الله معك 


وكأنك قد دُعيتٌ إلى البلاء 
قذكان منك من شرك الرياء 
تَدير للأمور بالارتقفاء 
ولكسن في المشقة والشقاء 
أطلت ركوعها بالانحناء 
وكأن الشسغل أولى باللقاء 
قطعت الوقت من غير اكتفاء 


أوقاتها » وأنتٍ يا أختاه عاهدي ربك على أن تحافظي على الصلوات في 
أوقاتهاء لا رش: يشغلك عنها شاغل » ولا يصر فك عنها صارف . 





(١)أخرجه‏ أبوداود كتاب الأدب» باب في حق المملوك (0151): وأحمد في: ال 
(728/1) ؛ وابسن حبان (5705)ء والبخاري في « الأدب المفرد » »)١58(‏ وأبو يعمل 
(0۹7) » و صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع 2006© و«(الصحيحة) (ATA)‏ 


حروج‌الروجح لزنا 

يقول هذا الأخ : بأن والده ما صل لله قط !! 
قلت : يا أخي . أَعْلَمُ حَطّر ترك الصلاة ؛ لكني أسألك بالله أن تسأل 
والدتك : ما الذي كان يفعله والدك ؟ قال : أفعل ؛ فذهب هذا الابن 
الكريم وسأل والدته : ما الذي كان يفعله والده حتى خختم له بهذه الخاتمة 
لمرعبة الفظيعة ؟ فبكت أمه » وقالت له : يا بني » إن والدك كان يتعامل بين 

الناس بالربا ! كان يخرج الألف ألما وخمسائة !! 
قلت : آهٍ .. هذه .. هذه » كان يأكل الحرام » ويأكل أموال الناس 
بالباطل» فليأكل من أين ؟ من المرحاض !! فلتكن هذه الخاتمة : 


مر SS el o gE CS E‏ ا 
٠‏ اليح ياڪلون الربوا لا يقومون إلا كمأ يقوم الک يتخبصه 


X O 


5-8 
ا 


السَيطسنٌ مِنَ الْمَس ذلك باتهم قَالَوا ِنَم ليع مل اربوا وَأحل أ 
البيع حرم الربوا # [البقرة:٠۲۷]‏ . 

دعا رصعل اللنيا وفيالعيش فلاتطميع 
لا جمسعمنلحخحرام فلاتدريلمن نجمع 
فإنال رزقمقسوم وسووءالظن لاينشضفع 


افع 6 e O‏ ¢ جح حي ¢ Pp‏ جم عه wn‏ 


ر 'انظر : ( عقلاء المجانين ( لابن حبيت (: لاط أبن خلدون ). 
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وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع مافي الأرض لا يكفيها 
هي القناعة فالزمها تكن ملكا لولم تكن لك إلاراحةالبدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 

نعم .. لن تأخذ شيئًا معك في قبرك إلا الإيوان والعمل الصالح . 

وقد حدثني ألم آخرء وأقسم لي بالله أن جارّه الذي كان يسكن في 
الطابق العلوي . كان مدمثا لسع الأغاني الأجنبية وغير الأجنبية . 
والموسيقى الصاخبة ؟ يقول : بعد أن ذَكَرتُُبالله تبارك تعالى مرارًا وتكرارًا » فلم 
يتذكر» لكن الذي يزعجني أنه كان يصرٌ على أن يرفع صوت جهازه بصورة 
مقززةٍ مؤذية بدعوى الحرية ‏ وكأن الحرية لا حدود لها يقول : عذت من 
عملي في يوم من الأيام » فسمعت بكاءً وصراحًا من النساء والأولاد. 


YA 





قلت : ما هذا ؟قالوا : فلان يحتضر! يقول : وأنا أسمع الغناء بصوتٍ 
مرتفع وسط هذا البكاء والصراخ ؛ قال : فصعدثٌ , وقلَْتٌ : يا إخوة إن 
أباكم يحتضر , ولازلتم تصرٌّون على وضع الغناء في هذه اللحظات ؟! 
ضعوا القرآن الآن ؛ فالمكان الآن تحضره ملائكة الله كيك » قالوا : لو تَكيَ مْتَ 
أخضر لنا شريطًا من أشرطة القرآن ؛ قال : والله نزلْتٌ بسرعة» وأحضرت 
شريط قرآن » ووضعته بيدي في الكاسيت ؛ يقول : وبعد لحظات . وإذ 
بالرجل في لحظة صحوة بين السكرات والكّربات حين سمع القرآن قال : 
لا ! لا !. أنا لا أريد أن أسمع هذا الصوت .. أنا لا أريد سمع القرآن !! 
اتركوا الغناء ؛ لآن الغناء هو الذي يسعد قلبي !. 


ل ا ”لمم خرو‌الروح سس۷ 

قال : خرجتٌ ‏ والله ‏ وأنا أبكي » ولم يتكلّم الرجل بكلماتٍ إلا هذه !! 

يا الله ! « إت الأعال بِالْحَوَاتِيم 6 

وتدبر هذه الكلمات ؟ ١‏ الخواتيم ميراث السوابق » » أي : من عاش 
على طاعة كانت خاتمته على الطاعة » ومن عاش عل المعصية كانت خاتمته 
على المعصية - كا تقدم. 

هذا هو القول الأول لعلمائنا في الوقتين اللذين تتنزل فيه) الملائكة على 
أهل الإيان والاستقامة . 

ه ٠‏ أماالقول الثاني : قال علماؤنا : تتنزل الملائكة على أهل الإيمان 
والاستقامة عند الخروج من القبور » يوم البعث والنشور» ترى الناس 
أثناء الخروج من القبور في مناظر عجيبة .تخيّل معي رجلا يخرج من قبره 
ليمثى على وجهه .. أريد منك أن تعيش هذا المشهد » وأنت ترى أناسًا ‏ 
ا رسک ا و ھل ر دی بای ی ا 

و أقرل كر رث العروق كنا ان رقا مشر د دا کر چون س 
القبور على وجوههم ! فقال تعالى : ( وخشرهم يوم الَقَيَمَة على وْجُوهِهة 
عُمَيا وَبكمًا وَصِما »4 [الإسراء:91]» إنه لايسمع !لايتكلّم !لايرى! 
فهو يمشى على وجهه .. إلى أين ؟ إلى جنهم وبئس المصير «إ كلما حَبَتَ 


زدنشهم سعيرًا © . 


E 





A * 





حروج الروح 

۾ وفي (الصحيحين»''' من حديث أنس أندييةٍ قال : « مُحْدَءُ الْكَافِدُ 

يوْمَ القِيَامَة مَةِ عل وَجْهِهِ » قَالُوا ار سُول الله » كيف حْسَرُ عَلَ وَجْهِهِ ؟ 
E‏ اللي مان اتا عل قدب نِ قَاوِرٌ عَلَ أَنْ يُمْشِيَُ يَوْمَ 
ليام عل جهو" 

ه وني لفظ : « يس لي أن ُعَلَ رَجْلَيْن في الدنيًا قَاورَا عَلَ 
يمْشِيَهُ على وَجْههِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ ) 

ie eke Î 

وأنا أقول مع كل مؤمن موحد صادق : بل وعزة ريّنا إنه لقادر . 

ه وفي رواية في سنن الترمذي ومسند أحمد بسندٍ فيه على بن زيد أنه 
قال : 

| لناس يَوْمَ الْقِيَامَِ لَه ضاف : صِئْفًا مُمَاةٌ» وَصِئْنًا دُكْبَانٌ : 
وَصِنْمًا عل وججوههخ 1" . 

أما الذين يركبون ؛ ذ فهم المتقون_اللهم اجعلنا وإياكم منهم 
تعالى يوم حشر آلْممَّقِينَ إلى ليحن وَفْدًّا» [مريم :۲۸ء أي: ركبا: 

تزل الافكة على أهل الإيان والتوحيد والاستقامة » وهم رجو د 


CG 


6 أخرجه البخاري , كتاب التفسير باب سورة الفرقان (4770) , ومسلم كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار. باب كيف يحشر الكافر على وجهه )78٠١5(‏ . 

)۲( أخرجه أحمد (۲/ )١ ٤‏ » والترمذي » كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة ر کی اراتا 
()وقال : « هذا حديث حسن » . وضعفه الشيخ الألبانٌ في « ضعيف الجامع ) 
(/511) و «المشكاة » (6:55ه) 


A۱ 








خروج الروح 
من القبور .. يخرج المؤمن من القبر فيجد الملائكة في استقباله قد هيأت له 
من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها وجلالها إلا من أعدّها جل وتعالى ؛ 
لبركب المؤمنٌ التقينٌ .. لا تتركه الملائكة يمشي على الأرض »وهي مع ذلك 
تبشره بتلك البشرى المباركة حين تستقبل أهل الإيان جميعًا » وتقول لهم : 


ET‏ و 
اللا ا | روأ روا اج اتی کسر توعدو 


يا * 
ف را 
١‏ 


2و 
| 


نفسكم 


أُولِيَاوْكم فى الْحَيَوةٍ آلدَّنَيًا وَفى ا ل فيها ما َشْتَهْى 
وَلَكُمّ يها ما نَدَّ عُونَ < 2 رلا من فور رجيم » [فصلت: *- [YY‏ 
فالمؤمن من أول الحظة عند خروجه من القبر يبشر ويكرم . 

ن أقول : فإذا خرجت الروح » مات العبد» و انتهى الأمرء وانتهى كل 
شىء .. ربح من ربح » وخسر من خسر .. يقال: فلان الذي ملا الدنيا علا . 
ays as‏ تدعات قات الل وقد ابن من كال 
سلطان» ومن كل ثياب !! فلان يكن وما خخرج من الدنيا إلا ببذه 
الأكفان ! ترك كلّ شيء .. فلان يحُمل على الأعناق » إلى أين ؟ إلى القبر ؛ 
تلك الحفرة المظلمة . 

وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله . 

وأسأل الله جل في علاه أن يختم لي ولكم بخاقة التوحيد والإيوان . 


ماد وا 7 2 ا 
ْ | 





اة بيهم نف 





eit a A 2‏ ا 1 
وتطوى حياة الإأنسان » ثم يوضع بعد ذلك على خشبة الغسل » ثم يكفن 
وقد صار جنازة تَحْمّل على أعناق الرجال .. انتهت قصة حياتك يا ابن آدم . 


1 


«قال تعالى : ١‏ يتما الإنسَسُ ما غَرّْكَ بِرَبَكَ الكريم ::- اذى 
خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ:2: ف أى صَورَةٍ ما O‏ 4[ الانفطار: - 8]. 

فلان .. هومن هو!! صاحب السلطان. والملك » والحاه» والوجاهة .. 
والقلم » والفكر .. صاحب الأدب ., والعلم .. صاحب القوة » والعافية , 
صار الآن محمولًا على الأعناق » إلى أين ؟ إلى القر . 

فالجنازة الآن ترفع على الأعناق .. عش هذا المشهد بقلبك وكيانك » هل 
تتصور أن الجنازة وهي محمولة على الأعناق بمجرد أن يرفعها الرجال 
على أعناقهم تتكلّم ؟ ماذا تقول ؟ . 

وروى الإمام البخاري '' من حديث أبي سعيد الخدري ددن النبي 


سے 
سر حمس ال هم سس 


سر > اس س © سس ”سس 0 مه © عت 8 
« إِذَا وْضِعَتٍ الْجمَارَّة » وَاحْتَمَلَهَا الرّجَالَ عَلَ أَعَنَاقِهِمْ » فإن كَانَتْ 


. )1795( أخرجه البخاريٌ ء كتاب الجنائز » باب حمل الرجال الحتازة دون النساء‎ ١( 








الجنازة 








4 
صَالَِة » الت : قَدَّمُونٍ » وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَاَِةِ قَالَثْ : يا وَيْلَهَا أَيْهَ 

فبمجرد حملها على الأعناق تتكلّم ! إن كان هذا الرجل من الصالحين 
تقول : هيا أسرعوا لا تؤخروني .. «قدّمُوني قَدَمُونٍ) ؛ لأنه عاين مقعده في 
الجنة.. عاين ما هيأه وأعده الله - جل وعلا. له من النعيم » وإن كانت غير 
صالحة قالت: « يا وَيْلَهَاء أيْنَّ يَذْهَبُونَ ببَا ؟ » و من رة الله بنا أن حجب 
عنا ضصَوْت أصحاب الجنائز ؛ فاو أن اللهك خل بيننا وبين صوت كل 
صاحب جنازة لفسدت الحياة » ک| أنه من جلم الله بناء ورحمته بنا 
وبضعفنا » حجب عنا تسبيح الكون من حولنا !! 

©» قال الله سبحانه: سبح له آلسّموَثُ َلسَبَعٌ وَآلأَرْضِ ٌوَمَن فون وَإِن 
ن شی ء إلا سح عمدو وَليكن لا تَفقهُونَ َِيحَهُمْ 4 اذا ؟ قال 
سبحانه :إن گان حلِيمًا عورا 4 [الإسراء:٤٤]ء‏ حلي بكم غلا إذ 
حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم » وإلا فلو خلى بيننا وبين 
سباع تسبيح الكائنات من حولنا لطاشت ت عقولنا ! وما استقامت حاتناء 
تصور لو أن الله سبحانه أسمعك صوت تسبيح الثوب الذي تلبسه ! أو 
صوت تسبي الطعام الذي تأكله ! أو صوت تسبيح البيت الذي تسكن 
فيه ! والله لطاش عقلك ؛ فالكون كله لا يغفل عن ذكره وتسبيحه » وقد 
طالت غفلتنا نحن » وكثر انحرافنا وطال بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى : 
إن كانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4 !! 


الخثارة سسسسسس سس سي تت . ا 
م وصلت الحنازة إلى القبر .. إلى بيت الغربة .. إلى بيت الوحشة .. إلى 
بيت الضيق .. إلى بيت التراب والدود ؛ فللان صاحب الحاه » والوجاهة . 
والسلطان » سيّلقى في هذه الحفرة .. في هذا المكان الضيق على هذا التراب . 
لن توضع له الفرش الحريرية ! أبذا . 
رار وک رق ااب یوقم وار غا مات ا رق .. 
ولم يبق لك إلا العمل مع رحة الحي الذي لا يموت . 
م قال رسول الله ية ؛ ى) فى «الصحيحين» ''' من حديث أنس طه: 
١‏ يتْبَعٌ المَيّتَ ثَلاَثْ : أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلْهُ » فيَدْجِعٌ انْنَانِ وَيَبَْى وَاحِدّ : 
يَرْجِعْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبْقَى عَمَلْهُ ». 
يقسَّم امال على الورثة » ويبقى العمل الذي قدمه العبد بيده في هذه 
الحياة الدنيا .. لا يستطيع أحد من أهلك أن يبيت معك في قبرك ليلة 
واحدة ..لا ينفعك إلا ما قدمت يداك في هذه الدنيا . 
وقيل لحاتم الأصم "'': بها حققت التوكل على الله ؟ 
«على خصالٍ أربع : علمُت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمآن 
قلبي » وعلمْت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلتٌ به » وعلمت بأن الموت 
يأتيني بغتة فأنا أبادره » وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني 
(١)أخرجه‏ البخاريّ » كتاب الرقاق » باب سكرات الموت (16015)» ومسلم كتاب الزهد 


والرقائق (٠5951؟)‏ 5 
(؟)أخرجه البيهقئَّ في (الشعب») ٠ (IVE)‏ وأبو نعيم في «الحلية» 0 (YY‏ . 


4 لهس ل سسب الجنازه 
عل معصية) . 

كلمات تكتب بالنور وبماء العيون» لا باء الذهب . 

نعم .. يرجع الأهل » ويرجع المال » ويبقى العمل . 

فاغرس لنفسك الآن » ليوم تحتاج فيه إلى تسبيحةٍ واحدة» أو تهليلة 
واحدة »أو تكبيرة واحدةء أو ركعة في ظلام الليل بين يدي الله تبارا 
وتعالى . 

ه كنت في زيارة لإخواني في أمريكا » فقالوا لي : إن فلانًا من إخواننا لا 
يساهم معنا بأي مبلغ من المال في مشروعاتنا الخيرية » ولا يحضر معنا إلى 
الصلوات » مع أن الله قد وسّع عليه مهذه التجارة بالقرب من هذا المسجد 
الإسلامي , فهلاً ذهبتٌ إليه لتذكّره بالله » ولتذكره بالموت » والقبر » والدار 
الآخرة ؛ لعل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه القبول » فذهبتُ مع 
عض إخواني إليه » فذكّرتٌ الرجل بالله فلم يتذكر ! وقرأت عليه القرآن - 
فلم يتأثر!! وذكرت الرجل بحديث رسول اليا فلم يتحرك قلبه بشیء!! 
نم قال لي : لا تتعب نفسك يا شيخ » قلت : جزاك الله خيرًا أرحتني ؛ فل 
رأى الحزن والألم ظهر على وجهي . قلت : خيرًاء أسأل الله أن يشرح 
مارا تلح دقل :ا أن أطمئنك إذا عدت إلى بلدي ودولتي لأبنين 
لله مسجدًا » ولأتفرغن للطاعة وللعبادة ! قلت : أعطني ورقة وقلً) ! قال: 
لاذا ؟ قلت : أود أن تكتب عقدًا ليوقعَ عليه ملك الموت حتى لا يأتيك 
ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك » وبنيت المسجد» وتبت إلى الله 








الحناره A۹‏ 
وتفرغت للطاعة والعبادة افضحك وفطن إلى ما أريد ؛ فنظر إِلي وقال : 
أنا ما أتيت هنا إلا لجمع الدولار » ثم قال : إنني إن شعرت بحالة صداع 
في رأمبي أخرجتٌ ورقة الدولار من فئة الماثة » وأضع مالورقة على رأسي» 
فيطير الصداع في الحال ! قلت : أنت عبد للدولار . 

وصدق النبىٌ المختار بيابإذ يقول : 

« توس عبد الذيتار » وَعَبد الدزهَم » وَعَبْكَ الْحَمِيْصَةَ : إن أَعطِيّ رَضِيَ 

َِنْ ليُعْط سَخِط » توس وَانتگس › وَإِذَا شيك قلا انتقس ١ ١‏ 

والله لن ينفعك إلا ما قدمت يداك . 





قال ١‏ فَإِنَ مَالَهُمَا قَدّمَ » وَمَالَ وَارِِهِ ما أَخرَ ) 0 

فاك الحقيقىٌ هو ما بذلتَ بيدك في حياتك » وفي دنياك ؛ فلا تبخل 
على نفسك فلك الذي شغلك عن ذكر الله » وشغلك عن طاعة الله » عن 
الصلاة » عن عمل الآخرة ؛ بل ورب يكون قد جمعته من ا حرام » ولم تتق 
الله سبحانه وتعالى في أكل الخلال» وني أن تطعم أهلك وأولادك الجلال 
الطيب » هذا المال ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى: من أين اكتسبته » وفي) 


›۲۸۸1( خر جه البخارئ كتاب الجهاد والسير » باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ ١( 
من حديث أبي هريره نه‎ )1/ 
(؟ أخرجه البخارئٌ كتاب الرقاق » باب ما قدَّم من ماله فهو له (54157)من حديث عبد الله بن‎ 


الجنازة 





۹۰ 





امهو الل -يقسم على الورثة - إذا ذهبت إلى القبر » ولا يبقى 
لك ني قبرك إلا عملك . 


ا 


عْلِقٌ القبر » و صِرْتَ وحُدك يا مسكين ؛ اللهم آنس وحشتنا في القير 
يا أرحم الراحمين . 

٠‏ وني الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم بسندٍ حسن : گان 
عات دا وف على قر گی » حَنَى َل ليه فقيل له : تذكر اة 


7 


رالنار قلا تبي » وبي مِنْ هذا ؟ قال عئان : إن رَسُولَ الله ب قال : 


سے 


ر 
سل 


إن الْقَيْرَ أو مَنَازِلٍ الآخِرَة ؛ قن تجا مء ما بعد ؛ أيسَرٌ نه » وَإِنَ ينج 
a‏ نكن ORG‏ وال وول اة له یا ما رايت مَنْظَوًا قط إلا 


والقبر أَفظع مِنْهً) 
أنا أودٌ من كل قلبي لكل من يشعر الآن بقسوةٍ في قلبه » وجمود في عينيه : 
أن يذهب مع جنازة » وأن يتعمّد أن ينظر إلى القبر قبل أن يدف الميت : 
Er‏ : 5 بل ا 
o. e‏ 


0 كُمْ عَنْ زِيَارَة لبور فَزورُومًا ) 
وق رواية في 3 صحيع مسلم» : ا الوت (۳ 





(0) أخرجه الترمذي , كتاب الزهد , باب (۵) رقم (۲۳۰۸) وقال : احديث حسن غريب) ء. 
وابن ماجه ‏ كتاب الزهد ؛ باب ذكر القبر والبلى (4771) , وأحمد (457), والمماكم 
23١ 00‏ ؛ وحسنه الشيخ الالبان في ١‏ صحيح الجامع ) 53١850‏ ).» و« المشكاة » ,.)١5”(‏ 

()أخرجه مسلم » کتاب اا ات اسان النبي يريه كفي زيارة قير أمه (/ا/91) . 

(') أخرجه مسلم کات اواب استئذان النبي ةربه كفي زيارة قير أمه (91/5) . 


الجنازة 





۹۱ 
يا من تشعر بقسوة في قلبك » وجمود في عينك زر القبر» وانظر إليه » انظر 
إلى مساحته وتفكر في وحشته و ضيقه » وانظر إلى التراب الذي يوجدفي قعره 
وقاعه » ثم بعد ذلك تصوّر هذا الذي يوضع على وجهك وعلى جسدك 
كلّه .. تذكّر هذا التراب الذي يمال عليك » وتبقى وحيدًا في هذا المكان 
الضيق الموحش ! . 
وأودٌ أن أقف وقفةً ‏ من باب التأصيل العلمي ‏ وأنا مضطرٌ إليها . 
وإلاالوددث أن أواصل الحديث ببذه النبرة » وبهذه الكلمات الرقراقة 
كا ذكرت - لا أخاطت القلب فحسب » ولا أخاطب العقل فحسب › 





وإنما أخحاطب قلبك وعقلك في آنٍ واحد؛ نعم .. لأن بعض الناس وقف 
أمام القبر » ومع القبر» وقال : ما يُذكر من نعيم » وعذاب القبرء إنه| هو 
َد خحرافات وخزعبلات ؛ لأن هذا أمر لا يقبله العقل ! فلا يعقل أن 
القبر يتسع » أو يضيق » أو ينعم صاحبه أو يعذب ؟! هذا أمر لا يستوعبه . 
ولا يصدقه العقل السليم السوي !! 

ه إخواني : لا أقلّل من شأن ولا قدر العقل » بل أؤكد أن نور الوحي 
لا يطمس نور العقل أبدًا ء بل يباركه ويزكيه ويقويه . بشرط أن يمسجد 
العقل وأن يذعن مع الكون كلّه لله رب العالمين» فلقد زكّى الله العقل في 
القرآن » وبين كرامته » ومكانته . 

۾ فقال تعالى : « أَقَلَا يَعَقلُونَ 4[يس:18] ءوقال : له أقلا يَتَدَبّرُونَ » 


0 الجنازة 








يم 


[ محمد:: ؟] © 3[ ما فى الأرض ثم آنظرُوا Ce‏ 5 عدقية 
المكدذبين £ [الأنعام:١١]»‏ وقال :8 رس فى حاو ق السَّميواتِ والأزض 


کے“ د 


واختلف اليل 2 ر لول الألبب 4 [آل عمران ۰ لأصحاب 
العقول النيرة ؛ فها أعظم العقل» وما أشرف العقل » وما أكرم العقل , بشرط : 
ألا يتعدّى العقل دَوْرَهُ ؛ وألا يتخطّى العقل حدّه ؛ وألا يتجاوز العقل قَدَرَُ : 
عِِ ص و ع 

فمستحيل أن يتعرف العقل على حقائق الوحي . أو على هذه الحقائق 
الكبيرة بغير الوحي ٠‏ وأنا أسأل إخواني وأخوات : مَنْ صاحبٌ أزكى 
وأشرف وأطهر عقل عرفته الأرض 2ل ن عبد الله 35 » ومع 
اب اي سج يا ار الى ااارر السرم سل 

حمائة حقائق الإيهان » وحقائق الكتاب إلا بعد وحي الله يَْكَ له ؛ كيف تقول 
هذا الكلام ؟ الرسول: نفسه لم يعرف حقائق الإيان بعقله النير الذكى 


ه قال الله 0 وك لات أوَحيئَا إِلَيكَ وح من مرت ا 


7-8 34 7 


0 E. ا‎ ٣ 
.] 4 ١ ی اى دار ص مس قير 5 الور‎ ٠ وَإنك‎ 


6 إذا ؛ الرسول . ::. نفسه لم يستطع قبل الوحي أن يتعرف على حقائق 
الإیان. 


الجنازة د ٢‏ 

فالعقل له مجاله فليبدع في مجاله » وما أحوجنا إلى أن تبدع العقول في 
ميادينهاء أما أن نجعل من العقل حاكًا على دين الله تبارك وتعالى» والله 
لتحوّل الدينٌ إلى ألعوبة بين عقول البشر ؛ وإلا فأنا أسألك: أي دين هذا 
الذي سنقبله ؟ الدين الذي يقره عقلك أنت » أم الدين الذي يقره عقلي أنا . 
أم الدين الذي يقره عقل فلان . أو عقل فلان . أي دين؟ !!. 

ه يقول عل رضوان الله عليه : « لَوْ كَانَ الدينُ بالرأي» لَكَانَ اشح 
عَلَ بَاطِنٍ الحفَ أوْلَ مِنَ المشح عَلَ أَعْلَاه )1 . 

إن أردت أن تمسح على اين » فالسنة هي أن تمسح على ظهر الحفين : 
لا على الباطن الذي تطأ به الأرض ؛ فلو كان الدين بالعقل ؛ لكان المسحٌ 
على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه » لكن الدين تكليف وتشريع : 
ليس معنى ذلك أن نلغي العقول ؛ فلنتدبر بعقولنا أوامر ريّناء و نبينا علا : 
فأنا لا أقلل من قَدّر العقل » ولا من شأن العقل» وإلا فلو تحدّى العقل 
نور الوحي» وانحرف العقل عن المنهج النبوي ا محمدي » أو عن منهج 
الرسل بصفة عامة » والله الذي لا إله غيره سيغرق في مستنقع الرذيلة » 
ریسکا الفا رااری :جل مر ر ات دتا بد البقرة ؟ بل جداك 
عقل يعبد الفئران اوهل تصدق أن البقرة ة في عصر الذرة » وفي عصر 
الفضائيات » وفي عصر الإنترنت لا زالت إما ! يُعْبَدُ من دون الله جل 





ا ا لقف سس اس سس ل ب ال يبا ر یہ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الطهارة » باب كيف المسح ؟ 2١15 - ١77(‏ » والدارقطني في 
« السنن ٤ ۰۱۹۹ /۱( ٩‏ ۰)۲۰ والبیهقی في « السنن الکری ٩‏ (۱/ ۲۹۲) » وصححه 
الألبان في «اللإرواء» (۳). 


غ4 لل الجنازة 
وعلا ‏ وكذلك الفئران في عصر الذرة » تعبد في المعابد الفخمة الضخمة 
من موق الله عل وعلديل هناك عة يعد عضر اللكررة غدد الرجل : 
وعضو الأنوثة عند المرأة » وعقل يعبد الأشخاص ؛ فلقد عبد عيسى ابن 
مريم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ وعُبد العزير !! وعقلٌ يقتل 
ابنته وهي حية خشية الفقر والعار ! وعقل يدافع عن مصارعة الثيران . 
وعقل يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة » وعقل يبيد لا أقول بيونًا- 
دولا وأمًا عبر الصواريخ » والقاذفات » والطائرات » والراجمات . 
والدبابات » باسم الحرية والديمقراطية! عقل يقول صاحبه: 

هبوني عيدًا يجعل العُرْبَ أمَةَ وسيروا بجسماني على دين برهم 
سلام على كفر يُوحد بيننا وأهلاوسهلابعده بجهنم 
عقل يقول صاحبه : وآخْرٌ ديكِ صَاح قد ذبحناه » ل يَبّْق سوى الله ! يعدو 
غزال آخر تطارده كل كلاب الصيد » سنطارده سنصيد له الله !! عقلٌ 
يقول صاحبه : بأنه لا يعبد الله » ولا يعبد الشيطان» ثم يقول : كلاهما 
جدار يغلق لي عيني » فهل أبدل جدارًا بجدار ! عقلٌ تقول صاحبته : حتى 
التوحيد قد ظلم المرأة ؛ قيل ها : كيف ذلك ؟ فقالت : كلمة التوحيد لا إله 
إلا هو ؛ فلماذا لا تكون لا إله إلا هي ؟ أهذه عقولٌ يا سادة !!. 

م ورحم الله العلامة ابن القيم حين قال : 

لأس الق درت هداي بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 
كالطرف دون النور ليس بمدرك حتىيراهبكرة وأصيلا 


الجتثازة ا لشيس وه 
أنت مبصر وأنا مبصر » ولكن هل نرى في الظلام ؟ لا نرى شيئًا في 
الظلام » مع أنك تملك حاسة الإبصارء لا بد من نور لكي ترى» لابد 
لعقلى ولعقلك من نور النبوة ؛ ليبصر هذا العمل الح على حقيقته » وإلا 
ظل غارقًا في الضلال والظلام » عقولٌ تبدع في جانب الدنيا ‏ لا أنكر 
إبداعها ‏ لكن انظر إليها في جانب العقيدة والأخلاق ني الوحل والطين 
بلا منازع ! 
لايستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا 
6 دار تس پارا ج یا کے ارا 
نورالبوةمثل نورالشمس للعين البصيرة فاتخنحذه دليلا 
فإذاالنبوةلمينلك ضياؤها فالعقل لا هديك قط سبلا 
طرق المهدى محدودة إلاعلى مَنْأمًهذاالوحي والتنزيلا 
فإذاعدلت عن الطريق تعمّدًا فاعلمبأنك ماأردت وصولا 
ياطالبًا درك اللهدى بالعقل دونالنقل لن تلقى لذاك دلباه ”' 


راچ راچ راچ راچ ما 
ا و ل 2 


علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي فيها قد أحرزالشرفا 
العلم قال: أنا أحرزت غايته والعقل قال: أنا ال رحمن بي عرفا 


(١)«الصواعق‏ المرسلة» لابن القيم (”/ 941/4) ط دار العاصمة . 


الجنازة 





8 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له بأيُتا لله في قرآنهاتصفا 
oa 0 6‏ 17 ؟ 
فأيقن العقل أن العلم سيده فَتَبَّلَ العقل رأس العلم وانصرفا 

فهذا أصل لا بد منه في قضية عذاب القبر ونعيمه ؛ حتى لا نحكُم على 

۾ ثم الأصل الثاني : يقولون : ل ي يشبت عذاب القبر في القرآن الكريم ؛ 
حتى وإن ورد في السنة يكفى فقط أن نأخذ ما في القرآن !! 

شنشة خطيرة جداء بل في منتهى الخنطورة » وربما يستدلون على ذلك بقول 
الله تعالى : * ما فرَطنًا فى الكتب مِن ىء #[الأنعام:۳۸] وهذا حق لكن لا 
يقال: لسنا في حاجة إلى السنة » وإن| فقط نكتفي بالقرآن الكريم !! فهذا خطرٌ 
عظيم ؛ فبنصٌ القرآن الكريم قال رب العالمين : 8 وَمَا َاتدكم الرَّسُولٌ 
فخدوه وما نكم عنه فانتهوا وَاتَّقوأ اللّهَ إن اللَّهَ سَدِيدُ العقَاب» 

[الحشر :۷] 

a SP aE عل اي عو‎ 

الأرض ء وأنت مأمور بالأخذ بسنة لني اليب قله بل ند حسم القراد 


رد 


هذه المسألة؛ فقال جل جلاله : من بطع الرَسُول ققد أطَاع َه #الساء:٠۸]‏ . 





#وقال جل جلاله : 8 وَمَا كان لِمُؤْمِن وَلا موم ذا قصَى الله وَرَسوله: 


لع ل a‏ د پر TIT TE a‏ 
امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يع ص الله وَرسوله. فقد ضل ضلئلا 


الجنازة ۹۷ 
مُبِيكًا 4 [الأحزاب:3] 

ه وقال - جل وعلا : « إِنَما كن ة فول الخد مود م إذا د عوأ إلى الله 
وَرَسُولِه - لیخ بِينهُمَ أن يُقولُوأ سَّمِ 


# و ص2 و 


سَمِءَنًا وَأَطُوَا لتك هم الْمُفِْحُونَ 
وَمَن يِطِع الله وَرَسُوآه, عض لله يكف ويك هه الفارزون » 


[النور: ١‏ 0] 
ه وقال الله كد ل وَأَطِيعُوأ آله وََطِيعُوأ آلوَسُولَ وَآحَدَّرُوأ فإ توليك 
فاعلموأ انم e‏ 4۲[ 
۾ وقال 5-5 00 تا الین 


ف 5 2 لس 11 2 


تومِنون باللّه وَاليَوّمٍ الا خر ذا لِك حير وا حسن تأویلا 4 [النساء : 59] 


۾ و قال الله ل ل لي ب 


لز ,ےم 


ف أنفسِيمٌ حَرَجَ LL‏ ل 


[التسماء 1 185 
ده وَمَا غوّئ م وَمَا يَطِقُ عَن أَهْوَئّ | 


5 


امه سَدِيدُ القَوَئ ا 5 
ه وقال تعالى :ل« هو 


© إن هو إلا وئ يوی 


ا 
A aT‏ ا 


۾ قال الله يق لنساء رسوله يك : 9 وڏ ڪڙى ما يل فى بيوت ڪن 
مِنَ ءَايتٍ الله وََحِكمَة 4 [الأحزاب::"] والمراد بآيات الله : القرآنء والمراد 
بالحكمة باتفاق أهل السنة : هى السنة . 

۾ وقال الإمام الشوكان يلك ''' : « إن ثبوت حجية السنة واستقلالما 
بتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا يخالف في ذلك إلا مَنْ لاحظ له في 
الإسلام) . 

يستحيل أن نستوعب القرآن بدون سنة مَنْ أنزل عليه القرآن .. نعم .. 
لا بد أن نرجع الا ل 
من كذب على النبيّ يكِةٍ متعمدا فليتبواً مقعده من النار ؛ كما في ( صحيح 
البخاري»”'' من حديث عبد الله بن عمرو أنه يقال : 

ركم ا و ر و 5 وو ل اد ل جه 

« بلغواعني ولو ايةء وَحَدنُوا عن بَنِي إِسْرَائيل وَلا حَرَجَ » وَمَن كذبَ 
عل متَعمدا فليتبوا مَقَعَدَ مَقَعَدَهُ من التار» . 

فال نبتت صحة الحديث بالقواعد التى وضعها العللاء المتخصصون 
والجهابذة النقاد . والصيارفة الحذاق من علماء الحديث . وجب علينا أن 
نسلّم بحديث رسول الله ل » سواء استوعب الحديث العقل أو 1 


+ 


يسو عه . 


.)٥١ص() إرشاد الفحول‎  )١( 
.)٤٦1( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )۲( 


الجنازة س ب 

ه قال ابن القيم - لله در : « والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

۾ الوجه الأول :ا رو الا افا ل اس کا وچا مام 
ذلك ؟ معناه : أن يأمر الله في القرآن بالصلاة » والصيام » والزكاة» والحج ؛ 
قال تعالى: « وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوة وَءَاتوأ الرّكوة » [البقرة:47] » وقال سبحانه : 
[ وله على التاس حج البيتِ م من صاع َيه سبي آل عمسران:۹۷].. 
إلى اخره. 

فتأتي السنة لتؤكد » ولتأمر بها أمر به القرآن ؛ فيقول صاحب السنة له 
- ك فى «الصحيحين» من حديث ابن عمر : 

« بني السام عل مس : ها أن لاله إلا لله : وان محا رَسول الله 
َإِقَام الصّلاة » وَإِينَاء الزَكَاةٍ » وَصِيَام رَمَضَانَ » وَحَح الْبيْتِ 2 . 

فيأمر با أمر به القرآن ؛ فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن ؛ هذا هو 
الوجه الأول . 

وه الوك الان أن كر ن اله ا وم ةوف ا أجل 
القرآن ؛ يقول الحق تبارك وتعالى : « وَأَقِيمُوأ آلصَّلَرْةَ 4 [الأنعام:۷۲]. 

إن سألت : كيف أصلي ؟ وكيف أقيم الصلاة ؟ قلت لك : هيا افتح 
القرآن » واستخرج لي الآن من القرآن الكريم كلّه آية واحده تخبرنا بأن 
)١(‏ «إعلام الموقعین )۲۷٠١۲۷۱ /۲( ٩‏ ط الإيمان ( بتصرف ) . 


(؟) أخرجه البخاريّ في كتاب الإيهان» باب : دعاؤكم إيمانكم (۸) » ومسلم » كتاب الإيان» 
باب : أركان الإسلام ودعائمه العظام )١5(‏ . 


٠‏ س الحجيازة 
الظهر آربع ركعات ؟ هيا استخرج لي من القرآن أركان الحج ؟وكذا 
مبطلات الصلاة » وكذا مقادير الزكاة !! إلخ . 

لا تجد ذلك إلافي السنة ... يأتي القرآن فيأمر بالأمر المجمل: 
لاي لي رمام اريس لاعس با 
١‏ صَلُوا ك) رَأَبْنْجُو 1 ا 

يأمر القرآن:ظ وَأتموأ ا لح وَالْعْمْرَة لِلّهِ 4 [البقرة:197] فيحج النبيٌّ كلاف 


ا 


م 8 فير 


لاوا نی ماگ ۲ 7 

ار ا اد 

©« هالوجة الثالث : وهو من أَهّمَّ أوجه السنة مع القرآن : أن تكون 
SA E‏ 


تحریمه » فالر سول هة يشر شرع ؛ لآنه لا ينطق عن الهوى ؛ ففي ١‏ ستو أ 


داود eh‏ سند ا من حلت المقدام لن معد یکر ب طن أن 


اا ]1 . 
النبيّ يل قال: 


. )3721( أخرجه البخارى كتاب الأذان . باب الأذان للمسافر إذا كانوا حماعة‎ )١( 
اخ رجه مسلم . كتاب اخح . باب استحباب رمي حرة العقبة يوم النحر )1۹¥( و امد‎ 62 
PT 
العرسية ابو دوهع كقايه العيلة ورا 0 ا ت‎ 75 
ا . س 2 ت ت ,م‎ 
ما نی ال وتنا صن ی رسو ل الله ع (14 1")» وصححه الشيخ الالبانٍ في‎ 
كد‎ 11 


5 
ب اله 2 
2 ر ی م 


i u 


اة ا 


١‏ ألا إن أوتِيثُ الْكِتَاب ‏ يعني: القرآن ‏ وَمِغْلَهُ مَعَهُ- يعنى: السنة ‏ ألا 





ع 
رر 


وذ ل قعل بكو ون :بهذا لزن "ني 
يكفينا هذا القرآن! ‏ ق) وَجَدْتَمْ فيه مِنْ حَلآَلٍ ألو ؛ وَمَا وَجَدْتُمْ فيه منْ 

عرام تعزئوة» «٠‏ الكل كم کخم ار الائ ولال ذو 
تاب من الم ۰ ولا قط مُعَاهِدٍ » وإ ما حرم رشو ل اة گا >> 
الله » 

هيا بنا بعد هذا التأصيل المهم من العلامة ابن القيم اله لتتكلّم عن 
قضية عذاب القبر ونعيمه ؛ فأنا تعمّدت أن أؤصل هذه الأصول العلمية 
المهمة ؛ لأني أخاطب العقل والقلب في آنِ واحد . 

ه أقول لك أخي الحبيب وأختى تي الكريمة EEE‏ : اة 
البرزخ » وحياة البرزخ لا يعلم حقيقتها ملك مقرب , ولا نين مرسل , 
هذا أصل مهمٌ في غاية الأهمية ؛ فما معنى البرزخ ؟ 

ه إخواني : بعد الموت حياة ثانية ودار أخرى » والحياة في هذه الدار 
تختلف اما عن حياتنا فى دار الدنيا . 


سير 


@ قال التهكتك EF‏ بتاع عُودُ بكَ مِنْ هَمَر تِ أَلشْيَطِينٍ «- ت واعود 


5 ر 


بك رَبَ أن تحصّرون ر حت إذا جاء أَحَدَهمُ آلْمَوَتُ قال رب أرَجِعُون 


ہے 


2 ل ٠‏ صل 
:2 لَعَلىَ أَعَمَلُ صَلِحَا فِيمَا لك كل رتجا نه ا وای 


ار 


رر إن َو ِيُبَعَشُونَ 4 AV‏ 


١.ا‏ سلس لسلسم الجنازه 

ه قال ابن القيم يله '2: «إن الله تعالى قد خلق الدور ثلاثا وهي : دار 
الدنيا » ودار البرزخ » ودار القرارء الحنة أو النار» دار الدنيا نعرفها حميعاء 
وماذا بعد الدنيا ؟ بمجرد أن يموت الإنسان » ويدفن في قبره » ينتقل إلى 
الدار الثانية بعد دار الدنيا ألا وهي دار البرزخ 8« وَمِن وَرايهم ور إلى يوم 
يُبَعَتُونَ 4 أي : إلى يوم القيامة . 

والدار الثالثة : دار القرار إما جنة أو نار أسأل الله كَبْكَ أن يجعلني 
وإياكم من أهل الجنة» وأن ينجيني وإياكم من النار . 

انتبه لهذا التأصيل ؛ لأنك حين) تستوعبه » مستزولٌ عنك كل 
الإشكالات التى سوف تسأل عنها . 

م يقول ابن القيم لك : 

« وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع 
لها  »‏ هذا كلام غالٍ ونفيس .. فأنت تصلي بالبدن وتتأثر الروح .. تصوم 
بالبدن وتزكو الروح والنفس .. تج بالبدن وتزكو الروح والنفس .. 
تتصدق بالبدن وتزكو الروح والنفس .. قال : « وجعل الله الأحكام في دار 
البرزخ تسري على الأرواح » والأبدان تبع ها» » هل حل الإشكال ؟ 
تقول لي : كيف يُعَذَّبِ أو ينعم من مات غريمًا ومن مات حريمًا ؟ أقول 
لك : لقد جعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح» ما هي 


: ۲ ۹۹ وانطر: ) العقيدة الطحاوية ( ( ضر‎ ») ٤ ا٣ كتاف ) الروح ( (ض‎ )١( 


١ الجنازة‎ 








الروح ؟ صَلبة كالحديد ؟! سائلةٌ كالماء؟! غازية كالدخان ؟! « وَيَسَعَنُوتَكَ 
5 قر وار روي ونا اسار O‏ 
[الإسراء: 805 ] 

فلا يعرف كنة الروح بشر » ولا يعرف حقيقة الروح إنسان » ولا يزال 
ا کیچ اول زم کار ما ر 
الروح . 

فالروح َعَم و تعذب » والبدن تابع للروح في النعيم أو في العذاب الأليم ؛ 
إِذا من مات حريقًا .. من مات غريقًا .. مَنْ صعقته الكهرباء .. من أكلته 
الأسماك , يناله نصيبه من نعيم أو عذاب البرزخ . لا تُحَكَّم العقل في هذه 
الحفرة الضيقة التي تراها وتقول : أنالم أر الحفرة اتسعت ول أرها ضاقت ! 

ه يا أخي : خذ الأصل الرابع وهو في غاية الأهمية ؛ يقول ابن القيم ”" : 
اوسرٌ المسألةٍ أن نور القبر» وناره » وسعة القبر وضيقه » ليس من جنس 
المعهود للناس في عالم الدنيا» » تكون أحيانًا في صحراء مترامية» أو تكون 
ي قصر شاسع » وقد هيئ بأفخم الأساس » ومع ذلك تستشعر فعلا أنك 
تختنق » وآن المكان من حولك يضيق عليك » وكأن روحك أو نفسك تخرج 
من ثقب إبرة » و هذا في الدنيا » فما بجحدث في عالم البرزخ أعجب ٠‏ فنور 
القبر يختلف عن نور الدنيا » ونار القبر تختلف عن نار الدنيا » وسعة القير 
تختلف عن سعة الدنيا » وضيق القبر يختلف عن ضيق الدنيا » فس المسألة 


(١)«الروح»(5/,.‏ "لا بتصرف) . 


٤‏ الجناره 
هو آن نور القبر وناره » وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود للناس 
في عالم الدنيا . 

و وَرّب ابن القيم مثالا رائعًا : 

فال :7 ينام الرجلان في فراش واحدٍ. في حجرة واحدة » وفي وقتٍ 
واحد » فيستيقظ الأول وعليه آثار النعيم » ويجلس وقد تلّل وجهه: 
وانشر حت أساريره » وهو يقص عليك رؤيا من أجل ما رأت عينه 
يخبرك» فيقول ‏ مثلا : لقد كنت مع النبيٌ يك ؛ بل وربما يقول : لقد 
رأيتني في الجنة » ورأيت كذا وكذاء ويبدو عليه أثر النعيم الذي كان يراه 
في الرؤيا من لحظات » والآخر يصرخ » ويتام » ويتضجر في الفراش » 
ويستيقظ وآثار العذاب بادية على وجهه . بل ورب| على جسده . ويقول : 
أنه کان في کابوس نحطم أضلاعه » ويخنق أنفاسه .. كان يصرخ » ولكنه لا 
يستطيع أن يُسْمع أحدًا لينتشله من هذا الكابوس!! 

© الشاهد : 

أن الأول كان في نعيم ؛ وروحه في نعيم » بل صارت إلى الحنة»وهوفي 
فراشه لم يتحرك ولم ينتقل » ولم يشعر بأخيه الذي كان في عذاب إلى جواره . 
وأخوه هذا لم يشعر بم| كان يحياه الأول من نعيم . هذا يحدث في الدنيا ؛ فم) 
ظنك ب) يحدث في حياة البرزخ ؟! 


أعتقد أنني خاطبت حتّلك ؛ لتعلم يقينا أن الآمر لا ينكره عقل العقلاء . 


ظ الجتازة اشاب لسلس ش6١‏ 
فضلا عن الأدلة من كتاب رب الأرض والسمء » والأدلة من كلام إماه 
الأنبياء » وسيد الأتقياء الأصفياء » والله لولم أحدثك بمثل ما ذكرت من 
تلك الأدلة العقلية » وذكّرزت لك آية واحدة من كتاب الله » وحديثًا واحدًا 
صحيًا من أحاديث الصادق رسول الله ية لو جب عليك أها الحبيب أن 
تقول ما قاله المؤمنون الأولون الصادقون : 

( سَمِعنَا وَأَطَحنَا عُفْرَائَكَ رين وإلَيْكَاَلْمَصِيٌ)4 [البقرة:6]] . 

هس تيكيت أن أعائلي ل النشرل وكل القلوب» وأسآل الب 
جل وعلا في هذه اللحظات أن بحَرّك العقول والقلوب فى آن بالتوبة 
والأوبة إليه.. بالعمل هذه الحفرة الضيقة » وأسأل الله أن يجعلها علينا 
وعليكم نعيًا » وأن ينجينا وإياكم من عذاب الآخرة » إنه وى ذلك 
والقادر عليه . 

تقول : أريد آية من القرآن ؟ 

نعم .. أقدم لك من القرآن آية صريحة واضحة . اتفق علماء أهل السنة على 
أن هذه الآية في عذاب القبر ؛ بل لقد ترجم إمام الدنيا في الحديث » صاحب 
أصحّ كتاب بعد كتاب الله جل وعلا ألا وهو الإمامٌ البخاري في كتتاب 
الجنائز"'' من «(صحيحه» قال : «باب ما جاء فى عذاب القبر)»("© ‏ 


)010 رقم (۲۳) . 
0 رقم (81). 


والترجمة وحدها تكفي ‏ ولذلك يقول علماؤنا : «فقه البخاري في 
تراحيه»"" #بمعى : الترحزة وحدها ملغة بالققه» فالبخشارئ كنت هذه 





الحقيقة في هذه الترحمة البليغة » وذكر الآيات الكريمة من كتاب الله 
والآحاديث الصحيحة من حديث رسول الله لا . 

ه تدبر معي قول الله تعالی في سورة غافر في شأن آل فرعون : 

$ وَحَاق بال فرعون سوَءُ الْعَدَاب آلثَارُ يُعْرَضْوَ عَلَيَا غَدُوًا 
عا ويو توم آلكاعة يخأو ءال عور مَك ألعدَاب» 

[غافر ٤٦٠٤٥:‏ ] 
وهذه الآية صريحة واضحة ؛ فلقد ذكر الله في الآية عذابين : عذاب 
1 
البرزخ وعذاب الآخرة : « الثَارُ يُعَرَضورح عَلَيَا غَدُوًا وَعَشِيًّا 4 
أي:صباحًا ومساءً » هذا في البرزخ ٠‏ بدليل قول الله بعدها في نفس الآية : 
(وَيَوَمَ تَقومٌ آلسَاعَة أَدخْلوَا ءَالَ فِرَعَوََ أَسَدَّ الْعَذَ اب » [غافر:3؛] . 

ه قال الحافظ في «الفتح» '' : 

١‏ قال القرطبيّ : الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ » وهو 
حجة في تثبيت عذاب القبر . وقال غيره : وقع ذكر عذاب الدارين في هذه 
الآية مفسرًا مبيئًا » لكنه حجة على من أتكر عذاب القير مطلقّاء لاعل 
مَنْ خصه بالكفار . 


. )۲٤۳۰۱۳/۱( «فتح الباري»‎ )۱( 
.(YY1/۳) (TY) 


الجنازة مس0١١‏ 
واستدل ا على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد » وهو قول آهل 
ا 


ثم هاهي السنة - صل الله وسلم وبارك على صاحب السنة ‏ ففي 
الصحيحين» ''' من حديث البراء بن عازب ظه » قال : قال لا : « إذا 
َفعِدَ المؤْمِنُ في قَبِهِ ؛ كيف يجلس في القبر ؟ أنا قلْتُ لك قبل ذلك : وسر 
المسألة أن نور القبر وناره » وسعة القبر وضيقه » ليست من جنس المعهود 
E‏ تار امل لمر دعومل مانن 
الله سبحانه؛ لقد روى «البخاريّ ومسلم) '''من حديث أبي هريرة 5ه أن 
النبيّ كك قال : 

١‏ كن رَجُلْ يسْرفُ عَلَ نَفْسِه » فَلََا حَهَرَهُ الْمَوْتُ: قَالَ ليه : إِذَا أن 
مُتَ فَأَخْرفُون » ؟ ثم اطحَنوني »ثم دَرُوني في الريح ). 

وبي رواية في الصحيح : ١‏ فَاذْرُوا نِضْفِي في الب » وَنِضْفِي في الْبَحْر) . 

وصية غريبة . قال ٠‏ فَوَالله لين قَدَرَ الله عَلَ لَيَحَذْبئي عَذَابَا مَاعَذَْبَهُ 
َحَدَا مِنَ الْعَاكِينَ » َا مَاتَ فل به ذلك » فأمَرَ الله الأَرْض ء قَقَالَ : اجمعي 


سر حمر ...ل ام 


ما فيك منه » فَمَعَلَت : فَإِذَا هو قَاِمٌ ) 


)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب الجنائز » باب في عذاب القبر )١759(‏ ومسلم » كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه » وإثيات عذاب القير 
والتعوذمنه (۲۸۷۱) . 

(۲) خر جه البخاری » کتاب أحادیث الأنبياء باب )0٤(‏ » (١۸٤۳)ء‏ وكاب التوحيد 
»© ومسلم »ء كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (51/07؟) . 
وانظر : صحيح البخاري (7/6048) » ومسلم (/27/01) . 


م١٠١‏ الجنازهة 








بير 


فقال الله سبحانه : «ما ملك عل ما صَتَعْتَ؟ فقال : يَارَبٌ حَشْيتكَ). 

وفي لفظٍ : ١‏ عَحَافتَكَ يَارَبَّء وَأَنْتَ أَعْلَّمْ » ١‏ فَعَمَرَ الله لَهُ) 

أي : بخوفه من الله تبارك وتعالى . 

هبل في رواية في الصحيح : ١‏ فَأَمَرَ الله الْبَحْرَ 4 . وبدأً النبيئّ كلل بلفظة 
البحر : ۰ 

(فَجَمَع ما فيه » وَأَمَرَ ال فَجَمَمَ ما ذ فيو ل م قال : ل فَعَلْتَ ؟ قَالَ : مِنْ 
حَشْيْتِكَ وَأَنْتَ أَعَلَمُ » فَعَمَرَلَهُ) . 

أنستكثر شيئًا على قدرة الله » وعلى عظمة الله » وعلى إرادة الله سبحانه . 

وارجع معي للحديث السالف ر 


نابت فى أَيَؤةٍ لديا فى الأخْرَةٍ 4[إبراهيم :007] . 
هوني رواية مسلم أن رسول الله لله قال : 
1 ور 


او فا و رب لله ولي عتا 


7 1 


آلدَّنْيَ فق ÎÎ‏ 
و .5ن 
كانت صريحه وواضحة بي غاية الوضوح من الصادق المصدوق الذى 
ينطق غ أشور فق 


او ا 





وقد تقدّم معنا حديث عثمان : ف أنه قال : قال رسول الله عة : 


سے 


إن ْم اول مَتَاْلِ الآخرّة » . 


ر 


س ٠ ey‏ سے ص ر 7 1 م 2 00 سم 
« إِنَّحَا لِيعَذْيَانٍ » وما يَعَذْبَانِ فى كبير » أمّا أحد فَكَانْ لا , ره 
الول ء وَآمَّا الآخر فکا الم ( 


وني لفظ : ١‏ لا يمره مِنْ بَوْلِهِ ' . 

ع ا 
عذاب القبر » وإلا فالنبيٌ ## لا يقلّل من خطر النميمة » ولامن خطر 
قم الاستار :رازه من آليول.. لا ,يس هدار الراد» ونا س 
E E 3 52312‏ بعك الي . 
وسأعود إلى تفصيل معاني هذه الكلمات النبوية إن شاء الله تبارك وتعالى 
وآنا أتحدث عن أسباب عذاب القبر . لكن الشاهد من إيرادي هذه 
الرواية ا 


# وروی «البخارى ومسلم» ٠‏ “من خلت 5 هونو ا 


عي 





0 'أخرجه البخاري » كتاب الوضوء » باب ما جاء في غسل البول (718)» وانظر طرفيه هناك: 
ومسل كناب« الظيازة يات الداليل عل تجناسة البول :وجوت الالنتعر اسع 910 17 
ا البخاري . كتاب الجنائز » باب التعوذ من عذاب القبر (۱۳۷۷) ء ومسلم كتاب 

الملساجد» باب ما يستعاذ منه فى الصلاة (0۸۸) . 


الجنازة 





١١ و‎ 


7 وے ك چو بعر اس هم r‏ 7 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القثر) . 


١ 





e‏ ب يار 
من حديث زيد بن ثابت 45 


0 


© وروى الإمام مسلم في (صحيحه) 
م 9 سر 2 7 ازز * 4 6 ص سم حل ” ا 0 سر o‏ سر ص ٠‏ 
ا 57 في حائطٍ 0 لِبَنِي النجارٍ على بَعْلَةٍ لَه وَنَحَنْ مَعَهُ إذ 
سے سے © ا +8 2 7 و أ سن الل 1 ا 
حادت به » فکادت تلقيه ‏ أي: كادت بغلة رسول الله عن أن تلقيه على 


بير 
س ن ت 
e‏ چ م 
+ 


الأرض حين نفرت به فجأة » يقول زيد : وإدا أقر ستة أو َة 


30 5 ا ا‎ e 


أنا أن د 


فقال رَجِل : أن راا مولا 


اسر 





+ مھ A‏ : 2 5 ا 4 5 م 

فقال الرجل : مَاتّوا في الراك أي : في الشرك قبل الإسلام . 

فقال - عليه الصلاة والسلام : 

2 کے ےوہ ہے . ثو ۶ 2 اس ع فق کے ری ق س که 
( إن هذّوالامة تبتل في قبورهًاء فلولا أن لا تَذَاف: الدعوت الله أن 
0 ره 0٤ 0 o e o‏ 

يسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ القَيْرِ الَّذِي أَسْمَمْ » . 

بل ستعجب إذا علمت أن المصطفى يل كان يُعلّم الصحابة :# هذا 
الدعاء المهيب ‏ الذي سأذكره الآن - كا يعلمهم السورة من القرآن . 








()آخرجه مسلم » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القير والتعوذ منه (/851؟) . 
(؟)حائط أى : بسنتان . 


01١ الجنازة‎ 








إلي هذا الحد ؟ نعم .. وأرجو أن نحفظ هذا الدعاء ؛ كما في الحديث 


0 


الد رواه مسلم ٤‏ للاصحيحه) من حدليرث ار عباس فقهة أن 0 5 


اله ب کان يعَلَمُهمْ هَدَا الدعَاءَ ك يُعَلَّمُهُمُ السُورَة من الْقَرْآنِ يقُولُ 
ارت ت ا م س من ا ٠‏ ا چ ص م سام 

١‏ قُولُوا: اللّهُمَ نا تَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ جَهَتَمَ » واعود بك مِنْ عَدَاب 
لقي وَأَعُود بك مِنْ فِْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمََاتِ » واعود بك من فة المَسيح 
الدّجَال » . 

وسأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

ه وإليك حديثا من هذه الأحاديث الناصعة الواضحة في عذاب القبر - 
وهو الحديث العمدة في هذا الباب ‏ روى الإمام أحمد في «مسنده» وأبو داود في 
«سننه» والنسائي في «سننه» والحاكم في «مستدركه) وغيرهم "من حديث 
البراء بن عازب دَق قال: خَرَّجْمَامَعَ رَسُولٍ الله 2 ايه في جَنارَة رَجَل من 


ر 


الأنصّار » فانتهينا إلى القر ولا يلخد » فلس ية عل شَفِير الْقَرْ » وَجَلَسْنَ 


حوله » کان عل ر aa Ea‏ رس وى n als‏ 
قال : وَفى يَدِهِ عو ديَنْكتُ به في الأزرض ي - أي: يضرب به في الأرض - فَرَفَمْ 


. )295( أخرجه مسلم كتاب المساجد . باب ما يستعاذ منه في الصلاة‎ )١( 

(9) ا خرحة ابو بؤاووء کاب لبن :باب السا علة في القبر وعذاب القبر (57/57) » والنسائي 
كتانب الجنائز باب عذاب القير )7١0/(‏ مختصرً | » وابن ماجه كتاب الزهد › باب ذكر الموت 
والبلى (57519) مختصرًا » والترمذي كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر )٠١1/١(‏ 
والحاكم /١(‏ 0-737 5) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي » ومد /٤(‏ ۲۸۷ ۲۸۸۰ء 
0“) وصححه الشيخ الألبانٌ في « صحيح الجامع ) (110)ء و« أحكام الجنائز ) 
.)5١7605١94(‏ 


الجنازة 





١١ ؟‎ 





E 00 5 

0 اسْتَعِيذُوا بالله مِنْ عَذَّابٍ الَيرِ ». مَرَتَْنِ وتنا ثم قال : «اللّهم إن 
عو بِكَ مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِئَلانّا» ثم قال : «إِنَ لَْبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَاكَانَّ فى 
القطاع مِنَ الدنيًا وَإقبَالٍمِنَ الآَحرَوَء نَرَلَ إِلَبْهِ مَلاَقْكَة مِنَ السَّمَاءِ بي 
الوَجُووء كَأَنّ وٌجُومَهُمُ ا لشم اث 

اللهم اجعلنا من هو لاء اللأصفياء الأتقياء الذين تنزل عليهم ملائكة 
بالتثبيت يا رب الأرض والسماء 


١‏ مَعَهُمْ كَمَن منْ أَكمَانِ الجن » وَحَنُوطٌ من حَنُوطٍ الجن » حَتَى يلسُوا 
مِنْه مد الْبَصَرِ » ثم يجيء مَلَكُ الْمَوْتٍ 2 حَبَّى يخلِسٌ عِنْدَ ريسو فَيقُولُ : 
أيثها النفس الطيبة أخرججي إل مَغْفرَة من الله وَرضوان». 

وفي رواية أحمد ٠‏ عن أبي هريرة قال : 

١‏ كَانَتَفي الْجَسَدٍ الطَيّبٍ اخ خرجي يده » وأبشري بروج وَرَعْحَانٍ وَرَبّ 
عَيرْ خَضْبَانَ ١‏ 

0 وان النداء العذب اللو . 

قال : « فتخرج تسیل کا تیل الْقَطْرَةمِنْ ف السّقَاء) ‏ أي : كا 
تصب الماء من قربةٍ فينزل بانسياب» وسلاسة » وسهولة » ويسر. 
١‏ فيا حدما َإِذا أَحَدَمَا 1َيَدَعُوهَانِ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَنَّى يَأَحَدُوهًا 


ui ا‎ 


(0) أحمد فى «المسند»(10.184/5١).‏ 


الجنازة 








0 o سر‎ 


يَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَنِ » وف ذَلِكَ الْحَنُوطٍ , وَيَخرُحُمِّْهَا كَأَطيّبٍ كَفْحَةٍ 
مِسْكِ وُحِدَتْ عَلَ وَجْهِ الأْض » . 

ومِنا من شم بأنفه» ورأى بعينه » وسمع بأذنه العجب العجاب .. حينم 
يتوق رجل من آهل الصلاح ترى رائحة طيبة كريمة انبعثت قدنف کل اا ت 
المكان كلّه . 


قال : ١‏ فَيَصْعَدُونَ باء فَلاَيَمُرُونَ عَلَ مَل مِنَ الْمَلَتِكَةِ إلا قَانُوا: مَا 


هَذَا روح الطَّيب ؟ يوون : فلآن ابْنُ فلآنٍ بأَحْسَن أَسَْئِهِ التي كَانُوا 
کرت ا الا عئی بوا ا إل اء لاء يتل وةل 
يفت طم ) ةر كل شاد : روهال الا الت يلها نی 

بو إلى السَحاء السَّابعَةِ ؛ فقول الله ” Ee‏ 
أو إل الأاضيء ينها اقام وضها نكم »دنه شر جھم 


ع 
ا ا 
بر 


تار رة رى ری ری أي ماکان خسان کر 555 


3 مَنْ ربك ؟ فیقول : ري الله. قيقولاَنِ له : مَاوِيئكَ؟ قَيقُولُ : دِينيّ الإِسْلام ؛ 
فقو لان لَه ما َا الرَجُل الّذِي بْعِتَ فِيِكُمْ ؟ فيقَول هو وَسُولٌ الله نة » . 

وهل عاش في الدنيا إلا على الإسلام ؟ وهل عاش في الدنيا إلا على 
التوبحيذ والإييان بالل ورسوله # برعل مات الاعل هذه العبة ؟ 


N 2 0 3 5‏ ب“ م 0 
لقد شاء ربنا وقدر ان من عاش على شىءٍ مات عليه . ومَّنْ مات على 








١1‏ الجنازة 
س سر ٤‏ م م o‏ 2 س رات 
وَصَدَفَتٌ ؛ فَينَادِي ى الا : أن صدق عبدي » فأفرشوه مِنَ الجَنةٍ. 
A‏ َه ابا إل الجتة ‏ قتي مِنْ رَوْحِهَا وَطِبها : 


# رر و ٣ر‏ ۳ 
ييه رَجُلْ حَسَنُ اوج حسَ حَسَنُ الاب , َيب طيب ب الرّيح ؛ فقول : أَبْشِرْ 
اَذ ي يسك ۽ هَڏَا يرمك الذي كُنْتَ وعد مول که GT,‏ 
لوج جيم بالْكثر؟ كيَقُول. 5 0 عَمَلّكَ الصَّالِحُ » . 

أنا توحيدك . وصلاتك . وصيامك » وزكاتك , وحجك . وبدّك. 
وقيامك بالليل » وأمرك بالمعروف » ونيك عن المنكر » وصدقتك ٠‏ أنا 
حجابك أيتها المسلمة الفاضلة . 

ا اك عن كا 2 

« فيقول: أنا عمَلك الصَالِح . ف فقول : رَبٌ فم امئاعة » حتى أزجم إل 
ملي وَمَالي » وَإِنَ العَبْدَ الْكَافِرَ إذَا كن في اقطاع من لديا »وبال و 


يي 


الآخرّة » نَدَلَ ِلَيّهِ من من السّمَاء ملائكَة سود الْوجُوو , مَعَهمْ الْمُسوحُ . 
َيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْمَصَرِء ثُمَّ يجيء مَلَكُ الْمَوْتِ » حَبَّى يلس عِنْدَ رَأْس 


رد 5 تيور و هم سير 7 2 
| يفول : ينها اننفسٌ الي ؛ اخرجي إل سَخَط من الله وَغَضَبٍ » ترق في 
وو 


جْسَدِهِ » فَيْترِعْهَا كا يرع السَّمُودُ من الصوف الَبلول , فَيَأَحَذّمَاء فَإِذَا 


ر 


ا 


و 
سے چ 


رر ينها گان ريج ية وُڇدَٺ على وجو الأرض » فَيصْعَدُونَ پا 
قلا يَمْرُونَ بها عَلَ مَل من الْمَلابِكَةِ إلا قَانُوا : مَا هَذَا الرّوح الْحَبِيثْ ؟ 


کشر :نا و نك ني كلم يال انا على 


ها إِلَ السََّاءِ | دنا مَيستفْتَحُ لَه » هلا يقح لَه ٠‏ . وقرأ ال له 


الخرو 0 
قول الله تعالى : + لا تَفَئَحُ هُمَ أَبَو ب السّماء وَلَايَدَخْلونَ الْجَنَّة حَىّ يَلحَّ ٠‏ 
لَمَلُ فى سم ألِْيَاطٍ #[الأعراف:٠:]‏ فَيَقَولُ الله يك :اكثبُوا كِتَابَهُ في سين 
ي الأزض اشن ٠‏ فتطرح روحه طَرْحًا وقراً قوله تعالى : 8 ومن يرك 
A ETE‏ َتَخْطفَهُ لطي أَْتَهُوى به الځ فی مَکانِ 





بعت فيكم ؟ فيقول: هَاهُ ماه لآ أذري . فَيُنَادِي مُنَادِ مِنَ السََّاءِ : أَنْ كَذَبَ 
فَافرشُوا لَهُ مِنَ انار ءوَافْتَحُوا لَهُبَابَا إلى الثّارء فَيَأتِيهِ مِنْ حَرّهَاء وَسَمُويِهًا 


وَيِضيق علَيّْهِ بره » حتى تحتف فيه أ أضلاعة , وَيَأتِيه رَجُلٌّ قَبيح الْوَجْدِ ‏ 
اب ی أَبَشْرْ بالَّذِي يَسُوءُكَ ؛ هَذَا يَوْمُكَ النِى 
كنت وعد ۽ فيقول : مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يجي: بالذَّر؟ فيقولٌ : أن 
عَمَلْكَ الْحَبيث ؛ فَيَقَولُ : رَبُّ لا قم السَاعَةً » . 

أسأل الله جل وعلا ‏ أن يجعلني وإياكم من أهل النعيم » وأن ينجينا 
جميعًا من العذاب والجحيم . وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. 
أنه ول ذلك والقاذرغاه. 

فالأمر - إخواني - فظيع » والخطب شنيع » ويكفي ‏ فقط ‏ أن ينظر 
الإنسان إلى القبر - حتّى وهو بين الأحياء ‏ لينخلع قله » والله لا يستطيع 


الجنازة 





١١1 





أحدنا أن يبيت في قبر بين المقابر وهو حي » ليله واحدة !. 

فا ظنك بعدما فاضت روحه »وفارقت جسده؟! ما ظنك وقد تركه 
كل أحد ولم يبق له إلا العمل الصالح ؟! 

0 أقول : قد يسألني أحبابي ما هي أسباب عذاب القبر ؟ سؤال خطير 
في غاية الأهمية . 





ه والجواب كما يلي ' 
-١‏ النميمة : وماهي النميمة ؟ هي : نقّل الكلام بين الناس على سبيل 
الإفساد .. كم وقع في النميمة كثيرٌ من الرجال والنساء ء أسأل الله أن 
يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة .. يتحرك النَّامِ من بيت إلي بيت » ومن 
مكتب إلى مكتب . ومن مكانٍ إلى آخر بنقل الكلام !ألم تسمع أن فلا 
قال عنك كذا وكذا ؟! ثم تفتح الآذان لمذه الكلهات الخبيثة الخطيرة - 
لكلمات النميمة ‏ التي تفرق بين الأحبة .و التى تدمّر اليوت والأسر. 
فكلمة نميمةٍ واحدةٍ قد تفرّقُ بين رجل وامرأته » وبين الأخ وأخيه .. قد 
تسعد بكلمة صادقة أسرة » وقد تشقى بكلمة نمية واحدة أسرة بكاملها ! . 
يها المسلمون: لا تستهينوا بالكلمة .. أخاطب الأمة .. أخاطب 
أصحاب الأقلام .. أخاطب أصحاب الألسنة : الكلمة خطيرة .. بكلمة ينال 
الإنسان رضا الله » وبكلمة ينال الإنسان سخط الله » وبكلمة يدخل الجنة . 
وبكلمة يدخل النارء بل وبكلمة تستحل فرج امرأة في الحلال » وبكلمة يحرء 








الجنازة ۱۷ 


5 2 
تاد #Jق:۸ ١‏ 1 4 
0 و 0 CF‏ ك ن 
«# بل وقال النبي < كا في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ظيه: 


ِن الْعَبْدَ لَيَكلّمُ بالْكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانِ الله » لا يلقي ها بالا رفع الله يها 
و يلقي كموي يج 


ي جهنم). 


فاحذر من النميمة ! وهل أفسد العلاقة بين العلماء وبين الدعاة إلا هذه 
اللات جا الجام من عام إل اخ »ومن ذاعية إل اخدر وبين اخ 
وأخيه > وبين زوج وزوجته بكلمة واحدة يفسد ا الود» ويعكر بها هذا 
الماء الصافي . 


نوتدير هذا الحديث سم القلى ؛ روى أحمد فى «(مسنده» 


س 


(1)أخرجه البخاري كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان )1٤۷۸(‏ » ومسلم كتاب الزهد 
والرقائق ٠‏ باب التكلم بالكلمة مهوي مها في النار (79//4) مختصرًا . 

(؟)أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (۲/ )۷١‏ » وأبو داود كتاب الأقضية باب فيمن أعان على 
خصومةٍ من غير أن يعلم أمرها (0141") . والحاكم (؟/77) . وصححه ووافقه الذهبي. 
والطبراني في ! المعجم الكبير ۲ 2 ووالأوسط»(١5:94).‏ وعبدالكك رزاق في 
االاصسنتي 2 (59558): والييقييى فل ا 1501و لان 
و« الكبرى» (87/5)و(777/8) 550 الشيخ الآلبای فی «الإرواء »)۳٤۹ /۷( ٩‏ 
و« صحيح الحامع ٠ )٦۱۹7( ٠‏ و( صحيح الترغيب » )۱۸٠۹(‏ . و الصحيحة » (/1719) . 


الجنازة 





1۸ 





ولو سر 


١‏ مَنْ قَالَ في مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فيه أَسْكَنَهُ الله رَذْعَة الْحَبَالِ حتى يحرج ًا 
قَالَ وَلَيْسَ بحَارِج » . 

هل تعرف ما ردغة الخبال ؟ هي عصارة أهل النار !. 

ه أخي : اتق الله في قولك ؛ فإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافًا . دون 
بينة أو دليل » يترك المجال فسيحًا لكل من شاء » أن يقول ما شاء » في أى 
وقت شاء ‏ ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا » فتصبح الجماعة المسلمة 
وتمسي » وإذا أعراضها تجرّحة » وسمعتها ملوثة » وإذا كل فر فيها مهم : 
أو مهدد بالاتهام » وهذه حالة من القلق والشكٌ والريبة » لا يمكيٌ أن 
تطاق بحالٍ من الأحوال . 

فإياكم والنميمة فإنها سببٌ كبير » من أسباب عذاب القير . 

١م‏ ليُعَذََانِ» وَمَا يُحَذَبَانِ في كبير أ أَحَدهما فَكَانَ ن يَسَعَى بِالْهِيمَةِ ». 

والله لو تدبّرت هذا الحديث لفكّرت ألف مرة قبل أن تتكلّم مرة .. 
وقبل أن تنطق مرة » ونت يا أختاه احفظي لسانك واحذري النميمة» 
فالنميمة سبب من أسباب إتعاس كثيرٍ من المسلمين والمسلمات » فالكلمة 
خطيرة ؛ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين . 

© © السبب الثاني : عدم الاستتار من البول !منظرٌ شنيعٌ لا حياء فيه أن 
تدع أ کا مم رک وه ديه ات لرا ما ا 
الرقيقة الثابتة في سنة النبى ية » لكن أين الستر ؟ وأين الحياء ؟ و 


الحعدازة لس دة 
العفة؟ 
إذالم تحشٌ عاقبة الليالي ول تسبح فاصنّع ماتشاء 
فلا والله مافي العيْش حَيْرٌ ولااللنياإذاذهب الحياء 
فهذا رجل يعذب في القبر ؛ لأنه لم يستتر من بوله .. كشف عضوًا من 
أعضائه وهو يتبول » فما ظنك بالذي یکشف كلل جسده ؟! أو بمن 
e‏ 
« قال 5 : «و أَمّا الآخر فان لا يستتر مر الْبَوْل) . 
دي ا ل »أ ل به د يو فنا دن 
الطهارة . والنظافة , واللحال * ن لمحب التَوبينَ وحِثٌ أ المتطهريت 4 
[البقرة: 777 ] 
ه أءها المسلم : 
كُنْ طاهرًا في الظاهر» وني الباطن على السّواء؛ فطهارَةٌ الباطن دلِيلُ على 
طهارة الظاهر » وطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن إن شاء الله تعالى ؛ 
لأن الظاهر والباطن عند أهل السنة والجاعة لا ينفصان ؛ لأنه لو انفصم 
الظاهر عن الباطن صار هذا الإنسان منافقًا » أعاذنا الله وإياكم من النفاق . 
ف الت لف 
من أخطر أسباب عذاب القبر : أكل الحرام ‏ اللهم جنبنا وإياكم الحرام » 


الجنازة 








ا 
وارزقنا وإياكم الحلال الطيب ؛ فلقد ثبت في «الصحيحين) ' ' من حديث 
أبي هريرة :©. أن رجلاً مات » فقال الناس : هنيئًا لَهُ الشَّهَادَة» إنه في الجنة 
فقال النبى نة : 

بل و وَالَّذِي تفي بيَدِو! إن A‏ ِي أْصَابَهَا يَوْمَ حَيْيرَ مِنَ 
المَعَانِم ل تْصِبْهَا الْمَقَاسِمُ » لَتَشْتَعِل عَلَيْهَِارَاه. 

با لله! شملة أخذها غلولًا قبل أن تقسم الغنائم » أخذها بغير حق . 

فأكل أموال الناس بالباطل وأكل الحرام من أخطر أسباب عذاب القبر . 

فإياك والحر ام ؛ في (صحيح مسلم 1 فيه خت آي ا 
قال : 


ر 


کا ا ف پک رک کو ساك ان كر هوه ر 
« أا اناس ! إن الله طَيْبٌ لآ قبل إلا طيباء وَإِنَ الله أَمَرَ الْمُؤْمينَ بن 


]5١:نونمؤملا[‎ 


زډ ت u ê:‏ ,48 . 3 هد م 

TE E 00 |‏ 0 كي ما ده 0 
وا EE E‏ أا موسي نم ١‏ ا ا قن> 3 
ا سا O Pi‏ 5 سيو 1١‏ کپ عنصي هه رر e‏ 


] ١77 [المقرة:‎ 





١‏ ) خر جه البخاری کتاب المغازى . باب عزوة خيبر 24577150 . ومسلم كتاب الإيمان .باب 
غلظ تحريم الغلول . وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون .)١١5(‏ 

. الشملة : قطعة فياش تو ضع عل الرأسء أو يربط مها الإنسان وسطه‎ Fj 

.) ٠١١ EE الطين‎ O أخر جه مسلم كتاب الو كاة بات قبول‎ E 


الجنازة 

کے o‏ ذا ا ان 1 ص ل 

ثم ذَكَرَ الدّجل يُطِيل السَّفَرَ أَشْعَتَ مآ عر يمل د يه | الساءِ: يا رب يا 

سے ر روو رر راو د سر سے کہ سر م e~‏ 

AY ey‏ حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وعد ی با حرام فانی 
ا 








به 


تأكل أموال اليتامى ؛ قال تعال . نین ناسون امول اشن عم 


بهد 


0 & 


[ نما ل يأصكاون : ف RE‏ ارا 2 E a‏ 
وستسآل عنه أنت بين يدي الكبير المتعال : من أين اكتسبت ؟ وفيا أنفقت ؟! 
3 اا الرابع من اسباب عذاب القير . 
الكذب . والزنا » والربا ؛ ى) فى حديث سمرة بن جندب الطويل وهو 
١١ 5‏ 
ف (صحيح البخاري) 
۶ . 55 3 0 ا 
ن أما الكذب ؛ فقال تعالى : 0 انقو الله وَكوتُوأ 
مع الصَّدقِينَ #[التوبة ]1١19:‏ . 
N‏ 9 ك3 حك اكد ع 


1 e 9م 5 دم له 7 9 ل سل‎ E 
«عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهي إلى البر » وإن البر مدي إلى الجنة»‎ 


. )۸٤٥( ء وانظر‎ )۱۳۸١( أخرجه البخارى » كتاب الجنائز » باب ما قيل في أو لاد المشر کین‎ )١( 
وكونوا مع الصدقين #التوبة :115] (1044) ». ومسلم كتاب البر والصلة والآداب . باب‎ 
. واللفظ له‎ )۲۹١۷( قبح الكذب وحسن الصدق وفضله‎ 


۲۲ الجنازة 








َا رال الرَجْلَ يَضْدُقُ وَيَتحَرّى الصّذْقٌ حَنَّى يكْتَبَ عِنْدَ لله صِدَّيفًا؛ 
َإيَاكمْ وَالْكَذْبَ ؛ فن الْكَذِب ير ِي إل الور » وإِن الْفُجُورَيَئدٍ دې إل 
الا وَمَايَرَالُ الَجُلَ يَكْذبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبٌ حَبَّى کم عند الله كَذَّانَا» . 


5 ر لور هم رو دصي وصمير ل ور 
۵ 0 2 8 الله فيه : * يتايها اليري امنوا اتقوا الله وَدْرُوأ ما 
م 2 ا د 0 ١‏ ( 03 ا 
6 ج 2 ا ر یں 
لعن HS AS‏ 
هم سواء , 
اليف : كبيرة من أبشع الكبائر ؛ قال تعالى 0000 مع 
ِ ك1 
لا ماخرلا ا 


م الله إلا الحو EE‏ ومن 
ا EET‏ ا 7 4 3 فيه مهانا 


ف ت [الفرقان: 7-654 ]. 
فمن أخطر أسباب عذاب القبر » بل وعذاب الآخرة : الكذب والزنا 


والربا !! 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا ومؤكله (/1541) من حديث ابن مسعود 
فينند» وفي )۱١۹۸(‏ من حديث جابر يي . وهذا لفظه . 


١١8 الجنازة‎ 

ه وبالجملة - أيها الأفاضل: المعاصى كلها من أسباب عذاب القير؛ فم) 
العلاج وما الدواء ؟ 

ه والجواب في كلمات قليلة : أن تستقيم على منهج رب الأرض والسماء 
.. أن تمتثل الأمر » وأن تجتنب النهي » وأن تقف عند الحد» وأن تبتعد عن 
لنميمة » والغيبة » وأن تبتعد عن كل ما يغضب ال حق تبارك وتعالى . 

را اا اب اللیب رة اللاسورة اللك كل لبلة. 

« ففي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ''' وصححه 
الشيخ الألباني في اا بت من حديث أبي هريرة 2ه أن النبيّ عله 
قال : إن سُورَةٌ + مِنَ القرآن تَلاَنُونَ آي » شفعَث لِرَجُلٍ حَتَّى غَفِرَ لَه وهي 
تيه الذي بيده املك . 

هرقي مصنف عبد الرزاق والنسائي في «الكبرى»و«مستدرك الحاكم) 
الوسئن نن البيهقي» موقوفا . وعئد ابن مردويه مرفوعا بسند صححه الشيخ 
الألبانٌ “من حديث ابن مسعود 5ه أن الحبيب النبىّ يك 





)١(‏ أخرجه أبو داود » كتاب الصلاة » باب في عدد الآي »)١5٠٠0(‏ والترمذي كتاب ؛ فضائل 
القرآن » باب ما جاء في فضل سورة الملك (۲۸۹۱) وقال : ( حديث حسن ؛2 » وابن ماجه . 
كتاب الأدب . باب ثواب القرآن (717/857) » وأحمد (719/7) , وصححه الشيخ الألبانٌ 
في ١‏ صحيح الجامع » )۲٠۹۱(‏ و« المشكاة» .)5١97(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (05075 25076 » والنسائي في ١‏ الكبرى » ,2٠١5141(‏ والحاكم (؟/ )01٠‏ 
والطبراني في « الكبير » (4/ 177161777)» و( الأوسط» ».)5١177/5(‏ و البيهقى في « الشعب » 
(1/ ٤۹ء‏ وأبونعيم في «الحلية) (۷/ )۲٤۸‏ » وصححه الشيخ الألبا في « الصحيحة » 
۰)۱۱٤۰(‏ و( صحیح الجامع » )۳۹٤۳(‏ . و( صحيح الترغيب والترهيب»(5/ )4١‏ . 


الجنازة 





00 





« سُوْرَة امك هي المانِعَةُ مِنْ عَذَّابٍ الْمَرْ ) 

فاحرص على قراءة سورة الملك كل ليلة ؛ فإن قدر الله عليك الموت 
مت على طاعة . 

© ومن أعظم الأسباب المنجية من عذاب القبر : الشهادة في سبيل الله ؛ 
ا ع a‏ 
يكرب ذهه . أن النبيّ 47 قا : ١‏ لِلشّهِيْد عنْدَ لله يست خصال : يعفر لَهُ ٤‏ 
Re‏ 0 معدن ابجنة ويُجحَارُمِنْ عَدَابٍ ال 
أ 9 e‏ 

مَنُ مِنْ المَرّع الأكير » وَيُوْضَعْ عَلَ رَأسه اج الوَقّار » الاو EE‏ 

منَ الدنياوَمَا فِبْهَا» وَيُرَوّجُ اين وَسَبعيْنَ زوجة مِنّ الور العين» وَيَقَّ 
في سَبْعِينَ مِنْ أقَارِبه» . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر . 

اما الأحية : ماذا بعد؟ 

هذا ما نعرفه في الفصل القادم بإذن الله تعالى » وأسأل الله خَللةٍ أن يتقبل 
منا ومنكم صالح الأعمال 





E‏ آخر جه ای فضائل ا یاد پاب ی واب E OS‏ : ( حسن 
ا 7 والبيهقى في ١١‏ لسئن 1 (114/8) وق و ١‏ الشعب » AY ٠0618(‏ \( 
وصححه الشيخ الآلباني في « صحيح الجامع ») Jg (O1۸)‏ أحكام الجنائز (Teo)‏ . 





علامات الساع ى الصغرى با س(ببن؟؟ ١‏ 





پان ار وار ل ا دب ا 
متى ؟ إلى قيام الساعة . 

أسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الحئة » وأن لا يجعلها حفرة 
ا 

فتعالوا بنا لنتتحدّث عن الساعة » ولنبدأ في الكلام عن أشراطهاء 
وأماراتها » وعلاماتها ؛ قبل أن أتحدث عن مراحل الساعة من بعث . 
وحشر » وميزانٍ» وحساب » وصراط » وجنة » ونار » إلى غير ذلك من 
هذه الآهوال . 

وأضَع بين يدي الحديث عن أشراط الساعة مجموعة من الأصول 
المهمة : 
٠‏ الأصل الأول : الساعة انية لا ريب فيها: 

لابد أن يعلم هذه الحقيقة الظالم والمظلوم معًا؛ فليعلم الظا أنه 
سيعرض على الله جل وعلا ‏ للقصاص .ء وليهنأ المظلوم الذي عجزء 
ولم يستطع أن يستردً مظلمته في الدنيا بأنه سيقف إلى جوار ظالمه ؛ فعند الله 
تجتمع الخصوم ؛ ليوفيه الله تبارك وتعالى حقّه كاملا غير منقوص . 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم ترم عقباه إلى النده 
تنامعيناك والمظلوم منتبةٌ202 يَدعوعليك وعيناللهمتنم 


۲۸ علامات الساعي الصغرى 
وسأقف عند القصاص - بعد ذلك - وقفة طويلة ؛ أسأل الله أن يسترى 


وإياكم في الدنيا والآخرة . 








© قال الله - جا وعلا : « ذَلِكَ بأنّ اللَهَ هو لق وَأَتَُم يى امن 


ار 


I 


أنه على کل شىء قَدِيرٌ د وان الا O,‏ ا الله 
بحت من فى انهجو 4 [الحج:٠.‏ ۷] » يظل الإنسان في قبره إلى أن يسمع 
النداء ؛ كما قال الله - جل وعلا  :‏ وَأْسََمِع يوم كاد الماد ين مَكان 
قريب 2 يوم يَسَمَُون أَلصَبحة لحن ذلك يوم اروج 4 [ق. [6Y‏ 
يأمر الله - جل وعلا - إسرافيل بالنفخ في الصور وهي نفخة البعث ؛ 

فتتزلزل الأرض ؛ لتتخلّص من حملها الثقيل » ولتلفظ ما في بطنها 
وجوفها من بني البشر من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة ؛ قال 
تعالى : « إذا زُلَزِلتِ الأرض زلْرَاهَا زم وَأَحْرَجَتٍ الأرَض أَنْقَالَهًا 4 أى 

ألقت ما فيها من الموتى . ١‏ وَقَالَ آلإِنسَنٌّ ما ا 4 [الزلزلة: *] استنكر 
الإنسان المذعورٌ المفزوع أمرها : مالمها ؟ ما الذي غيرٌ سكونها واستقرارها ؟ 
لقد كانت ثابتة مستقرةً هادئةٌ » فصارت متحركةٌ مضطربةً » قد جاءها مر 
أمر الله ما قد أعدَّه لها من الزلزال الذي لا مميد لما عنه » ثم ألقت ما فى 
بطنها من الأموات من الأولين والآخرين » وحينئذٍ استنكر الناس أمرها : 


| e 
. © وتبدل الأرض غير الأرض والسموات » وبرزوا لله الواحد القها‎ 





0 ایرآ كفن )695/5 ), 


علامات الساعي الصغرى ۲۹ 








# يوميد تَحَدّتُ أُخبَارَهَا ر بان رَبك اوی ھا و | يَوَمَيلٍ يَصَدْرُ 


ہے 
ال يث اا د 


تاتا يروا اعملهم ج فمن يعَمَل يقال درو حيرا یره ت 
ومن يعمل مِنّقال درق شرا يره 4 . 
منظر مهيب يخلع القلوب! 
واعلم أن الساعة آتية قريبة » فإن كنت تراها بمقاييسك البشرية أنها لا 
زالت بعيدة ؛ فإن الله - جل وعلا ‏ يخبرنا بأها قريبة » وقريبة جدًا . 
© قال سبحانه :ل اہ يرَونهم بَعِيدا لاي وَتَرَْهُ قريبًا 4 [المعارج:27 0] . 
» وقال الله :م آقترب لاس حِسَابَهُم وهم فى عَفَْةِ مُعْرضُونَ 4 
[الأنمياء:١]‏ 
©» وتدبر قول الله كك : قَتَرَبتٍ الساعَة وَنْشَقَالَدَمَرٌ 4 [القمر:و]9؟ . 
6 وقال - جل وعلا - وهو يخبر عن القيامة بصيغة الاضي :ا ام 
الله فلا ةا 4 [النحل:١]‏ وقد عير الله بصيغة الماضى الدال 
التحقيق والوقوع لا حالة " » بل وتدبر معي قول ربنا سبحانه : يَسََلكَ 
آلنّاسْ عَن الصَاعَة قل إِنَمَا عِلمّهًا عِندَ الله وَمَا يَدَرِيك لعل السَاعَة 


او 


نْ قريبًا 4 رابا 





وانظر : «التذكرة» اي 
(") «اتفسير ابن كثير» (؟/ 27 0) . 








۰ علامات الساعي الصغرى 
ه وقال - جل وعلا : 8 يَسْكَلُونَكَ عن آلسَاعَةٍ أيّانَ مُرَسَنهَا ۰ 
أنتّ ین ذ کا رچ إل ربك متها و2“ إِنمَآ دت مُمَذْرُ من خَحْشَهَا 2 0-0 


کاچ يوم يروا َم لبوأ إل عَشِيّةَ أو ها 4[النازعات EEE‏ 
إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كأنها 
عندهم كانت عشية من يوم أوضحى يوم ٠‏ يستشعر أهل الأرض 
وكأنهم ما لبثوا في اللأرض غير ساعة . 

أخي : مهما طال الزمن » فالساعة آنية » وقيامتك بموتك , فمها 
طالت احياة » ومهم| طال الليل » فلابد من طلوع الفجر » ومهما طال 
العمر فلابد من دخول القبرء ومهم| طال المكث في القبر فلا بد مه 
الخروج للوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى . 

إذا » إن نظرت إلى الساعة بمقايبسك البشرية على أنها لا زالت بعيدة ؛ 
فربنا - جلى وعلا - يخبرنا بأنها قريبة ؛ قال تعالى : « وَمَآ َم ألسَاعَة إل 
لامح البصر اوهو افر أقرَبُ 4[النحل:77] » و لن تجد في قواميس اللغة تعبا 
O OY‏ 


عينك . ثم تفتحها ينتهي كل شيء . 

: الأصل الثاني : أشراط الساعة‎ ٠ 
: وهذا هو الأصل الثاني بين يدي الحديث عن أشراط الساعة » وأكدر‎ 
علم قيام الساعة لم يطلع الله وك عليه ملكًا مقربًا » ولا نيا مرسلًا » ولو‎ 





(1)المصدر السابق» (5/ 565) . 


علامات الساعي الصغرى 
كان الملصطفى َيه ! فعلم قيام الساعة غيب لا يعلمه إلا الله . 

يقول نبينا يك - ى) في ٠‏ صحيح البخاري) ٠"‏ - من حديث أبن عمر 
دوقم : «مَمَاتِحُ الْعَيبِ جمس عَنْسٌ لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله» . وقرأ قول الله جل وعلا : 


١١١ 








1 ر یر 


لط إن أله عند عِلمُ آلسّاءَةِ ويل ألعَيتٌ وَيعَلَمُ مَا فى آلا لاوحا و 
تذرى نفس مادا ڪس ب غد وَمَاتَدْرى تقس بای ) أَرّض تَمُوتُ 4 
[لقمان: ]١ ٤‏ 


8 ومن أحمل ما قرأت في هذا الباب » مارواه آحمدفي «(مسنده» وابن 
ماجة في «(سننه» وقال البوصيري في «الزوائد) : (إسناده صحيح » رجاله 
ثقات» والحاكم في «المستدرك» وصححه . ووافقه الذهبيٌ »و صححه 
العلامة أحمد شاكر  '''‏ رحمه الله تعالى ‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذ#ن 
أن ابي 5 قال : ٠‏ لقت َيْلَه ري بي راهيم وَمُوسَى وَعِيسَى - 
صلوات الله عليهم أجمعين ‏ قَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ »يا الله !! الخليل. 
والكليم > وروح رب العالمين» وسيد البشر أجمعين إمامهم وسيدهم 


ەر ۶ه 


المصطفى مهتمين بالساعة . انتبه هذا الأدب » قال ل : « فَرَدُوا أَمْرَهُمْ إل 


( معن 

(۲) آخر جه احمد /٥(‏ ۱۸۹) ۰ وا بن ماجة » كتاب الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن 
مریم وخروج يأجوج ومأجوح (۸۱ ٠ء‏ وقال البوصيري في « الزوائد » : «(هذاإسناد 
صحيح » رجاله ثقات » ومؤثر بن عفارة ذكره ابن حبان في الثتقات » وباقي رجال الإسناد 
قات » . والحاكم )٤۸۹ ٤۸۸ /٤(‏ وقال : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» » ووافقه 
الذهبي وص ححه الشيخ أحما. شساكر في « المسند ) (70057). وضعفه الألباني في 
( ضعيف الجامع ») (5١/!ا1)‏ 


علامات الساعيّ الصغرى 





١١ 
_!! إِبْرَاهِيمَ » فَقَالَ : لأعِلْمَ لي ببَا'  انظر إلى الأدب مع الله سبحانه‎ 
اَردُوا الأَمْرَ إلى مُوسَى ء قَقَالَ: لآعِلْمَ لي بيبا َرَدُوا الأمرَِلَ يى‎ 


ص و 


قال : ئا اء قلايغمها عدرلا اش ويا هد َّي ك أن 
الدَجَالَ خارج . قال : وَمَعي فَضِيبَانِ ‏ قدا 
فبهلكةُ الله ) 

ه وفي رواية ‏ أذكرها بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله ١‏ ذَاب كم 
يَذُوبُ اللْحُ في الََاءِ » . 

إذا وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله » علمها عند ربي تبارك وتعالى . 

© بل في «صحيح مسلم» أن جبريل سأل النبي الجليل ب : متى 
ا 





و 


رآني دَابَ کا يوب ارَصَاصّ 


قال OE‏ 
قا : « أَنَ تَلِدَ الأمَة َبتهًا » وَأَنْ ترَى الْحْمَاة الْعْرَاةَ الْعالَّةَ رعَاءَ لاء 


لكن الله الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه ؛ قد أطلع 
سبحانه وتعالى نبيه المصطفى . وحبيبه المجتبي 4 عن أمارات وأشراط 
وعلامات الساعة . فلا مانع من كتمان وقت قيام الساعة ومعرفة أمارتها ؛ قال 


9 أخرجه مسلم . كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان 
بإقانك تدر النة سهان وتعال :10 . 


علامات الساعي الصغرى ا 


عد 


م 


تعالی : فهل ينظرون إلا آلسَاعَة أن تأَتيكم بَعْعَة فَقَدَ CE.‏ 
[حمد:۱۸] هذه الأشراط أخبر بها ربنا نبينا به » فرسولنا لا ينطق عن 
e‏ حي ؛ قال تعالى :8 وَالنجْم إذا هوى 
ما صل صا حبر وَمَا غو ی ل وَمَا نطق عن اوی رج إن هو إل 


کے 


د ووة ر ا و 1 فر ت 
ری وی ت عامهء شَدِيدُ الْقوَ ى ) [النجم:١ه]‏ . 





» وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي“ من حديث المقدام بن 
معد يكر ب ذه أندككٍ قال : « أ لان أُوتِيثٌ الْكِتَاب وَمِثْلَهُ مَعَهُ ؛ يعني : 
السئة . 

6 قول تعالى : 

هو اذى بعت فى الْأمِيَسنَ رَسُولا مم يتوأ عَم ءايه 
ويك وَيُحِلِمُهُمُ لكب وَآلِكمَة)4 [الجمعة. .[Y:‏ 

والحكمة : هي السنة . 

إذا ؛ أمها الأفاضل أطلع الله النبيَكيِةِ على أمارات الساعة » وأخبر ظ 
النبي ية أصحابه عن علاماتها » حَفْظ من حَفِظ » ونس من نسي . 

8 ففي «الصحيحين» ٠‏ من حديث حذيفة بن اليان#ه قال : 

١‏ قد خحطبتا الى لا خطْبَةٌ مَاتَرَكَ فِهَا شَيْنا إِلَ قيَام السَاعَة »إلا 


)١(‏ سبق 
)۲( تقدّم » وهو في « صحيح البخاري ) برقم .»)51١5(‏ ومسلم(١5841).‏ 


۳٤‏ علامات الساعي الصغرى لل سس 


دکره 3 علمّه مَنْ عا علمهة و وله > ا 0 





ر 70 و ا ا ار ا 86 تو عو اج ت ر 

( صل بنا رَسول الله وه الفجرَ وَصَعِدَ المدر » فَحَطَبَنَا حَنَّى حَصَرّ ت 
3 ل 2 ا مر سس ا 4 ر ت سے م ا 6 
الظهر » فنزل فصل ٠‏ ثم صَعِدَ لبر » فَحطبتا » حَتّى حَصَرَتِ الْعَضر »ُه 
E‏ الاي ل الي تور E‏ م الل م به ررم 
نزل فصل ». ثم صَعِد المنيرَ » فخطبنًا » حَتى عَرََتِ السْمْسٌ . فَأَخررَنَا ب 
000 ا 7 و م ب الس )000 
کان ويا هو کائن» فاعلمنا آحفظتا» . 

فهذا لا يتنافى مع قول ربنا تبارك وتعالى : ظ إن أله عِنِدَهْء علم آلسَاعة 4 
ل ۳ ء۶ 
[لقمان:؛ "1 فوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الرحمن الرحيم . أما الأمارات 
والعلامات وما يحدث بين يدي الساعة من أحداث ؛ فقد أطلع الله نبيه 
على ذلك » قال - جل وعلا: « عَم اليب فلا يظهر على عَيبه 
اس ار إلا من ات مِن رّسول 4[الجن:77 .[V«‏ 

لا قما هذه الآمارات والعلامات والأشراط ؟ 

0 العلامات تنقسم إلى قسمين :علامات صغرى ؛ وعلامات كبرى. 


أما العلامات الكبرى : فقد ذكر النبيٌ يك عشر علامات ؛ كما في 





)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب في الآيات التى تكون قبل الساعة 
FANT)‏ 


علامات الساعي الصغرى م ١‏ 








(اصحيح مسلو)ا"" من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى ذه قال : 
١‏ اطْلَمَ ان كك عَلَيَْاوَنَحْنُ تَتَذَاكٌَُ ‏ أي ونحن نتناقش ونتحدث ؛ فقال 
يي : ما تَذَاكَوُونَ؟ » - في أي شيءٍ تتكلّمون وتتناقشون قَالُوا : تدك 
السّاعَةَ. قَالَ: (إنَّمَا لَنْ تقوم حَنَّى تَرَوْنَ مَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ فَذَكَرَ الدّحَانَ: 
وَالدَجَالَ الاب وَطُلُوعَ السّمْسٍ ممِنْ مَغِْيًا» وَتُرُولَ عِيِسَى ابْن مَرْيَمَ: 
َيَأجُوجَ وَمَأَجُوج وَثَلاَنَةَ خسُوفٍ : حسف بِالْمَسْرِقٍ ‏ وَحَسْفٌ 
ِالْمَغْرِبٍ » وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ء وَآيِرُ ذَلِكَ نَار رح مِنَ الْيَمَن ‏ 
َطْرْدُ الناس إِلَ عَحَْرِهِمْ » . هذه هي العلامات الكبرى . 

لكن تعالوا قبل أن تتحدث عن العلامات الكبرى لتتحدث عد 
العلامات الصغرى . 

© العلامات الصغرى : 

نتبه هذا التأصيل المهم ؛ لأن الأمر قد التبس على بعض من تكلم في 
هذه المسألة . 

5 أقول : من العلامات الصغرى ما قد يظهر مصاحبًا لبعض 
العلامات الكبرى ؛ كظهور المهدي ؛ فخروج المهدي وظهوره يكون في 


زمن عيسى ابن مريم » وإذا وجدَ عيسى ابن مريم فالدجال موجود ء بل 





() أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إخبار النبي ب فيما يكون إلى قيام 
الساعة (۲۹۰۱) . 


علامات الساعي الصغرى 








١١ 51‏ 
سينطلق عيسى مع المهدي لقتل الدجال - كا سأبين بالتفصيل ‏ إن شاء 
الكبير المتعال . 


فمن العلامات الصغرى ما قد يظهر مع بعض العلامات الكبرى. 
وبعضها سوف يظهر بعد انتهاء العلامات الكبرى ؛ كالريح ؛ وما هي 
الريح ؟ سوف يأتي بالتفصيل إن شاء الله لكنها الريح الباردة الطيبة 
التي تقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى في الأرض من 
يقول : « الله » الله » » ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوه 
الساعة » وفي هذا الزمن تهدم الكعبة ! حجرًا حجرًا . 


فلنشرع في العلامات الصغرى . 


بعدم الببي جَنة ومونه. وفتح ببت الممدس ..  #  -‏ سح /1؟ ١‏ 





© العلامة الأولى : بعثة الني عله : 

وهي أول علامةٍ من العلامات الصغرى . 

© ففي «الصحيحين) 0 من حديث سهل بن سعد الساعدى ومن 
حديث أنس بن مالك » واللفظ لمسلم من حديث أنس قال عله : 
« بوثت أا وَالسَاعَة كاين » وضم النبى بي السبابة والوسطي. لماذا؟ 
لأنه لايوجد بينه| أصبع ثالث » أو لأن السبابة تلى الوسطى » 
الوسطى تلي السبابة بلا تفرقة ؛ كذلك النبى ية بُعث في نسم الساعة . 
وأعمار الأمم تختلف عن أعمار الأفراد ‏ حتى لا يلتبس الأمر عليك ‏ ؛ 
hS 0‏ 


سے 


ار ار 


© قال الله كيد ال عداو 0 


. ]٤٠:بازحألا[‎ » ركان الله بكل سَىّءٍ عَلِيمًا‎ a 


)01 أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب )٤۹۳١( )١(‏ ومسلم » كتاب الفتن وأشراط 
الساعة » باب قرب الساعة (5900؟) من حديث سهل . وأخرجه البخاريٌ » كتاب الرقاق. 
باب قول النبي5ة ابعثت أنا والساعة كهاتين» (5 )15٠‏ ومسام كتاب الفتن وأشراط 
الساعة باب قرب الساعة (۲۹۰۱) من حديث انس فا : 





١١8 





بعدم الببي يَيِهِ . وموته . وفتح بيت المقدس .. 
هر بلا شك خماتم الانبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده ؛ بل تأت 
بعذله الساعة مباشرة. 


# ك| في «الصحيحين» واللفظ لمسلم - من حديث أي هريرة فن 
3 58 لو ه ص ك 6 
أنه تقال : ٠‏ فلت عل الانيا يست : أُعْطِيِتُ جَوَا . مِعَ الكَلِم. 
لز ش لضب EEE‏ 


سر اا ك ر 


وَمَسْجِدَاء وَأَزيِأْتُإِلَ الْحَلقٍ كَاقَهه وَحهم, بي النبيون » . 

والشاهد من الحديث ٠:‏ وَحَيِمَ ب الييُونَ ؛ » فمهما ادعّى المدعون 
الكذابون ! فلا نبي بعد المصطفى » ولا رسول بعد حبيبنا المجتبى ب 
فرسول الله هو خاتم الأنبياء » وخاتم المرسلين » وبمجرد بعثتهء 
وظهوره تكون قد ظهرت أول علامة من علامات الساعة ؛ كى قال 26 : 
١‏ بِنْتٌ أن وَالسّاعَةُ كَهَاَئنِ ؛ وضم السبابة والوسطى. 


«العلامة الثانية . والثالثة > والرابعة . والخامسة . والسادسة , 
e‏ 


کا لاف في حديث رواه الإمام البخاريٌ صن حدیث عوف به 
مك - وقد ذكرته كنموذج من نماذج الساعة في المقدمة قال النبي بلا 


« اعدد ستا بن يدي السَاءَة : :موق على موت النبي ل - م فح بب 
اود 


امقيس ء ثم مُوتان أخذ فيكم قعاص الْعنم» ؟ ثم اسْتِقَاضَةً الَالٍ حَتّى 





بكتري الرماري كاب الخياء واب 00 بسي اومن 


بعثة الني يله . وموته . وفتح بيت المقدس.. 0م٠١‏ 


ا 7 ه 7 
5 الول و دي يطل سَاعطء نم م َه لا بى بَيْت من الْحَرَبٍ 2 
0 ا نَكُمْ وََْنَبَنِي الأَصْفَرٍ هُدنَة » فيَْدِرُونَ » فيَأنُوتَكُمْ تحت 


من كَل ت 6 غلة هقر القن 

: قف مع العلامات التي وقعت من هذا الحديث المبارك‎ ٥ 

: موته عد‎ ]١[ 

مات الحبيب - عليه الصلاة والسلام - وكان موته من أعظم المصائب 
التي وقعت بالاأمة ؛ حتى قال أنس ‏ رضوان الله عليه والحديث في 

سنن الترمذي» بسن صحيح '" : ١لا‏ كانَ ايم لي دَحَلَ فيه وَسُولُ 

له يي امت أضَاء نها ل َيء .ا كا ايوم اَي مات فيو أ 
ينها گل ىء . 

رضي الله عن هذا الحبيب المحب - ول لا ؟ وبموته ياه انقطع الوحي 
من السماء . ويا لها من كرامة ! لا يستوعبها كثير من الخلق . 

© ففي «صحيح مسلم»"'' من حديث أنس #5ه قَالَ : « قال أبُو بكر ذف 
ااي اب ليده يوطي 

ل الله يك يَرورُهًَا » قَالَ : فلا انتهينا ليها بك ؛ فَقَالَآََهَا : ما يُبِكِيكِ ؟ 

الات وش 0 


عير 
3 


خير لِرَسُْولِهِ وَكِِ » وَلَكِنْ أبْكِي أن الْوَ قَدِانْقَطْمَ مِنَّ السََّاءِ ‏ 


. )١5751( والترمذى (7”751) . وابن ماجه‎ )5182774١ 7/70 سبق تخريجه . رواه أحمد‎ )١( 
. )5555( أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم أيمن ذا‎ )۲( 


45 سس بعتم الني َي . وموته . وفتح بيت‌المقدس ... _ 
لأن الوحي قد انقطع من السماء . لكن رسول الله معنا سنه 
معنا بشريعته .. معنا بأخلاقه .. معنا بهديه .. بل يحيا في قبره الآن حياة 
برزخية ءلا يعلم حقيقتها ملك مقرب . ولا نبىٌّ مرسل . 
#فعي الحديث الذي رواه أحمد و الترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة بسنل حسن من حديث اوس بن أوس أنه لقال : ١‏ إن من 


$ 


م © 4-3 a7‏ ا ا سے سے رھ سس 62 بي 0 سورس سے ت ص ره 
مَعروضة عل » » فقَالوا : يَا رَسُوَلٌَ الله و تعرض صلاتنا عليك وقد 


هي 


أَرمْتَ ؟ يقولون : بليت - أي : أكلت الأرش جسدك يا رسول اف 
ETT‏ س کے ر صر سس 0 ع 6 Ie‏ € ۳ ر 
قال : « إن الله تارك وَتَعَا حرم على الأرزض أن أك أَجْسَاد الأكييّاء » . 


سر 


سو 


فيا ظَنَكمْ ببجسدٍ أطهر الأنبياء » وإمام الأتقياء الأصفياء » وحييب رب 
الأرض والس|ء علة؟! 

نعم أيها الأحبة ! موت رسول الله من أعظم المصائب التي وقعت 
بهذه الأمة ؛ بل أنا أدين الله بأنها أعظم مصيبة » لكن شاء الله وقدَّر ألا 
يخلد أحد على وجه الأرض ٠‏ ولو كان المصطفى E‏ 





0)أخرجه أحمد (8/4)وأبو داود » كناب الصلاة » باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
23١500‏ » وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »)۱٠۸١(‏ وكتاب الجنائز » باب ذكر 
وفاته ودفته (۱۹۳١١‏ والتساتي (۳/ ۱۰٩۲‏ ۹) وف 2 الكبرى 014/1(6)» واين حبان 
في صحيحه» (١٠4)؛‏ وصححه الشيخ الألبانٌ في ٠‏ صحيح أي داود» وابن ماجة ) 
وغيرهما. 

(5)انظر «لسان العرب» (مادة : أرم) . 


بعثت النبي يله . وموته , وفتحج بيت المقدس.. ١١١‏ 

وتال شال 2 و0 ا قر ن فلك انحل أن يت نهم 

ادون از 06 نفس ذَآيِقة لْمَوتِ لو کہ بالشر وا ير َة تة وَإِليتا 
eed‏ 

۵ وقال ربنا- جل وتعالى: « وَمَا محَمّدُ ِل رَسُول قَدَ حَلَتَ مِن قَبَاه 


6 و قر و ب َ 4 ٤‏ ار اسل م رامت 6 216 ٤‏ ۶ ص سر س” 1 ھی ا 
س * . 5 ا »| 7 ++ - سير بو 2 ٍ .م 


OARS 
و‎ 

| ۲ | فح بيت الممدس : 

e‏ قال ع يل : « ثم َنْحُ بيْتِ الْمَقْدِس » وقد فتح بيت المقدس بعد موت 
رسول الله بي بسنواتٍ قليلة ؛ فلقد توفي النبي ئة في العام الحادي عشر 
للهجرة» وفتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب ذييه على يد أبي 
عبيدة بن الجراح ذه في العام السادس عشر للهجرة ؛ جاء عمر بن 
الخطاب من المدينة النبوية إلى فلسطين ليتس لم مفاتيح بيتٍ المقدس . 
وأَعْطَى أهلها أمانًا على أنفسهم وأموالهم ؛ بل وكنائسهم ذه وأرضاه. 

[؟ |الوياء : 

« ئم موان يأخدُ فيكم كَمَعَاص الْعَنَم ؛ موتان » بضم الميم طاعون» 
ووباء » وهو : طاعون عمواس . وعمواس : مدينة في فلسطين على بعد 








بعثة النبي به وموته , وفتح بيت المقدس .. 
ستة أميال - تقريا- من الطريق إلى بيت المقدس من مكان يقال له :ال ملة . 

وقتل في طاعون عمواس خمسة وعشرون ألما من المسلمين . وعل 
رأسهم أبو عبيدة بن البمراح ومعاذ بن جبل طا وعن جبيع أصحاب 
رسول الله ی _ ثيه مُو ثم موان يأخذ فيكم قعاص الْمَّتَ؛ أي : ينتشر فيكم 
كا ينتشر الوباء في الماشية أو في الأغنام . وقد وقعت هذه العلامة _ اسا 
لعل 

ا 

م اِْقاضَُالمالٍ» أي يكثر المال ؛ وفي لفط البخاري لا تقوم 
الساعة حى يكم الال . 

الو اويا “من حديث أبي موسى الأشعري : 

41 یاو عل معطو لجل التق من الک ثم لأجه: 


ا E‏ منه). 


١ ؟‎ 


© وني «صحيح البخاري» من حديث عدي بن حاتم 5ه قال : بَيْنَا 


انه ال و اج - أي الفقر e‏ 


EY‏ سا ه 


رات ال٤ ٩‏ 55 ا قل SL‏ :فان 





1000 E 
.)١١ .17( باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها‎ 
وانظر 0840م‎ . )١41( (؟) أخرجه البخاريٌ , كتاب الزكاة » باب الصدقة قبل الرد‎ 


a‏ ا 
طالّت بك حياة لر“ لظْعِيئَة َيل من الجيرَة حَنَّى تَطُوف بِالْكَعْبَةِ لآ 


سے کے 
م و سے سے ا سے ر ۰ 0 


اف أَحَدًا إلا الله ) يقول عدى! 58 - فيا بيني وَين فيي : فين دعار 
طب الَذِينَ قَدْ سَعَرُوا الْبلآد أي :أين قطاع الطرق الذين سكّروا البلاد: 
وقطعوا على الناس سبلهم ‏ يقول عديّ : وقال لي رسول الله وَل : « وَلَئنْ 
طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لتْفْتَحَنَّ كُنُورُ كِسْرَى » قَلْتٌ : كِسْرَى بن هُرْمُرٌ؟ فقال 
الصادق : ١‏ كِسْرَى بْن هُرْمْرٌ ؛ قَالَ عَدِي: رايت الظعيتة رتيل من الحيرَة 
حَنَى تَطُوف بِالْكَحْبَةِ لآ كَحَافْ إلا الله » وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُورَ كِسْرَى بن 
مي ع ب روعي ا 
ار ليو سير ب 
د احا اة م 

هل ولع هنا نم عقأ من ؟ فزع حمر ين د لای 
يقول كثيرٌ من المحققين من أهل العلم ''' ؛ حتى كان الرجل في عهد عمر 
يخرج بالصدقة فلا يجد أحدًا يقبل الصدقة منه ؛ لأن الله جل وعلا ‏ قد 
أغناهم من فضله » ورزقهم إمامًا عادلا ؛ فلقد أرسل مناديه لينادي في 
البلاد والأمصار : « ومن كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال 
المسلمين» . فسدد عمر بن عبد العزيز ديون المدينين . من أراد الزواج من 
القبايه و] جد النفقة» فزولجه من بي مال السلمين» من آراد ان 
ولم يجد النفقة » فنفقة حجه من بيت مال المسلمين ؛ فكان الرجل يخرج 


()انظر : « فتح الباري 20 الحديث ) . 


:4“ لس بعتم النبي يَئِةِ . وموته . وفتح بيت المقدس.. ل 
بالصدقة ليبحث عن فقير فلا يجد » !! سبحان الله . 

أغناهم الله من فضله بالبركة التي بركت في بيت مال المسلمين » ثه 
بفضل عدل هذا الإمام التقي الأمين » إذ هو من طراز عمر بن الخطاب 

* وقال - أيضًا بعض أهل العلم ''': وسيقع هذا في آخر الزمان ؛ فى 
زمن عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ حين تنزل البركة مرة 
أخرى إلى الأرض ؛ لأن البركة قد نزعت الآن من الأوقات. ومن 
الأطعمة » ومن الأشربة » ومن الأعمار » ومن الصحة والعافية » ومن 
الثمار ‏ لقد نزعت البركة » وستعود البركة إلى الأرض مرة أخرى » بإذن 
الله تبارك وتعالى » في عهد عيسى ابن مريم ‏ كى| سأبين بالتفصيل إن شاء 
الله حتى يخرج الرجل في هذا الزمن بالصدقة » فلا يجد أحدًا يقبل منه 
هذه الصدقة ؛ لعلم الناس بقرب قيام الساعة » ولعلمهم بأنهم ليسوا في 
حاجة إلى مثل هذا المال. 

[ 0 ]الشينة : 

قال عليه الصلاة والسلام : ١نم‏ َه لأيبقَى يَيْتّ ِنَ العَرّب إلا َكب . 

والله أعلم بمراد رسوله مَل بهذه الفتنة .. وما أكثر الفتن !! لكن ليس 
من العقل » ولا من الإنصاف أن يجزم عاقلٌ يتكلّم بالدليل من كتاب الله : 
ومن سنة رسول الله بأن هذه الفتنة هي وسائل الإعلام ‏ مثلًا ‏ بصورها 


بعتم الني يي . ومونه . وفتح بيت المقدس.. -ل- ‏ غ ١‏ 
المختلفة المرئية » والمسموعة » والمقروءة !؛ أقول : لا جوز أن سقط أحد 
حديث رسول الله ية على شيء بعينه » وإن الله أعلم بمراد نبيه لاي . 

[7] الهدنة بين المسلمين وبني الأصفر: 

وهي العلامة السادسة في هذا الحديث ؛ قال يك : ١نم‏ هُذْنَةٌ تَكُونُ 
بی كم وَبَيْنَ بَنِي الأصْفَر) وهم : الروم ؛ والروم ‏ بلغة العصر ‏ هم : أهل 
أوربا وأمريكا . 

نال ١:‏ قيَغْدِرُونَ انوكم تحت تبي غَايَةَ ؛ هي الراية التي ترفع 
للجيش . وسميت الراية بالغاية ؛ لأن الراية غاية الجيش » فإن سقطت 
الراية سقطت الغاية . 

ihi u OS‏ ¿ حبان بسند 
صحيح "من حديث رجل من أصحاب النبيّ ية - يقال له « ذو خمر » 
وقيل ١:‏ لمحبر» ‏ أن النبيّ يَْةٍ قال  :‏ سَتَصَاُونَ الرّومَ صَلْحًا آمِنَا 


ہے ٥‏ و > ا ا 2 0س سر 


فتغزون أنتم وهم عدوا من وَرَاِئِكُمْ » فتَنصَرُونَ وَتَعْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ . 


)١(‏ قال القرطبي في «التذكره» (ص۲١١)‏ :«والذي ينبغي آن يقال به في هذا الباب إن ما أخبر 
به النبيّ يه من الفتن والكوائن ¿ أن ذلك يكون » وتعيين الزمان في ذلك. من سنة كذا يحتاج 
إلى طريق صحيح يقطع العذر ..) 

() أخرجه أبو داود وكتاب الملاحم باب ما يذكر من ملاحم الروم »)٤۲۹۳ ۰٤۲۹۲(‏ وابن 
ماجة كتاب الفتن باب الملاحو(89 ٠‏ 5) » وقال البوصيري : « إسناده حسن » » وأحمد في 
NCS 0‏ بن أبي شيبة (1148) ؛ واببن حبان في 
مب 


45 بعتم الي ييا . وموته . وفتح بيت المقدس .. 








5 


ثم رون حَتَى تَنِْلُوا بمَرْج ذِي تُلُولٍ ) أي : مكان تكثر فيه المياه : 
وتكثر فيه الخضرة  ١‏ َم جل ِن أل رانب الصّلِيب ؛ فَيَقَولُ : 
عَلَْبَ الصليب » فيغضب رجل مر الْمُسْلينَ فَمْْلَهُ ؛ , يقول كد : « فَعِنْدَ 
ذَلِكَ تَعْدِرٌ الرّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ؛ وفي حديثنا الذى نحن بصدده : 
١‏ مينُوَكُمْ تَحْتَ تَانينَ خَايَة نحت كل خَايَةِ اننا عَكَرَ أل » . 
تدر » فهذا حديث واحدٌ من أحاديث رسول الله وك تكلّم فيه عن 

ست علاماتِ من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة . ) 
ثم ها نحن نعرض العلامات علامة علامة فى الفصول القادمة . 


ظهور لفك الا ١807‏ 





: 20 
م د 

TR TT 
.]٠٠ الله ك : وَتتلوكم بالش روا خير فة 4[الأنبياء:‎ 

©وقال الله كب : واعلموا انما مو لڪه وود که و فة [الأنفال [YA:‏ 
فالمتنة هنا بمعنى : الابتلاء والاختبار و الامتحان ؛ تقول : فتنت الذهبف 
بالنار إذا امتحنته ؛ لتظهر جودته من رداءته' . فظهور الفتن » وكثرتها 
من علامات الساعة » وأظن أننا نرى الآن فتنًا » أسأل الله جل وعلا - 
أن ينجينا وإياكم منها بمنه ورحمته وكرمه ء إنه ول ذلك والقادر عليه . 

ولقد وصف النبي لا هذه الفتن وصمًا دقيقا - تدبّز معي لتقف مع 
هله الخكليات الشوية.. 

© ففي اصحيح مسلم» ''' من حديث أبى هريرة 5ه أن النبيّ وك قال : 
بَادِرُوا بِالأَغَْالِ فِتَنَا ؛ آي : سابقوا باب الصالحة قبل أن تحل أو أن 
٠ 79‏ 1 ا ا 
تقع الفتن بأحدكم . « كَقِطع اللَيْلِ الْمُظْلِم » يُضْبِحُ الرّجُلُ مُومتاء و 


لا أي ؤم ويح كا کنر ق ومو واحدء أوفي لي 


بي 
”ازمر 


أي 
ظهور الفان 


5 


الدّنما ». 
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3 


» ولسان العرب مادة « فتن‎ » )٤۷١ /٤( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. )١١۸( (۲)آخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن‎ 


طهور الفتن 
يكون معك في صلاة الفجر في بيتٍ من بيوت الله تبارك وتعالى . 
تبحث عنه في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء ؛ فلا تراه !!. 








۸ 


وف اليوم الثاني غير موجود , والذي يليه غير موجود ؛ أين ذهب؟ لقد 
باع الدين » بعرض من الدنيا حقير ! ربا يدخل في المساء غرفةً من غرف 
الشات ٠‏ أو غرف الدردشة أو موقعًا من المواقع الإباحية » فلا يخرج ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . إلا وقد باع دينه؛ بعرض من الدنيا .. بكرسي 
زائل .. بشهوة محرمة .. بلذة فانية .. بمنصب حقير تافه » واقع خطيرٌ وقع 
فيه كثيرٌ من الخلق على مستوى البشرية كلّهاء تجد المرء يفرط في صلاته »أو 
في حجاب امرأته أو يأكل الربا والحرام » أويأكل أموال الناس بالباطل من 
أجل شهوة رخيصة !!. 

فهل تصوّرت بعد كل هذا التعبير النبوي البليغ؟ ٠‏ يَاوِرُوا بالأَممَالٍ ف 
َتِطّع اللَيْل الْمُظْلِم ». 

إنه تعبير نبوي في غاية البلاغة ممن آتاه الله جوامع الكلم » يعبر الحبيب 
َك عن هذه الفتن بقوله : « كَقِطع اللَْلٍ المُظلِم ». 

نعم .. لا نجاة له في هذه الفتن الحالكة السواد التي لا يرى فيه 
بصيصًا من النور . إلا بالعمل الصالح . فالرسول يَكةٍ يلفت أنظارنا 
يجلاء إلى الدواء ؛ فهو الرحمة المهداة » والنعمة المسداة .. يشخّصُ لنا 
الداء » ولا يترك الآمة هكذا حَيْرَى » وإن| يحدد الدواء بدقة وأمانة . 


ظهور الفك س0 ١5‏ 
هو في ااصحيح مسلم) '' “من حديث عبد الله بن عمرو َه : « نَادَى 
مُنَادِي رَسُول الله يك :الضَلاَةَ جَامِعَةَ » .. هذه العبارة تلفت الأنظار 
وتحرك القلوب والمعنى : اجتمعوا أمبا المسلمون إلى الصلاة لتسمعوا رسول الله 
يكل.. بيان نبويٌ سبُلّقى .. خية ستؤمر الأمة به » أو شر ستتْهّى الأمة عنه . 
وعندما يقال لك : قال الله » قال رسوله ةصغ السمع › وافتح 
القلب ؛ ف|ذا قال الحبيب علة؟ قال : 


و چیو ےہ 
أمته 


نه [َيَكُنْ بن َل إلأَكَانَ حَقا عليه اَن يد نَهُ عَلَ خير مَايَعْلْمهُ هُمْ. 
وينذرهم د شر ما يعلمه هم » . 

فالرسل رحمة للخلق .. تَشْرّدُ البشرية كما يشرد القطيع » ثم تتنزل عليها 
رحمة الله - جل وعلا - بإرسال الرسل؛ فلا ينبغي أن تتصور البشرية ‏ 
حرس ااه اساي يوه منهج الرسل » الذين 
بعثهم رب العالمين ليدلُوا تلك البشرية الشاردة التائهة الضالَّة على طريق 
الحق والهدى . على طريق رب العالمين ؛ لآن هناك الآن من ينفخ في عقول 
البشر» ويقول : إن انَّباعَ الرسل يشكل حَجْرًا على العقل البشري الذي 
وصل إلى ما وصل إليه ؛ فَحوّل العالم كلّه إلى قرية صغيرة عن طريق هذا 
التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات ... إلى آخر هذه 
الكلمات !! والله لا غنى للبشرية أبدَا عن الرسل و الأنبياء » وعلى رأسهم 


(١)أخرجه‏ مسلم . كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول )١1855(‏ . 


١6‏ طهور الفتن 


إمامهم الأعظم محمد ية ؛ الذي لو وجد في أي عصر لوجب عليهم 
ميعًا أن يذهبوا إليه » وأن يؤمنوا به » وأن ينصروه » وأن يعزروه » وأن 


يو هروه - صلى الله وسلم وبارك عليه. 


© قال يا 








اه یکن تی یرلاک عقا علي أذ يل أت متَُعَلَ حير مَايَعْلَمُهُكُنْ : 
وَينِذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ كُمْ . وَإِنَ أمتَكُمْ هَذْهِ جُعِلَ عافيتهًا في أَوهِا» . 

انظر إل القرن الأول قرن الي والبركة + كرا قال الب يك ؛ كما ف 
يي موسي رسيي 

خَيْرُ الناس قَْن» ثُمَ الذِينَ يو RL‏ ). 

فالنبيّ َل يتكلّم عن القرون الخيرية الأولى ؛ يتكلم عن عصر 
الصحابة » وعصر التابعين » وعصر تابعي التابعين ؛ فيقول : 

١وَإنَّ‏ أمتَكُمْ هَذِِ جُعِلَ افيا ني وها ٠‏ وَسَيْصِيبُ آخْرَهَا باه و 
تْكِرُومهَا ». 

أي : تأتي فتنة تراها شديدةً جدًا » فتقول : أنا لا أتحمل هذا البلاء, و لا 
أطيق هذه الفتنة » فتنكشف هذه الفتنة . وتأي فتنة أخرى ترقّق الفتدة 
السابقة ؛ أي حين) تنظر إلى هذه الفتنة الثانية ترى أن الفتنة التى سبقتها لا 


وو 
2 
| 


ر 





)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب الرقاق » باب ما يحذر من زهرة الدنيا  )4479(‏ ومدلم كك 
فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة )۲٠۲ /۲٣۳۳(‏ . 


ظهورالفت اها 
ro 07 5 1‏ 2 رەد ص 
شىء بجوارها ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « ونجىء فتنة فيرقق بعضها 
عه هع ماق" و اسه ميك > بوقوة قز و کی ر و 
بعضاء وَنْحِيِء الفتئة ؛ فيقول الْمَؤْمِنْ : هَذِهِ مهلكتي ثم تَنَكَشِف . وَتَجِيء 


° مسلا 7 ۶ي ° س م 6 2 ۴ 2 4 م م ص 2 ه 
الفتنة ؛ فيقول المؤمن : هَذْهِ هَذْهِ - هذه هي المهلكة حقا ‏ فَمَنْ أَحَبّ أن 
ررح عَنِ التار يذل الج فاته من وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر» 


وَليَأْتِ ِل الناس لذي بحب أن يوت إل 

فالنبيّ كِيةِ يحدّد الدواء للفتنة في كلماتٍ قليلة في غاية البلاغة 
والوضوح ؛ فالواجب على المسلم في هذه الفتن أن يحقق الإيهان ؛ فالإيمان 
طوق الأمان» وسّلَّم النجاة» في بحورهذه الفتن المتلاطمة الهائجة .. 
الإييان حصن الآمان من هذه الرياح الهوجاء رياح الفتن » والإيمان يحتاج 
إلى تجديد بالطاعات ؛ فالإيان قول واعتقاد وعمل .. يزيد بالطاعة ؛ 
وينقص بالمعصية ؛ فحال قلبك وأنت تسمع : قال الله » وقال رسوله. 
وتنذكر الآخرة » وتعقد النية على التوبة والأوبة ؛ محال أن يكون حال الإبمان 
في قلبك في هذا الحال كحال الإيهان في قلبك وأنت تشاهد فيلا من الأفلام 
الساقطة » أو مسلسلا من المسلسلات الحابطة !! ؛ قال تعالى : « هو الّذِىَ 
أنزّلَ السّكيئة فى قلُوب الْمُؤْمِيِينَ لِيَرْدَادُوَأ إيمسًا مع إيمدنم 4[الفتح:٤]‏ . 

فالويان يزيد بالطاعة .. يزيد بالذكر .. يزيد بمجالس العلم » وينقص 
بالبعد عن الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت أى ساء . 

وه واللفتة العملية الأخرى ؛ هي : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 








o۲ 


ر 


ظهور الفتن 

وَيَأتٍِلَ النّاسِ الي نحت ْ 3 حب أن يؤْتى إِليّهِ » فهناك حو لله » وحق للخلق ؛ 
ومن هنا قال النبي با - كا في «الصحيحين» ‏ من حديث أنس ذه : ( ١‏ 

لو عاملت الناس بهذا المنطلق » فلن تؤذي أحدًا قط .. فكّر في الكلمة 
قبل أن تتلفظ بها في حق فلان من الناس ؛ هل تحب أن يخاطبك فلانٌ هذا 
بنفس اللهجة » وبنفس اللغة » وبنفس الكلءات التي تخاطبه بها أنت الآن ؟ 

هل تحب أن يفعل بك ما تفعله بإخوانك ؟ 

ويا أخي ؛ إن كنت قادرًا فتذكّر قدرة الله تبارك وتعالى عليك ؛ وإن 
كنت غنيًا فتذكر فقرك إلى الله سبحانه ؛ فمن عرف ربّه عرف نفسه .. من 
عرف ربه بالِتّى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق ؛ ومن عرف ربه بال 
لتام عرف نفسه بالذل العام » ومن عرف ربّه بالعلم التام عرف نفس 
بالجهل التام . 

يا أخي ؛إن كنت عا فمن علّمك ؟ إن كنت غتًا فمَنْ أغناك ؟ إن كنت 
نويا من قواك ؟ لا تغتر؛ بل تعرف على ربك - جل وعلا - لتتعرف على قدر 

نفسك ؛ قال تعالى :9 يَتأيا لامر ادر افك ؛ إل الله َه موَالْمَُ ألْحَمِية 


ا رع 1 3 ل ٩‏ سے ر 0 تس س 1 / 
بع ۴ ا 
م 2 1 ڪڊ 9 يات يعلق جد يد (( م ” وما 3 لك على الله بعزيز © 
Ng‏ 4 سے ٭ سے ب ٠‏ اليو ص 7 a‏ > سے سے م سے ا 
[فاطر: 1۷-10 [ 





ehe PEE E 01)‏ ا 


ظهور الفكن 0 ١‏ 
وأنا أتصور لو أن الأمة لولم تطبق إلا هذه الوصية لانضبطت 
المعاملات بين الخلق .. لو امتثلنا أمر النبىٌ في هذه الكلات » لنجانا 
الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
© وأقول : تزداد الفتنة خطرًا إذا تولّ كبرها » وأشعل نارها أَنَاسٌ مِنْ 
جِلْدَيِنَاء يتَكَلّمُونَ بأَلْيِيًَا» وَيَلبسُونَ مَكَابسَنًا.. الفتنة تكون أعصف 








ًا 


e 


وأعنف . 
ورضى الله عن حذيفة بن اليهان » أمين السر النبوي » وكأن الله كبِكَ قد 
ag E‏ 0 0 ل 
#يقول خذيفة بن الَيََانٍ :« كان الناس يَسألون رَسول الله كيه عن 
لير وَكُنْتٌ أَسْأَلْهُ عن الشَّرْ عخَاقَة أنْ يُذْرِكَنِي) '"". 

انظر إلى هذا الفقه وإلى هذا الفهم العالي ؟ حذيفة يضع أيدينا على باب 
من أخطر الأبواب , لأن الخير معلوم للجميع » لكن توجد فتن تحتاج إلى 
بصيرة ..وإلى علم .. وإلى فهم » وتحتاج إلى توفيق وإخلاص. ١‏ 

انتبه إلى هذا الحوار الرائع ؛ يَقَولُ حُدَيْمَةُ : «يَا رَسُولَ الله »نّا كتا في 
جَاهِلِيَّةِ وَشَّمّ ‏ يعني : قبل الإسلام ‏ فَجَاءَنًا الله بهذا احير » فَهَل بَعْدَ هَذَا 
امبر من سر ؟» . 

قال يكل : «نَحَمْ ؛ »يا رب سلّم ! قَالَ حُدَيْفة: «وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام (7505)» ومسلمء 
كتاب الإمارة » بابس وجوب ملازمة جماعة المسلمين )١1851/(‏ . 


طهور الفتن 
مِنْ خَيْر؟ » سؤال بديع »لو قال له: نعم بعده شر وصمت حذيفة » ول 
يسال سؤاله الثاني » لكانت فتنة كبيرة ؛ لكن حذيفة قلق رضوان اله 

عليه ؛ فقال : ١‏ وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرْ مِنْ حيْر ؟ فقال تكله : « (نَحَمْء وَفِيهِ 
سن »» ليس خا صافيًا» خير فيه شبهات , وشهوات ‏ إذن لابد من 
بصيرة في السير . قال حذيفة ‏ رضوان الله عليه 586 واد قال 
قو دون بي دبي تَعْرفٌ منْهُمْ تر قُلْتُ : فَهَل بَمْدَ ذَِكَ احير 
من شر ؟ أي هل بعد هذا امير الذي شابه الدخن من شر » وانتبه معي 
للجواب القادم ؛ قال : ١‏ تَعَمْء دُعَاةإِلَ أَبِوَ اب جَهمْتَمَ مَنْ ¿ أَجَابَيُمْ إلَيْهَا 
َذَهُوهُ فِيهًا ». 

وحذيفة ما زال يسال رسول الله ي فقال له : صِفْهمْ آ لنايًا رَسولَ الله 
مال : ١هُمْ‏ مِنْ جِلْدَيَنَاء وَيتَكَلمُونَ ينا » . 








١6 : 


- المرة الأولى يقول : وما خنة؟ قال ٠‏ قَوْمٌيَندُونَ بمَيْر هَذيي تغرف 
منهم وتنكرٌ» . 

- والمرة الثانية يقول : صِفْهُمْ لََا يار سول الله؟ مال : «هُم مِنْ جِلْدَينَا : 
َيَكَلْمُونَ ْنَا » دعاة وقفوا على أبواب جهنم يدعون الناس إل 
جهنم بأقوالهم وأفعالهم !! 

أو آم «(يدعون الناس إلى الحنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم . 
فكلا قالت أقواهم للناس هلخو قالت أفعاهم لا تسمعوا منهم )؛ كم) 


ظهورالفتن ون ن ١‏ 
قال ابن القيم "الت » ولذلك ترى الناس في حيرة شديدة . 

٥‏ وهناك رواية فيها كلمات عجيبة » وهي قوله يك : « رِجَال فلوم 
ُلُوبُ السَّيَاطِنٍ في مجَانٍ إِنْسٍ » '".والمعنى : أن الشكل شكل إنس . 
ولكن القلب قلب شيطان ‏ والعياذ بالله ‏ تراه يتكلم بالعربية » ويلبس 
ملابسنا» وهو يقول : «أعطوني قلا أحمر لأصحح لكم أخطاء القرآن» ! 

- ستسمع إليها » وستقراً لها » وهي تقول : ١‏ حتى التوحيد ظلم المرأة ؛ 
لأن كلمة التوحيد « لا إله إلا هو» ولا تكونٌ ١‏ لا إله إلا هي » ؟! 

- ستسمع إليه . وستقراً له » وهويقول : إن مجتمع الصحابة كان 
مجتمعًا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسى » و تكن التجاوزات 
الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة » بل تعدتهم إلى صحابيات 
معروفات ! ولا كان التقاء الذكر بالأنثى» والأنثى بالذكر طقسا يوميًا من 
الطقوس الاجتاعية المعتادة في مجتمع يثرب » فقد اضطر محمد رفمًا 
للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا بالمساجد وهم جنب » !! 

ستسمع إليه » وستقراً له »وهو يقول : ١لا‏ أختار الله » ولا أختار 
الشيطان » كلاهما جدار » يغلق لي عيني ؛ فهل أبدل جدارًا بجدار ؟2 ! 

اللهم ارفع مقتك وغضبك عناء ولا تؤاخذنا بها فعل وقال السفهاء 


()الفوائد(١1).‏ 
(۲) وهي ي ( صحیح مسلم » برقم )۱۸٤۷ /٥۲(‏ . 


١5‏ طهور الفتن 
مناء أنت ول ذلك والقاذر عليه . 








* نرجع إلى الحديث قَالَ حُدَيْفَة: يا رَسُولَ الله » قا مرن إن أدرَكَنِي 
ذَلِكَ؟ أي : ماذا أفعل وقت الفتن ؟ فقال 06 تَلرّمُ حَاعَةَ المُسْلمِينَ 
وَإِمَامَهُمْ » فهذا طريق من طرق النجاة » في زمن الفتن » ولا تضيق على 
نفسك ما وسّع الله ! لا تقل : أنا جماعتي هي الجماعة الفلانية » وحزبي 
احزب الفلاني .. لا تكن حزبيا » ولا تكن عصبيًا ء ودعْكَ من هذه العصبية 
البغيضة المتتنة » وتعصّبٌ لجاعة الحق على وجه الأرض ؛ ألا وهي : جماعة 
المسلمین ؛ كا قال تعالى :هو سَمَکم آلْمُسَلِمِينَ » [الحج:۷۸] . فالله _ 
جل وعلا- هو الذي سمانا بهذا الاسم » فالزم جماعة المسلمين ؛كما أرشد 

. َْرَمُ ماع المَسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ؛‎ ١ 

ومازال حذيفة يسأل, قَالَ : فَإِنَ ل يَكُنْ كُمْ جمَاعَةَ وَلاإِمَام ؟ 

قال ل فاعتزل لك الْفِرَقٌ كُلَمَاء وَلَوْ أن تعض بِأصْلٍ قَْجَرَة: 
حَتى يُذْرِكَكٌ المُوْتُ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ2 . 

فالمحنة والفتنة تزداد إذا تول كبرهاء وأشعل نارها أناسٌ من جلدتناء 
ويتكلمون بالسنتنا؛ | أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الموى . 

وتزداد المصيبة أكثر . إذ | علمنا أن الفتن تعرض على القلوب . 

وبعض الناس يتصور آنه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عرض نفسه 


ظهور الفالن _ لل -مس-007١‏ 

إليها » فرآها بعينه » واستمع إلى كلم|تها بأذنه » بل وربها شارك فيها بجوارحه . 
بل وتعلّق بها قلبه » يتصّور بعد ذلك أنه إن ابتعد عنها فإنها قد انتهت! 
فيذهب إلى فراشه لينام » فيرى مشاهد الفتنة تتقلب أمام عينيه صورة 
صورة » ويسمع كلمات الفتنة تتردد على أذنيه كلمة كلمة ! لماذا ؟ 

ابي انال كرا لي امح سلرة نیف داد بر 
الان 4ه : ( تعر ض الْفِتَنُ عَلَ الْقَلُوبٍ كَالْحَصِيرِ عودًا عودًا » أي : فتنة 
فتنة ای قل أف شرا نكت فيه نحت سَوْدَاءٌ ‏ يا الله !! فاي قلب ا 
الفتنة فإنما تترك في القلب اثر سواد « وَأ قَلْب أَنْكَرَهَا » لا يوجد به 
مكان للفتنة ؛ لأنه مليء ‏ بفضل الله بمواد الإيمان.. بالقران» ويالصلاة » 
والتسبيح » والاستغفار » وبالأمر بالمعروف » والدعوة إلى الله » وحب 
الفقراء والمساكين » فهو قلب مليء بالخير » تأتي الفتنة تبحث عن مكان لها 
ببذا القلب المنير بالطاعة » فلا تجد » فتخرج ! نعم .. هي تَعُْرض لكن لا 
تستقر في القلب » فلا يتشرب القلب منها شيئًا ؛ لأنه أنكرها . 

ألم أقل قبل ذلك : لابد من التخلية قبل التحلية » لابد وأن تطهر القلب 
أولا لكي تَنْزل فيه مواد الإيهان ؛ فإذا عَرَضت بعد ذلك موادٌ الفتن على 
القلب ردّها « وَأَيّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا » نكِتَ فيه کته بَيْضَاءٌ » حَنَّى تَصِيرَ عل 
ِء على ابيص مِثْلٍ الصَّمًا فَلآتصْرٌه نه مَادَامَتِ السَمَوَات وَالأَرْض . 


)١(‏ أخرجه مسلم ء كتاب الإيهان» باب رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن 
على القلوب .)١55(‏ 








۱0۸ طهور الفتن 
وعلى أَسوّد مُرْبَدًا گاگوز جیا لايرف مَعْرُوفاء وَلاَينِر مْكَرًا إلى 
أرب يِن ها٤‏ فهو قلب مء با هوى ! . 

وامهوى ملك ظلومٌ غشومٌ جهولٌ . يصم الآذان عن سماع الحق : 
ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل والخير » ولو كان كالشمس فى ضحاها . 
والنهار إذا جلها ء فصاحبٌ اهوى لا يمكن أن يقبل أبدًا قول عن اله ولإ 
عن رسول اله 4 . تقول له : الخنزير حرام , يقول لك : كان حرامًا ؛ لأنه 
كان مريضا وموبوءًا بالأمراض ! أما الآن فالخنازير تربّى في المراعى 
الصحية » وتحت الرعاية الطبية ؛ فم| الداعي لتحريمها ؟! تقول له : 
الذهب حرام » يقول : لماذا ؟ ما الذي حرَّم الذهب على الرجال ؟! 

تقول له : الخمر حرام ؟ يقول : نعم . ولكنها الآن لا تُسمَِّى خحمرًاء وإنا 
اسمها مشروبات روحية !! سمّوها بغير اسمها مجاراةً للعصر الذى نعيشه ! 
إذ قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغال 
أوقلت قال الصحابة والأولو تع هم في القول والأعے|ال 
أوقلت قال الشافعي وأحماد وأبوحنيفة والإمامالغال 
صدواعن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال 
ياأمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأو حال 
حاشا رسول الله يحكم بالحوى تلك حكومةالض لال 


© قال جل وعلا : ف يَندَاوْددُ إنا جَعَلنكَ حَلِيفَةَ فى الأرض فح 


طهور الفكلن لس ل-68١‏ 

ن الا س باحق ولا ت . تتَبع الهَوَى َيَضِلَكَ عن سَبيلٍ اله لله إن لين 
حون عن سبي أل عدا دة بارا يوم ليساب 4 

] ١ [ص:1‎ 


O 


E EE‏ عة : فلب اجرد فيه سراح يرهز اق نوقلت 
منکوس »› و لَب مُصْمَحٌ » قَأمًا الْقَلْبُ الأجْرَ رة قل لوين يرجه في 


ا 


ا" كا لل الأشقث تقل الكافر» رك المت انر 


لمُنَافِقٍ عَرَفَ ف گر وأا اقلت الفح كَقَبٌ فيه اذ وَنَِاقٌ كر 


الان فيه كَمَكلٍالَْقْلةيمُدَهَا الْمَءُ الطَيَبُ ء وَمَكَلُ التّمَاقٍ فيه كَمَمَل الَْرْحَةٍ 


9 سے ص 


يدها ولد َي كيين عَت عل الأخرى لبت علي 
نعم أا الأفاضل » فالفتن علامة من علامات الساعة وقد كثرت 
وزادات واشتعلت كاشتعال النار في اشيم 


وقبل أن أختم هذا الفصل أقول : الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين لا 
ثالث لما :فتن الشهوات» وفتن الشبهات . ا 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »© )”7/1١(‏ عن أبي البخترى عن حذيفة » قال أبو نعيم 
في « الحلية » (5/ 7”86) : « وأرسله » وقد رُوي مرفوعا ؛ أخرجه أحمد »)١7/7(‏ وأبو 
نعیم )۳۸١ /٤(‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ؛ وفيه علتان : ضعْفٌ ليث . والانقطاع بين 
أي البخترى وأبي سعيد » وضعفه الشيخ شعيب في تحقيق المسند (۲۹/ )١١‏ » وانظر : 
« مجمع الزوائد » )١۳/١(‏ . 


طهور الفتن 








۱۰ 
© فتن الشهوات : 

وهي كثيرة ؛ قال تعالى : ل رين لئاس حب آلشهوت ير اليْسَآء 
والبنين والقنطير الْمُقَنطَرَةٍ مم الذهب وَالْفِضَّةِ اليل الْمُسَوَمَة 
اتر وات 4ال" فهذه صورة من صور فتن الشهوات . 

۵ وقال 2 - كا في «الصحيحين» ' من حديث عمرو بن عوف 
الأنصاري #5ه ‏ وفيه: : ١‏ وَالله مَا الْمََرَ أخسّى عَلَيَكُمْ » وَلَكِني أَحْشَى )ا 
بْسَط عَلَيَكُمُ الدَيْيًا ا بيطت عَلَّ من نگ › فتتافسوها کا تاوما » 
وَتمْلككم ك) أَهْلكَْهُمْ ) 

انظر إلى فتنة المال و إلى فتنة الدنياء فالمال فتنته شديدة ؛ قال تعالى : 9 إِسَّمَآ 
أموالْكُمَ وول ور فَِمَةٌ4 [التغابن:5١]‏ أي : اختبار وابتلاء؛ فالأو لاد فئنة ؛ 
نعم ستسأل عنهم » فهم لك محط امتحان واختبار ! 

وقد جعل الله الخير فتنة » كما جعل الشر فتنة ؛ فقال تعالى : ل ولوگ 
بالشر وأ رة 4 [الأنبياء [٥‏ 
وسأضع بين يديك ترمومترًا دقيقا جد تستطيع أن تتعرف به على مابين 
يديك من النعم ؛ هل هي نعمة أم نقمة ؟ تنظر إلى المال الذي من الله به 
عليك هل هو نعمة أم فتنة؟ الأولاد هل هم نعمة أم فتنة ؟ الكرمى 


سم 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الرقاق » باب : ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (5575 ) وفي 
(0") . ومسلم كتاب الزهد والرقاق باب (07) (591517) . 





ظهورالفتل _لسلسل _ ل لللل-١١‏ 
والمنصب الذي أنت فيه .. مركزك الاجتماعي ؛ هل هو نعمة أم هو فتنة ؟ 
0 كيف أعرف ذلك؟دلني وبسرعة كيف أستطيع أن أفرق ؟ 

ه الجواب ‏ وعْضٌ عليه بالنواجذ ولا تضيعه ؛ فم أغلاه ! أقول: إذا 
كان المال ‏ مثلا ‏ بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة »كذلك 
إن حمعت ال مال من الحلال » وأديت فيه حق الكبير المتعال فهو نعمة . وإن 
جمعت المال من الحرام موب ا 0 سياه رامال وداه 
فاعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة ؛ فكل خبر بين يديك فى الظاهر إن قربك 
إلى الله فهو نعمة » وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة . 

والمنصب إن كان يقربني من الله ؛ فإنني أوظف هذه المكانة لله سبحانه . 
ولدينه ‏ جل وعلا ‏ ولخدمة المسلمين » ولا أوظف هذا الكرسي أو 
المنصب لظلم الفقراء أو الضعفاء » أو للحصول على الشهوات الحقيرة 
الرخيصة .والنزوات الزائلة !! إن قرّبك من الله سبحانه وتعالى فهو 
النعمة التي تستوجب الشكر » وإن أبعدك عن الله - جل وعلا- فاعلم 
بأنها فتنة » وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة » فإنها الفتنة الحقيقية . 

ه تدبّر قول الله سبحانه وتعالى: « فَلَمّا دوأ ما دْكرُوأ به فَتَحَنا 
يهم أ توب ڪل شىء حو إذَا قُرحُوأ بمَا أوثوأ أَحَذْكَهُم بَعْمَة قدا هم 
مُيَلِسُونَ () فَقْطِعَ داب رالْقَوْ مِالذِينَ ظَلَمُواً ومد لَه رب لين ) 


] 45 ٤ ٤:ماعنألا[‎ 


0 





1۲ 





طهورالفتن 

والشهوات كثيرة جدًا ؛ لكنني أقول : مهما كانت الشهوة إن تاب منها 
العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه » وإن وقع في الزنا ؛ وإن وقع في 
عمل قوم لوط ؛ وإن شرب الخمر » وإن سرق ؛ فمهم| كانت الكبيرة ومهما 
كان خطر الذنب إن تاب العبد إلى الله فأقلع وندم وعمل صا ًا تاب 
التواب الرحيم عليه ؛ فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر ؛ إنه فضل الله - 


من تاب َءام وَعَمِلَ عَمَلاً صَيلِحَا فَاوْلَتكَ 
يبدل الله سَيْكَاتَهِم حسَئَدت وَكان اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 4[الفرقان:١7]‏ . 

© أمافتن الشبهات: 

فهي أخطر؛ لأن القلب إذا تشرب الشبهة » تصبحٌ عقيدة عند صاحبهاء 
ربا يقل من أجلهاء أو يُقتَلُ هو من أجلها ؛ لأنه يتصور أنه على عقيدة 
صحيحة , وأنه ينصر بذلك الدين » وهي في الحقيقة شبهة !! . 

« روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والدارمي وغيرهم ” بسند 
صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان ذه أن النبيّ يل قال : 





)١١‏ أخرجه أحمد .)٠١١ /٤(‏ وأبو داود » كتاب السنةء »باب شرح السنة (1041) . والدارمي 
(5514). والحاكم )١١8/1١(‏ بسندٍ حسن عن معاوية وه . 
۾ قال الحاكم : « هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث» ووافقه الذهبي . 
ه وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء » :)١77/1١(‏ «هذا حديث محفوظ من حديث 
معاوية» وأصل حديث الافتراق ثابت من طرق أخخرى ؛ كما عند أبي داود (45753) : 
والترمذي .)5١51٠(‏ وابن ماجه(١5994),‏ وأحمر (؟/ ٠)۲‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعا . وسنده حسن . 


٣ _ ظهورالفكن‎ 





( افر 7 قَتِ الْيَهُودُ عَلَ إخدى وَسَبْعِينَ فِرقَة » فَوَاحِدَةٌ في الْجَنْةِ وَسَبْعُونَ في 


س 


الَارِ» وَافْمَرقّتِ النْصَارَى عل ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ م وَسَبْعُونَ في 
انر وَوَاحِدَةٌ في الج » وَالَّذِي نَفْسٌُ كي بيده لرن مي عَلَ ثَلآثِ 
وَسَبْعِينَ فِؤْقَة » فَوَاحِدَةٌ في الْجَنْةِ وَيْنْنَانِ وَسَبْعُونَ في النار». قِيلّ :يا 
lT‏ مَنْ هم ؟ قال E E‏ 

موفي لفظٍ عند الترمذي ' ": «عَلَ تَلآثِ وَسَبْعِنَ مل كُلَّافي الَارِ| 


بير 


اة ٤‏ فالا : : مَنْ هي ي سول الله ؟ قال : « ما انا عليه وَأصَحَابي » 

الل 
لت :« وهل أوقع القدرية والمرجئة والخنوارج والمعتزلة والروافض 
وسائر طوائف أهل البدع في| وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله» . 

هل تعلم أن الخوارج كمّروا عليًا #ه» وهومَنْ هو ؟! هو الذي تربّى 
في حجر المصطفى وي وكفى .. كفروه #«بسبب شبهة ! ولا يتسع 
الوقت لذكرها؛ وقد فصّلت ذلك تفصيلًا في كتابى «الفتنة بين الصحابة» 
لمن أراد الرجوع إليه. 


(١)أخرجه‏ الترمذي . كتاب الإيمان » باب ما جاء في افتراق هذه الآمة )١1541(‏ وقال :هذا 
حديث حسن مفسر غريب» » والحاكم في «المستدرك » (۱۹۰۱۲۸/۱) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعا ؛ وفي سنده الأفريقي وهو ضعيف ؛ لذا ضعفه من هذا الوجه 
الحاكم » ورمز السيوطي لضعفه في (الجامع الصغير) (555/ا فيض ) . 
ووقال الشاطبي في «الاعتصام» )١10 /١(‏ : 7 إسناده غريب» . 
(؟)«الروح» (ص67دار الكتب العلمية) . 


١ 








طهور الفتن 

كني أود أن أختم بوضع بعض النقاط العملية .كدواء هذا الداء 
ا خطير » لاسيهم| وقد انتشرت الفتن ؛ فتن الشهوات . وفتن الشبهات ؛ فأنا 
لا أعرف زمانًا ‏ من خلال قراءتي ‏ كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات 
كهذا الزمان ؛ فما هي الخطوات العملية لسبل النجاة ؟ 

©النقطة العملية الأولى على الطريق: 

الصدق في طلب العون من الله » والله لا نجاة لى » ولا نجاة لك » إلا 
اق ال ستعانة باله سبحانه وتعال ؛ لا تختر بعلم » ولا بطاعة ء ولا بعبادة ؛ 
بل الجا إلى الله - جل وعلا_ إذ لام منجا ولا ملجا منه إلا ليه ؛ قال تعالی : 


صل 


سس سس صر تس 


١‏ وَإِذا سَأُلَكَ عبادی عى فل ري ا لداع إذا دعان 
فَليَسْتَجِِبُوا لى وَلَمُؤْينُواى لَعَلْهُمَ يَرَشْدُوَ 4لالبقرة:187] فلا حول 
نا ولا قوة على فعل طاعة . أو على ترك معصية » أو على هروب ونجاة 
من فتنة إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى . 
الاو ار در ١:‏ سأل شيخ من أهل العلم تلميذًا عنده فى ف 
حلقته» وقال : يا بني » ماذا تصنع لو مررت على غنم فتبحك كَلْبُ الغنم ؟ 
قال : أدفع الغنم ما استطعت . قال : فهاذا تصنع لو نبحك الثانية؟ قال : 
أرد الكلب ما استطعت » قال: فهاذا تصنع لو نبحك الثالشة ؟ قال : أفعا 
مثل ما فعلت . فقال : يابنيّ » ذاك أمر يطول ء لكن إن أردت النجاة 





(۱ )ي «تلبیس إبليس» )٤۷(‏ بتصرف . 


ظهورالفتن ٦٥٣.‏ 
والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم » وإن أردت 
النجاة » فاستعن بالله » يكف عنك كيد الشيطان » . لا خرج لك من الفتن 





إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن . 

»الخطوة الثانية : لزوم الاستقامة » وقت الشدائد . 

فبعد ما لجأت إلى الله » وأديت العبادة » والصلوات في أوقاتها ء وقراءة 
القرآن » والمحافظة على الأذكار » والاستغفار» و التذلل» و الدعاء» و 
التسبيح » والتحميد» و التهليل » و التكبير . إلى آخر هذه الأنواع من 
ا ا 

اسمع مادا يقول النبى 55 والحديث في (صحيح مسلم) ر 
حديث معقل بن يسار: « الْعِبَادَةٌ في الْهَرْج ». وما الهرج ؟ إنها الفتن 
الْعَِادةفي الْهَْج كَهِْرَةِ إل » أي : مَنْ عبد الله في زمن الفتن والقعال 
فأجره كأجر من هاجر إلى النبيّ سود باعي موعن 
العبادة فى وقت الفتن . 

«الخطوة الثالثة ::حضور مجالس العلم . 
لا تضيع تلك المجالس الطيبة ؛ لتتعرف فيها على الله » وعلى رسول الله 
يوه وعلى الحلال والحرام » وعلى السنة والبدعة ؛ فمن سلك طريقا 

بلتمس فيه علا سهل الله له به طريقا إلى الجنة . 


(١)أخرجه‏ مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب فضل العبادة في ال هرج )۲۹٤۸(‏ .. 


ظهور الفتن 

#الخطوة الرابعة : الصحبة الطيبة؛ لا تترك الأخيار ؛ فهم الذين 
يذكرونك بالعزيز الغفار » ويحذرونك من النار» ويبعدونك عن الشر 
والأشرار .. داوم على صحبة هؤلاء . 








١11 


هم وني الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغبر هما بسنل حسنه 
الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدريّ له أن النبىّ يكل قال : 

٩ لا تُصَاحِبْ إلا مومت وَل يكل طَعَامَكَ لا هي‎ ١ 

ه وأختم بهذه ‏ ويالما من خاتمة ! لا تغفل عن الذكر ؛ لأن الذكر حياة 
للقلب ؛ ى] قال حبيب القلوب محمد عله . 

ففي ١‏ الصحيحين) ا حدرث أبي موسى الأشعري ويه أن النبي 
َي قال : 

« مث ِي يذ کر رَه وَالّذِي لا یذکر رَبَهُ» كَمَثْل الح وَالَيْتِ » . 

أسأل الله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى » وإن دعي به أجاب أن 
يعصمنا وإياكم من الفتن » ما ظهر منها وما بطن ؛ إِنَّهِ ول ذلك والقادر عليه . 

ومن علامات الساعة : أن يُسْنَدَ الأمرٌ إلى غير أهله ! هذا ما تتعرف 
عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ أخرجه أبو داود ‏ كتاب الأدب . باب في كراهية المراء .)٤۸۳۲(‏ والترمذى كتاب الزهدء 
باب ما جاء ي صحبة المؤمن (۲۳۹۵) » وابن حبان فى ١‏ صحيحه » (004. 010), 
وحسنه الشيخ الألبانٍ في ٠‏ صحيح الجامع 7*1 ). و«المشكاة») .)00١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري , كتاب الدعوات , باب فضل ذكر الله كك )1٤٠۷(‏ واللفظ له » ومسلم : 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 
00 . 


ضياعالأمانت س۷ا 





ولازاناتها ق امات حن ارا الاه الغري ا 
وحدیثنا فی هذا الفصل - بفضل الله جل وعلا - أستهله هذه العلامة التي 
إذا استمعت إليها بإنصات » أتصور أن قلبك سيمتلئ بالحب لله ا 
وعلا ‏ ولرسوله الصادق الأمين 

وهذه العلامة قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية ؛ و على 
مستوى العا م بصفة عامة » وفي الأمة - كذلك - بصفة خاصة » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

© تدبّر- معي - قَوْلَ رسول الله يَكِيةِ ؛ى) في اصحيح البخاري» 7 من 
حديث أبي هريرة ذه قال : بَيْمَا الي يل في يَخِْسِ يُحَدَّتْ الْقَوْمَ » جَاءَهُ 
َعْرَابيُ» فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةَ ؟ ‏ أي : متى تقوم القيامة ؟ ‏ فَمَقََى رَسُولُ 
الله يك يحَدّتُء قَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم : سَمِعَ مَا قَالَء فَكَرِهَ ما قَالَه وَقَالَ 
بَعْضهُمُ : بَل لَإِيَسْمَعْ حَنَّى إِذَا قَمَى حَدِيمَهُ ؛ قَالَ ١:‏ أَيْنَ السَّائل عَن 
السَّاعَةَ ؟ » قَالَ : هَا أَنَايَا رَسُولّ الله » قال: مدا يعت الما » فَائمَظر 


السَّاعَةَ ) . فقال الأعرابي E PE‏ ل الله ؟ 0 
النبي ية صورة من صور ضياع الأمانة » فقال جل :ذاو مرل 


(1) أخرجه البخاري » كتاب العلم » باب فضل العلم (08) . 


۱۸ ضياع الأما تت 7 بآ آ_ 


o£ 6‏ مر ممم 
غير أهله » فانتظر السّاعة ». 





هوني لفظ : ١إا‏ سند اهر إل عبر أَهْله » 0 

ألم أقل لكم : إنه ية لا ينطق عن الهوى . 

ألم يوسّد الأمر إلى غير أهله ؟ بل - ورب الكعبة ‏ أسند إلى غر أهله 
في مجالات الحياة بلا استثناء تقريبًا ‏ إلا من رحم رب الأرض والسماء - 
أنا لا أتكلّم فقط عن صورة من صور الأمانة ألا وهي: الولاية أو الحكم - 
فهذه الصورة سأتحدّث عنها ‏ لكن أودٌ منذ البداية أن نخْلّم أن للأمانة 
صورًا كثيرة . 

وهنا يجعل يك إسناد الأمر إلى غير أهله تضييعًا للأمانة ؛ ويجعل تضييع 
الأمانة علامة من علامات الساعة » وأظرٌ أنَّ هذه العلامة قد وقعمت 
وانتتشرت . وصارت واضحة لكل ذي بصر وبصيرة . 

و الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدّث عن رفع الأمانة في حديث 
آخر في غاية الدقة » فهيا ‏ أما المسلم ‏ تعرّف كيف تقبض الأمانة ؟ وكيف 
ترفع ؟ وكيف تضيع ؟ ثم بعد ذلك نتعرف على صور الأمانة بالتفصيل » 
إن شاء الله - جل وعلا۔ وکا ذکرت لکم ۔ أيها الأفاضل - أنا ERD‏ 
أذكر العلامة وأمضي » لا.. بل أقف مع العلامة لأشخٌّصٌ الداء: 
ولأحدّد الدواء » لعل رب الأرض والسماء أن ينجينا وإياكم من هذه 
الفتن ما ظهر منها وما بطن » إنه ولي ذلك والقادر عليه . فالرسول ل 





. أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة(1497)‎ )١( 


ضياع الأمادرٌ بو١ ١٠‏ 
TT‏ 8 
يبين لنا كيف ترفع الأمانة فيقول ؛ والحديث رواه البخاري ومسلم ''' من 
ل 1 7 ا 4 ل سا سر 1 3 
حديث حذيفة بن اليمان #ه قال : حَدَتثَنَا رَسُول الله وكِةِ حَدِيئينٍ رَأَيِتَ 
ڪر کر رچ E < E‏ ر ر ت کر س کے سه ا a‏ للا 
أحدهما وَأنا انتظر الاخرّ»ء حدثنا : « أن الامانة رلت في جَّذر قلوب 
N ET 5‏ 
الرجال ‏ والجدر : هو الااصل من كل شيء ‏ ثم نزل القزان» ثم علموا 
ان 2 هه 2 
مِنَ القرآنِ ء ثم عَلمُوامن السنة» " 
ارال صر ةد ول الان 


للا يا 


ا 


2 
10 سے 


١‏ ينام ال النْوْمَة » َتَقَبَضُ الْأمَانَة مر قَلْبهِ 3 مامش اتر 
کے“ 

صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم » ينام الرجل الليلة من الليالي ؛ 
يسور رس اسن به وقد صار خائنًا  !‏ فَتَقَبَض الْأَمَانَة 
من فلب فيل أرما مغل آذ الْوَكْتِ» ‏ انظر إلى نقطة السواد اليسيرة في 
الموضع الذي رفعت منه الأمانة . ثم قال : 


1 لاا شامة م او ا عن شب FS‏ 
E‏ لنومة ‏ ل خرى فتقبض . فيبقى أثرها مثل المجل : 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الرقاق » باب رفع الأمانة »)1٤۹۷(‏ ومسلم كتاب الإيمان » باب 
رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب )٠٤١۳(‏ . 

() وأسوق لطيفة سريعة فقط لأحبابنا وإخواننا من طلبة العلم بأن البداية الحقيقية الصحيحة 
للطلب تكون ‏ بنص هذا الحديث : القرآن ثم السنة ! 

(۳) قال ابن منظور في « اللسان» (مادة وكت) : « ل ا ال ات 

(5) المجل : أثر العمل في الكف (اللسان مادة مجل) . 


6 الأمانن 





07 
كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَ رجلك فط › قرا م منتيرًا » وَلَيْسَ فيه مَيْءٌ » . 

فيظل أثرها كالمجل ؛ وهي قطعة من الجلد منتفخة » لكنها فارغة خالة ؛ 
كجمر - آي : قطعة من النار - دحرجته على رجلك فنفط » أي : فارتفع : 
وانتفخ» فتراه منتبرًا » آي : مرتفعًا منتفخا» ولیس فيه شىء » إذا ضغطه 
انضغط . 





موه فو 


افيص ا ا ل أَحَدَهُمْ يودي الأمانة . شال : 
في بَنِي فلآنٍ رَجُلا أمِينَا » يا الله ! رجلٌ يشاب إليه. بالبدان في بنى فلان . 
١‏ وَيْقَالُ لِلرَجُلٍ مَا أَعْقَنَهُ؟وَ مَا أَظْرَقَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ ؟- يمدح في وجهه 
ويكال له المديح بالباطل - وَمَا ف قَلِْهِ مِثْقَالُ حَبّة حَرْدَلٍ ه من إِيَانٍ ) 

يقول حذيفة : ' وَلَقَدْ أنَى ع زَّمَانُ وَمَا أُبَالي أَيُكُمْبَايَمْتُ ؛ أي : ما 
كنت أبالي - يومًا - أن أبيع لفلان أو أن أشتري من فلان « لين كان مل 
رده عل السلا » أي : أن اتعامل مع الجميع , إن كان هذا الرجل الذى 
اتعامل معه من المسلمين عصمة إسلامه من أن يقع معي في صورة الخيانة 
١‏ ون كَانَ نَصرَانِيًا وَدَهُ عل سَاعِيهِ ؛ أي: إن كان هذا الرجل الذي أتعامل 
معه - لي زمن حذيفة ‏ ليس من المسلمين لن يخون ؛ لأن الساعي أو الوالي 
سوف يعاقبه إن خان , أو سوف يرد عليه خياتته كَأمَا الْيَوْم فا كنت 
أبَايمُ إل فُلانَا وَفلانَا » أى : أنه كان في عهد النبي مي »> وفي عهد الصديق . 
وني عهد الراشدين يبايع ٠أي‏ : يبيع » ويشتري » ويتعامل مع أي أحدء 
سواء كان من المسلمين ؛ أو من غير المسلمين ؛ أما اليوم ‏ في آخر عهد 


ضياع الأمادرٌ لل ب ١7١‏ 
حديفة ‏ يقول ١:‏ قَّ كُنْتُ أَبَاِيمٌ إلا فُلأنَا ف ) يقصد آهل الأمانة 
فحسب! إلى هذا الحد ؟! نعم أيها الأفاضل . 

ه ومن صور تضييع الأمانة : أن يسند الأمر إلى غير أهله » و الأمة الخائنة 
هي التي تقدّم مَنْ ليس أهلا لأن يتقدّم .. هي التي تؤخر الأكفاء .. هي التي 
تؤخر من يصلح للزمان والمكان . 

و سر عظمة المصطفى ي ني أن جرج للدنيا جيلا ٣‏ ولّنْ تعرف 
البشرية له مثيلًا : لأنه ‏ بأبي وأمي وروحي - وضع كل صحاي ني الملكان ٠‏ 
الذي يتناسب مع قدراته وإمكاناته . 

فمصعب بن عمير : انطلق إلى المذينة . 

و معاد بن جبل : انطلق إلى اليمن . 

وأبو عبيدة بن الجراح : إلى اليمن أيضًا أو إلى أهل نجران . 

و خالد بن الوليد : فى فنون الحرب والقتال . 

و زيد بن ثابت : في جمع القرآن وكتابته . 
كل رجل في تخصصه ‏ و مجاله » فالأمة الأمينة هي التي تقدّم الأكفاء : 
وهي التي تقدّم الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب ؛ فإن 
وجدت الأمة أن فلانًا قد تقدّم للمنصب الفلاني » أو للمركز الفلاني »أو 
للكرمي الفلاني أيّا كان هذا الموقع . وأيّا كان هذا المنصب ‏ كما سأفصل 


الآن حتى لا يتصوّر أحد أن الأمر مقتصر عل الولاية العامة فحسب ! 


۷۲ ضياع الأمانن 
حين ترى الأمة الأمينة أن فلانًا ليس كفوًا لهذا المكان؛ فواجب علل هذا 
الرجل ابتداء إن كان من الصادقين المتجردين أن يتراجع » وأن يتأخر ؛ 
لأن القضية أمانة سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى » إن وجد من هو 
اكفأ منه » فليتقدم ولتدفعه الأمة دفعًا . 
نقد ذهب أبو ذر ف إلى ابوك - والحاديث في صحيح مسلم) 0 
قال : قلت ما تشول اله ألا تشتنواني : اي تمسطيني وزارة أو 








امن أَحَدَهَا فا وَأكّى الذي عليه فيها». 
إنها أمانةٌ كبيرة » ومسؤوليةٌ عظيمة » ستسأل عنها بين يدى الله تباراء 
وتعالى آنا كان حجم مسؤوليتك , وأيّا كان حجمٌ منصبك . ؛وحجم 
الأمانة التي اتثُمِيْتَ عليها . 
© وفي اسنن الترمذي» واي داود بسند ل صحيم '' "مر ليث 
هريرة 5د أن النبيّ وكِ قال : 
١‏ أذ الأمَائَةإِلَ من اتتَمَنَكَ » ولا ر من اك 


,سنك 





. )۱۸۳١( كتاب الإمارة . باب كراهة اللإمارة بغير ضرورة‎ ٠ . أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الإجارة ‏ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (0*ه») , 
والترمذي ٠‏ كتاب البيوع عع باب (58) (1175)ء والدارمي (/59910) ع واللياكم (9/ 68). 
وصححه على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة ) 
(ET)‏ 


ضياع الأمادي .س 
0 هذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الآأمة بشهادة الصادق الذي لا 
ينطق عن الهوى َكل .. ولاه أبو بكرت قيادة الجبهة في بلاد الشام » ورأى 
الصديق #5 أن خالد بن الوليد © أكفأ منه في هذا الوقت » وهو أهل 
الميدان» وأهل الساعة ؛ فماذا صنع الخليفة الأول الراشد صدَّيقٌ الأمةٍ 
الأكر؟ عزل أبا عبيدة وقدَّم خالد بن الوليد مكانه !! هذه رؤية الصديق » 
رأى أن رجل الساعة هو خالد ؛ فليتقدم خالد » وليتأخر أبو عبيدة» وهذا 
التأخير لأبي عبيدة لا يقَدّح فيه أبدّاء ولا يقل من قدره » ولا من شأنه » ولا 
من مكانثه ؛ فيرسل الصديق 46 رسالةٌ جميلة رائعة إلى أبي عبيدة بن 
الجراح 5 ؛ فيقول - بعد ما حمد الله» وأثنى عليه » وصل على نبيه كَل - 
أما بعد : «فمِنْ أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن اللجراح : 
سلام الله عليك » وبعد ؛ فإني قد عزلتك» وولَيْتٌ خالد بن الوليد على 
قيادة الجبهة في باد الشام ؛ فاسمع له وأطع » ووالله ما وليت خالد بن 
الوليد الإمارة إلا لأنى ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك » وأنت 
عندي يا أبا عبيدة خير منه » أراد الله بنا وبك خيرًا والسلام»”" . 
صل الله وسلّم وبارك على مَنْ ربّى وعلَّمِ ؛ ما هذه القلوب المتجردة 
الجميلة ؟ خالد رجل الساعة ؛ فليتقدم خالد» ويتنازل أبو عبيدة بن 
الجراح عن إمارة الجيوش وقيادة الجبهة !! 


(0) ١«مجموعة‏ الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة» (۰۳۹۲ ۳۹۳) لمحمد حيد الله . 
نقل عن كتاب د .الصلابي (أبو بکر الصدیق ) )۳٠٠»۲۹۵۹(‏ . 


١:‏ ضياع الأمانن 
ليصبح أبو عبيدة جنديًا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريي قائدًا 
مطاعًا ! ألم يفكر أن يقوم بانقلاب على الصدّيق ؟ لاء ولا على خالد #: : 
فهؤلاء لا يعملون من أجل دنيا ؛ لا تحركّهم الكراسي ولا المناصب ؛ يودٌ 
أحدهم أن يبذل روحه لدين الله » أيّا كان موقعه على الساحة وفي الساحة . 








»الي ن ااي من حديث أبي هريرة 5ه أن النبيّ كل 
قال : ١‏ طُوبى عبد آخذٍ بِعَِانٍ فرَسِهِ في سَبِيلٍ الله » أشْعَتَ 1 مغيرة 
دما إن اد في الرَامَةٍ كان في الرَاصَةٍ» وَإِنْ كان في السَّافة كَانَ في 


و له ل ون © سس 


لاقو إن اتن يو له وذ َع يت .٠‏ 

رجل لا يريد طبلا ولا زمرًا بالباطل ؛ لأنه يريد أن يققدّم لله ابتغاء ظ 
وجهه سبحانه وتعالى ؛ ولا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة ؛ أو في 
الؤخرة مع اند + مادام هو على الطريق يعمل لله سبحانه وتعالى .. قم 
التجرّد والإخلاص ؛ وإن شئت فقل : قمة الأمانة . 

ويتوى الصديق 5ه . ويتونٌ الخلافة من بعده فاروقٌ الأمة الأرّاى 
عمر بن الخطاب #ه . وها هو عمر له رؤية أخرى : يرى أنه لا يتقده 
البتة أحد على أمين الأمة أبي عبيدة بن الججراح . فعزل عمر بن الخطاب 
خالد بن الوليد» وول أبا عبيدة مرة أخرى ؛ فىاذا كانت النتيجة ؟ 

يتنازل خخالد بن الوليد عن القيادة لأخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح ؛ 
ليصبح خالد بن الوليد نفسه جنديًا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريب 





. )۲۸۸۷( أخرجه البخاري , كتاب الجهاد , باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١( 


ضياع الأمانر  _‏ ونا 

قائدًا مهاًا مطاعا . 

هذه هي الأمانة » وذاك هو التجرد والصفاء ؛ يا أخي ؛ أنا أرى ‏ في 
نفسي - أني لست أهلا ء ولست كُأ لأن أكون في هذا المكان فأتنحّى ؛ 
لاني صَأُسأل عن هذا الكرسي الذي سأجلس عليه ! وسأسأل عن الأمانة 
التي سأتحملها بين يدي الله تبارك وتعالى. 

فالأمانة ليست جر د كلمة - إطلاقًا ولا تقتصر على الولاية فحسب »2 
مع أنني أؤكد أن الولاية من أعظم الأمانات » أن يُوْمّن الرجل على حكم 
المسلمين» وعلى ولاية المسلمين ؛ إنها أمانة عظيمة» ومسؤولية خطيرة ! 

© ففي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار أن النبيّ وُه قال : 

١‏ مَامِنْ عَبِْيَسْتَرعِيهِ الله رَعِيّةَيَحُوتٌ يوم يموت وُو عاش لِرَعِينِهِ إلا 
حَرَّمَ الله عَلَيّهِ الجَنْةَ ». 

هوي «الصحيحين» "من حديث عبد عبد الله بن عمر ثتة أن النبيّ كَكة 
قال : لم راع »كلم وول عَنْوعي» الإمام راع » أي: | لحاكم 
والوالي » وهذه هي المسؤولية الكبيرة « الِمَام مراع وَمَسْؤُولٌ عَنْ وَعِيَنَهِ: 
الل راع ٤‏ ألم أقل لكم : إن المسؤولية على الجميع ؛ فلا تتصور أنك 
لست مسؤولا أيّا كان مركزك ء وأيّا كان منصبك ‏ وسأبين ذلك الآن إن 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الأحكام » باب من استرعى رعية فلم ينصح )۷٠١١(‏ » ومسلم» 

کاب ا ان ات تاف ارال الاش ل عا 00 


الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۹) . 


ضياع الأمانين 





۱۷٦ 
شاء الله تعالى بالتفصيل . ' وَالرَّجْل راع في هله وَهوَ مَسْؤُولٌ عَن رعو‎ 
َال رَاعِيَة في بَيْتِ زَّوْجِهَا وة عن راء الام راع ي مال‎ 
راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِ ) فهر هو النبيّ‎ e سيد وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيّه‎ 
يا يؤكدها في أول ایت راج ٠ويكررويقرر:« رگم راع‎ 
. وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيهِ ؛‎ 
إذّا ؛ الأمانة معنى كبير » لا تقتصر على الولاية فقط ء ولا تقتصر عل‎ 
الأمانات التي توضع عند قوم من أهل الأمانة فحسب ؛ فهذه صورة‎ 
: أخرى أيضًا من صور الأمانة  كما سبق بنا : « أذ الأمَاَةَ ِل مَنِ التَمَنَكَ‎ 





وَل كحَنْ مَنْ حانَك » فمن صور الأمانة أن يودع أحدُ الناس عندك أمانة ة أ 
كانت صورتها سواء وضع عندك مالاء أو استأمنك على أهله أو عل أولاده . 
أوعلى سرّه » لكن ! أو من صور الخيانة لكل هذه الصور من صور الأمانة ! 
لقد فاحت الخيانة » وفاح عفنها ونتنها في الحقبة التي تول القيادة فيها هذا 
النظامُ الغري الجاف ! 

سفكت الدماء » ومزقت الأشلاء بدعوى الحريّة » وبدعوى 
الديمقراطية .. إلى آخر هذه الشعارات المكذوبة » المزعومة » الخائنة ! 

سفكت الدماء على أرض العراق . وعلى أرض فلسطين . و على أرض 
لبنان » آفغانستان » الشيشان » وفي كثير من الأماكن ‏ كم سأبين إن شاء 
الله بعد ذلك بالتفصيل . 


فالأمانة حمل ثقيلٌ كبير . تصرّر أن السماوات والأرض والجبال..هذه 


ضياع‌الامانت ۷۷ا 
المخلوقات الضخمة القوية أشفقت من حمل هذه الأمانة ؟ قال تعالى : 
( إا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلى السّمَوّتٍ وَالأزض لجال لانت أن 
حملي 4 [الأحزاب:77] . 
ظ الع ا 
م يرب أن حَمِلبها وَأَْفَفَْ يبنا وَحَلها الس إن نَ ظَلّو 


جهولا 4 [الأحزاب:77] . 


5 


تضور.. تشفق السواء ا وتشفق الارضن | وتشفق الحبال من حمل الأمانة! 
ويتقدَّم الإنسان القصير العمر» الضعيفٌ الول » الذي تتحكم فيه الشهوات 
والرغبات .. يتقدّم هذا الإنسان ليحمل الأمانة ؛ فمن أذَّاها كاملة على مراد 

2 
اله فهو الأمين : ومن خانا فهو الظلوم الجهول » ( وها آي إن 
0 

ه والسؤال : ما هي الأمانة : 

© والجواب في هذه المعاني : 

اا ا 
عباده) وورد مثله عن سعيد بن جبير . 


© وقال أبو العالية : « الأمانة هى : ما أمروا به وما نبوا عنه) 0 


(١)أخرجه‏ ابن جرير في اتفسيره) لور اا ات 
(؟)أخرجه ابن أبي حاتم في ته 1 ه») كا في «الدر المنشور» /١(‏ 5۹۱). 


ضياع الأماني 





VA 





* وقال قتادة : « الأمانة همي : الدين» “» فالدين عل أمانة » و الأمانة 
هي الدين . 

إذا؛ الأمانة - أا الأفاضل - ليست جرد كلمة !! بل هي تطبيق وعمل . 

أقول : فالناظر إلى الواقع يعلم يقيتًا أنه بجحكم العالم الآن » ويدمر 
البشرية تدميرًا من أسند ووسّد إليه الأمرء وهو ليس أهلاً لذلك !. 

وسأقف مع حديث رسول الله كك الذي رواه أحمد في (مسنده) 
والحاكم في (مستدركه) بسندٍ صحيح ٠‏ من حديث أ هريرة كه آنه عل 
قال : 

5 ساي على الاس سَنَوَ ات خحداعات ی ف کاو‎ ١ 


70 


فيا الصاوق وَيُؤْتنُ يها الْخَائنُ» وَججَرّنُ ها المي يط فب 


بن 


الرُوَيِِضَة » . 
قي[ : وَمَا الرُوَييِضَةَ ؟ 
قال : « الرّجل النَافِهُ ». 
© وفي لفظٍ : «الرّجُل السّفِية يكلم في مر الْعَامةِ» . 
بل ؛ واتخذ القرارات كثيرٌ من السفهاء الذين سفحوا الدماء بصورة مؤلمة 





. أخرجه الطبريٌ في ١تفسيره» لسورة الأحزات‎ )١( 

(١)أخرجه‏ أحمد (؟/ ١661م‏ ابن ماجه . كتاب الفتن » باب شلة الزمان 2)4٠5(‏ 
والخاكم .)07١/4(‏ وصححه ء ووافقه الذهبي » وحسنه الشيخ الألباني في « الصحيحة ) 
(/ا86١).‏ 


ضياع الأماني ۱۷۹ 








في أنحاء الأرض » صارت الدماء أرخص شيء » واستبيحت الدماء 
بصورة تخلع القلب بقرارات تنفذ » وبكلمات تتخذ » وتسير الجيوش من 
أقصى الأرض لتأت إلى قلب بلاد المسلمين ! وصل الله على الصادق الأمين . 

فالأمانة هي الدين . والدين كله أمانة . 

ه أنت مسؤول ». وأنا مسؤول » والنظرة التبريرية لوضع الأخطاء 
والنقصير الشخصى » والتعليق على الحكام » أو على الأعداء » أو على 
العلاء نظرةٌ مرفوضة بنصٌ القرآن الكريم » لا ينبغي أن تجعل من غيرك 
ماي مال علي ا «ك ف أُوَلّمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ فَدَ أَصَبْمُ مَكْلَا فل 
آل هنذا قل هون عند أَنفُسِكُمَ 4 [آل عمران:176] . 

او ی ا ا ا 
في عينك » وأء غض الطرف عن العود الضخم في عيني » وأنت ترى القذاة 
ي عيني» وتغض الطرف عن العود الضخم في عينك ء ام اسا 
يجعل من غيره مشجبًا ليعلق عليه أخطاءه وتقصيره في حق ربه » ثم في 
حق نبيه » ثم في حق دينه » ثم في حق نفسه , ثم في حق أهله » ثم في حق 
وظيفته » ثم في حق الناس القريبين » ثم في حق الآخرين !!! 

ه أخي : الدين أمانة .. العبادة أمانة .. الفرائض أمانة .. نالصلاة أمانة ؛ هل 
تؤدي هذه الأمانة على مراد الله جل وعلا ؟ هل تؤدي الصلوات في 
أوقاتها ى) أمرك ربك ونبيك كَلِةٍ ؟ وكذلك الصيام أمانة » فهل تؤدي 


ضياع الأمانت 





۸° 
هذه الامانة بأمانة ؟ أم أنك تطلق لبصرك العنان لينظر إلى ما حرم الله أثناء 
الصيام ؟ وتطلق للسانك العنان ليتكلّم بها لا يرضي الله كك في نمار 
رمضان ؛ وتطلق لسمعك العنان ليسمع ما حرم الله يك في مار وفي ليل 

ها هل د ب بحن هدای 





و كذلك الزكاة : هل أديت فيها الأمانة ؟ هل جمعت المال من الحلال : 
واتقيت الكبير المتعال» وأخرجت حقٌّ الفقراء والمساكين ؟ 

و الحج أمانة ؛ إن وسّع الله عليكء فلم لا تؤد الحم ؟ 

يقول لي أحد الناس - وقد رأيت أن الله قد وسع عليه - وقلت: لا حح 
إلى الآن يا أخي ؟ قال يا شيخ أتريد أن أذهب وأنفق ستين ألهًا لأفيّل حجرًا 
في الكعبة !! هكذا ‏ عياذا بالله - فهذه صورة من صور الضانة ؛ فالفرائض 
أمانة » وجوارحك أمانة » و بصرك أمانة » و سمعك أمانة » و لسانك أمانة : 
وَفرْجُك أمانة .. رجلك .. يدك .. كل جوارحك أمانة . 


n‏ الي : « وَل تَقفْ تقف ما ایس للك پو عل إن 


ا ا أهانانت عندك »هل وطأفت هذه 
الأمانة بأمانة » أم أنك قد وقعت في الخيانة . 
© قال تعالى : ل يَتأبها لذِينَ ءَامَمُوأ لا ونوا آله وَالَسُولَ 4 
[الانفال:۲۷] 


ضياع الأماذرٌ بل خا 
هل يمكن لعبدٍ أن يخون الله والرسول؟ نعم » كيف ذلك ؟ قال ابن عباس 
هه : «ط يتأ الذِين اموأ لا ووأ اله ) بترك فرائضه. و(الرسول) 
بتضبيع سنته » وارتكاب معصيته » وط وتوأ أَمَسَيِكُمْ 4 لا تنقضوها 
بتضييعها في| بينكم 2 . 
هل عرفت كيف يخون العبد ربه ؟ وكيف يخون نبيه ؟ فهيا يا أخي : 
لتكون من أهل الأمانة ؛ كَنْ أمينًا بامتثال الأمر .. كن أمينًا باجتناب النهي  ..‏ 
كن أمينًا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى .. كن أمينا مع حبييك 
المصطفى باتباع سنته .. بالذب عن شريعته .. بتبليغ دعوته والتحرك لدينه بين 
الناس ؛ بقولك » وتصديقك» وأخلاقك » وسلوكك » وعملك . 





وهنا لابد من لفتةٍ مهمةٍ أحب أن أنبه عليها وهي : أنه ليس معنى أن 
يخونك فلان أن تقع أنت في الخيانة !. لا .. بل إن خان غير المسلمين فأهل 
الإسلام لا يقعون في الخيانة » وإن غدر غير المسلمين فلا يغدر المسلمون ؛ 
لأن نا دينًا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وأخلاقناء لا ينبغي لأيٌّ 
أحدٍ أن يفعل ما شاء في الوقت الذي يشاء . ولا ينبغي لأيّ أحدٍ أن يقول 
مايريد في الوقت الذي يريد ! لا .. لك دين يضبط لك تصرفك حتى الحب › 
والبغض . والعطاء . والمنع » فعليك بالأمانة في كل أحوالك في ذهابك 


وإيابك ». وفي دخولك وخروجك ؛ قال تعالى : « وّقل رَّبّ أديخلنى 


. وابن أبي حاتم في «تفسيره)‎ ٠)۲۷: أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( لسورة الأنفال‎ )١( 
:) 6/7 وانظر :لكر ال ر‎ 





ضياع الأمانن 








A۲ 


لز و اس 


مُدَّخَلَ صِدَقٍ وَأخْرِجنى َرَج صِدق4 [الإسراء:0] . 
لابد وأن يكون مدخلك مدخل صدق . ومخرجك مخرج صدق . لیکن 
هذا هو المؤمن الأمين ؛ فالمؤمنون أمناء » والمنافقون خونة ‏ و أعتذر 
عن شدة اللهجة لكنها الحق ؛ فالمنافق خائن » وليانته علامات : 

ه ففي «صحيح البخاري ومسلم»7" من حديث أبي هريرة 5ه أنه طَلِهِ 
فال : ١‏ آي الْمُنَافِق ا : علامة المنافق ‏ « اث : إِذَا حَدّتٌ كدب _ 
اللهم نجني وإياكم من الكذب ؛ واجعلنا من الصادقين ‏ وَإِذَا وَعَدَ 
أخلّف ء وَإِذَا اؤْيْنَ حَانَ » . 

نعم .. فالخيانة خصلة من خصال النفاق . 

© وني « الصحيحين» '' من حديث عبد الله بن عم روت أنه كلة 
قال : 
دْبَع من كن فيه كان ماقا الصا ء وَمَنْ كَانْتْ فيه ةيو كك 
فيه حَضْلَة ِن التاق حت يَدحَهَاء وين خاد وا حَذَتَ كدب وإ 
عَاهَد عغَدَرَ وَإِذَا خاصَم فَجَرّ » . 





(۱) أخرجه البخاری » کتاب الزيهان » باب علامات المنافق (۳۳) » ومسلم » كتاب الإيمانء 
بیان خصال الای|ان )٥٩۹(‏ . 

(0) أخرجه البخاريّ » كتاب الإيهان ؛ باب علامات المنافق (75) . ومسلم » كتاب الإيران : 
باب خصال الإيان (2) . 


ضياع الأمانت AY‏ 





إا اتن امتا واكان رة قاد الا اة ول کش 

ه وكذلك فاعلم أن الكلمة أمانة .. لا تستهن بالكلمة ؛ سواءٌ كانت 
مسموعة » أو مرئية » أو مقروءة » أو مرسومة ء أو مكتوبة ؛ فبكلمة واحدة 
قد تنال رضوان الله » وبكلمةٍ واحدة قد تنال سخط الله . 

وأنا أذكر نفسى وإخواني من أهل العلم » وإخواني من أهل الأدب . 
والصحافة » والفكر » والتربية » والتعليم » و أقول للجميع : الكلمة أمانة ! 
أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا هذه الأمانة » ولكل صور الأمانة . 
فراقب الله سبحانه وتعالى ‏ أيها المسلم قبل أن تنطق هذه الكلمة » وقبل 
أن تتكلم بها . 

© ففي «الصحيحين» ''' من حديث أبي هريرة ذه أن النبيّ ككةِ قال : 

إن الْعبْدَ ليَكَلَّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله لا يقي ها بالا ير فَعَه الله ببَا 
دَرَجَاتٍ » وَإِنَ الْعَبْدَ لَكَلّمُ بأ 1 كَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله لا يلقي ها بالا وی بيا 


عر 
سے و “اين 


ي جهنم » . 
© و تدبر معي قول ربي سبحانه : « ما يَلفِظٌ مِن قَوَل ِل لَدَيَّهِ رَقِببَعَتِيدٌ 4 
[ق:۱۸] 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان )1٤۷۷(‏ واللفظ له » ومسلم كتاب 


ضياع الأمانن 





۸٤ 

»وكذلك السرٌ أمانة : فإن اتتمنك أحد إخوانك على مد فك أل 
للامانة » ولا تفش لأخيك سرّاء وأنتٍ يا أختاه إن اتتمتدك أختٌ من 
أخواتك على سرّ فكوني أهلًا للأمانة بحفظ هذا الم ؛ ؛ فلا تضيعي هذه 
الآمانة . 

#ومن أبشع صور الخيانة : أن يخلو الرجل بامرأته في الفراش , وأن 
يفضي إليهاء وأن تفضى إليه » فإذا أصبح وجلس بين إخوانه أو أقرانه أو 
زملائه في الوظيفة أو في المكتب أو هنا أو هناك أفشى سدّ امرأته » فهذه 
خيانة نتنة !! 





© أأرجو أن تتدبر معي هذا الوعيد ؛ ففي الحديث الذي رواه الإماء 
مسلم ١‏ من حديث أبي سعيد الخدري وه أن النبِي كل قال . 

إن من نم شر الاس عند اله مَنِْلة يَوْمَ الِْيَامَة وفى رواية إن أَعْظََ 
الأمانة عند الله يوم القيَامَة م : الرَجْل يفضي إِلَ امْرَأَئِهِ وَنفضِي إل ف َه 
يِرّها ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ويزاد الألم حين) أسمع سمع ٠‏ وحيتا أقرأ بعص الرسائل التي ترسل إل 
والأسئلة التي تعرض عليّ من هذه الكلمات التي تُقَال بلا أدنى ضابطٍ فى 
بعض المكاتب في الوظائف ؛ فقد تجل. الأخت الفاضلة لتتحدث فى 
العمل مع رجل ‏ بدعوى الزمالة ‏ عن أسرار الفراش ! أو يجلس الرجل 
ليحدث زميله في العمل عن أسرار الفراش مع امرأته ! إنها خيانة نئئة . 





( کس > كتاب النكاح » باب تحريم إفشاء سر الى أة (/279 )١‏ . 
جر > اسح ٠‏ باب حريم إفشاء سر المر 


ضياع الأماددٌ بلاس و١‏ 

ه ومن أرق ما قرأتٌ في هذا الباب ؛ أن رجلاً من العقلاء الصالحين 
الأمناء أراد أن يطلق امرأته لخلافٍ حدث بينهها ؛ فذهب إليه بعض الناس › 
وقالوا : لماذا تريد أن تطلقها ؟ ما الذي يريبك فيها ؟ فردَّ هذا الرجل 
اللأميخ + واقال + العاقل لمعك مب آمر أئه | وقكثر الف دل دعلا 
فطلّقها » فذهبوا إليه ‏ بعدما طلقها ‏ وقالوا : لقد طلّقتها فلماذا طلقتها ؟ 
فقال : هذا الرجل الأمين: مالي ولامرأة غيري ! أي أمانة هذه ؟! هؤلاء 
هم الأمناء . 

م وكذلك العلم عند العا أمانة ؛ فإن اتقى الله تبارك وتعالى » وأدّى 
الذي عليه لله كك بأمانة .. بفهم دقيق » ووعي عميق .. بكلمات صادقة . 
ولم يزور هذا العلم » ولم يقدم هذا العلم من أجل هوى . أو من أجل ذنيا . 
أو من أجل مال » أو من أجل منصب ؛ فهو الآمين » ومن كتم العلم وهو 
يلم ألم يوم القيامة بلجام من نار ؛ لأنه خائن قد ضيّع الأمانة ؛ أسأل 
الله أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة . 

ه والدَّيْن أمانة : يجب عليك - أيها المسلم ‏ يا من أخذت الدَيْن من 
أخيك أن تكون أميتًا » وأن تؤدي له حقه في الأجل المعلوم » إن كنت 
قادرًا على سداد الدين » أما أن يوسّع الله عليك » فتروغ منه روغان 
النعالب » فهذه صورة من صور الخيانة ؛ فالدَيْن أمانة » ويجب عليك أن 
تكون أميئًا في هذه الأمانة . 


هومن أرق ما قرأَتٌ في هذا الباب ؛ ما رواه الإمام البخاريّ ‏ تعليقًا ظ 





ضياع الأمانن 
بصيغة "2 الجز م - من حديث أبي هريرة 5ه عن النبيّ َي : 
أنه ذكَرَ رَجُلاُ من بَنى ار 0 


ديثار فقال : اث يني بِالشهَدَاء شْهِدُمْمْ ؛ فََالَ :كفى بالله شَهِيدَاء قَالَ: قا 
المَيل. َالَ: كَقَى بالله كَفيلاً. قَالَ : صَدَفْتَ. تايل أجل شار ی 
ا SN‏ عليه لجل 


جَلَهُ فلم جد مر كبا فأخد َة و قَرَهَا َأَدْحَلَ فِيهَا آلف دِيئَار 
و ص 


صح بالل ايه .للش لزي تم تی ہا إل الْبَحْر فَقَالَ : 
اللَُّمَ إِنَكَ تَعْكَم ا ي كنت تلفت لاتا آل ویتار فس انی كفيلا َل : 
كَفى بالله كَفِيلاً» فَرَضِيَ بك . وَسَأَلنِي شَهيدًا َقُلْتُ: گنی اله شهیدا: 


ه م 


فضي بك ٬‏ واي جَهَدْتٌُ أَنْ أجد مركب أبعت إِلَيه الذي آ هفلم اة قر وني 
2 د ا سے ه ر ك - بن ل , 4 سے 08 عر ا 
آنتزوعگھاء رتى يها في لبخ حت وبحت فبو »كم اْصرف» وَهوَي 


4 سے صر 


ذلك اتوس مزا ر ج إل بدو فَحَرَج الرّجُل الذي كان أشلفه نذه 


وص سر 


تل مَركبا قد جَاء اله » قدا بالْحَسَبة الي فيه الحا ء َأَحَدَما لل 
خط فلا ا ثم قم زي گاد أسلفة فَأَنَى 
هذا في 


١م‎ 





بالألّفِ ديار فقال : الله ا لت جَاِدَ في طَلَبٍ مَرْكَبٍ لايك بالك 
قا وَجَدْتٌ مَ* ركبا قبل الذي أَيَيْتُ فيه قال :ا كُنْتَ بَعدْتَ إل بكرا ؟ قَالَ: 
أخرك أن 1 جذ مركا قبل الذي - جِدْتٌ فيه » قَالَ : فَإِنَّ الله قَذْ أَكَى عَنْكَ 


ی 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الكفالة . ؛ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها 
۲ ) معلقا. 


AY 








ضياع الأمانہ 
الذي به بَعَْتَ في الَحَسَبَةِ قَانْصَرِفٌ بالألف الد ديار رَاشْدَا . 


ا 
و ٤ر‏ 


أَمْوَالَ الناس يُرِيدٌ أَدَاعَمَا 


«انظر إلى أمانة الدائن والمدين . ١‏ فَمَنْ أخذ 
ادى الله عَنْهُ ومَنْ أَحَذ أَمْوالٌ النّاس يُرِيدُ إثلآقها أَنْلَمَهُ الله » ؛ کا قال 
الصادف ع 
u ©‏ 2 
© والتجارة أمانة ؛ روى «البخاري ومسلم» "من حديث حكيم بن 
حزام يه أن النبئّ علا قال : 
١‏ البيّحَانٍ بالجيَارٍ ما 1 يترا » فإن صَدَقَا وَبِينا بورك كما فى بَيْعِههًا » وَإِنْ 
0 ا د آذ رہ 
کا وَكَذَيَا يحَقَتْ بَرَكَة بَيْعِهَ] ؛ . 
52000 507 ق 3 0 00 8 
واعلم بآن خصمك دون زوجتك إن ظلمتها هو رسول الله يك ؛ ى) في 
« مسئد أحمد» » و« سئن ابن ماجة » » و« مستدرك الحاكم » »و« صحيح 
ابن حبان » eg‏ 
«اللهم إن أُحرّح عَلَيَكُمْ > حَقٌ الضَعِيمَْنٍ اليم وَالْمَرْ لمرأة» 
هوزوجك عندك أيتها المرأة أمانة » ستسألين عن هذه الأمانة » إن غاب 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس » باب من أخذ أموال 
الناس یرید أداء‌ها أو إتلافها (۲۳۸۷) من حديث أبي هريرة ط4 . 

(0) أخرجه البخاريٌ » كتاب البيوع » باب إذا بين البيعان» ولم یکت| » ونصحا »)۲٠۷۹(‏ 
ومسلم كتاب البيوع » باب الصدق في البيع والبيان )١9175(‏ . 

() أخرجه أحمد (7/ 5774 ) » وابن ماجه » كتاب الأدب . باب حق اليتيم (7737/8) » والنسائي 


في « الكبرى » (41514)» والحاكم 2١7١ /١(‏ » وابن حبان (00515). وصححه العلامة 
الألبانى في «الصحيحة» )٠١١0(‏ . 


A۸‏ ضياع الأمانن 
عنك فكوني آمينة ؛ احفظي ماله .. احفظي عرضه.. احفظي شرفه.. احفظی 
كرامته .. احفظي مكانته .. احفظي أولاده وربُيهم تربية كريمة على القر آن 
والسنة » وعلى القول الصادق , وعلى العمل الفاضل ؛ فأولادك أمانة : 
وستسألين عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعال . 

۾ قال چا وه :> < يتأ الین ءاموا قرا نفس وَأَهَلِيمٌ: َال 
وَقَودُهَا ألما وجار عل ملتيِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ ل يصون آله ما 
E‏ 

أسأل الله أن يطهرني وإياكم من الخيانة . 

ه أا الأفاضل :ما أحوجنا إل الأمانة ء وأنا تعكَذتُ أن أطيل النفس 
ي صور الأمانة ؛ لأننا في أمس الحاجة إليها ؛ ؛ فكل واحدٍ منا مستأمر عل 
ثيء » فأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأن نكون أهاا للأمانة يا كان حجم 
لامانة ؛ فأنت في مركزك الذي أنت فيه يجب أن تكون أميئا » وإن أي 
اتواء في ممارسة العمل أو الوظيفة بأ الرشاوى » أو بأكل أموال الناس 
بالباطل ؛ أو بتضييع مصالح الجاهير إننا هي صورةٌ من صور الخيانة : 
وإنْ إهدار المال العام بدعوى أنه مال سايب ليس له صاحب ؛ لا رقب 








عليه ؛ فإن إهداره صورة بشعة من صور الخبانة . 
: فلنتق الله قد ولنراقب الحقٌّ تبارك وتعال . فالله سبحانه يسمء ویری . 
وإن تضييع الأمانة قد وقع . وقد جعله الب وكوُعلامة من علامات 


۱۸۹ 





ضياع الأماني 
الساعة » وها نحن نرى ذلك قد استشرى وانه نتشر على مستوى البشرية 
بلا نزاع » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

لله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة » وأن ينجينا وإياكم من الخيانة : 
وأن يقر أعيننا جميعًا بنصرة الإسلام وعز المسلمين » إنه ول ذلك والقادر عليه . 
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كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت ٠۹۱‏ 
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وحديثنا فى هذا الفصل - بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده - في علامة 
خطيرة انتشرت بصورة مروعةٍ » وكلّما قرأثُ » وطالعت » ورأيت تلك 
الال التي تخلع القلوب في نشرات الأخبار عبر الفضائيات » أو من 
خلال الإذاعات » أو الحرائد والمجلات » والله الذي لا إله غيره يزداد 
حَبّى لرسول الله ية » ويزداد إيماني ويقيني في أن المصطفى ية ما مِنْ شيء 
وقَعّ » أو هو واقع » أو سيقّعٌ في الكون بين يدي الساعة إلا وأخبر عنه ؛ 
فوقع بمثل ما آخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى . 

ولقد تحدّث النبئُ ية عن صور القتل البشعة التي نراها الآن ني أي 
نشرة بلا استثناء من نشرات الأخبار! ولا أكون مبالعًا إن قلت : لا تخلو 
نشرة أخبار » ولا تخلو جريدة سياسية . إلا وقد تحدثت عن هذه الجريمة 
النكراء ! عن هذه الدماء التي تسفح والتي تسفك » وعن هذه الأشلاء 
التي ترق ني كل بقاع الأرض . 

م تدبّر معي » وأعرني قلبك » وكيانك . 

۾ روى الإمام مسلم في « صحيحه» 27 من حديث أبي هريرة ذه أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب إذا تواجه المسلان بسيفيه) 


(م16/ لاه .)١‏ 


5ل ككثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 





َي قال : 
) لأتنوم الشاعة على يكثرٌ اهزع K ٠‏ 
و سول ا 


سے 9 سر 26 ەس م 


قال : « القتل القتل ». 
e (۱) .‏ 5 
0 
a‏ 
يحتاح إلى قسم » ولكنه َك يقسم !على مادا ؟! قول وای ای جرا 


ر ت ص عير ص 


ل الد ڪت أي عَلى الاس َو لأيَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ كَل وَل 
تول فِيم قيَل) . 
وأنا أطالع بعض بعض الحوارات التي أجريت مع بعض الجنود الذين جاؤوا 
من أقصى الأرض من أمريكا إلى قلب العراق » أو من بريطانيا ء أو إيطالياء 
رس بارع برسي 
يعض اجنود , ما الذي جاء بك إلى هنا ؟ لا يدري . لا يعرف ! ثم هذا 
الذي يركب طائرته أو دبابته يبيد لا أفول : ييا ؛ بل مدينة بأكمله : 
بل دولة بأكملها . يلقي أطنانًا هائلة من الأسلحة » بل من الأسلحة 
المحرمة والمجرّمة دوليًا ! هذا إن كان أولئك يحترمون القوانين الدولية . 
ير 
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كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقق ١٣۳‏ 
التو واللحظة المئات ؛ بل الآلاف ء و التي تبيد المدن والمدارس والمصانع 
والمزارع » والتي تحوّل الأجسام البشرية إلى أشلاء » وإلى أكوام من اللحم 
المتمزق » وإلى بحور من الدماء » حتى صارت الدماء الآن أرخص من 
التراب » لا يدري هذا القاتل الذي ألقى هذه الحمولة الثقيلة لتبيد هذه 
الآلاف من البشر » لا يدري لماذا قتل ؟ وهذا المسكين الذي لا ناقة له» . 
ولا حمل » و هذا الشيخ الكبير الذي مزقت أشلاؤه » وهذا الطفل الرضيع 
الذي نام على أحلامه فتفجبّر جسده » هذه الأطنان من القاذفات › 
والراحمات . والصواريخ . والطائرات» الذي سمع الرعب » ومات قبل 
أن يموت حقاء مات بالفزع قبل أن يموت ! وقبل أن تفارق روحه بدنّه . 
وهو الطفل الصغير الوديع » بل وهو الرضيع الذي لا زال في لفاتفه » ما 
ذنبه ؟ لماذا قتل ؟ هو لا يدري !! 

وهذه المرأة المسكينة التي لا تحمل سلاحًا وهي تجلس في بيتها بين 
أولادها » وفجأة ترى أولادها يُمرّقون أمام عينيها وبين يديها » ورب) 
تتمزق أشلاؤها هي الأخرى . لا تدري لماذا قتل أولادها ؟ ولماذا قتل 
زوجها ؟ ولماذا قتل أبوها ؟ ولماذا قتلت هي ؟ ‏ لأَيَدْرِي الْقَاتَلَ فِيمَ كَل » 
وَلَاَ الْمَقَتُولُ فِيم تل » . ظ 

جريمة بشعة تحرق الفؤاد » فما من نشرةٍ من نشرات الأخبار تراها 
العين إلا وتدمع . وتبكي .. يراها الإنسان فيتمزق فؤاده ويتفتت كبده 
على هذه الدماء الرخيصة » التي تسفح كل يوم بل ورب الكعبة ‏ لا 


لاع 


5 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
أبالغ لو قلت : التي تسفح كل ساعة » في العراق فى هذه السنوات القليلة 
الماضية بالآلاف من القتلى للرجال والنساء والأطفال ! لماذا هذه الحشث 
التي تطفو على المياه ؟ التي قطعت رؤوسهاء وألقيت في الغابات » وعلى 
جوانب الطرقات ؟ لاذا هذه الدماء التي خحضبت الأرض في العراق » و 
في لبنان » و في فلسطين » و في أفغانستان » و في الشيشان » و في الصومال» 
وفي السودان » و في كل مكان !! لماذا صارت الدماء رخصيةً إلى هذه الح ؟ 





۹ 





والذي يدمي القلب أن تسفح الدماءء وأن تمزق الأشلاء باسم 
الديمقراطية ! و باسم الحرية ! أو باسم هذه الدعاوى والشعارات 
الخدّاعة الكاذبة ! صارت الدماء أزخص شىء في الوجود و صار الإنسان 
أحقر شيء - ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ه أيها المسلمون ‏ بل أيها العام كلّه : الدماء لها حرمة » وتمنيت أن لو 
ترجمت هذه الكلمات ؛ لتستمع إليها البشرية كلها على اختلاف معتقداتما 
ومحجاتها ولغاتها ؛ فدماء أي إنسان ها حرمة » و الله - جل وعلا- هو 
الذي خلق الإنسان . وكرّمه . وأسجد له ملائكته » ونفخ فيه من روحه . 
وأنزل من أجله الكتب ٠‏ وأرسل من أجله الرسل » بل ووضع له شريعة 
عكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرةء وتضمن له حقّة ومن 
أعظم هذه الحقوق : حق الحياة » ذلكم الح الذي ليس من حق أ أي أحد 
أن ينتهك حرمته » أو أن يستبيح حماه ؛ لأن الله جل وعلا ‏ وحده هو 
واهب الحياة » ولا ينبغي البتة لأحدٍ من الخلق أن يَسْلَبِ هذه الحياة ذه 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقي سللل ل ١١0---‏ 
الصورة القميئة الرخيصة الحقيرة ! فهذا ا لحق لله تبارك وتعالى وحده» وي 
حدود شريعته التي شرعها لعباده » فهو وحده الذي يَعْلّمم من خلق ؛ قال 
سبحانه: «( ألا يَعْلّمُ مَن حَلَقَوَهوَآَللَطِيفالخبيرٌ» [الملك:١]‏ . 

لاايجوز أن تنتهك ا حياة إلا في حدود شريعة الله تبارك وتعالى » وعلى يد 
ولى الأمرء ليس الأمر متروكًا هكذا لآيّ أحد ليقتل من شاء » في الوقت 
الذي يشاء » ثم يمضى بعد ذلك آمنًا مطمئنًا بدعوى أنه يقيم حدًا لله !! لا .. 
الأمر ليس متروكا لأي أحد» فالدماء ها حرمة » والحياة ها حرمة . 

فليسمع أولئك الذين أشعلوا نار الحرب » وسفكوا دماء الأبرياء 
ومزّقوا أشلاء الأطفال و النساء ؛ فليسمع هؤلاء وعيدٌ رب الأرض 
والسياة ء فى وله _ عل وغلاب ل عبر التساء © ومن يقتل مو فنا 
ا و جهنم خَلدًا فيا وَعْضِسٌ أللّهُ عَلَيهِ وَلَعْنَهد وَأَعَدَّ لَه 
عَذَاًا عَظِيما » [النساء : 97] . 

هل هناك وعيد فى القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس 
كهذا الوعيد العظيم ؟ لا . وددت أن لَوْ صرخت بأعلى صوتي لأسمعه 
قادة العالم » الذين يسفكون الدماء الآن باسم الحرية » وباسم الديمقراطية . 
وأصبحت الدماء عند هؤلاء الناس أرخص شيء في الكون » وني الوجود . 
ثم بعد ذلك يتّهم ديننا » ويتهم إسلامنا بأنه دين سفك الدماء » ودين 
التطرف » والإرهاب ! ثم يتهم نبي الرحة المصطفى عة بأنه ما جاء إلى 





كترة المتل وانتشارالزنا والسرقي 
البشرية إلا بالعنف ٠‏ وإلا باللإرهاب » وما نشر دينه إلا بحدٌ السيف !! إلى 
آخر هذه الدعاوى الفارغة الباطلة التي يُغْنِي بطلامها عن إبطالها » ويغنى 
فسادها عن إفسادها » وتزداد المصيبة والكارثة أن تأي على لسانٍ رجل 
كان من المفترض - كما يقال أن يكون حمامة هو الآخر من حمائم السلام . 
يتهم رسول السلام يك بأنه ما جاء للبشرية إلا بالإرهاب ! وهو ني 
الرحمة ؛ فهذا دين محمد بن عبد الله َة » يقرا علينا فيه قولّ ربنا ‏ جل 


11 





وعلا : ل وَمَن يَقَثْلَّ مُؤْمِنا متَعَمّدًا فَجَرْاوْه جَهَتَمُ دا فينا وَعَضِبٌ 
الله عليه وَلَعَتَهء وَأعَدَ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 4 وعيدٌ مرعبٌ في كتاب الله وق . 

ه فماذا قال نبي الرحمة » الذي جاء ليضمن وليؤكد للبشر هذا الحق 
حق احياة » وجاء ليبين حرمة الدماء ؛ قال عليه الصلاة والسلام ‏ كما 
في ١‏ صحيح البخاري» ''' من حديث عبد الله بن عمر يفخ : 

«لنْيَرَالَ الْمُؤْمِنُ في فسْحَةٍ مِنْ دينه» مَا ليْصِسْ دما حَرَامًا » . 

ه وكان عبد الله بن عمر 5 يقول : 

١‏ إن مِنْ وَرْطَاتِ الأمُورء الى لآعحْرَحَ لِنْ أَوْقَمَ تَفْسَهُ فِيهًا : سَفْكَ 
الدّم ا حرام بغر حل » . 





)١(‏ أخخرجه البخاريّ . كتاب الديات , باب قول الله تعالى : « ومن يقل مومتا معدا فَجَرَاوُة 
جهنم 4 [النساء:97] (58517) . 
() المصدر السابق (58517) . 


ل حكححثر الفتل وانتشار الزنا والسرفقيئ ل ١+‏ 

9 وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهه”""' من حديث 
معاويةه » ورواه أبو داود من حديث أبي الدرداء'' #5 أن النبي 
قال: «كُلْ ذَنْب عَسَى الله أَنْيَْفرَهُ» إِلأَمَنْ مَاتَ مُثْرِكَاء أَوْ مُؤْمِنٌ َكَل 
مُؤْمِنا متَحَمّدَا » . 


ہے 


ِ 


0 1 لكان e Mel‏ 
ه فقد قال تعالى :# إن اله لا يَغْفِر أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِر ما دُونَ ذال 


سس ورا 


يتان [النساء:4/8]» وقال تعالى لا وَالَذِينَ لا يَدَعُْوَ مع ٠‏ الله إلا 


لا يقتلون النفسَ الى د حرم الله إلا بالحَقَ وَلا يزنورك 4 
ل 
ل ٠‏ وَمَن يَفَعَلَ ذَالِكَيَقَأَنَامًا 29) يُصَعَفَلَهُ الْعَدَ اب يَوَمَ َلْقِيَمَة 


وتڪنلد eas‏ م وعمل عملا صلحًا 


۶ قكه مس 
e‏ و له و م بو 


لتبك يبدل 


اله ساتم حستدت حستلت ودار نَ الله غفورًا رَحِيمًا 4 


qe 
ہے‎ 


[الفرقان:57- ]7٠١‏ 
11 ا ۾ له 7 : 
۾ وقال5ةٍ ‏ ىا في سنن النسائي وغيرها بسند صحيح من حديث 


, )751457( » الكبرى‎ ١ أخرجه أحمد (5/ 48)» والنسائي كتاب تحريم الدم (98") » وفي‎ )١( 
)» وقال : «(صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي » والطبراني في « الكبير‎ ١ /٤( والحاكم‎ 
وص ححه الشيخ الألبان في ( صحيح‎ »)75١19/5( والأوسط»‎ ١ )355 ۳1٤ /۱۹( 
.)0١١(» الجامع ) (5؟567)و0الصحيحة‎ 

(۲( ار جد او دازي كداب اللنين واللاتمر :باب تين قل ان( 6 ) وصححه 
الشيخ الألباني هناك . وهذالفظه . 

() أخرجه النسائيٌ » کتاب تحریم الدم » باب تعظیم الدم (۳۹۹۰)» وفي « الكبرى » 
(786/5)» وصححه الألباني في « صحيح الجامع » )٤١١١(‏ . 


بم 4 ١‏ ِ 5 الفتل وانتشار الزنا والسرقي 
بریدة طن : ١‏ قل اومن ن أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ روَا الدَنيَا » . 

انظر إلى حرمة الدماء في دين الله وفي دين محمد بن عبد الله كلك لكل 
بني الإنسان » و الرسول م ينس هذا الحقّ لغير المسلم مالم يكن محار 
للمسلمين ‏ ومالم يكن معلنا للكفر » رافعًا للسيف عليهم . 

#فقال 5 - كما في الحديث الذي رواه البخاري في «التاريخ - تعليقا» 
راسا ن ي ل حديث عمرو بن الحمق الخزاعي 4 : «مَنْ 
أمّنَّ) أي : أعطى الأمان « م مَنْ أمّنَ رَجُلاَ عَلَ دَمِدِ فقَتَلَهُ» فنا بَرِيءٌ مِنّ 


العَاتِلٍ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرَا» . 

فلتسمع الدنياء فلتسمع الفاتيكان » فلتسمع أوروباء فلتسمع أمريكا. 
فليسمع أولئك الذين يتهمون رسول الله بأنه ما جاء للبشرية إلا بالعنف : 
والإرهاب » والتطرف » فلتسمع الدنيا كلّها » ماذا قال محمد بن عبد اله 

والله ما عرفت الأرض أَرْحَم » ولا أصدق » ولا أوفى » ولا أطهر » ولا 
آشرف منه 5 » فمن أعطى رجلا عهدًا بالأمان » ثم بعد ذلك غدر به 
فليس هذا من خلق محمد 3 » ولا من دين الله تبارك وتعالى . 

وقد قَلْتُ ‏ أيها الأفاضل: إن خمان غير المسلمين » فالمسلمون لا 











)١(‏ خر جه ال لبخاري معان ي « التاريخ » (5/ 755 . والنسائي في « الكبرى ) بلفظ 
قريب (9/ »)۲۲١‏ وابن حبان »)٥۹۸۲(‏ والطیالسي )۱۲۸١(‏ » وعبد الرزاق فى 
( مصنلفه ) 60 والبيهقي في « الكبرى ) 0 ولس اروف فس2 
(3 ۸ ء وصححه الألباني في ١‏ صحيح الجامع ) () و الصحيحة) .)٤)٤١(‏ 


كيره المثل وانتشار الزنا والسرقيئ _ ٠۹٩‏ 
يخونون » وإن غدروا فهم لا يغدرون .. فالمسلمون أوفياء أمناء صادقون ؛ 
لأن هم دينا يضبط أقواهم وأفعالهم ومشاعرهم . وحبهم وبغضهم. 
وعطاء هم ومنعهم » وحرکاتہم وسکناتہم » بفضل الله - جل وعلا . 
هه وأؤصل هنا من باب التأصيل العلمي الذي اتفقنا عليه ؛ لأنني 
أخاطب العقل والقلب ممعًا ؛ فأقول : غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة 
أقسام ‏ حتى لا تختلط الأوراق بين يدي إخواننا : 

ه كافر محارب ؛ اعتدى على المسلمين في أرضهم . و في بلدهم فهذا 
جُرَبْ ٠‏ وُذفع بك سبيل » وهذا مايُُرف عند علائنا بجهاد الدفع ؛ وهو 
فرض عين على أهل هذا المكان الذي داهمه هذا العدرٌ الصائل . و هذا 
تراه إجماعًا في كتب الفقه. بفضل الله جلّ وعلا . 

» وكافر معاهد ؛ له عهد , لا ينبغي أن تقتله حتى ترد عليه عهده . 

ه وكافر مستأمن ؟ فمن أظهر لكافر أمانًا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل 
الكفر ؛ بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار 
بيات . لايحل لك أن تقتله . 

© وكافر ذميٌ ؛ لا يجوز لك أن تقتله ما دام في وقت الذمة”" . 


وأخي الفاضل : تعال معي وانظر إلى عظمة هذا الدين ؛ لقد ذَعَبَتْ أ 


سے 
ك 2 کے ١‏ ر ا سے 0 ن لو سر سے 


هَانِيَ بذ ابي طالب إلى رَسول الله 4 عام الفتح وجدتة يتل . 


دياع وس 


سے 


. دار ابن حزم) لشيخ الإسلام‎ ۲۷۳١ ۱۹۱/۱( «الصارم المسلول»‎ )١( 
. دار الحديث)‎ 505 /١7( و«المغني» لابن قدامة‎ . )45 /١( انظر في هذه الجزئية : الصارم‎ ( 


.<< كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
وَفَاطمَةَ اة 5ه د سترة قَالَتْ : َسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ؛ فَقَالَ : « مر هَذْه؟ ) . قَقَلْتٌ : 
أن آم اني نت أبي طَالِب ؛ فَقَلَ : ٠‏ مزحب أ انى » ا 
عُسْلهِ قُلْتُ : يا رول الله » َعَم ابن أي - تقصد أخاها عانًا 4ك 

قات رجلا قد أَجَرْتُهُ - فلن ابن هة - فعلنّ #*يريد أن يقتله ؛ لأنه 
مشرلة » ولا يريد أن بر علي لأم هانى بأمانها الذي أعمته هذا الرجل . 


ر 30 
أم هايع 





م6 © 


تقول: فقال الوق الأمين كلدم هانئ : «قَدْ أَجَرَْا مَْ أَجَرْتِ 
صل الله على مَن علّم الدنيا حلاوة الوفاء. 

*بل وفي «صحيح مسلم؟ | من حديث أبي هريرة وفيه أندوالة قال : 
َة اللوي واه شی اذم فمن أخفرَ مُسلَا ا قر" 
عهده - فَعَلَيِْ َعْنَهُ الله وَالْمَلابَكَة وَالدّاس أَجْمَعِينَ » لا يقبَلٌ مِْهُ ضَ:ْ ففّ وَل 
عذل » أي : لا يُقبل منه فرض ولا نفل ؛ هذا هو كلام الني ي ؛ فهل 
عرفت الدنيا أصدق وأوفىي منه ؟ لا - - بل ليس عند النبي كيد خمانة 
حتى بنظرة العين ! 


'[ لتم‎ e 
»روى ابو داود و النسائي والحاکم وغیرهم بسندٍ صحيح بشواهده‎ 


PA, 





.ا 


1ه البخاريٌ » كتاب (الصلاة» , باب «الصلاة في الشوب الواحد ملتحفًا» )۳٠۷٠١(‏ ب 
ومسلم» كتاب «الحيض» » باب «تستر المغتسل بثوب ونحوه» )۳۳١(‏ . 

(7")أخرجه مسلم . كتاب «الحح» > باب « فضل المدينة ودعاء النبي ككدنيها بالمركة) 
١33071 7/437(‏ ). 

(0)أخرجه أبو داود » كتاب «الجهاد» ‏ باب «قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» (57817) , 
07 والنسائي كتاب «تحرر يم الدم» . باب «الحكم في المرتد» (/71 ٠‏ 5) , وابن أبي شيبية 
في ( مصنفه ) ١(‏ والماكم في « المستدرك » (9/ 5٠غ).‏ وقال  :‏ صحيح على - 


تيبب سيوك ترة لقتل وان تكار الزنا والسرف:. سسحت "١‏ 
أن عثمان بن عفانهه أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي السرح ‏ 
وکان النبی کل قدأَهُدَردمه_أي : قال للصحابة إذا رأيتموه معلقًا 
بأستار الكعبة فاقتلوه ‏ وسأترك لك أنت أن تتصور ماذا صنع هذا الرجل 
حتى أهدر النبييلةٍ دمه ولو كان معلقًا في أستار الكعبة ! وإذ بالنييّ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ يُمَاجَأْ بعبد الله بن سعد يقف أمام عينيه » وبين 
يديه » وعثان بن عفان4ء ‏ وهو الحيي الذي كان يستحي منه رسول الله 
يك - يقول له : بايعه يا رسول الله! ؛ فنظر النبى ييا لعبد الله بن سعد 
وأشاح بوجهه عنه ‏ لم ينظر إليه النبى كل ثم أعرض عنه ؛ فقال عثان ‏ 
للمرة الثالثة : بايعه يا رسول الله ؟ فمد النبئ كل يدجي سر 
عبد الله بن سعد قال النبى علا لأصحابه :ما گان فيكم رج قي 
3 وم إل هذا حَيْ ون كفت بلي عَن ينمه ۾ ميقتلَه؟ » قَالَوا : وما يُدْرِيَا يا 

سول الله ! مَا في تَمْسِكٌ » هَلاً أَوْ رمأت إِلَيْنا بعَيْنِكَ م يعنى : أعطنا إشارة 


ت ل سے 


بعينك لنقتله ‏ فقال الصادق الوفي إن ایی لت أن یکو له حاو 


أَعين » . 
هذه حر مة ومكانة الدماء عند رسول اشعلة ؛ من أجل ذلك في يوم عرفة ‏ 
لىيا ليخطب خطبته العصمء ؛ ليبين فيها للصحابة وللبشرية جمعاء حرمة 


= شرط مسلم ولم يخرجاه» . وأبو يعلى (1/61) » وصححه الشيخ الألباننٌ في «الصحيحة» 
OV‏ 


ثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
ااصحيح مسلم) ٣‏ يقول ا : 

E LT‏ ھم o‏ 2 14 ابن 

ن اكم واكم ڪرام عَلَيكُمْ؛ كَُرمَة يَوْمكُمْ هدا ءي هرک 


EN 








ر 1 


وَدِمَاءٌ الْجَاهِِية مَوضْوعَة . وَإنَ أَوَلَ دم أَضَعٌ مِنْ دمَايًا دمُ ابن رَبِيعَةَ بن 

ك اا َ 
الْحَارِثِ كَانَ سرض عاني بي سَعْو فة هُذَيْل » وَرِبَا الْجَاهِاي 
مَوْضْوعٌ » وَأَوَلْ ر أصَعٌ رباا با باس ْنِ عي اْمُطلِبٍ » . 


- رواية ابن عباس - في «صحيح البخاري » . ورواية أبي بكرة‎ Ee 
أيضًا في «الصحيحين» ”": أن النبي يا حطب الصحابة يوم النحر ؛ فقال:‎ 


£ 8 ماه صر چ م ل سم صل تر وھ ٤٥٣و‏ رص ص ےت ا و نر 2 
' أي يوم هذا؟» قلنا : الله وَرَسوله أعلم ؛ فَسَكَتَ حَنَّى ظَبَنًا أن , م2 
:2 
ا > 3£ 


ل أى شَهْر هَذَا؟) 


با اع 


5 





ا 0 4 چە ر سے اه لا ر اتير 
ee‏ ل 1 2مس ل e‏ ر 5 ر و 
قلنا: الله ورَسوله آعلم . فْسَكَّتَ حَتی ننا آنه سیسمیه بخثر اشمه؛ فَقَالَ : 
چە س ° س لهاس م 0 0 8 ره م له ١‏ 
اليس ذا الحَجة ؟» قلتا: بى » قال : « أي بَكَدِ هَذَا ؟». قُلَْنَا : الله وَرَسُولُهُ 
of‏ ع ي ر n‏ 2 رم کے س o E 0 o‏ ا 
اعلم . فسکت حتی ظتنا أنه سَيْسَميه بغَيْرِ اشوه. قال :« أليْسَت بالْبَلّدة 
ر 2 ص 5 3 1 1 ٠‏ 

م ا واو یر و 2 0-7 سر سے کی © سرص ر چ 
البليغ - قال : ١‏ فِن دِمَاءَكم وَأمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ ؛ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا: 
() أخرجه مسلم . كتاب الحج . باب حجة النبى كله (/171) . 
(؟)أخرجه البخاريٌ » كتاب ا لحج » باب الخطبة أيام منی (۱۷۳۹) عن ابن عباس . 
() أخرجه البخاري . كتاب الحج » باب الخطبة أيام منى (1741) , ومسلم » كتاب القسامة . 
باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )١774(‏ عن أبي بكرة . 


9 








كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت3 
ل و و ل ا 
في شهركم هذاء في بلدكم هذا 2 . 

م من أجل ذلك - أيها الأفاضل ‏ كانت الدماءٌ أولّ شىءٍ يقضى الله وب 
فيه بين خلقه يوم القيامة ؛ هذه لفتة لكن كيف ذلك ؟ وقد علمنا أن أول 
شىء تُحاسَبٌ عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؟ والجواب أنه : لا يوجد 


کے 


N a . ۴‏ د 0 موقيس ا وسور يض ود 5 ك 
فوله 4 : « إن أول شىء يقضى فيه يوم القَيَامَة بن الناس في الدماء 


والحديث ق «الصجيحن) ‏ + وبين ما زؤاه أصحاب السنن: إن أول ما 


يحَاسَبٌ به العَبْديَوْمَ القِيَامَةٍ الصّلاة)"'" . 
فنقول : الصلاة حق الله جل وعلا ‏ والدماء حق العباد ؛ فأول شىء 


يُقضى فيه من حقوق العباد يوم القيامة في الدماء .. يا الله !! إذا دنت 
سبعون ألف ملك يجرونها » تزفر وتز مجر غضبا منها لغضب ربها ‏ جل 
وعلا ‏ فإن الله سبحانه في هذا اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله , 
٠ ٠ 597‏ 0 95 3 س با 29 ين ٠‏ 
الدنيا» وربما لا يعرف أعدادهم ! يراهم جميعًا في هذه الساعة في أرض 
)١(‏ أخرجه البخارى » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة »)1٥۳۳(‏ ومسلم » كتاب 
القيامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة (۱۹۷۸) من حدیث ابن مسعو د صن . 
(0) أخرجه الترمذىٌ في أبواب الصلاة » باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة (1 4) » والنسائئٌ كتاب الصلاة » باب المحاسبة على الصلاة (1/ 211727 » وابن 


ماجةء كناب إقامة الصلاة » بات أول ما ماسب به العبد الصلاة (4765١):وأحد‏ 
(9/ 6750 476)» وصححه الألبانٌ فى « الصحيحة » (/17"5) من حديث أب هريرة ذه . 


ة القتل وانتشارالزنا والسرقز 
المحشر ء بين يدي الملك الحق ‏ وقد اجتمعوا حَوْلهِ يجرونه جرًا ليوقفونه 
بن يدي ملك املوك » وكل قتي أريد منك أن تعيش هذا الشهد بقلبك - 
كم قتل ؟ قتل عشرة » قتل ألفاء قتل أمة » تأي كلها ء وكل قتيل يل ياق 
وأوذاحه ساق : : عروق رقبته VTE‏ ..يا الله! ماتة حوله» أو ألفٌ 
بحيطون به ويحاصرونه » وقد تعلّقوا بالقاتل يسوقونه سوقًا » ويدفعونه 
دفعًا ؛ ليوقفونه بين يدي الملك الحق ‏ جل وعلا - وکل قتيل يقول لربه ' 
ياربٌ» سل هذا فيا قتلني ؟ هو لا يدري ! وكثير من هؤلاء القتلة لا 
يدري » وكثير من المقتولين لا يدرون لماذا قتلوا ؟! لماذا قتل هؤلاء ؟ ولماذا 
قتل هؤلاء ؟ مِنْ أجل النفط تُسفح الدماء ؟ أو من أجل عصبية عقدية 
بغيضة منتنة تسفح الدماء؛ وز الأشلاء , وتباد حضارات ‏ وتهدم مدن : 
وتدمر مصانع » وبيوت ٠‏ ومزارع ؟ لماذا يفعل الإنسان بأخيه الانسان 
هذه الأفعال الشنيعة ؟ لماذا لا يفشي الإنسانٌ السلامً ببحق ؟ لماذا لا 
يحرص العقلاء في العالم على إفشاء السلام بالحق ؟ على أن يعيش الناسٌ فى 
سلام ؛ كما أمر رسول السلام محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فقال : 


وي ه و 20-2 ب 


أَفشُوا السَّلامَ» وَأَطْعِمُوا الطَّمَامَ» وَصَلُوا وَالنَاسُ نِيَاةٌ» تَدُحُلُونَ 
الجن بِسَلدم ) ب 





5 








()أخرجه الترمذيٌّ » كتاب صفة القيامة » باب (47) )١1480(‏ وقال لاحديث صحيح) , 
وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام اليل (1175) . وفي الأطعمة (701*) , 
وأحمد )45١/5(‏ . والدارمي ( ۰ o)‏ وا بن أبي شيبة في «المصنف» (/0/.41”) , 
وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة ) (1 6) من حديث عبد الله بن سلام طون 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت ٠٠٠٥١‏ 

نعم ..كل ديننا سلام ؛ فتحية المؤمنين السلام » ولا تخرج من الصلاة 
إلا بالسلام » ولا تدخل الجنة إلا وتستقبلك ملائكة الله بالسلام ؛ قال 
تعالى : « ينهم يوم لفوت سَلَدمُ 4 [الأحزاب: 4 5] فاللهم أنزل السلام 
على أهل الأرض . ثم بعد ذلك يُتهم بالإرهاب رسول الرحمة الذي 
الماح رع ا اي للستي سيا قال تعالى : # وَمَا 
أَرَسَلكَ إِلَّا و حْمَةَ لَلعَشَمِيرت #4 7الأنبياء:7. .]٠‏ 

«فالقتل جريمة من أبشع الجرائم ؛ يقول عليه الصلاة والسلام كما في 








1 00 1 1 ل 5ه سس ٍ سر 1 س ل 
المَقتول مُتَعَلَّا بالقَاتِلٍ وَأَوْدَاجُهُ تَشْحْبُ دما قول : يَارَتٌ»ء سل هذا 
فيم قَتلَيي» . 

ماذا سيكون جوابك أبها القاتل ؟ وأنت يا من تسترخص الدماء . 
وتنطلق لتقتل أيّ إنسان أخدًا بالثأر الأعمى ؟ 

احذر ! فأبشع كبيرة » وأفظع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد 
الشرك : قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق .. وما هو هذاالحق ؟ 

© ذفى (الصحيحين» من حدیث ابن مسعود که قال : قال رسول 
()أخرجه اا > كتاب «بحريم الدم» » باب «تعظیم الدم» (۳۹۹۹) » وفي «الكبرى) 

(574")» والترمذيٌّ كتاب اتشر القران اتاب «ومن سورة النساء» ,)5١59(‏ 

و صححه الشيخ الألبان ف (صحيح سنن الترمذي 1 


(۲) أخرجه البخاريّ » كتاب «(الدیات» » باب « قول الله تعالى : « أن آلتَفس بالتفس وَالَعّْتَ 
بالعیرن 4 [الائدة:٠٤]‏ » (1۸۷۸) » ومسلم » كتاب «القسامة» . باب ما يباح به دم 


. )١1150 المسلم)‎ 


5 - كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقز 
اا اتیل دم افر نلم ؛ يَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنّْ رَسُولُ الله إلا 
بإخدى ثَلآَثِ : التفس بالتفس آي : القاتل يقتل ويقام عليه الحد» وول 
الأمر هو المسؤول » وإلا لتحوّل مجتمع المسلمين إلى فوضى » ؛ فلیقتل کل 
من شاءهن شاء ف الوقت الذى يشاء ! فالدناء کا رة کا سخ ناته 
«النَفسٌ بِالتَفُسِ» ؛ قال تعالى 9 وَلَكُمْن الْقصَا ص حَيَوة يأو الألْبّب 
لَعَلَكُمْ تََقَونَ 4[البقرة:۱۷۹]. 

١‏ وَاليبُ الرّاني» - وسأعود إليها إن شاء الله تعالى في علامة أخرى من 
علامات الساعة « و الثَّاركُ لِدِينه الْمُمَارِقٌ للْجََاعَةَ » . 

فالإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه ؛ لا بد من تأصيل هذا ؛ فنح- 
بلْْ ونبين للناس أ 
لاوس مرد را لز اي لق 
لله تعالى : « لآ كرا فى آلدين قد كبن رَد من آل 4[البقرة:<0؟]و 

- صد د 

نقول ‏ كما قال الله جل وعلا: « وَقَلٍ ألْحَقْ مِن رَبَكْرَ فَمَن سَاءَ يوين 
وم شا فَليَكفنَ4[الكهف:14]» ونقول كما قال ربنا ‏ جل وعلا: 
کہ دي مُرَوَلَ دِين 14الكافرون:7] » وذلك بعد الدعوة والبيان ؛ لكن ‏ 
تدبّر ‏ إن دخل في دين الله برغبته » واختياره » وإرادته » فليس من حقّه أن 
يخرج من دين الله في الوقت الذي يشاء ؛ ليزلزل قواعد المجتمع المسلم 
زلزلة !! لا .. ليس من حقه هذا على الإطلاق ؛ لكن من حقه بعد البلاغ 





بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع ؟ فمن قال بعد 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت ۲٠٠١۷‏ 
أن يقول : أنا سأدخل هذا الدين» أو لن أدخل هذا الدين » أما أن يدخل 
ويخرج منه في الوقت الذي يشاء ؛ فهذا أمر مرفوض في دين الله جل 
وعلا - وائتوني بدستور على وجه الأرض يقر هذا لأهله ؛ بل إن من يرج 
على دستور دولة من الدول يتهم بالخبانة العظمى » والخيانة العظمى كأ 
يعرف جزاءها » إنه القتل ؛ فما ظنك بمن يخون دين الله - جل وعلا_ 
دة ال ورس قال تسال :29 الذيق #امثوأ لا ونوا الله 
وَأَلدَسُولَ وَكَحُومَُ أْمَسْبَكُمَ وَأَنْتُحَ تَعَلَمُونَ [الأنفال:۲۷] . 

فالقتل ‏ أيها الأفاضل - أبشع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد 
الشرك بالله . 

وددثٌ أن لو أطلْتٌ النفس في الحديث عن هذه الكبيرة » التى جعلها 
المصطفى الصادق علامة من علامات الساعة ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام : « لآتَقُومُ السّاعَةٌ حَبَّى يَكْثرَ احج 2. 

قَالُوا : وَمَا الْهَرَحَ يَارَ سُوَل الله؟ 

قال : ١‏ لقنل الْمَثْلُ » 20. 

هوف الرواية الأخرى التي تقدَّمت : ٠‏ وَالَّذِي تَفْيِي بده لآَتَذْمَبُ 
ادنيا حى يأ عل النّاسِ يَوْمٌ لآيَدرِي الْقَاِلُ يم َل » وَلا الول فِيم 
01 





كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 

3 ومن علامات الساعة : 

ه كثرة الزنا : 

وهذه من العلامات الخطيرة التي ظهرت وانتشرت في هذا الزمان . لك 
هل تكلّم الرسول يكِ عن هذه أيضًا ؟ و ذكر أن انتشار الزنا من علامات 
الساعة؟ نعم . 

اللهم استر نساءنا وبناتناء واحفظ أولادناء وأصلح شبابناء وحصّن 
فروجنايا أرحم الراحمين . 

ه أمها الأفاضل: الزنا جريمة خطيرة » وكبيرة تخلع القلب » و العِرْضُ 
شرف الإنسانية المتوارث ؛ فانتهاك هذا العرض أمر فظيع ؛ لذا عد الب 
ية الزنا علامة من علامات الساعة ؟ 

۾ فروى االبخاري ومسلم» "' من حديث أنس هه أن النبيّ يا قال : 

« من افر راط السَاعة : أن يرْقَمَ الْعِلْمُ » ويشت اهل ٠‏ يشرب ال 
وَيَظْهَرَ الزنَا» . 

ه وف رواية لمسلم : : ١‏ وَيَفْشُوا الزن » . 

ه وفي رواية عند البخارم E‏ « وَيَكَثْرَ الونَا » . 


دک الزن وانتشر نتشر » وكنت أود أن أسطر لكم هنا إحصائية وقفت 





5 








(۱) آخرجه البخاري » كتاب العلم » باب رفع العلم وظهور الجهل »(. ۰ ۰)۸ ومسلم 


TW hs SAAN 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقة ۲.۹ 
عليها تبين حجم جريمة الزنا على وجه الأرض ؛ في أورباء وأمريكا. 








والله ما منعني أن أسطر هذه الدراسة . وهذه الإحصائية إلا أنني 
خشيتٌ أن أصدّع قلوبكم في هذه الوريقات , وأظن أن كثيرًا من إخواننا 
من يطالعون مواقع الشبكة العنكبوتية ‏ الإنترنت ‏ يعلمون جيدًا خطر 
هذه الإحصائيات وحجمها ؛ إنه أمر بشع وخطير ! 

لقد صرت أفلام الزناء و نقلت إلى كثير من بيوت المسلمين » وصَارٌ 
كث من الناس يقيمون الليل » لا مع الله - جل وعلا ‏ ولا مع الصلاة: 
ولا مع سنة النبيّ - عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن مع هذه الأفلام الداعرة ؛ 
يقيم الليل مع الزنا ! لا أنسى حجم الاتصالات المائلة » و الأسئلة 
الرهيبة التي تأتي لتسأل كلّ ساعة عن هذا الوباء الذي خرّب كثيرًا من 
البيوت ؛ فلقد انصرف كثيرٌ من الأزواج عن نسائهم » بسبب هذه الأفلام 
والمجلات التي صورت أفلام الزنا في أوضاعه المختلفة » ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه . 

فالزنا جريمةٌ بشعةٌ إن زنت المرأة ‏ وإن كانت بننًا وضعت رأس 
والدهاء ورأس أمها ء ورأس إخواءما » ورأس عائلتها في الوّحل والطين 
والترات ؛ فإن حملت البنت » وخافت على ولدها من الزنا وقتلته ارتكبت 
كبيرتين من أبشع الكبائر » ألا وهما : كبيرة الزنا » وكبيرة القتل!! 


۳ 


وإن كانت المرأة متزوجة » ووقعت في جريمة الزنا» وسترها الله - جل 


١‏ كحكيرة القتّل وانتشار الزنا والسرقى 
رعلا - وأشفت ؛ وأدضلت وقد الزنا على زوجها » وعمل بيتها ء وعل 
أهلها وأولادها» أدخلت اجس جنا عنهم ؛ فخلا مهم وهو أجنبيٌ عنهم : 
در وکا رین و کی ن را بی 
وأخواته .. كبيرة مُرّة تستشعر بالمرارة وأنت تتحدث عنها فقط ! ولذا 
يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات شديدة : « آلرَّانيَةُ وَآلرَان 4[النور:؟] فبدأً 
بالزانية ؛ لأنها تمهد الطريق .. محال أن يُقبل رجلٌ على امرأة ليصل معها 
إلى هذه الكبيرة البشعة إلا وقد مدت له هذه المرأة الطريق تمام التمهيد .. 
فيا أيتها المسلمة : اتقي الله في زيك .. في لبسك .. في كلماتك .. في كيفية 
خروجك ؛لا تخضعي بالقول . 

جب لاماي ماري اللليطاة نك طرف وال ريل 
يقول : « ولا ت يعوا خطوات الشيطن ‏ [البقرة , ربها لا تقع المرأة في 
لزنا من أول أمر ء ربا لا يزلٌ الرجل في الزنا من أول فعل » فهناك خطوات . 
إن خطوت المُّطّوة الأولى ‏ إن لم يعصمك ربك زللت » وإن حَطُوت 
الخطوة الأولى ‏ إن لم يعصمك ربك هويتٍ . اللهم اعصمنا واحفظنا 
بحفظك يا أرحم الر احمين . 





00 ص م ا يي د او ا سو ل ا 
۾ قال تعالی: الزانيّة وَالزانى فاجلدوا كل و اجلو مِنيُما مائة جَلِدَةٍ وَلِا 
تاخذ کر وما فة ی ین آله 4 » الله الرحمن ¿ الرحيم اللطيف هو الذي 


م ك۶ 


يقول ذلك جل وتعای : ظ وَل تأخدذ کر ہما رأة فی دين آله إن کن 


جو a iS‏ سا 


توْمِنونَ بالل وَآلْيَوَمِ الآيخر 1 طايفة مِنَ المَؤْمِيِينَ (2) 
آلرانی لا ییکح إلا راہ 20 وَالرَايِيةٌ لا يكحا إل ران أو مشرك 
وَحرّمَ ذَالِكَ عَلى الْمَؤّْمِنِينَ 4 [النور: 27 7]. 

« و قال تعالى : 9 وَالَِينَ لا يڏعُوت مع م الله إلا ءاخر ولا هلون 
الَف الي حرم آله إل الح ولا يروت وَمَن يَفْعَل ذَالِكَ يَلقَ نام 
NRE a 2‏ ود فيه مُهَانا 29) إل من تاب 


هي 





وو > بتر 


ءامس فقول تلا صَيلِكا فَأَولَتبكَ يبدل الله سَيكَاتَهِمْ حَسَّتَتٍ 
وَكانَ أللّهُ غفورًا رََحِيمًا 4 [الفرقان:54378] . 
ياهاتكاحرمالرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم 
من يزني ني قوم بألفي درهم في قوم هيزن بربع الدرهم 
إن الزنا ديب ٌ إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 

إن كثيرًا من الناس يتصور أنه يستطيع أن يفعل ما يريد » أوأن يفعل ما 
يشاءء. وأنه في مأمن من العقوبة ! احذر. 

فالزنا دير“ لابد فيه من القضاء في الدنيا قبل الآخرة» والزنا يقول فيه 
امار يو ع اي ا بن جندب الطويل 


في «صحيح البخاري» '"' ؛ وفيه أن جبريل وميكاثيل أنيا رسول الله كل . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين )١1785(‏ » وفي كتاب 
التعبير » باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (/51 )72٠١‏ . 


۱۲ ثرة المتل وانتشار الزنا والسرقم 


وقالا له : 








کک له له سه 


١‏ انطلق انطلق » قال : فانطكقتا ماتيا عل ممل التنور » والتنور هى : فزن 
( أغلاه ضَيّقٌ ‏ وأَسْفَلهُ واييمٌ) > هل تتصور معي هذا المشهد ؟ قال 
الصادق : « تيتا على مِثْل التّور فاطَّلَعْنا فيه فإذا فيه ر جال ونساء عراة 
يتوقد تحته نارا ذا اقرب ازْتفَعُواء حَتَى كاد أَنْ يووا ( من الور ) ؛ قا 
مدت رجّعوا فيها' أي: إلى قاع وقَعْر هذا التنور» فقال النبينٌ ‏ عليه الصلاة 

So |‏ ۶ 5 و ت ر € 2 0 ۳ 0 
والسلام: مَنْ هَؤلاءِ يا ريل ؟ قال : وَأَما الرَجَالٌ والتساء العُرّاة الّذِين في مكل 
بتاء التنور » فإَهم الزتاة والزَّوَانِ » . 

هوي (الصحيحين) n‏ فيه قال :فال 


ہے 


ّ 


( لايل دم امْرئ مُسْلِم يَْهَدُ أنْ لاإِلَهَإلا لله وَأ رَسُولُ اله إلا 
إِحْدَى تَلآثِ : التفش بالتفس والب الرانی . 

أي : مَنْ زنا» وهو حصن » وقد رزقه الله الحلال الطيب » لكنه تر له 
الحلال » وراح ليرتع في العقَنِ والحرام » «والتَارِك لِدِينه الْمُمَارِقُ للْجَعة». 

هون «الصحيححين») ي ا أبي هريرة ذف أنه كيد قال : « لآ 


0 ل فير س بواه عو 


۴ م لم فر سس 


7 5 ا 0 فيه اعساو ساه َ 3 سه 
يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن ٠‏ ولا يرق السارق جين يشرق وهو 





()تقدم . 
(۲)أخر جه البخارى 3 كتاب (المظالم) یات «النهبّى بغر إدن صاحبها) 5(»6/ض؟)2 ومسلم 
كتاب «الإييان» »باب «نقصان الإيان بالمعاصى ) (0۷) . 





كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقم 1۳ 





ود بع ريغا ع | دم {ALT‏ 
مؤمن › ولا يشرب الحمرَ حین يشر ا وَهَوَ مُؤُوِنَ ) 


(١‏ ل( 


ونی لفظ ابن عباس ٠‏ وف 





أنه ر اجن 
م راص س كشك رده 
وَهُوّ مُؤْمِن » ولا يرق جين يشرق وهو مُومن » ولا يشرب جين يشرب 
ا ةع ع قرض 7 2 0 
وَهُوَ مُوْمِن » ولا يقتل جين يقتل وهو مُؤْمِن » . قال عِكرمّة : قلت لابن 
عباس : كَيْف يُنْرّعٌ الإيتان مِنْهُ ؟ قال مَكَذًا : وَسَبِّكَ بَيْن أُصَابعِهِ » نَم 
حرجهاء فإن تأ ب عَادَ إِلَيْه مَكَذَاء وَشَبَّكَ بن أَصَابِعِهِ . 
SS ua‏ ل oC oD‏ ل ار 

هوروى البخاري تعليقا بصيغة الجزم ' 'عنه أنه قال : (ينزع منه نور 
الإِيَانٍ في الزنى ) 

ووروى الطبريٌ في «تبذيب الآثار» وابن عساكر في «التاريخ» بإسناد 
منقطع "عن عبد الله بن رواحة #دأنه كان يقول : إن مثل الإيمان مثل 
قممصك » بين أنت وقد نزعته إذ لبسته » وبين| أنت قد لبسته إذ نزعته ». 

ت 04 9 4 ° 2ے و 

وسئل ابو هريرة عن قوله : «لاَيُڙني الڙاني جين يني وهو مُؤْمِن) فأين يكون 

الایان منه ؟ قال : «سيكون عليه هكذا» » وقال بكفه » فإن نزع وتاب رجع 





(١)أخرجه‏ البخاري كتاب ‏ الحدود » باب ” إثم الزناة » (94 .)18٠‏ 

(؟)أخرجه البخاري » كتاب «الحدود؛ » باب «الزنى وشرب الخمر ٠»‏ قبل حديث )1۷۷١۲(‏ › 
ووصله ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (45) ولفظه أن ابن عباس قال لغلمانه : من أراد 
منكم الباءة زوجناه » لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الزيمان » فإن شاء رده ء وإن شاء 
أن يمنعه منعه» » وحسنه الشيخ الألباني ھا 

(7)أخر جد الطبرى في «تبذيب الآثار» (417) مستد ابن عباس » وابن عساكر في «تاريخه) 
(۲۸/ ۱۱۲۱۱1۱( 


TIR 


إليه الإيمان» ‏ . 





ثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 





وهذا مصداق حديث النبی ب کا روی أبو داوو “ والحاكم وغيرهما 
عن أبي هريرة ذَينه أنه قال : 

إا تی الرَجُل حر نہ الان كَانَحََيْكَالطْلة» قدا اقلم رَجَعَ إن 

الإييان». 
وسيأتي التفصيل والتوضيح هذه المسألة ‏ بإذن الله ألا وهي : 

5 هل لمن زنى توبة ؟ وهل للقاتل توبة ؟ 

ه وا لجواب في الفصل القادم إن شاء الله تعالى » أسأل الله جل وعا 
- باسمه الأعظم الذي إن سّئِل به أعطى , وإن دعي به أجاب » أن يستر 
نساءنا وأبناءنا وأخواتنا » وأن يصلح شبابناء وأن بدي أولادناء وأن 
ينجينا ويعصمنا من الذلل » وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هداهم الله » وأولئك هم أولو الألباب . 





. )0179( أخرجه المروزى في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
,)459٠0( كتاب «السنة» » باب «الدليل على زيادة الإييان ونقصانئه»‎ ٠ (؟) أخرجه أبو داود‎ 
, )08( والمروزي في «تعظيم قدرة الصلاة)‎ . )2١19( وابن منده في الإيهان‎ , 077 /١( وأحخاكم‎ 


والطبري في «تهذيب الآثار» (؟/ ,)141٠١ ١1404195‏ وصححه الشيخ الألباني في 
(الصحيحة» )60١:9(‏ . 


كيره القتل وانتشارالزنا والسرقت ۲٠١‏ 
م في 
هل للقانل والزاني من نوبه 
٥‏ أحبتى في الله : 
لقد تحدّئتُ في الفصل السابق في أشراط الساعة عن هاتين العلامتين 
الخطيرتين » ألا وهما : كثرة القتل » وانتشار الزنا» وأنبيت الفصل هذا 
السؤال » وأتصور أن كثيرًا من أحبابي من إخواني وأخواتي في انتظار 
الجواب على هذا السؤال المهم ألا وهو : 
ده هل للقاتل والزاني توبة ؟ 
ه والجواب :نعم » بدون مقدمات ؛ فلقد قال الله ك - انتبه لصفات 
باد الرحن الجميلة : « ونين لا غوت 1 لا قاروا 


a 


الات TNE CR‏ ل اد >< 
قَ أثاما (3؛؛ يضعف اتيمال واد فيه مَهَانً دجم إل 


1 ع 


سن تات وام ت وعيل عمل صٰڪ اوليك يدل له ساي 


ه وقال 5 (١:‏ فل وباد زین | نا عل ةدر" 
ود EEO:‏ لَه إن اله يه 


إل 


51١‏ سس _ككدرة القتل وانتشار الزنا والسرقي 
ص 0 سس حي أي د صدرفير 
الذنوب جمِيعا إنهء هو الغفو ر الرَحِيم » .. 


® وقال ربنا سبحانه : ان الله ل يغفر أن شرك بے 4% [النساء:/4 ]ء هلا 





هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر » ألا وهو : الشركه وَيَغَْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ 
لمن نشَاءٌ 4 حتى المشرك إن تاب . تاب الله عليه » و كيف يتوب المشرك ؟ 
بأن يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد والإيمان » ويندم على ما 
- مضى من شرل وعصيان » ويشرع بعد ذلك في العمل الصالح الذي يقربه 
من الرحيم الرحمن » حينئلٍ يقبل الله سبحانه وتعالى توبته ؛ بل يفرح الله - 
ع ا - وهو الغني عن العالمين ‏ قال تعالى :ل ييا لام 
نتم الْفْقَرَآءٌ | ا وَأللّهُ هوَ الَف أَلْحَمِيدُ 2١‏ 2 إن يَشَأيْد مِبَكُجَ يات 
في جار یار ار 2 وما ذالِكَ على آله بعري 4 [أفاطر: ١6‏ -10]. 
فأقبل على الله ولا تخف يا من وقعت في كبيرة الزناء وأقبل بلا 
يا من وقعت في كبيرة القتل » ولا تخف . والله ! سيفرح ربك بتوبتك 
وعودتك إليه » لا تيأس . و لا تقنط ما دمت توحٌد الله سبحانه وتعالى: 
ما دمت تتْبعٌ الحبيب رسول الهلا ؛ فنحن بشر ء لسنا ملائكة بررة ولإ 
شياطين مردة ؛ بل نحن نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام .. فيها الخير 
والشر .. فيها الحلال والحرام .. فيها الطاعة والمعصية .. فيها الفجور 
والتقوى .. فيها البعد والقرب . 
۾ قال تعالى :$ تفس وما سَوَهًا (ج) فَأَهَمَهَا جُورَهَا وَتَفَونهَا وج 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفى .س۷١٠۲‏ 

فلح مَن رَكنهًا (ج) وَقَدّ حَاب من دَّسّدهًا 4[الشمس:- ]٠١‏ . 

لا تقل : أنا وقعت في كبيرة كبيرة ؛ فالله - جل وعلا ‏ أكرم وأجل من 
أن تطرق بابه ثم يغلق الباب في وجهك !! فأقبل عليه ولا تقنط أبدَا من 
رح اق تارك وتال 

ن ابيا الحمبيب اللبيبه :هاأنت قد استعت إل شر عمد كاب الله 
مارك وال اد ر اة ناص عل آنا جل روعاف لايقلق 
باب التوبة في وجه مَنْ أقبل إليه تائبًا » ما دام ذلك قبل أن يغرغر » وقبل 
أن تطلع الشمس من مغربها وسأتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إن 
شاء الملك الجليل . 

لكن لا تسوّف ؛ لآن الموت يأتي بغتة » فعاهد ربك الآن ‏ على التوبة . 
وعلى الأوبة » وأنت على يققين مطلق بأن الله جلٌ وعلا ‏ سيتوب عليك ؛ 
بل وسيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين . 

ا ناتا عل النوب آي أثر تدك #وآيى كاك عل زلة قدمر اك ؟ 

واعلم أن ركن التوبة الأعظم هو الندم على ما مضى » ليس كلم 
تذكرت الجريمة تكون سعيدًا ! بل يجب أن تتأم وتشعر بجُرْح في قلبك » 
وانكسار بين يدي ربك . 

ولو كان الذنب متعلقا بآدمي من إخوانك ؛ فعليك أن تجتهد بأن ترد 
هذا الحق لأهله » لكن كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنا إلى من ارتكب 
في حقه هذه الكبيرة ليقول له : قد فعلْتُ كذا وكذا ؟ لا يستطيع » فلا عليه 


1 كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
فقط إلا أن يجدد الأورة والتوبة » ويبكي دما بدل الدمع » وأن يجتهد في 
العمل الصالح حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه ما لم يبلغ أمره إلى ولي 
الأمر » ليقيم عليه حد الله تبارك وتعالى . 
وأزفٌ لك الآن هذه البشريات من كلام الرحمة المهداة » والنعمة المسداة- 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

بالنسبة للقتل : فقد روى «البخاريٌ ومسلم» 7" من حديث أبى 
سعيد الخدري هه آنه ل قال : ١‏ كَانَ فِيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجَلُ قَتَلَ تسْعَة 
وَتِسْعِينَ سا قَسَألَ عَنْ أعلَم أَهْلٍ الأَرْض . فَدُلَّ عَلَ راهب أي اع 








a o e ب‎ o ب 2 ° س‎ a f 
: فأتاه » فقَالَ: إِنّْهُ قَتَلَ يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ تَفْسَّاء فَهَلْ لَهُ من تَوْيَة؟ فَقَالَ‎  دباع‎ 


سر سر ا سه 
4 ون 


لا ! فَقتَلَهُ فَكَمَل به ما ' أعتذر لأقول كلات قليلة جدًا . وسأرجع 
للحديث - بإذن الله . 

فلقد قرأتُ لأحدٍ الأفاضل في عمود من الأعمدة الصحفية » حيت 
سمع هذا الحديث مرة من عام أو من خطيب في مسجد جامع ؛ فقال 
الكاتب : هذا كلام خطير ! وهذا كلام فاضي !! أنتم هكذا تفتحون 
الأبواب للقتل » وبعد ذلك يقول القاتل : أنا أريد أن أتوب ! وأنا أقول له : 
أبذا يا أستاذ » ليس هذا هو المعنى ولا هو المراد» وقد بَيّنَا حرمة الدماء: 


ت 


وذكرث أن الله لم يذكر في القرآن الكريم كلّه وعيدًا في القتل أخطر من هذا 





)١(‏ أخرجه البخاريٌّ ٠‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» (1417") , ومسلم » كتتاب «التوبة» » باب 
«قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) (1/75؟) . 


۲۱۹ 








كثرة القتل وانتشار الزنا واللسرقم 
الوعيد ؛ كما قال تعالى : ل وَمَنِيََدُلَ مُؤْمِا مَُعَمّدَا فَجَرَاوْهْ جهنم . 
حَلدٌا فنا وَعَضِ بَاللَهُ عليه وَلَحَتَهُه وَأَعَدَ لَه عَذَّابًا عَظِيما 4 [النساء:97] 
فهذا وعيد رهيبٌ للقاتل. 

لكن هذا الحديث الصحيح يفتح الباب لهذا الصنف الذي تهرَّأ على 
سفك الدماء » وعلى سفحها بلا مروءة » ولا دين » ومع ذلك نقول له : 
هر » طبر يدك من هذه الدماء ؛ فإِن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى 
تغرغر » أو حتى تطلع الشمس من مغربها ؛ فما عليك الآن إلا أن تطهر 
قلبك من هذا المعتقد الفاسد » وأن تقرع باب التوبة وأنت على يقين بأن 
الله سيقبل منك التوبة » لكن هذا الراهب العابد الذي أفتى القاتل بفتوى 
لا تنضبط لا بالقرآن ولا بالسنة » بأنه ليس له توبة » قد أغلق باب الرجاء 
في وجهه ؛ وقنّطه من الحياة » والرجل يريد أن يبدأ صفحة جديدة ؛ 
فالحديث لا يفتح باب الجرأة على سفك الدماء ؛ بل يفتح باب الرجاء لمن 
اللضس تتادراتدماءو واراء آن حوب ارب الآرضن والساء ,يق 
الباب لمن وقع في هذه الكبيرة البشعة المروعة .. يفتح الله كك له باب التوبة 
والأوبة » ولا تصح توبته إلا بالندم على ما جَنَت يداه » والإقلاع عن هذه 
الكبيرة الكبيرة » وعمل الصا حات التي ترضي رب الأرض والسماوات ؛ 
هذا هو مراد نبينا عليه الصلاة والسلام ‏ أيها الأستاذ الفاضل ! 

م وهذا دليلٌ آخر في غاية الروعة والجمال من كلام سيد الرجال 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ‏ وسأعود إلى 





٠5ل‏ ل كدرة القتل وانتشار الزنا والسرقي 2 
الحديث الأول مرة ثانية » لكن أريد أن أدلّل على ما أؤصله الآن » لأننى 
أريد أن أخاطب القلب والعقل في آنِ واحد . 

فقدروي البخاري ومسله”" من حديث أبي هريرة5 أن ابييل 
َال فيا يتخي عَنْ بيد : ١‏ أَذْنب عَبْدٌ دنْبَا؛- وأنا وأنت ذلكم العبدء 
أسأل الله أن يتوب علينا جميعًا لنتوب إليه  ١‏ قََالَ: الله اغْفِرْ لي ذَدِْي ) 
وإلا فأين يذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الرحمن الرحيم ‏ جل وعلا . 
يارب إن عظمت ذنوبي كثشرة فلقد علمتٌ بأن عفوك أعظم 
إذ كان لايرجوك إلا محسن فمّن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم 

ين يذهب المذنب إلا إلى الله الحليم المنان» وأين يذهب الفقير إلا إلى 
الغني » وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز تبارك وتعالى .. أين المفر ؟ وأي:ه 
تذهبون ؟ لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه ؛ فالأرض أرضّهُ » والساء ساؤه : 
والملك ملكه ‏ تبارك وتعالى . 

قال : «أَذْنَب عبد دَيْنًا » قال الله !اغْفْلي ذلبي. فقَال تَبَارَكَ وَتَعَالّ : 

َنْب عَبْدي دنَا؛ عَم أن آ ووو ا 

ذّ٠‏ »و الرث رت > والعيد عند د اء“ رب ! اغفرلي دبي » مره 

ثانية ؟ نعم .. ثانية وثالثة » طالما ير جع ل ل بصدق ء وسرقة قد و 

بظل حيث سقط ؛ فهنا يقبل الله منه « فقال تَمَارَكَ وَتَعَالَ 'عَبْدَي أذنَب دنا 





)١(‏ أخرجه البخاريّ » كتاب (التوحيد) 0 »© ومسام . كتاب «التوبة» » باب «قبول التوبة 


كثرة الفتل وانتشارالزنا والسرقي ‏ ب ١‏ ؟” 
او ی ٿه عاد ذد »فقا أيْ رَبّ ! 
رَكَ وَتَعَالّ أب عدي ذا َعَم انآ اشع 
ا ا راا کک ر وَتَحَالَ : اعْمّل ما شِيْتَ فَقَدْ غَمَرْتَ لَك » 
وفي لفظ : «عَمَرْتٌ لِعَبْدِي فَلَيَعْمَل مَا شَاءً). 

در ا ا يا 
قال رسول الله ل : « جَعَل الله الَحْمَةَ مِامَةَ جَزْءِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تَسْعَةً 
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وَتَسْعِينَ جزءًا وَأَْرَلَ في الأرْض جُرْءًا وَاجِدَاء قَمِنْ ذَّلِكَ الْجَزْءِ تَثَ )0 
الخلاتق » حََّى تَوْقَمَ الدَّابَّهَ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَة حَشيَةَ أَنْ تُصِيبَة » . 

لقد أنزل الله جزءًا واحدًا إلى الآأرض من هذه الرحمة العظيمة منها : 
رحمة النبيٌ محمد .. رحمة الأم بولدها .. رحمة الوالد بولده .. رحمة الطبيب 
بمريضه .. رحمة الغني بالفقير .. رحمة القوي بالضعيف » كل صور الرحمة 
الرقراقة الجميلة التي تراها في الكون » إن) هي جزءٌ من جزءٍ من مائة جزء 
من رحمة الرحمن الرحيم ‏ جل جلاله . 

والله مَنْ عرف الله و عرف رحمته لا ييأس أبدّاء ولا يقنط أبدّاء مه 
ارتكبّ من الكبائر » ومهما ارتكبٌ من المعاصي » لكن أخي من الآن 
اترك الذنب » واندم على ما مضى » وعاهد ربك سبحانه وتعالى على التوبة 
والأوبة والعمل الصالح » ووالله الذي لا إله غيره سيفرح الله - جل 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب «الأدب» , باب «رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» »)1١ ٠ ٠(‏ ومسلم. 
كتاب «التوبة» » باب «في سعة رحمة الله» )۲۷١۲(‏ . 





۷١‏ س رة القن واا رالاتا واف فة 
وعلا - بتوبتك وأوبتك» وهو الغنى عن العالمين . 

ففي «الصحيحين» “ من حديث 0 ن الطاب ب أنَهُ قَالَ : قَدِمَ 
عَلَ رَسُولٍ الله اة بسي » قدا امْرَأَةٌ ٠‏ م ابي تبي إذا وَجَدَثْ صَييًا في 
اسي حه فَألصَقَنة ببطنها وَأرْصعتة» -إذاضاع ولد الأم ضاع مع 
لدا تایا قا . تفقد العقل › ویطیر صوابہا » ویطیش منها کل شىء : 
وربا تخرج لتبحث عنه وقد لا تلبس حجابها » أو كامل ثياءها ؛ لقد طار 
تاي والعقل مناط التكليف » ومع ذلك فإن النبيّ كل وطو ور غك 
الأم » وقد وضعت طفلاً على صدرها وأرضعته يسأل الصحابة » ويقول : 
أتَرَوْنَ هَذِوِ الْمَرْآََ طَارِحَة وَلَدَهَافي النَارِ ؟» قَالُوا : لاء الله وَهِيَ تَقْدِدُ 
ا فَقَالرسول الله يَكِةِ: «لله أَرْحَمْ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذْهٍ 
ِوَلدِمًا» . 

۾ قال أحد الصا حين : «اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس ب : 
وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي . وأمي لا ترضى لي المملاك والعذاب . 
أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين ؟ . 


A 
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يا أخي ؛ أقبل على الله بقوة ولا تخف ؛كما قال تعالى > ر یی خد 
لكب بِقوَة)4 [مريم:؟1] . 
وكا قال تعالى :« يَمُوسَىْ أقبل وَلَا تَخَفَ)4 [القتصص:١"]‏ . 


)١(‏ أخرجه البخارئ » كتاب «(الآدب» . باب «رحمة الولد وتقبيله») (6» ومسلمء كتا 
«التوبة) » باب فى سعة رحمة الله» (5 707/0) , 


ك الكل والتاارالزنا والسرقة س 





القتل ؟ نعم 


ET . و اس‎ e 
قال‎ ١ ه ارجع معي مرة أخرى لحديث قاتل التسعة والتسعين نفسا‎ 





كان فيم كَانَ فَِلَكُمْ رَجُلٌ قَتلَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ نَفْسَا ؛ فَسَألَ عَنْ أَعْلّم 
َمْلٍ الأَرْض ء فَدُلُ عَلَ راهب » اناه َال : إنه قي تسعد وَيِْعِينَ كْسَاء 
هَل لَهُِنَ َوْبَةِ ؟ فَقَالَ : ل فَقَتََهُ» َكَل بو مائ » مم سََلَ عَنْ أعْلّم أَهلٍ 
الأزض - مرة أخرى؟ نعم ذل عل رَجُل عَالم وهنا سترى فضل العلم 


ساو سے 


ومكانة العلاء فقال: إنَهُ ككل ماه فْس فَهَل لَهُِنْ تَوْبَةٍ ؟ كَقَالَ : نَعَمْ - 
وهذا هو نور العلم ١‏ وَمَنْ تحول بَيْنَهُ وَييْنَّ التَوْبَةِ ؟!» هل هناك أحد على 
وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحد ؟ لا ..لايحل لنا أن 
نتأل على ريّنا جلّ وعلا - وأن نحكم لفلان بجنة أو بنارء لأن ذلك ليس 
من حقٌّ العبيد » إنما هو من شأن العزيز الحميد سبحانه وتعالى الذي يعلم 


خاتمة كل إِنْسَان 
د قل عل رَجُل عَاِ قال : إل کک ماه َفْس » هَل لَه من وبق ؟ 
35 7 1 
رصم سس و 
r‏ ور ره رسن س وكات سين ( 


ه لكن هناك شروط للتوبة فيا هي ؟ قال العام البصير : « انْطَلِقٌ إا 
e SA e aS‏ 
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۲٤‏ كثرة القتل وانتشارالزنا والسرقت 
أزضك قا ر سَوْءِ » . 

لابد وأن تغير بيئة المعصية » والصحبة التي أَرّتك أراعلى الزناء 
وعلى الوقوع في القتل » وعلى شرب الخمر .. لابد وأن تتخذ القرار بقوة. 
ورجولة » وهمة عالية . 
وعلى قذر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قذرالكرام المكارم 
وتَعْظُّمِ في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 


وإذاكانت النفوس كبارًا تعبت في مرادهماالأجسام 








نعم .. لابدوآن ميقل القرار برجولة غوآن ذل السحة الس وان 
فتثل أمر حبيبك المصطفى بل الذي قال ١:‏ لآتُصَاحِبْ إِلاَمُؤْمنَاء وَل 
يأكُل طَعَامَكَ إِلأََتِيّ ؛ ”'' لا تصاحب إلا الأفاضلء الأتقياءء الأخيار 
وني «الصحيحين» ' "من حديث بي موسى الأشعري 5د أن النبيّ بك قال : 
مَك الجَليس الالح وَاللْجَليس السَوءِ » كحَامِل الْسْكِ وَنَافِخ 


ر 
ر 
ر سرج سر Ê‏ 


الكيرِ؛ فحَامِلٌ السك إِمَا أَنْ يُحْذِيَكَ » وما أن باع منْهُ » وَإمًا أن تمد من 


بير 


ریا طَيْبَة » وَنَافِحْ الكير إما أن حرق ثِيَابَكَ » وَإِمَا أَنْ ند ريا حَبِيئَة ». 


س 





() أخرجه أبو داود » كتاب «الأدب» .باب «من يؤمر أن يجالس» (5875). والترمذي. 
كتاب «الزهد» . باب الما جاء في صحبة المؤمن» (751465) وقال : ١‏ حديث حسن إنما نعرفه 
اكع ري ور ۰ وحسنه الألبان في (صحيح الجامع» (7/41). 

() خر جه البخاری کتاب «الذبائح والصيد» . باب «الملسك» »)٠١١٤(‏ ومسلم «كتاب البر 
والصلة والأدب) 6 باب الأستحباب مجالسة الصالحين وجاسة قرناء السوء» YA)‏ ۲( . 


Y0 








كثرة القتل وانتشار الزن 

راا لس کر اسز ادان | افا وکا »رلک تش الجلیس 
الصالح والجليس السوء فانتبه له أشد الانتباه ! لا تدخل بيتك إلا 
الأتقياءء ولا تقدّم طعامك وشرابك إلا لأهل الصلاح ؛ وأمل الفضل 
والتقى » والدين ؛ فلابد من تغيير البيئة . 


فهذا العام يوصيه » ويقول له : « انُطلق إآ أَرْض كذًَا وَكَدَا فَإِنَ يا 


ر 
سے 
or 0‏ 0 


7 
أنَاسَا يَعيُدُونَ الله فَاعْيٍ الله مَحَهُمْ » وَلَاتَرْجِعْ إِلَ أَرْضِكٌ فَإِنَا أَرْض سَوْءِ) . 


ر 


1١ 


فخرج وعقد العزم والنية» وبدأً بالفعل يسير نحو أرض التوبة 
والعبادة .. لم ينو مجرد نية وفقط وترك التنفيذ ! لا ؛ بل نوى » وتحرك 
بالفعل » يقول الحبيب المصطفى لا : « فَانْطَلَقّ » حَتَّى إِذَا نَضَف الطَرِيقٌ ) 
أي : وصل إلى منتصف الطريق » بين أرضه أرض السوء والمعاصي » وبين 
أرض الطاعة والتوبة والعبادة ١»‏ فَانْطَلَقَ حَنَى إِذَا نَضصَفَ نَصَف الطريقٌ اناه 
الْمَوْت» فَاحتصَمَتٌ فيه مَلاَنكة الرّحة میگ لداب َقَالَتْ لايك 
الرَحمَةِ : جَاءَ تَائًا مُقبلا لبه إل الله » وَقَالَثْ مَلائكَة الْعَذَابٍ : إِنّهُليَعْمَل 

اذَه َك في شودة آي ٠‏ فَجَعَلُوهُ بَيِنَهُمْ ؛ أي : حكمً) بينهم 
«فقال : ة OYE IF‏ ين أوضى القوبة ويين ارضفن ا احص 
١‏ فل أ یک کان أَدْنَى فَهُوَ لَه ». 


یقول یه : افأَؤْحَى الله إل مَذِه أَنْ تقر » وَأَوْحَى الله إل هَذِهِ أن تَبَاعَدِي : 


رقا : قيسوا ما بَيِنَه ؛ فَقَاسُوا المسَاقَة » فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَ أزضي التَوْبَةٍ 
بشِير » فَمبَصَمْهُ ملائِكةٌ الرَحَقه - بِرَحْمَةِ مِنَ الله جَلَ وَعَلَا ناب عليه » وفي 





١‏ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقى 
رواية : ١‏ فغفر لَه) . 

هل من ارتكب الزنا وتاب إلى الله يتوب الله عليه » و لا يعاقبه في أهله . 
ولا في أولاده ؟ نعم ؛ لأن التوبة تجبٌ ما قبلها ؛ لكن بشرط أن يصدق مع 
لله سبحانه وتعالى » وقد يقول قائل : آنا تبث لكني أضعف أحيانًا » فأقول : 
جدّد التوبة » والأوبة » واعلم بأن لله لا يمل حتى تمل » ولا تمضي علينا 
ليلة إلا ويتنزل ربنا - تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا » تنرٌلّا يليق بكاله 


صد 


وجلاله ؛ فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك « ليم كمكله ب 
وَهوَ آلسّمِيعُ الْبَصِيرٌ4 [الشورى:111]» لا تعطل صفةً من صفات الحق » 
ولا تكيّف . ولا تشبه صفة للخالق بصفةٍ للمخلوق ؛ جل ريّنا عن الشبيه 
و النظبر و المثيل و الكفء ؛ قال تعالى : 8 الرَّحمَنَ على الْعَرّش أسَتَوَى 4 
[عطه:ه] استوى كم أخمبر » على الوجه الذي أراد » والمعنى الذي قال؛ 
استواءً منزمًا عن الحلول والانتقال ؛فلاالعرش يحمله ‏ ولا الكرسي 
سيد بل العرش وحملته » والكرسينٌ وعظمته , الكل محمولٌ بقدرته ؛ 
مقهورٌ بجلال قبضته ؛ فالاستواء معلومٌ » والكيف مجهول . والإيمان به 
واجب . والسؤال عنه بدعة . فالله يتنزل .. لماذا ؟ 

»في #الصحيحين) ٠‏ من حديث أبي هريرة طله أن رسول الله وق 


2 و 


ينْزِلُ الله إِلَ السَّاء ء اليا كل َيَْة حينَيَمْضِيٍ ثُلْتْ اللَيْلٍ الأول فَبَقَولُ: أنا 


3 


(١)أخرجه‏ البخاريّ » كتاب («التهجد) . باب «الدعاء والصلاة من آخر الليل» 2)١١50(‏ 
ومسلم » كتاب (صلاة المسافرين وقصرها» » باب «الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه» )١14/1/0/(‏ . واللفظ لمسلم . 
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كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقي 
ف ر و رده #2 e S2‏ 
الْمَلِكٌ أَنَا الْمَلِك ء مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعونيٍ فَأَسْتَحِيبَ لَه » مَنْ ذا الڏِي 


سير 


2 


چ o‏ سے 
e‏ ۴ 


يضىءَ الجر » . 

هوفي (صحيح مسلم) 
الحبيبّ النبيّ يك قال : « إن الله وك يَبْسَطيَدَهُ اليل لِينُوبَ مُسِيِءٌ النهَارٍ . 

وهذه علامةٌ كبرى من العلامات التي سوف أتكلّم عنها بالتفصيل ‏ إن 
شاء الملك الجليل . 

ه وكذا من ارتكب كبيرة الزنا» وأراد أن ينوب إلى الله » فندم» وأقلع 
عن الذنب » وعمل صا ًا فإن الله يقبله بموعوده جل جلاله » وبموعود 
الصادق الذي لا ينطق عن الهوى . 

ه تدبّر معي هذه الرواية الجميلة ؛ كما في الحديث الذي رواه مسلم ‏ : 
جَاءَ مَاعِرٌ بْن مَالِتِ إِلَ النبيّ يك فَقَالَ : يا رَسُولَ الله ! طْهّرْني ‏ فقال ‏ 
له التب ب : « وجك ازجع قاشتغفر الله » وَْبْ إِلَيْهِ؛ ‏ صل الله على 
الرحمة المهداة » والنعمة المسداه » فالإسلام ليس متعطشا لسفك الدماء كم 


500 ا ك1‎ ١ 


چ 5 ر ب س چ کش ا م ل ل اسه 2 1 
يفتري الأعداء ‏ فَرَجَمَ غَيْرَ بَعِيِد» نُمَّ جَاءَ » فقال : يَارَسول الله ! 


طَهّرْنِى - مرة ثانية ؟ نعم فماذا قال النبيّ يَللِةِ ؟! قال : «وَيحَكَ ازجع » 





(1) أخرجه مسلم » كتاب «التوبة» » باب «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة» (09/ا١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم » كتاب «الحدود»ء باب «من اعترف على نفسه بالزنا» )١59265(‏ . 


571 








ة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
فاشتغفر الله » وَتّب ليه فَرَجَم عر بجی »نَم جَاءَ ؛ قَقَالَ Û:‏ الله ! 
طهزني » فقال النبى ييا - للمرة الثالثة: ويك ازجع فاشتَعفر لله وَتْبْ 
له ثلاث مرات » فالنبنٌ ية كله رحمة » وكلّه رقة » وعطف وحنان . 

والله لو رجع ماعز بن مالك , واستغفر الله » وتاب إليه » لتاب الله عليه . 
ورب العزة يقول في حق المصطفى ب : « بِاَلْمُؤْمِيَ رَءُوف رَحِيم 4 
التوبة:۸١۱]‏ وأنا أركز على هذه الجزئية ؛ لأننا كثيرًا ما نسمع أن الإسلام 
دين متعطش للدماء ! لا ؛ فهو دين يقدّر الدماء » ويحترم الحياة ‏ وقد 
ذكرت ذلك قبل بالتفصيل - وأرجو الله و أن يوجد في الأمة من يرج 
هذه الكلمات بلغات مختلفة » مكتوبة أو مسموعة ؛ ليق رأها أهل الشرق . 
وأهل الغرب » والله سبحانه وتعالى أسأل أن يدل الخلق عليه » إنه ولي 
ذلق والقادر عليه 

فالنبيّ يِه يقوللماعز بن مالك ثلاث مرات :« وَيحَكَ ارْجِمْ 
اشتغفر له ونب لي فرع ع بحي عي » ثم جَاءَ ‏ في الرابعة ‏ فَقَالَ :يا 

رَسُولٌ الله ! طَهُرْني -الرجل يعترف » والاعتراف سيِّد الأدلة ى) يقولون_- 
قال ا :) مِم أَطَهّرْك؟ » قَالَ ا | َسَألَ الي کل ٠‏ أيه جنون؟ » _ 
لاا تر - قالوا :لايا رسول الله _إِذَا يكفي هذاء لكنه يله 
سأل سؤالا آخر- فَمَالَ ٠:‏ أَشَرِبْتَ عَمْرَا ؟) أي : لعبتٍ الخمرٌ برأسك », فلا 
تدري ما تقول ؟ ‏ فقا م جل فاستنکهه» > فلم جد مِنۀ ريح حمر داق ق 
نكهة فمه » فقال : لا يا رسول الله م يشرب حمرًا » وبعد كل هذا قَالَ المي 


كثرة القتل وانتشارالزنا والسرفم ۲۲۹ 
ا عب به 0 1 6 ا ® 
:( أَرَنَيَتَ ؟» قال : نَعَمْ» فأمَرٌ به النبي ىيا فرجم . 


E o a OST Sy 
وّكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : قد هلك ماعز على اسوءِ عمَلِوٍ›‎ 
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لَقَدْ أَحَاطَتْ به حَطِيئَتهُ . وَكَائلُ يَقَولُ : مَا تَوْبَةَ أُفضَل مِنْ تَوْبَةٍ مَاعِزِ أن 
جَاء إل رَسول الله اة قَوَصَح يهني يده »ثم قال : اقتلني با ججَارَة ! 
َالَ: فَلَبنُوا بدَلِكَ يَوْمبْنِ أَوْثَلاَنَة ء ثم جاء الي كله اوش نشل 
ثم جَلَسَء قَقَالَ : ١‏ اسْتَغْفِرُوا مَاعِرْ بْنِ مَالِكُ2 . 

هذا الرجل زناء وأقيم عليه الحد بأمر رسول الله ية » لكن رسول الله 
يد نفسه يأمر الصحابة أن يستغفروا له » نعم يا أخي ! أنا وأنت بشر ؛ فلا 
تنظر إلى الناس هذه النظرة الحامدة الجافة » وكأنك مبراً من كُلّ عيب: 
ومطهر من كلّ ذنب » وقد ضمنت الخاتقة !! لا والله » إن بيتي من زجاج › 
وبيتنك من زجاج » ومّنْ كان بيته من زجاج لا يجوز له إن كان عاقلا- أن 
يقذف الناس بالحجارة » لسنا ملائكة مقربين » والله لا يدري أحدنا بأي 
حال سيختم له أسأل اللهوك أن يختم لي ولكم جميعًا بالإيان 
وأصحاب القلوب الكبيرة قلَّما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة 
والانتقام .. إنها قلوب مليئة بال رحمة واللين والرقة» فلا تنظر إلى 
الآخرين نظرةً غلظة وقسوة ؛ قال تعالى :< فَإِذًا الْذى بَيّتَك وَبَيْتهٌد عَدَوَةٌ 


OS‏ اتلد 


.ل ل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
َمَحَنَ الْعَيلبُونَ 4[الشعراء:؛4] وني لحظة واحدة حين أضاءت القلوب 
بنور التوحيد والويان » عادوا إلى الرحيم الررحمن » وسجدوا لرب موسى 
وهارون » وقالوا لفرعون كلمتهم الخالدة : ©« لا صَيْرَ)4 [الشعراء:150]» أي : 
افعل ما تريد ؛ وفي لغتنا الدارجة : أعلى ما فى خيلك اركبه ؛ فلقد ذاقت 
القلوب حلاوة الإيمان » وزاد يقينها بموعود ريبا » فلم تعد تخشى أحدًا 
سا 

وهنا 2 يك يقول لأصحابه الأطهار كأبي بكر وعمر وعثان وعلى 
وغيرهم : ١‏ اسْتَغْفرُوا لَاعِزِ بْنِ مَالِكِ » فَقَالُوا : عَمَرَ الله يَاعِرِ بْنِ مَالِكِ . 
فلم يقولوا : كيف نستغفر له وهو زانٍ يا رسول الله ؟! لاء ما قالوا ذلك » 
إنه أمرٌ نبوي ؛ ثم قال الحبیب کل : « لذ اب توب لو يسمت بن أ 

قال : ٿه جَاءَنْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَرْدِء فَقَالَثْ : يَارَسُولٌ الله ! 
طَهرْنِ ؛ فَقَالَ ٠:‏ وَيحَكِ ازْجعِي فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوب إِلَيْهِ ؛ قَقَالَثْ : لَعَلّكَ 
َرِيدٌ أن تُرَددَني كا رَدَدْتَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ ؟ فَمَالَ ٠:‏ وَمَا ذَّاكِ ؟» قَالَتْ : 
نا حُبْل من الزّنَا ؛ فقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة :” ارْجِعِي حَتَّى 
لدي » فعادت المرأة حتى وضعت ولدهاء ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدِهًا في خزْقة إل 
النبيّ يك وَقَالَتْ ET:‏ شولك 4301533 هما روت هواد 
السفر! وماعريت ارج ابد ابل ي کي ؟ فاذا قال لها 
الرحمة المهداة ؟ قال : «ازْجعِي فَأَرْضْعِيهِ بيه حَتَى تَفْطِوِيه) إنها سترضعه 


حثرة القتل وانتشار الزنا والسرقي __ ۲٣٠٣‏ 
سنتين! فهل هذا هو الإسلام المتعطش لسفك الدماء ؟!! اقرؤوا يا دعاة 
التشكيك ‏ قَجَاءتْ به وَقَدْ َطَمَنْهُ وَفي يَدِهِ شي يَأْكُلهُ » فَأَمَرَ بالصَبىٌ : 
َدُفِمَ إل رَجُل مِنَّ ادُْلِينَ » وَأمَرَيَاء فَحُفِرَ اء وَأَمَر يا قَرَحِمَتْ ‏ فالمرأة 
وهي امرأة ! لم برب بعد ستتين ؛ لأن المصطفى يل ربَى هؤلاء على 
مراقبة رب الأرض والس|ء » لا على مراقبة قانون هنا أو هناك أو هنالك . 





أو على مراقبته هو - باي هو وأمي وروحي -أبدًا ؛ بل علّمهم أن يراقبوا 
الحيّ القيوم الذي لا يموت . 
ما أحوجنا إلى هذا الدرس .. أريد من كل مسلم أن يراقب ربه الذي 
يسمع ويرى ؛ فالله يسمعك ولو كنت وحدك ء ويراك ولو كنت وحدك . 
فلا تراقب القانون » وإنما راقب رب العالمين. 
إذاماخلوت الدهريومًافلاتقل خلوت ولكن قلعي رقيب 
ولا تحسب الله يَئْئُل ساعة ولاأنّماتخفي عليهيغيب 
9 
« قال جلّ وعلا < ألم ران لَه يَعلَمُ مَافى آَلسّمَوَاتِ وَمَا فى الأرَض 
تا ڪور ين وى تَلَحَة إا هو رَابعهم ولا حمسو إلا هو ساسم 
01 عند 'لكَولآ أَحْم إل هو مه أن ما انوأ € [المجادلة:۷] . 
فهو سبحانه معهم في أي مكانٍ كانوا بعلمه » وببصره . لا نسم ولا 
تشبه ولا تيز ليس كَمِئله- سن وَهوَآلصَمِيعُ ألْبَصِيرٌ [الشورى:١1]‏ . 
فجاءت المرأة الغامدية بعد سنتين ليقيم النبيئٌ اة عليها الحد» وَأَمَرَ ا 


+«#و#يمسج ءكترة القكل وانةشاز الزنا والسرقه 





فَرَجمَت ء وَكَانَ خالِد فِيمَنْ يَرْحْمَهَاء فرَحْمَهَا بِحَجَرء ة فوَقعت قطرّة من 
دَمَهًا عَلَ وَجْيَتِهِ فَسَبها ؛ فَقَالَ لَه النبيٌ َكةِ: « مَهْلايَا ابام 


ء 


فيي بيدِ لَقَد تاب بٿ تَوبة لو تاا صَاحِب مَس لَعْفِرَ لَه .. ٿم مر با قصل 
عَليها وَدفتَتُ ». 

نعم .. صل النبيٌ باياعليها » و الدليل على ذلك كذلك ‏ ما ثبت في 
« صحيح مسلم) ''» أن عمر بن الخطاب #ديستفهم من رسول الله كلا 
ويقول:يَارَ وای و چوا و 
١‏ لقَد تَابَثْ تَوْبَه َوْ قسمَتْ يَئْنّ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ لَوَِعَنْهُم » وَهَلْ 
وَجَدْتَ تَوْبَة أفضَلَ مِنْ أن جَادَتْ بها لله تَعَالَ ؟ 4. 

والآدلة في هذا الباب واضحة » وقد أطلت النفس فى هذا للجواب 
على هذا السؤّال الخطير ؛ لأفتح باب الرجاء للمذنبين وللمقصرين ‏ من 
أمثالي - للإقبال على رب العالمين » فحتى لو وقعتّ في كبيرة القتل » طهر 
يدك من هذه الدماء الحرام » وطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد الباطل . 
وكذا كبيرة الزنا طهر أعضاءك . وحصّن فرجك » وعليك بالتوبة 
والأوبة والندم » والعودة إلى الله سبحانه وتعالى . فلو عاد العبد إلى الله 
سبحانه و تاب توبة صادقة تاب الله عليه . ؤ 

هوآختم بهذا الموقف المؤثر ؛ فقد كنت في مكان عام » وأقبل عل 
شابٌء واستقبلني بحفاوة بالغة » وأقسم لي بالله أنه حبني » ثم بكى » 


(۱) خر جه مسلم » کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا )١595(‏ . 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت ۲۳۳ 
فقلْتٌ له : أحي الحبيب » اذا البكاء؟ قال : والله يا شيخ » لقد جعلك الله 
سبب هدايتي وتوبتي » قلت : الحمد لله » اللهم اجعل عملنا خالصًا 
لوجهك الكريم » وتقبل منا وجنبنا الرياء والنفاق » وارزقنا الصدق في 
الأعال والأفعال والأحوال» اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن 
نياتنا وأعمالنا يا رب العالمين . 








ثم قلْتٌ : أخبرني ‏ أخي الحبيب - فذكر بأنه لا توجد سُفرةٌ توضع إلا 
ويضعون الخمر عليها قبل أن يضعوا الماء ! ثم قال : أنه ألحق بمكتبه 
الفَخمِ غرفةٌ خاصة للزناء وأخبرني بأنه عيّنَ بالفعل موظفا لهذا الغرض ٠‏ 
ليأتيه بأجمل الفتيات والبنات ‏ اللهم استر نساءنا وبناتنا وأخواتنا . 
وأصلح شبابنا » واهد أولادنا » وحصن فروجناء يا أرحم الراحمين - 
ويقول لى : تقريبًا ليلة الثالث من رمضان من الرمضانات الماضية سمع 
ناسا في الخارج يصلون التراويح» يقول : وأنا أهزأ . وأسخر من هؤلاء 
الدراويش ! وأقول لنفسيى : ما هؤلاء الناس ؟ ما الذي جرى فاء ماذا 
يفعلون ؟ ويقسم لي بالله أنه ما ركّعٌ لله ركعة قط ! وأنا أتصور أنه قد 
جاوز الخامسة والثلاثين من عمره تقريبًا » وهو من أسرة مرموقة ومعروفة 
أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة _؛ يقول لي : في هذه الليلة أحضروا 
له فتاة حسناءء لكنه لم يستمتع بها بعدما فعل بها الفاحشة لم يشعر بالمتعة 
كا يقول - فأمر هذا الموظف الذي خصّصه لهذا الغرض أن يذهب ليأتي 


له بفتاة أخرى أجمل » قال: فخرج ء يخبرني بأنه أمسك بالريموت » وظل 





٣١‏ لل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقن 
يبحث في القنوات عن فيلّم فاضح ! ليعيش معه بقية الوقت حتى تأتيه الفتاة 
»يقول : سبحان الله ! وهو يقلب القترات o‏ 
الك عااللى اناسنا خطأ ؟لكنني انتظرت ثانية » ثانيتين ر 
ثوانٍ » و أنا أنظر إلى صورتك . أرى المشهد : لحية وموعظة في التليفزيون . 
وأقول لنفمي : لا ينفع أن يكون هذا هنا ! قال : فمر بي ربع دقيقة » ثم 
نصف دقيقة » والريموت في يدي » بدأت أسمع فقلت له : أراد الله أن 
يسمعك . و أراد بك ال هدى والخير - يقول : بدأت أسمع دقيقة » ثم ثلاث 
دقائق » وضعت الريموت » وبدأت أبكي ؛ يقول لي: و المحاضرة كانت 
بعنوان « خطر الزنا» » يا الله ! تقدير رباني » لا يستطيع أحدٌ ترا 
والمحاضرة كانت في دولة من دول الخليج » و كانت منقولة على المهواء . 
نيجاهويتلب فقط ق القدوات آراد رت الأرضى والبباوات أن مه 
تلك المحاضرة من العبد الفقير إلى الملك القدير » يقول : أدركُتٌ منها أكثر 
من أربعين دقيقة » والمحاضرة مدّتها ساعة » وكان يحدث نفسه » ويقول : 
بيت . وكأني لم أبكِ في حياتي من قبل ! ودخل إلى مكتبه الخاصٌ به 
واغتسل » ورفع جنابة الزنا ‏ للمرة الأولى ‏ وبعد فترة دخ ل عليه هذا 
الموظف بهذه الفتاة الحسناء » ومعه موظفٌ آخر» فنظروا على المكتب » 
فلميرواأحذدا؛فنظروافوجدوارجلا ساجدًا بين يدي الله 
تبارك وتعالى - يبكي وينتفض من البكاء » غير مصدقين! أين فلان ؟! لا 


سے سے رر 


يمكن أن يكون هذا هو! أ أقل لك : : < فَإذًا الذى بَيَتَكَ وَبَيَتهُء عد وة 


كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 0 








٥‏ يا إخواني ا عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله به يقول فوب یي آم لها 
ا كَثَلْبِ وَاحِدِ يُصَرّفَهُ حَدْتْ HETO‏ .ثم قال 

سول الله ا : « الله مص ف اقلوب صرف وتا على ايك 

ی وی کی ی 
تتحسسس الجدران » وبمجرد أن يلمس طرف أصبعك مفتاح النور › 
وتضغط عليه ضغطة رقيقة جدًا يحول نورٌ المصباح الظلام الدامس إلى نورٍ 
مشرق ؛ كذلك القلب إن لامسّنْه أنوار المداية تحول ظلامه الدامس إلى نور 
مشرق بفضل الله جلّ وعلا بفضل من بيده القلوب ؛ فلم| دخلوا على 
0 


سي تقال لهم : لا ..انتهى. يا لله ! ذاق 
قليّه حلاوة الإيمان » وطعم الإيمان ؛ فانصرفت هذه الفتاة» وما عاد 
بحاجة إليهاء ويقسم لي بالله في حديثه معي أن هذا الكلام كان ليلة 
الغالث من رمضان » وفي اليوم الخامس من رمضان ذهبت أنا وزوجتي 
إلى مكة للعمرة » ويقول : وصلَّيتُ من هذه الليلة » وم أترك الصلاة 
بفضل الله N e‏ 


es 3 


بشرني بشرى أخرى جميلة » قال وهو 





.)5 19 5( أخرجه مسلم . كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء‎ )١( 


ل كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 





يقسم بالله بأن فرجه ما مسّ إلا امرأته بعد هذه الليلة !! فهذا فضل الله 
سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء , والله ذو الفضل العظيم ؛ فلا تيأس أبدًا - 


أخي - من رحمة الله » ولا تقنط أبذا من رحمة الله سبحانه » من الآن اطرح 


قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار» واعترف له بفقرك . 
وضعفك . واعترف له بعجزك وتقصيرك وأخطائكء وقل: 


بك أستجير ومن يجسير سواك 
إن ضعيفف أستعين على قوي 
أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب 
دنياي غرتني وعفوك شدن 
لوأن قلبي شك ل يك مؤمت 
e‏ 

اهقب تات ناج 


حاشاك ترفض تاا حاشاك 


دنبي ومعصيتي ببعض قواك 
ماهامن غا إلا 
ماحيلتشي في هذه أو ذاك 
بكريم عفوك ماغوى وعصاك 
واستقبل القلبٌ الخلٌ هداك 
أترذه وتردٌ صادق توبتي 


© قال سبحانه : © يَتأيهَا الذيت ءَامَنُوأ توبُوأ إلى آللّه تو 


سے 0 
بو ره 


E 


عَسَى رَبُكُمَ أن يُكَفْرَ عَدَكُحْ سَيكَاتَكُمْ وَيُدخْلَكُ جنس تجری من نحت 


حكثرة القتل وانتشار الزنا والسرقت 
صد 


م ع سے سے و سے 


لأَنْهَر يوم لا خرى آل لله الى وَالّذِينَ ءَامَنْوأْ معهء وزهم يدت بيست 
نو وموم يوون تأي لتا ورتا فر عا د ع َل 
ىء قَدِيرٌ 4 [التحريم:8] . 

ه أيها الأفاضل : ومن علامات الساعة: «أن تلد الأمة ربتها» وني لفظ : 
١‏ أن تلد الأمة ربا » ما معنى ذلك ؟ هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم 
إن شاء الله تعالى . 


¥۷ 








أسأل الله جل وعلا ‏ أن يتوب علينا لتتوب إليه » وأن يغفر لنا ذنوبنا 


وأن يستر علينا عيوبنا » وأن يفرج كروبناء إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


أن تلد الأمث ربتها ۳4 











ما معنى هذه العلامة ؟ ما معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها ؟ تدبر معي 
هذا الحديث » وهو جزءٌ من حديث جبريل الطويل في اصحيح مسلم' ل 
وسأذكر الحديث بطوله لجماله وجلاله .. لدروسه وعظاته وعبره» وما 
أکثرهاء ول لا؟ وهو حديتُ من آناه الله جوامع الكلم ئة ؛ قال الإمام 


2 رحمه الله تعالى انی ابو حْمة زهَبر بن حَرْبٍ » حَدَئُنَا وكيع؛ 


عَنْ كهمَس › ع عَيِ لله ن ريده عَنْ يختَى بن يَخْعَرَ (ح) وَحَدَكَا يدانه 


م 


ابن معا الْعَدبَرِيٌ - وَهَذَا حَدِيهُ - حَدَتنَا أبي. حَدَنَنَا كَهُمَس عَنٍ ابن بريدة 


سل ق سيم سل 


عَنْ يحْيَى بن يَعْمَرَ قال : كَانَ أو وَل مَنْ قَالَ في الْقَدَرٍ- يعني: بنفي القدر- 


ِالْبَصْرَةٍ مَعْبَد مَعْبَدٌ الْهَنِنُ ؛ فَانْطَلَقَتٌ أنا وَحميد بْنْ عَيْدِ الرّحمَنِ | ميري حَاجَيْنِ 


ڪس و 


أو مُعْترَيْن » فلن : لو لَقِينَا أَحَدٌ حَدَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسول الله 5ل فالتا عم 





قول مَوّلاءِ ني القَدَر ؛ قال : قوف لتا عبد الله بن عُمَرَ بن الحَطَّابٍ 5ف 


نے بير و عب 2 سے 0 


دَاخلاً الْمَسْجِدَ ‏ يتفي أنَا وَصَاحِبِي ‏ أَحَدَنًا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخر عن 
شَاله CE‏ أنَّ صَاحِبِي سَيَكِلَ الْكَلامَ إل - يعني : سيتركني أسأل عبد 


لن دَق € : ب عبد امن هذ َر قم اس وو 








)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب «الايان» » باب «بيان الإيان واللإسلام والإحسان ووجوب الريمان 
باثبات قدر الله سبحانه وتعالی» (۸) . 








18 أن تلد الأميّ ربتها 

الْقَرَآنَ وَيتمَهْرُونَ الْعِلمّ يعني : يبحثون عن غوا مض العلم وخوافيه 

ودقائق تق مسائله ‏ وَذَكَرَ مِنْ شَأَعِمْ حو ا ا ال 

نت يعني : لا يعلم اله الأشياء إلا بعد أن تحدث وتقع- َا : بذ ان 0 
e‏ ل ارده 


عم فف فَإذَا لَقِيتَ أُولَيِكَ فأ خبرهم أني بَرِيء منهم واه رآ مني , 
وَالَِْي يلف به عَبْدُ الله بن عرزن لكعيى: مث عر م مانت هم 
بل الله مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بالْقَدَر ثم قال : حَدَنَنِي أبي عَمَرٌ بْنْ الحَطَّابٍ ذل 
قال : يتا تحن عند رول الله 5 دات يوه م إذ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجَلُ شََدِيدُ 
اض الشاب » شيد سَوَادِ السَعَر » ا 
أحَدء حَنَّى جَلَسَ إِلَ الى كل » فََسْنَد ريه إل ركبو » ووضع كمه 


له 


ایا اء اوی عن للام ؟ قال سول ا 4 ' 


41 مہ ہے 


اوا دود ا سواه ؛ وَتَقِيمَ 
ةو و وس ی و 


ا 
چ 


أذ يبال »تلك َكب وشو »واي الآ ET‏ 
بالقدر حيرو وَشَرّهِ 4» قَالَ م قال مج له اة وص مال 
فاخبڙني عن الإحسَان؟ قَالَ أن عبد الله كاك براه ن تن تراه قله 
يراك » »قال : خرن عن الساعة؟ 


- وهذا هو الشاهد - فقال الصادق بلا : ٠‏ مَا الْمَسْؤُولُ عَنَْابأَعْلَمَ منَّ 


أن تلد الأميّ ربتها ۲4١‏ 
السَّائِلٍ»» قَالَ فَأَخرْني عَنْ أَمَارَهَا؟ يعني : عن علاماتها وأشراطها ‏ 
فقال کل : « أَنْ تَلِدَ الأمة مه ربا » وني لفظ : : « أن تلد الأمة ريما ون تَرَى 
الْحْمَاةً الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ المَّاءِيتَطَاوَلُونَ في الْمْيانِ » ؟ قَالَ : 7 ل 


ور سس 


م قال لي 44 ١يَاعْمَرٌ‏ » أَتَدْرِي مَنْ السائل؟ » قلت : الله 
ا .قال : ئه جبريل أنَاكُمْ يَعَلْمُكُمْ دِينَكُمْ » . 
ه والشاهد من الحديث الجميل : قوله - عليه الصلاة والسلام : « أن تَلِدَ 
الأَمَة رَبتَهّا »» وفى الأخرى: رہ 6 والسوال ما معنى ذلك؟ 


© قال بعض أهل العلم : «يتزوج الرجل السيد الأمة» ٠‏ والآمة : 
امرأة من الإماء العبيد ؛ فيتزوج السيدٌ الحرٌ أمة من الإماء ‏ فتنجب له 








سرس © و 


بشت مَلِيّا: 


1 


ولدّاء فينسي هذا الولد من هذه الأمة إلى أبيه » وينشأ سيدًا بانتسابه لآبيه . 
في الوفْتٍ الذي تبقى فيه أَمهُ أَمَةَ من الإماء ؛ فقوله: :أن ّلد الأمّة رَيبَا )؛ 
أي: سيدهاء أو ١‏ أَنْ تَلدَ الأمَة رَبَتَهَا ) أي : دجب هذه الأمة بننّا قتتصبح 
البنتٌ سيدةً بالانتساب لأبيها » وتبقى الم من الإماء ؛ فتلد الأمة ربتها 
أي سيدتها » هذا قول لبعض أهل العلم . 

»» ومنهم من قال"'' : : « أن تلد الأمة ريتها » أو « رما » بمعنى : قد 
يتكح السيدٌ أمة من الإماء فتنجب » ويكبر ابن هذه الأمة . ثم تباع هذه 





. )۱١١/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


أن تلد الأمنّ ريتها 





t۲ 
. الأصل مه ؛ هذامعنى‎ 

ه وأوجه المعاني وأحسنها لقول رسول الله ل : ( تلد الأمة ره 
أو رَيجَا» . 

: ف لكي يحيو اا ع ل 5 

ه قال الحافظ ابن حجر ٠:‏ كثرة العقوق من الأولاد »قال : وهذا 
ر و 
أمر يكون بالقرب من قيام الساعة ؛ لأن الأمور تنعكس بين يدى الساعةء 


و يو 


ي مُرَبْيًا ه والسافل عاليًا » فيُعامل الولد أَمَّهُ معاملةً السيد لأميه مد 





فيصير ار 
الإهانة » والضرب. والاستخدام. فأطلق عليها ربا مجارًا لذلك . أو المراد 
بالرب المربي فيكون حقيقة . قال: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه».اه. 
بتصرف. 

ه قلت : فهذا أقربُ الأقوال لكلام سيد الرجال به » وأظن أن هذه 
العلامة بهذا المعنى قد كثرت وانتشرت بصورة تُدمي القلب » كثر العقوق 
فأصبح 0 مُرَبِيَا .. أصبح الابن الذي يتربى على يدي والده وعلى يدي 
امه أصبح مَرَبِيًا يأمر الوالد» ويأمر الام بصورة لا تليق بمقام الأم 
الكريمة » أو بمقام الوالد الكريم ؛ فكثرة العقوق علامةٌ من علامات 
الساعة » بنص حديث رسول الله ل : « أن تلد الأمة ره ».أن تعامل 
البنت أمّها معاملة السيدة لأمتهاء وأن يعامل الولد أمه معاملة السرد 


لامته » وهذه الصورة انتشرت ! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء 





أن تلد الأمت ربتها 
انتشر العقوق بصورة مؤلمة تدمي القلب ' 


هقُولٌ : الوالدان نعمةٌ من أجل النعم » وقد لا يفطن كثيرٌ من أولادنا 
وإخواننا إلى هذه النعمة إلا إذا افتقدهاء أسأل الله أن يبارك ني أعمار 


E 








والدينا حيعًا ء إنه ول ذلك والقادر عليه . 

الوالدان يندفعان بالفطرة بالحب » والعناية » والرعاية » والإإحسان إلى 
الأولاد ؛ بل ربا يُضحٌّي الوالدان بالذات .. بالعرق .. بالعافية .. بالراحة .. 
بالطعام .. بالشر اب من أجل إسعاد الأولاد » وتجد أسعد لحظة حين 
رح الوالد لدُ الطعام من فمه ليُطعمه وَلَدَهٌُ وأسعد لحظة على الام حين 
: نسهر الليل كاملا من أجل أن ينام طِفْلُها » أو من أجل أن يستريح ولدهاء 
أو أن تسعد ابنتها » تلك أسعد اللحظات عند الوالد والوالدة » وأنا أعلم 
أن كلّ من رزقه الله الولد يَعْرِفُقَدْرَ الوالديْن بعد ما أصبح مسؤولاء 
ويعلم يقيئًا إلى أيّ حَدٌ قَدّم الوالد الكريم » وقدمت الوالدة الكريمة ؛ لانه 
الآن في مرحلة عطاء ؛ فك تمتصّ النبتة الخضراء كل غذاء في الحبة ؛ » فإذا 
هي كسرة هّشْة على سطح الأرض تَدَرُوها الرياح ؛ وكما يمتص الفرخ كل 
غذاء في البيضة ؛فإذا هي قشرة هشة . كذلك يمتصّ الأولاد كل رحيتٍ ؛ 
وجهدٍ . وعطاء » وعافية في الوالدين » فإذا هما شيخوخخة نءية » وهشما مع 
ذلك سعيدان » فعطاء الوالدين لا ينفد ولا يتتهي . 

لكن من الأولاد ولا حول ولا قوة إلا بالله من ينسى هذا العطاء 


والحب والحنان ! ويندفع في جحودٍ ووحشيةٍ وعصيان ونكران» بالإساءة 








: ” أن تلد الأمتّ ربتها 
إلى الوالدين » بلا شفقة » أو رحمة . أو إحسان ! ويبلغ العقوق الأسود 


١ 
اس مھ‎ 


وء 

منتهاه » حين يسيء الولد لأبيه » أو حين يضرب الابرٌ أَمَّه » والله را 
5 000 ْ - 2 و 
احداثا حلع القلب » إن دلت فعلا فإنما تدل على قرب قيام الساعة » يرفع 
الابن يده على أبيه » أو أن ترفع البنت يدها على أمها ! إنها صورة بشعة من 
صور العقوق . 

ولذلك فقدأمر الله جل بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته 
وتوحيده مباشرة » أريد منك أن تتصور كرامة الوالدين . ومكانة الاحسان 
إلى الوالدين . 

© تدبر معي قول الله تعالى : ل وَقَضَى رَبك ألا تعدوأ أ إِيَاهُ وَباَلْوَلِدَين 
إِحسننًا 4 [الإسراء:75] ؛ بل وجعل النبيي كد الشرك أكبر الكبائر . وجعل 
الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك هي : العقوق ؛ فأين هذا الكلام ؟! فإ 
ا وجل 0 فَأَرْشْدُن ا الله . 

# قال 2 كا في «الصحيحين» "من حديث أبي بكرة ذه : 

0 o2 رر‎ 

. ألا أتبتكم بأكْيرٍ الْكبائر؟‎ ١ 

يام ےو 2 ر2 . ۴ اي ا 7 

الوا : بل يا رَسول الله! قال : ٠‏ الإشْرَاك بالله وَعقوق الْوَالِدَيْن » 


وددت أن لو سمع هذا الكلام أبناؤنا جميعًا » الشرك أكبر كبيرة » وأظل 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور (7195) . ومسلم 
كتاب الإيمان ء باب بيان الكبائر وأكيرها (8/) . 








أن تلد الأميّ ربتها 0 


الظلم » وأبشع ذنب يرتكب على وجه الأرض ؛ قال تعالل 9 يبت لا 
شرك بالل إت لرك لطم عة 4 4قان: ١١‏ ]. 

© وقال الله - جل وعلا - لإمام الموحدين » وقدوة الُحققين ‏ 
المرسلين كله : ١‏ وَلْقدَ أوحىَ إليك وَإِلى الذِينَ من قَبَلكَ لبن اشركت 
لَيَحَبَطَنّ #تدبّر شدّة هذا الوعيد ؛ يقول الله لنبينا 55 كله  :‏ لَيَحَبَطن عَتَلكَ 
زک ê AE‏ بل آله اعُد وکن مَس الشدكرين 4 

[الزمر ٦٦١٦٥:‏ ] 
ثم ترى خطورة عقوق الوالدين بعد خطورة الشرك ؟! نعم بعد الشرك . 


تُقَبل واحدة بدون قرينتها : 

© الأولى : قول الله جل وعلا :ظا أ الله وَأطيعوا الول 
[المائدة:97]» فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلا يقبل منه . 

« والثائية : قوله ‏ جلّ وعلا : ١‏ وَأقِيِمُوا آلصّلوة وَدَانَوا آلزكوة ) 
[البقرة:4]» قَمَنْ أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا يقبل منه . 


Tania :‏ : له 
ويقول ابن عباس ذكة :ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث » لا 
مدير 5 
۲ 





(1١)ذكره‏ الذهبى في الكبائر (4 6) » والحيتمي في الزواجر (1/ 1417) . 


أن تلد الأمىيّ ريتها 
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© والثالثة : « أن أَنَكُرْبِى وَلِوَالِديِكَ 4 [لقمان:4١]‏ . فَمَنْ شكر الله 
ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه » . 
ه هل تعلم أن العقوق : سببٌ من أسباب الطرد من رحمة الله . 
والحرمان من الجنة » مهما تَقَدّم فلا فائدة ؟ لأن الله لا يقبل منك صر قا ولا 
عدلا : أي فرضًاء ولا نفلا يوم القيامة » نعم .. العقوق كبيرةٌ بشعةٌ جدًا : 





وهي تنتشْرٌ الآن بصورة مؤلة. 

© روى ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» » وكذلك الطبراني في امعجمه) 
وغيرهما بسن حسن 7 من حديث أبي أمامة #6 أنه يي قال : « اة لا 
قبل الله ء مِنهُمْ صَرْفا وَلاَعَدْلاُ عَاقُ » ومان » ومكَذّبٌ بالقَدر ). 

© وفي الحديث الذي رواه الإمام النسائيٌ في «سننه» وأحمد في ١‏ مسنده ) 
والطبراني في «الكبير » والبزار في (مسنده» وغيرهم ري 
حديث عبد الله بن عمر نان أن النبي ء4 قال : كلاكَة لا ينظ الله لل إِلَيهمْ 
يوم الِْيَامةِ: الَا لالبو ! 


وَالمَرأة المَُرَجلة :٠‏ أي: الرآة التي تتشبه بالرجال في كل شىء ف 





() أخرجه ابن أي عاصم في «السنة» (۳۲۳) » والطبراق في «الكبير» )۷۹١(‏ بسند حسنه 
امنذري في «الترغيب» (۳/ )۲۲١‏ » ووافقه الألبان في «الصحيحة» )۱۷۸١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۲/ )٠١١‏ . والنسائي ء كتاب الزكاة » باب المنان بها أعطى (0/ »)8١‏ وابن 
خزيمة في التوحيد (3515) , والطبراني في « الكبير » (۸۷۹) و )۱۳١١۲(‏ ب وابن حبان 
( 6 والبزار ؛ كما في ١‏ المجمع » للهيثمي (۸/ )۱٤۸ 1٤۷‏ » وصححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة» )1۷٤(‏ » وانظر: (صحيح الجامع» )۳٠۷١(‏ . 


أن تلد الأمت ربتها ٤۷‏ 
كلامها ون لبسها» « وَالدَّيُوتُ » : أي : الذي يُقرْ الخبث في أهله » ويقر 
الفحش والفاحشة في أهله » ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

م تذكر جيدًا أن العقوق لا بد أن تجني ثمرته الُرة ني الدنيا- هنا - قبل 
الآخرة » خذها مِبّى وابحث عنها » انظر إلى أيّ رجل موفق من المسلمين 
في تجارته .. في وظيفته .. في مكانته الاجتماعية » فتش وابحث في حاله مع 
والديه .. مع مه على وجه النصوص ؛ يقينًا أقولها ‏ بملء فمي . وأعلى 
صوق : سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدّد من أبرٌ الناس بأمّه . 
اثتني بنموذج واحدٍ كان بارًا بِأمّه » تحسنا إليها ء كريًا معها . كرا مع 


والده» وم يوفقه الله - جل وعلا ثم اثتني بنموذج واحدٍ عق الرّجَل أباه . 








سه عي 38 1 : 1 ۾“ 
وعنّ أمَّهِ » وقل لي: هذا نموذح كاسب في الدنيا » رابح في تجارته » يعيس 
السعادة بكلّ معانيهاء بل دخل قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه ! 
مستحيل هذاء والله لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الآخرة ؛ 
من ؟! من ولده وابنته . 

أمد وأبو داود» والترمذيٌ » وابن ماجه وغيرهم ''' مر 

©#روى حمد وأبو داود» والترمدذي» وابن جه وعيرهم من 
حديث أب بكرة ديد قال : قال رسول الله يل : ١‏ مَامِنْ ذَنْبٍ أَجَدَرٌ أن 
ES‏ 
(۱) خر جه امد (۵/ ۳۸-۳۹)ء وأبو داود » كتاب الأدب » باب النهي عن البخي )٤۹۰۲(‏ ؛ 

والترمذيُ » كتاب صفة القيامة » باب (/7011()01)» وابن ماجة » كتاب الزهد » باب 


(/ +م») و (4/ 2177157 » وابن المبارك في الزهد (774) » وص ححه الألبانٍ في 
« الصحيحة .)91١18()‏ 








۸ أن تلد الأمت ربتها 
بقل ا عل لاجرو لتوا نيالنا م حاير لن الأجرويغ 
البغي» وَقَطِيْحَةِ الرّحِمِ 
م7 
سين حيمس بشواهد: ٠‏ من حديث أبي بكرةطه قال : اَن وني 
رواية:بَابَانِ - يُعَجُلْهَُ الله في الدَئيا قَبْلَ الآخر a‏ -أي : الظلم 9 .2 
وسأرجع له إن شاء الله تعالى . ؛ كعلامة أخرى - وَعْقَوقٌ الْوَالِدَيْنَ » . 

أو !! فلا بد أن تشرب من كأس العقوق , لا تظن وأنت في مالك » وفي 
مكانتك » وفي وجاهتك . وفي قوتك . تتصور أنك أقوى من هذا الوالد 
الضعيف المسكين . أو تتصوري يا أختاه أنك أقوى من هذه الأم الضعيفة 
المسكينة التي حملتكٌ في بطنها ء أو حملتكٌ في بطنها تسعة أشهر. 
وأرضعتك ؛ بل وكانت لا تنام حتى تنام أنث . وتجوع من أجل أن 
تطعمك , وتشقى من أجل أن تُسعدك ؛ لاحظ أن كثيرًا ما يفعل الآن مع 
الوالدين مثل هذه الأمور لكنه يتمنى لهم الموت ‏ إلا مَنْ رَحجِمَ الله تعالى 
من أهل البرّء جعلني الله وإياكم من أهل البر ‏ يتمنى لوالده أو لأمه 
اموت » لكن الوالد كان يصنع لك كل ذلك وأكثر من ذلك » إنه يتذلل إلى 
الله - جل وعلا- أن يبارك في عمرك » وأن يراك كبيرًا » وأن يسعدبك» 
وتقوم الأم كذلك تتضرع إلى الله » بل وتبكي بين يديه من أجلك .. من 





010 أخرجه البخاري في «تاريخه» (تعليقًا 2177/1١‏ » وأحمد (7/0). والطبراني في «الكبير» : 
ومن طريقه أبو نعيم في "أخبار أصبهان» (7/ 49) عن أبي بكرة . وله شاهد عند البخاري في 
١‏ التاريخ الكبير» ١17 7/١1(‏ تعليقًا ) والحاكم (5/ /170) عن أنس . والحديث صحيح بشواهده 
كما في «الصحيحة)» ( 1)ءو(صحيح ا لجامع» (۱۳۷) . 


١ 84 








أن تلد الأمت ربتها 
أجل أن تبقيك في سعادة غامرة . 

لكن انظر إلى ثمرة العقوق »لما كبر الوالد في السن » وانحنى ظهره . 
وسال لعابه » وهو معه في منزله » فلم) وجد الابن الوالد يسيل لُعابه » حمله 
وحمل الطعام » وأدخله إلى حجرة وحده» وعزله ! عن الأولاد » لكن 
الأولاد الصغار قالوا لوالدهم لماذا تفعل ذلك ؟! لماذا عزلت جنا في 
خَجْرَةَ وَحْدَهُ ؟! فماذا قال؟! قال: حتی لا تشمئز نووا من اللاب الى برل 
من فمه وهو يأكل ! فرك سبحانه وتعالى يشاء ‏ وهو القادر سبحانه - أ 
ينطق طفلا من الأطفال لهذا الابن العاق » ويقول له : إذا كبرت فسوف 
نضعك في هذه الغرفة وحدك مثلم فعلت مع دنا يف١‏ اا 
اه 230 هنا في الدنياء انظر أخي الحبيب .. أمها البار .. 
نرى ولدًا من أولادك ل يبلغ الثانية من عمره ‏ مثلًا - لا يأكل شيئًا إلا إن 
أطعمك .. إلا إذا وضع الطعام في فمك ! طفلّك الذي لا يعقل ‏ ولا يعي 
شيا ُطعمك ! يطعمك قبل أن يأكل هو ء وكأن الله جل وعلا ‏ يُريد أن 
تطعمك ثمرة البر في الدنيا قبل الآخرة ؛ بل وستراها في حياتك كلّها » في 
انشراح صدرك » واستقرار بالك , وقوة بدنك » وسعادتك مع زوجتدك . 
ومع أولادك » ومع عالك وموظّفيك .. ستعيش سعيدًا بالبر في الدنيا 


والآخرة . 





)١(‏ وقدوردهذائي ترت ت كق و اجام 1١‏ (7159)ن و( الصعيعة 
.)5١ 52”, .#9(‏ 


Y 0۹‏ أن تلد الأمى ربتها 

أما الأب الثاني : ابنه جره جرا خارج البيت » والأب يقول له : کفی یا 
بني » اترکني عند الباب » ثم بکی » وقال له : والله يا بني » منذ أکثر من 
ثلاثين عامًا آنا ما صنعت مع والدي إلا أن جررته إلى باب البيت فقط !!. 








لقد رأيت بعيني ني ميدان عام أناسًا مجتمعة في حالة ضوضاء » وبينهه 
رجل كبيرٌ جالس يبكي » فوقفت وسألت : ما هذا ؟ قالوا : هذا الولد_ 
وأشاروا على ولد جالس - صفع أباه على وجهه ! قلْتٌّ : أعوذ بالله ! وإذا 
بضرب الولدء قال: لا.. اتركوه » لا تضربوه ؛ قَلّنا له : لماذا ؟! قال : هذا 
بني ؛ قَلّنا : إنه ولد عاق لابد أن يودب قال : لا ؛ هذا دَيِنْ أنا أُسَدَدُه 
وقال : لقد ضربت والدي في نفس هذا المكان على وجهه !! 
والله ستقضى هذا الدَّيْنَ حتًا ‏ تدير: ١‏ انان يُعَجُلّههَا الله في الدَئْيا بل 
5. لل ”كور وف مم 00-1 >ه 1 : 
الاخرة : البغي وعقوق الْوَالِدَيْنِ» » احرص يا أخي _على دعوة من الأم ! 
يعني : إذا قبت يَدَهاء وأنت ذاهبٌ إلى عملك صماحًا وقد دعت الله لك : 
فهذا شيء جميل حسن » و آهٍ لو انصرفتٌ وهي باكية تدعو الله عليك !! لا تقل : 
أناارجل تقي وملتزم . أقولها لك من كل قلبي : اجعلها تدعو لك , اجعلها 
تقول : يا رب » أنا راضية عنك يا ولدي ؛ فوالله ستوفق إن شاء الله في حياتك. 
1 و و ْ ١ ١‏ 
هذا عابد من عباد بني إسرائيل - وهو جريج - وقصته مشهورة ؛ ى) في 
صحيحي البخاري ومسلم » 'أمن حديث أبي هريرة قال الحبيبس 





(۱)آخرجه البخاري » كتاب في المظالم ‏ باب إذا هدم حائطًا فليين مثله )۲٤۸۲(‏ ۰ ومسلم » کتاب 
البر والصلة والآداب . باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها (060؟/ 17 ) 
واللفظ له . ظ 


السو 
0 5 ل ف ( 1 يكن فاسة بل کان عابدًا ا قاد 
0 ا کا عيًا متقطعًا عن أعين el‏ اد والطاعة . 


50١ 








كر هو هو اس ET a‏ 


« فگان فيها - آي: الوسر e‏ ؛ فقالت : يا جريج › 
ال :با وت ئی شان : أواصل الصلاة أو أجيب أمي ! 
«فَأَقبَلَ عَلَ صَلاتِهِ فا: فاه لك ف کان 
مت الْعَدِ أَتنهُ » وَهْوَ يُصَل . » فَقَالَت : يَا جَرَيْجُ ؛ فَقَالَ: يَارَبُ أَمّي وَصَّلاَنٍ ‏ 
َْبلَ عَكَ صَلاَنه فَانْصَرَقْتْ » إنه يصلي! كل أوقاته - تقريبًا -« فلا گان من 
الْعَدِ أَهُ » وَهُوَ يُصَلٍ ؛ فَقَالَتٌ: يا ريج » فال أَيْ رَبُّ أَمّي وَصَلأَتِ : 
مب عَلَ صَادَيهِ؛ فقَالَتْ : اللَّهُم لاعن مه حى نظ إل وجوه الْمُومِسَاتٍ » . 
ابد غضبيت الم ! | ولماذا تغضب وولدها يصلي ؟! وهل من الشرع أن 
يواصل الابن الصلاة ولا يجيب أمه؟ 

© والجواب : إن كان في صلاة الفريضة فعليه أن يواصل الصلاة » 
EER‏ 
تلحة إليه ؛ فليقطع الصلاة » وليجب أمه ° 

ن أيها الأحبة: هذه هي مكانة الأم في دين الله تبارك وتعالى » وني دين 
محمد بن عبد الله اة ؛ حتى لا يقال : بأن الإسلام ظلم المرأة !! لا! فإن 
الإ سلام كرمها أمَّاء وكرّمها بنتاء وكرمها زوجة ؛ كرمها تكريً) ما كرّمت 


إياه في أي تشريع على وج الأرض لا في الشرق » ولا في الغرب ٠‏ 





(۱) انظر : شرح مسلم » للنووي .)1١97/١5(‏ 


0 أن تلد الأمت ربتها 

وسبحان الله ! لقد انفعلت أم جريج انفعالا غريبًا ؛ ودعت على جريج 
الرجل الزاهد العابد التقي . انتبه - لم يَسْبّها » ولم يضربها ء ول ينهرها ؛ لأنه 
رجل في عبادة ! في طاعة . فقط لم يستطع إجابتهاء إذ هو في صلاة ؛ 
فقالت أمّه : ١‏ اللَّهُمَ لا منْهُ حتَّى يَنْظْرَ إِلَ وُجُوهِ الْمُومِسَاتٍِ ) أي : الزواني 
أو الزانيات أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ! استجييت 
دعوتها على جريج! وهي دعوة غريبة في حق هذا الرجل الزاهد العابد ؟! 

يقول النني يي تداك نو سراي جر جْرَنجًا وَعِبَادََهُ » وَكَانَتِ امْرَأَةٌ 
بغي يُتَمَدلُ بِحْسْيْهًا » فَقَالَتْ :إن شه فة لک و كَل 
يفت إلَيّْا أت اعيا گاد أي إل صَومعو اكت ِن تفا ر 
عَلَيْهًاء فَحَمَلَتْ . هن وَلَدَتْء قَالَثْ : هُوَمِنْ جرَيْج. ا 
وَهَدَمُوا صَوْمَعَتة » وَجَعَلُوا يَضرِبُونَُ ؟ ققَالَ ما انگ ؟ قالوا: ر زَنيْتَ ممه 
البَنِيّ َوَلدَتْ ينك » ققَالَ أَيْنَ الصَّبِيُ ؛ فَجَاؤُوا بهء قَقَالَ : : دَعوني حتنَى 
أصَنٌَّ قَصَلّ . فلا انعرف آئی الصّي ٠‏ فَطْعَنّ في يَطْنْهِ » وَقَالَ : يا اغلام 
مَنْ أيُولكَ ؟ قَالَ : فلآ الرّاعي ؟ . 

هذا طفل في المهد لم يزل مولودًا فكيف خاطبه ؟! انظر إلى اليقين عند 
الرجل كيف وصل إلى هذا الحد ؟! ومع ذلك تستجابٌ فيه دعوة امه 
فينطق الله هذا المولود » وهو في لفائفه » ويقول : « قن الرَّاعِي ؟» ابتلي 
بر أسه» ونجاء ال تارك وتعال بعباته ويقينه؛ وصلاته » حيتي 
آفبلوا عل جْرَيج فيلوت وَيَتَمَسَحُونَ يه وَكَانُوا : تبني لَك صو 
مِنْ ذهب ؟ قَالَ : لآ» أَعِيدُوهًا مِنْ طِينِ كما كَانَتْ) . 








1 2 


أن تلد الام ربتها Yor‏ 








ه الشاهد من الحديث : أن دعوة أم جريح استجيبت في ولدها . 

TT :‏ 2 : 002 
© وانظر إلى هذه الصورة الثانية المشرقة الجميلة ؛ | في «اصحيح مسام' 
أهل 


بير 


م اقفر كم مقع لاه ل e‏ , ' . 
اليمن" n‏ لم 
e‏ ع 0 


من حديث أسير بن جابر قال : كَانَ عُمَرُ بن الطاب إِذَا ای علد امد 


کیک ر را انيقل قي اليمج رقو عبر : 
كان بك برص قرات مِنْهُ إلا مَوْضِعَ دِزْهَم؟ ل دعس الرض! 
وأنه برئ منه إلا موضع درهم » يقول عمر: لَك وَالِدَة ؟ قال : نَعَمْء قال 
عمر: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وك يَقَولُ : 5 عَلَيَكُمْ أَوَيْسٌ بْنُ عَامرِ . 

والنبئٌ يكيِ لم ير أويس بن عامر حتى يصفه بهذه الدقة ؛ فلقد وصف 
المرض الذي كان بجسده . ولا زال أثره باقيّا بمقدار الدرهم في جسده ! 
1 إن هر إلا رخ يوی 2 ع شديد الْقَوَئ 4 [النجم: 2.5 ] قال : 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله ڪيا قول : أت عََيَكُمْ أَوَْسُ بن عَاوِرِمَمَأمْدَادٍأ 


سر 0 7 7 8 موس 0 ۰ سر سے چ سے سر ê‏ 7 و 
اليَمَنِ مِنْ مراد م ِن رن گان به برص با ِن إلا مضع رهم ٠‏ له 


e 


لل الو عراس 


وَالِدَةٌ هُوَ مبَا بر » لو أ فْسَمَ عَلَ الله لأبرّهُ ؛ انظر إلى البر » وإلى مر 
فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفْرَ لَّكَ قافعل). 


والعجيب أن عمر يطلبٌ من تابعي الاستغفار له » وعمر من هو ؟ هو 





(۱) أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أويس القرني (59017) . 
(۲) الأمداد : هم الأنصار والأعوان . 


أن تلد الأميّ ربتها 
الصحابي الكبير الذي دعا رسول الله يكل يومًا رده أن يعر به الإسلام؛ فقال 
کا في الترمذي من حديث ابن عمر وه ' اللّهُمَ أَعِزَّ الإسْلام بحب 
ين الوكين ليك بي جل أو يمر ِن الطاب » ٠‏ 

فهنا يقول النبى ييا لعمر: فِنِ اسعطَعْت أن يعفر لَك قَافعَل » هل 
استطعت أن تعيش هذا المعنى خي الحبيب وأنت يا أختاه ؟! 


Yo 








قال عمر فَاسْتَعْفِرُ لي ؛ فَاْتَغْمَرَ لَهُ !: نعم .. ابر يرفع أويسًا إلى هذه 
ارج اسای وهل کا وسین ماربا 8ات .. بيره لأمه. 


فَقَالَ لَهُ e‏ ن رید ؟ قَالَ: الكَوفَةَ » قَالَ : ألا أكتبُ لَك إِلَ عَامِلِهَا؟ 


قال 9 دفي َبَْاِ لاس أححَبٌ إل الرجل لا يريد رياسة ولا شهرة 
شاه دل ؛ بل يريد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة 


قال ت :ا کان ون العام افيلح جل من أغراقوم» فَوَافقَ عمَرٌ » فَسَأَلَهُ 
Er‏ قال ات الي قليل الماع ٠‏ فقال عمر برض واں 
الله عليه - هذا لجل سَمِعّت رَسُولٌ الله عله يقر O RS‏ 
عام 2010101011110 
ملل وضع وزم له اهمو ابر و فم عل اله رر 
اشتطْعْت أن يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْمَلُ ) . فعاد الرجل إلى اليمن يبحث عن 
()أخرجه ازم ای كناب الناقب باب (15) 71417 وقال: احدديث جسن سم 


غريب» » وابن حبان (۲۱۷۹) , وأحمد في افضائل الصحابة» (۳۱۲) » وعبد بن هید (۷0۷) ۰ 
وصححه الشيخ الألبان في ١‏ صحيح سنن الترمذى » . 


أن تلد الأمث ريتها 








أويس بن عامر ؛ فَأَنَى أَوَيْسَا ؛ قَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لي » فقال أويس: أَنْتَ 
أخدّث عَهْدًا بسَمَرِ صَالِح فَاسْتَغْفِر لي وقد كان الرجل عائدًا من الحج ‏ 
فقال له الرجل : اسْتَعْفِرُ لي ؛ فقال أويس : لَقِيتَ عمَرَ؟ قَالَ : َعَمْ ‏ يعني : لا 
يعلم بهذا الأمر أحد غيره ؛ فهل لقيته فأخبرك ؟ قال : نَعَمْ » اسْتَخْفْرٌ لي . 
َاسْتَغْمَرَ لَهُ» فَمَطِنَ لَهُ النَّاسُ ء فَانْطَلَقَ عَلَ وَجْهِهء انظر إلى فضل البر - 
أمها الفاضل ‏ فا أحمله وأحلاه ! 

ه وفي الحديث الذي رواه أحمد» والنسائي » والحاكم وغيرهم ''' بسندٍ 
NEE‏ 

( دََلْتٌ الجَنة فَسَمِعْتٌ فيهَا قِرَ َه قلت : مَنْ هَذَا ؟ -يعني : من هذا 
اذى يقرا اراك ف الج ار کار لمان طقال کی گا 
كَذَاكُمْ الب وكان E‏ ان 

لو استطعت أن تُقّل رجل أبيك فهيا قَبَّل ولا تتقاعس . والله إن أبويك 
طريقٌ إلى الجنة » وأنت يا أختاه ‏ لو استطعت أن تقبّل قدم أمك فافعلي . 
ولاتتأخري بحاو ا سي بوي فالنبي يقال : 
« وك ! الرَمْ رجلَها فته لجَنة » ٠"‏ وأنا أدين الله و يان لا 


(۱) خر جه امد ۰٠١٦۰ ٠١۲۰٠١١۱۰۳۹/7‏ ۱۱۷). وفي « فضائل الصحابة ) »)٠١١۷(‏ 
والنسائي في « فضائل الصحابة ) ( ». وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه مصنفه » (۱۱/ ۱۳۲)» وأبو يعل 
(۷/ ۰)۹ والحاکم (۳/ ۸ »)٠‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وابن حبان 
٠١۰۷۰0‏ ۷۰)» وأبو نعيم في «الحلية» )72057/١(‏ » والبغوي في « شرح السنة» )۳٤۱۸(‏ > 
وصححه الشيخ الألبانٌ في «صحيح الجامع» )۳۳۷١(‏ » و«الصحيحة» .)4١۳(‏ 

(؟)أخرجه ابن ماجه كتاب الجهاد . باب الرجل يغزو وله أبوان )۲۷۸١(‏ » وحسله الشيخ 
الألباني في (صحيح الجامع» »)١74/(‏ و«الإرواء» )١١/5(‏ . 
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أن تلد الأميّ ربتها 
أجد عملا ألقى الله سبحانه وتعالى به إلا بري بأمي » كل الأعمال أسأل 
الله أن يتقبلها ء وأن يرزقنا الإخلاص فيها . 

لكن برك بأمك مستور .. تقبل يدها .. تقبل رأسها .. وتضمها إل 
صدرك وتطعمها .. تنفق عليها .. أكرمها .. تسعدها بكلمة .. بعطاء... إل 
آخره ؛ كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قدَّم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله ؛ 
كما روى البخاريّ ومسلم في « صحيحيهم » 27 من حديث عبد الله بد 
مسعود 5ه قال : قلت : يا رسو الله! أَيُّالْعَمَل أَحَتُ | الله؟ قَالَ : 
« الصلاة على وَقَتِهًَا ا قَالَ: ثم ئ قال : ٠‏ ثُمَ بر الوَالِدَيْنَ؛ » قَالَ : ته 
قال : «الَهَادُ في ل الله) . 

فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله! نعم . حقيقةٌ يجب علينا أن 
نعلمها وأن نتعلمها . 

© وثبت في « الصحيحين » ''' من حديث عبد الله بن عمر و وَهِتن قال : 
آقبل جل إل بى الله ب فعَالَ یکل ال وَاْجَهَادِ أبتَضي الأخرٌ 
من الله ؛ فقال له اللصطفى ية : ١‏ فَهَل مِنْ وَالِدَيِكَ أَحَدّ حَيٌ؟) فقال 
الرجل : نَحَمْ » بل كلاثما ؛ فقال له اة : « هبي الاجر مر الله؟ ). قال ٠“‏ 








(1) أخرجه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل الصلاة لوقتها (0۲۷)» ومسلم كتتاب 
الويهان » باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (65) . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير ء باب بإذن الأبوين »)٠٠٠١٠٤(‏ میج اتال 
والصلة والآداب (5059). 


أن تلد الأميّ ربتها 
نَعَمْ ؛ قَالَ : « ازجع إِلَ وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ سن صحبتهم)] ). 

ه وف لفظ ١:‏ أَحيٌ وَالِدَاكَ ؛ . قال : نَعَمْ . قال  :‏ فَفِيْهَا فَجَاهِد » . 

ه وفي لفظ : ١‏ قال الرجل : جِنْتُ أَبَاِيعُكَ عَلَ الُجْرَةٍ وَتَرَكْتٌ أَبَوَيّ 
يَبِكِيَانٍ ! فمَالَ يكِةٍ ٠:‏ فازجع E O‏ 

وهناك لطيفة نبوية » لفت أنظارنا إليها سيد البشرية يك » يقع فيها كثيرٌ من 
الناس إلا مَنْ رحم ربي - جل وعلا-كما في 'الصحيحين»”'' من حديث 
عبد الله بن عمرو 5ه أن النبيّ يكِ قال : « مِنَ الكبَائِر شّمَمْ الرّجْلٍ وَالِدَيْه » 


لا سمع الصحابة ذلك ًالوا :يا سول اله » هل يشوم لجل والديو ؟ 


oV 








٥‏ وفي لفظ: ا لجل وَالِدَيْهِ؟ »فقال النبي يكل : « نَحَمْ » بسب أب 
الرّجُلٍ فيسب ينث ا وشت أ بت أ 

هل انتبْتٌ لهذا الكلام النبوي ؟ رجلٌ تسيّه أنتَ بأمه فيسب أمك ؛ 
نتكون قد وقعت ف كبيرة العقوق في حق أمك أنت » كذلك تسب أبا 
رجل آخر فيسب أباك » فتكون بذلك ارتكبت كبيرة العقوق في حق 
والدك !! 


ربا الآن يبكى أحدنا ويتأثر» ويقول : سامحك الله ! لقد نكأت علينا 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه » كتاب الجهاد , باب الرجل يغزو وله أبوان (۲۷۸۲) » وصححه الشيخ 
الألباني في « صحيح ابن ماجه » . 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه 241/79)» ومسلم كتاب 
الاييان باب بيان الكبائر وأكبرها (40) . 
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أن تلد الأميّ ربتها 
الجراح فمنًا مَنْ نوق والده» ونا من توفيت والدته ؛ ماذا نصنع الآن ؟ 
أما زالت هناك فرصة أستطيع بها فعل شيء قبل أن أموت مع أن الوالدين 
قد رحلا إلى الله سبحانه وتعالى ؟! 

© والجواب : نعم .. لا تيأس » فالله يبشرك بالخير » واعلم أن الأمل في 
الله لا ينقطع » وباب الرجاء لا يغلق. ٠‏ حتى ولو كنت عاقًافي حياة 
الرالدين ما حبك ا آل نه »وان ت اشرق ا تر :ال مات 
الوالدان » فلا زال باب البر مفتوحًا » ولازال طريق البر لك وممهدًا » لكن 
المهم أن تشرع وتخطو بسرعة على طريق البر ؟ كيف ذلك ؟ 

© اسمع للجواب المباشر ‏ من رسول الله يَكِِةِ على هذا السوّال ؛ كا 
في احديث الذي رواه الإمام أحمد في ١‏ مسنده » . وأبو داود في! ستنه ». 
والترمذي وابن حبان وغيرهم '''؛ ومن باب الأمانة العلمية قفي سنده 
على بن عبيدٍ الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان , وبقية رجال الإسناد ثقات 
- من حديث أبي أُسيدٍ الساعدي ذه قَالّ: :بنا تحن عند رَسّول الله ككل إذ 
جَاءَهُ رَجُل مِنْ بَنِي سَلِمَةَ » فَقَالَ يَارَسُولَ الله !هَل بَقِيَ مِنْ بِرٌ أَبَوَيّ 
تيء ابر ما به بعد مَو؟ - سؤال مباشر » تدبر الإجابة فقال النبيّ كله : 
«نَمَمْ الصلاة عليه » وَالإسَيَغفار ها واناد عَهْرهما ء مر بعدهما» 





(0 ا أبو داود » كتاس «الأدبس) باب «في بر الوالدين» .)0١57(‏ وابن ماجه كتاب 
«الأدب») باب «صل من كان اسوك يصل)(5555). وأحمد 7 ).» وابن حبأن 
٠)٠١ /٤(مكاحلاو‎ ٠ )1(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وضعفه الشيخ الألباني في 


ضعبف أبي داود وابن ٠‏ ماحه) . 


أن تلد الأمتّ ربتها 
وَصِلَهُ الرَحِم الَنِي لآَتُوصَلُ إِلأيي ء وَإِكْرَامُ صَدِيقِهَا ‏ . 

ه أولاً: «الصَّلآة عَلَيْه) ؛ ما معنى ذلك ؟ ليس المراد بالصلاة هنا 
الصلاة المعهودة » إن) المراد مها هنا الدعاء للوالدين ! ربها يقول لي أحد 
الناس : من أين أتيت بهذا الكلام وهنا يقول  :‏ الصّلاة عَلَيْهَا »؟ 


10۹ 








فأقول : هذا المعنى ؛ كقوله تبارك وتعالى ١:‏ خذ يِن أَمَوَهِمْ صَدَقَةٍ 
ظ صد ب 

تُطَهَرْهُمَ وَتُركم با وَصَلّ عَلَيهِمَ إنَّ صَلَوْنَكَ سَكَنٌ ُمْ 4 [التوية:١٠1]‏ : 
وني دعاء النبيّ كيا حن کان سدق ا الا و قاد ل :ا 
صل على آل أي أو فالصلاة عليه) بمعنى الدعاء لهم . 

و ثانيًا : «وَالإِسْتِغْمَارُ ها »؛ أي : استغفر لوالديك كما ربياك صغيرًا . 

ه ثالثا: 'وَإنْمَاذ عه هما» : يعني : إنفاذ الوصية التي يوصی ہا الوالدان 
مادامت الوصية شرعية ليست محرمة . 

ه رابعًا : «وَصِلَةُ الحم الي لا توصل إلا » وَكْرَمُ صَدِيقَما » وقد 
كان ابن عمر يقول كما في ١‏ صحیح مسلم ٩٩‏ : قال رسول الها : « إن 
بر ار صله الو اهل ود بيه ). 


© أيبا الأفاضل : العقوق كبيرة من الكبائر » وعلامة من علامات 





)۱( ا حاار كات الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (لا69ة:١)ء‏ 
ومسلم كتاب الزكاة باب الدعاء لمن تى بصدقة )۱٠۷۸(‏ . 

(6) أخرجه مسلم كتاب الر والصلة والآداب باب فضل صلة أصدقاء الأببوالام ونحوهما 
(؟١5665).‏ 


أن تلد الأميّ ربتها 
الساعة ؛ كا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى : « أَنْ تَلِدَ الأَمَة رَيَتَهَا ؛. 
أو : « أَنْ تَلِدَ الأمة وَ رَيَا ٠٠‏ بأن يعامل الولد والديه معاملة السيد للعسيد . 
وأن تعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة ؛ أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يبارك في والدينا جميعًا » وأن يرحمهما في الدنيا والآخرة . اللهم إن كان من 
والدينا بين يديك فتغمدهم برحمتك » وأسكنه فسيح جناتك » ومن كان 
منهم| حيا فأحيه على طاعتك . وتوفنا معه على سنة نبيك وعلى ملتتك يا 


۰ 








أرحم الراحمين . 


ظهورالفحش وقطع الرحم _ ۲٦١‏ 





اا ع م کت ی 
وتصديقا لمن لا ينطق عن ا هوى كك . 

) مسنده‎ ١ فقدبّر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في‎ ٠ 
والحاكم في ( مستدركه » وغيرهما"'' من حديث عبد الله بن عمرو ةف أنه‎ 
کي قال : الأ تَقَومٌ السّاعَة حَتَى يَظهَر اْمَحْشٌ وَالتَمَاحُشُ ء وَقَطِيعَةٌ الرّحمء‎ 
OAT 

هيا بنا جميعًا لنقف مع العلامة الأولى التي وردت في هذا الحديث ألا وهي 
قوله عليه الصلاة والسلام : «حتى يَظْهُرَ الفحخش رالتقاحش». 

ه ما هو الفخش والتفاحش ؟ 

ه قال ابن منظور وان الأثير وغيرهما من أهل اللغة : « الفخش 
والتفاحش هو القبيح من الأقوال والأفعال ». لقد انتشرت الأقوال والأفعال 
القبيحة القميئة بصورة يزداد المؤمن ما إيمانًا وتصديقا لكلام النبي لا الذي 
قال هذه الكلمات » إذ هي كلماتٌ خرجت من مشكاة النبوة . 

0 ولقد كثرت الآن الكلات القبيحة الدنيئة  وسامحوني إن لت‎ ٠ 
وصححه ووافقه الذهبي, وفي‎ »)١47//1١( والحاكم‎ © ١.1١77 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
,)5١/865؟(‎ » والبزار في ( مسنده» (5170). وعبد الرزاق في ( مصنفه‎ .)0508/:( 


- وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب . 
(9) السان العرب» (5/ 765 7) مادة : اافحش» . 


طهور الفحش وفطع الرحم 
كثير من البيوت . وفي وسائل الإعلام : في الأفلام ‏ والمسلسلات . 
والفضائيات ؛ بل خصصت قنواتٌ كاملة » لتصوير الفاحشة ! 

© قال ابن الأثير  :'''‏ وكثيرًا ما تَرِدُ الفاحشة بمعنى الزنا ؛ ) في قوله 


0010 


مامه رھ ار اس قن 
تعالى : ١‏ إِلآ أن يَأَتِينَ بفدحشة مَبَيَنَةٍ 4[النساء:2]19 . 


© أقول : صَوّرت الفاحشة . ودخلت إلى كثير من بيوت المسلمين » و لا 
حول ولا قوة إلا بالله ؛ بل خصصت مجلات وقنوات لتصوير الفاحشة ‏ كا 
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ذكرت ‏ وأنت تسمع الآن من ابن من أبنائك كلمة غريبة جدًّا تستغرب 
ها » وتقول : كيف تكلم ابني بهذه الكلمة ؟ الولد ل يسمع هذه الكلمة 
في البيت » فمن أين جاء بها ؟! ربها من وسائل الإعلام » أو استمع إليها في 
الشارع ء أو في المدرسة » أو في وسيلة من وسائل المواصلات.. إلى غير ذلك ؛ 
فظهرت - الآن ‏ الكلمات الفاحشة » والأقوال البذيئة في كثير من الأماكن . 
والأفعال التي تيش ال حياء ؛ بل تقتلع الدين من جذوره .. تملا القلوب 
بالفسق . ومُحَولٌ هذا الفعل الفاحش البذيء العْبّادَ الزمّاد إلى فُسَّاق فُجَّارِ 
إن م تدركهم رحمة العزيز الغفار .. نعم ظهر القول الفاحش . وظهر الفعل 
الفاحش بصورة واضحة فاضحة .. انحدرت الأخلاقيات » وصدقونىي 
إذا قلت : أزمة الأمة ‏ الآن ‏ أزمة أخلاق » قد يقول قائل : نريد امال .. 
نريد السلاح .. نحن نريد الاقتصاد ؛ نعم .. أنا لا أنكر » ولا أقلل من 
قدر ذلك ؛ لكن أنا أسألك ‏ أخي الحبيب - ما قيمة الاقتصاد » وما قيمة 


(1) « النهاية » (۳/ ۷۹۰) . 


طظهورالفحش وفطع الرحم تبثم 
العلم + وما قيمة » وما قيمة ... إن ضاغت الأخلاق ؟ والله كل هذا ل 
قيمة له . 
إنها الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
عابلا خلت فتنة على أمته » طبيبٌ بلا حَلْتقٍ فتنة على المرضى وعلى 
الأمة » مهندس بلا خلق فتنة على الناس وعلى الأمة . 
راف ر ب لک مثالا اذا : تصور لر أن موددةاما ولو کان کیا ۔ 
ب يتدعم ا ار ق 
مجموعةٍ من الطرق » أو ببناءِ مجموعة من الأبراج ؛ لكنه ابتلي بمرض 
الغْش .. لا أخلاق عنده .. فَقَدَ لق الأمانة ! ما هي النتيجة ؟ انيار هذه 
العهارات » وإزهاق العشرات ومئات الأرواح .. طرق ترصف وفي نفس 
العام الذي رُصِفت فيه تحتاج إلى إعادة رصف من جديد !! 
ولنعلم بأن هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد .. هذا الذي 
يلقي بالمخلّفات والقمامة من السيارة في الطريق العام .. هذا الذي يتراه 
خلفات في متنزه جميل أَعِدَّ له ولغيره .. يترك طعامه وشرابه بصورة مؤلمة . 
هذا لا يحتاج إلى توجيه من أحد .. هذا الذيي وقف ‏ أعزكم الله ليتبول 
في مياه النيل » أو ليسيء إلى شاطئ النيل الجميل بأيّ صورةٍ من صور 
الإساءة .. هذا فْحْشٌ في الأقوال والأفعال لا يحتاج هذا الخلق البذيء إلى 
توجيه من أحد . 


اا صل آل ای انت اق فجن وتا سات وتال مض 








ظهور الفحش وقطع الرحم 
كبرى أن نسرب الصرف الصحي إلى مياه النيل , أو إلى مياه البحار » أو 
إلى مياه الترع التي نسقي منها الحقول والزروع والثارء كل هذه 
الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد ؛ لأنني مسلم لَسْتٌ في حاجة إلى 
أن يذكرني مسؤولٌ أو أحدٌ من الناس ؛ ليقول : لا تفعل هذا ء أو افعل هذا ؛ 
بل أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى . 

© تدبر معي ؛ لكي تعلم أن هذه القضايا التى قد يستهين بها كثي من 
إخواننا وأخواتنا قد تكون سببًا من أسباب غضب الله على العبد ‏ فأيٌ 
فْحْشٍ في القول أو في الفعل قد يكون سببًا لسخط الله علينا . إي والله» ‏ لآ 
تَقَومٌ الساعَةٌ حَنَّى يَظْهَرَ الْفْحْسٌ وَالتَمَاحْشُ ) أي : القبيح من الأقوال 
والأفعال » وقد ظهر وانتشر ق قبيح القول وق قبيح الفعل » ولا حول ولااقوة 
إلا بالله العلي العظيم . 


© وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان وغيرهما ٠‏ بسند 
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صحيح من حديث أسامة بن زيد 5فتة أن النبئّ يك قال : « إن الله ؟ 
الفاحِش وَالْمْتَفَْحْسشَ ) 
د 0 ر 00 5 
لا تستهن بالكلمة » فقد تسمع كلماتٍ تزلزل القلب في وسيلة من 
5 و ب 5 و 
وسائل المواصلات حدش حياء كل امرأة د سی | نان ال کات 
ظ )١(‏ أخرجه أحمد (5/ 273١7‏ » وابن حبان (20195) » والطبراننٌ في «الكبير» C(7 ١0 /١(‏ 


و«اللأوسط») (۱/ 5 ) وص ححه الألبانٌ في «الإرواء) (17/ )2 و«(الصحيحة» 
.(AY)‏ 


س ظيهورالفحش وقطع الرحجم سل تت وة> ١‏ 
معه زوجته أو ابنته أن يسمعنها .. قد تسمع كلمات خبيئة جدًا في سوق 
من الأسواق .. في وسيلة إعلام .. قد تقرأ كلمات تخدش الحياء في مجلة ؛ 
بل أحيانًا حتى في جريدة رسمية ! . وآو لو أبغض الله عر وجل -عبدًا: 
يالا من خسارة ! شقي - والله ‏ في الدنيا والآخرة من أبعّضه ربه سبحانه 
وتعالى » ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. 

ه بل ؛ في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذيٌ ”'' وغيرهما 
بسندٍ صحيح من حديث أب الدرداء هه أن النبيّ وَكِةٍ قال : « مَا مِنْ سََيْءِ 
َنْقَلُ في ران المؤْمِنِ يَوْمَ الَِْامَةِ مِنْ سن الْخَلْقٍ » وَإِنَّ لله تَحَالَ بض 
القاحش الْبَذِيء » . 

لا تستخدم هذه الألفاظ . لا مع امرأتك »ولا مع أولادك »ولامع 
مرؤوسيك في العمل , ولا مع أي أحدٍ من إخوانك من المسلمين أو 
المسلمات في أيّ مكان عامٌ أو خاص . فوالله إن الأزمة التي ينخلع القلب 
الآن لأجلها أزمة خلق ؛ لأنني ‏ كما ذكرت ‏ لا أحتاج إلى أن يوجهني 
أحد ؛ بل يجب عا أن أراقب الله سبحانه وتعالى .. لماذا أسبٌّ امرأتي ؟ لاذا 
أسب ولدي بأفظع الألفاظ وأقذع العبارات ؟ لماذا أسبٌ دابني ؟ تَعَة 
وتخلّق مع دابتك بالخلق الفاضل . وانظر إلى خلق المصطفىيَكلٍ .. إلى مَنْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود . كتاب الأدب » باب في حسن الخلق (4144) » والترمذيٌ » كتاب البر 

والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق )۲٠٠۲(‏ وقال : «حديث حسن صحيح» » وأحمد في 


مسنده »)٤٤۸ ٤٤1 ٤٤١ /1( ١‏ والبخاري في «الأدب المفردا )٤١٤(‏ » وصححه 
ال الان في (الصحيحة» (81/5) والصحيح الجامع» (2777) . 
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ظهور الفحش وفطع الرحم 
علَّمِ الدنيا الأدب وتعلّم منه الأخلاق والصفات الكريمة . 

مبل ؛ تدبر معي هذا الحديث الرقراق الجميل ؛ لكنني أقدم لك بمقدمة 
قبل ان تحفك بهذه الكلمات النبوية » وأقول لك هل تحب النبيّ كَل أنا 
أعرف أنك تحبه » وتتضرع إلى الله في الليل والنهار أن تكون معه » لكن 
هل تتصور أو تتخيل أنك تستطيع أن تكون مع الحبيب بي وأن تكون 
من أقرب الناس إليه في منزلته وفي مجلسه يوم القيامة ؟ نعم ؛ لكن بماذا ؟ 
س ار را هت الله 

تدبر ماذا قال حبيبنا ككِةِ؛ِ ىئ في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره () 
بسنل صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة #ففأن النبيّ يقال : ١‏ إن 
المُوْمِنَ يدرك بحن خليه دَرَجَة | الصائِم القائم ( 

والله إن الإسلام كله جال » وأدب » ورقة » وحم وهو مَنْ عله 
الدنيا ا لخلق » والأدب »لم يأت للدنيا بالإرهاب » ولا بالتطرف » ولا 
بالبذاءة . ولا بالفحش . ولا بسوء الأقوال. ولا بسوء الأفعال؛ حاشا 
ركاذ وکا ل جاهل على وَجْه الأرض أيّا كان مركزه . وأيّا كان منصبه هو 
الذي يتطاول على المصطفى 5 ؛ لآنه لم يعرف شيئًا عنه ؛ لم يقرأ شيئًا عن 
سيرته . لقد أعاد ا أخرى هذه الضوو اليدية التي 
تسىء إلى طهر الطهر + وشرف الشرف » وكرامة الكرامة + ووفاء الوفاء: 
(١)أخرجه‏ أبو داودء كتاب الأدب باب فى حسن الخلق (117/94). وأحمد (5/ 54 ۱۳۳١۹۰‏ 


/41). واحاكم /١(‏ ا چان ,)1۹۷( ٠‏ وصحححه الشيخ اا لالباني في ااصحيح 
ا جامم» (۱۹۳۲) . و«الصحيحة» (145) . 


ظهورالفحش وقطع الرحم 000 
ودُرّة تاج الجنس البشري كلّه ؛ لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئًا عن نبي 
ربٌ الأرض والسمء يك ؛ لا يعلمون شيئًا عن من علَّم الدنيا الأدب 
والخلق والوفاء يلإ » أو لو درسوا سيرته . وعرفوا أخلاقه ومنهجه» 

والحقيقة أقول : المشكلة هي مشكلتنا نحن ؛ مشكلة الأمة ؛ لآننا إلى الآن ل 
نشهد لرسول الله يَكَلِةِ شهادة خلقية » أوشهادة سلوكية » أوشهادة عملية . 
فلو أن رجلا من أهل الكفر أتى إلى مكانٍ عام من المنتزهات على شاطئ 
النيل الجميل الذي هو آية من آيات الجمال » ونعمة من نعم الله علينا: لو 
أتى ليمي على شاطئ النيل » فرأى مثل ما نراه نحن ! رأى رجلا مع 
أسرته في هذا المكان الرائع الجميل يجلس معهم يأكل هنيئًا مريئًا ‏ أسأل 
الله - جل وعلا ‏ أن يجعله عونا لنا على الطاعة ؛ لكن بعد الانتهاء من الطعاء 
ترك المخلفات في مكانه » ولم يسمح لأحدٍ آخر بأن يجلس في هذا المكان ب 
فعله ! إن رأى هذا المشهد . مستحيل بعد ذلك أن تقول له : إن الإسلام 
حفن عل النظافة وض عل الال سرد ليك قر لك :وقول اك 
دعك من هذا ؛ لأن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب . 
 :‏ تاا الین اموأ لم تَقُولوت ما لا تفْعَلُونَ © 
مق نا عيدة الل ان تل ا ا 7ل الاو HAE‏ 

كيف أطلب من ولدي أن يكون على خلت مهڏب جيل » وهو يراني 
أَتلَمُْظ جُلٌ كلامي بألفاظ بذيئة قبيحة لا تمت إلى الأخلاق الكريمة » ولا 





@ قال حك 


إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة » فحش في الأقوال والآفعال» وكل ذلك 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
سببٌ من أسباب غضب الرب على العبد ؛ ى) أن حسن الخلق تدرك به 
درجة الصائمين القائمين بالليل لرب العالمين. 

فهل تريد فضيلة أخرى لحسن الخلق ؟هل تريد أن تكون قريب من النبيّ 
كله ؟ نَعَمْ هذه أمنية » إذا فلنتدبر معًا هذا الحديث الذي رواه الترمذى ° 
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وغيره يسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله هة آن النبىً بي قال : 
إن ِن گم ِي »من هذا الذي سيكون حبيً للنبيّ وقريًا لبه يوم 


س 


القيامة؟ قال : « إن مِن أَحبكُم إل وه رَبَكُمْ مني جَلِسَا يَوْمْ الْقيَامَة 
أَحَاسِنَكُمْ أخلاكًا » . 

رجل لا يستطيع أن يتفرّه بسفاسف الكلام » وإن خرجت منه » فتراه 
يستحي . ويحجل من نفسه » ويظل يعتذر » ويستغفر ربه سبحانه وتعالى ؛ لأنه 
لا يحب أن تخرج منه البذاءة » ولا يحب أن مُحْرِجَ لفظةَ جارحة ليجرح بها أ 
أحد » هذا هو الحبيب لرسول الله َة القريب من رسول الله - صلى الله عليه 
اور 
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وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص - رضوان الله عليه وعلى أبيه - انظر 
ماذا يقول ؟ يقول ؛ كما في « الصحيحين » : ”" ١‏ 1 يَكُنْ رَسُولُ الله كله 


: وقال‎ )۲١٠۸( أخرجه الترمذي , كتاب البر والصلة ؛ باب ما جاء في معالى الأخلاق‎ )١( 
. )57/5( حديث حسن عريب من هذا الوجه» . والخطيب البغدادي في تاريخه‎ ! 
.)5( وامساوئ الأخلاق » للخرائتطى (59, 007) و« مكارم الأخلاق » للطبراني‎ 
. )۷۹۱( و«الصحيحة)‎ ) ۲ ° ١( وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع»‎ 

(1) أخرجه البخاري , كتاب المناقب » باب صفة النبي ب )٠٠١۹(‏ ء ومسلم كتاب الفضائل 
باب کثرة حیائه (۲۳۲۱) . 


ظهورالفحش وقطع الرحم ۲٦٩.‏ 


وفي لفظٍ : م یکن رسول الله ية فاحشا ولا متفحشا ». 
أليس هو القدوة والأسوة؟ 


© قال تعالى : « لَقَدَ كان لَكُمَ في رَسُولٍ الله 


و 
f8 £‏ ~~ 
أسوة 


رعو 5 

ه اسوّة حستة »© [الأحزاب:١؟].‏ 

ولذلك ترى هناك أحيانًا ‏ وسائل إعلام من حيث لا تدري » أو من 
حيث تدري ء تُحْدِتُ انفصامًا عند كثير من أبنائنا» يجلس ولدي وولدك 
لوي تمن ] لممثلين في فيلم من الأفلام يتلفظ بألفاظ ب: بشعة جذاء ثم 
بعد ذلك يأتي هذا الممثل نفسه ليقوم بدَوْر آخر متدين في مسلسلٍ من 
المسلسالات الدودة !اإفسال ل الولد أمه أو أباه : أليس هذا هو نفس الممثل 
الذي كان يقول كذا وكذا في الفيلم الفلاني ؟ فيحدث حينئذٍ عند الولد 
انفصام في الشخصية » ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة ! أليس 
هو الذي كان يقول كذا وهو الآن يقول كذاء ويفعل كذا ؟ 

وأريد منك ‏ في هذه العجالة ‏ أن تتصور مواقف حرجة » يتعرض 
رذيلة في الفعل . 


5 








ظهور الفحش وقطع الرحم 
عسي ةسومه : عَنْ عَائْسَة فتك '''قَالَت : كَانَ 


60 سم سر 


سول الله عله يشرب عَسَلاً عِنْدَ رَيْنَبَ بِنْتِ جَخْش ء وَيَمْكتْ عِنْدَهَا: 


ايت حفصة على : أيتتا دحل عَلَيَْا فلل لَه: أكلت مذافد» إل 


کے 56 


عي هس ا ص 2 
أجد منك ريح مَعَافِيرَ. قَالَ : ١‏ لآ» وَلَكِنى كنت أَشْرَ عضا عند انث 


SF o 7ت‎ 


م 0 ^ 2 ا ےت 
بنْتِ خش » فلن أمُوة له وَكَدْ حلفت , لا شري بذك عدا 
ديت الغيرة في قلب عائشة وحفصة فتواطأتا على رسول الله يَللِبةِ؛ِ لآن 
النبئّ لكان يدخل بيت زينب بنت جحش ‏ رضوان الله عليها ‏ فيطيل 
اللكث عندهاء فلا حرج النبى يمن عند زينب » ودخل على حفصة 


| 


ابتعدت عنه ! ماذا حدث ؟ قالت : « إني أجد منك ريح مَعَافِيرَ؛ » أي : 
أشم منك رائحة ليست طيبة!! وهل كان النبى به كذلك ؟! لقد كان 
عرق النبى ية أطيب من ا 

وإذا كنت أخي الحبيب - تريد أدلة » فعندنا أدلة كثيرة جدا . 

© ففي « الصحيحين ) '"عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ 5 قَالَ : 


ل 5 ان مصاع س8 اهو ل ا : 
( حدمت رسول الله يك عشرٌ نين وال ما قال لي 
لِنَىْءِ : 4 فَعَلَتَ كَذَا وَمَلا فعلت کا ؟» . 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب التفسير باب سورة التحريم )541١17(‏ و(5515 )و(0758). 
ومسلم كتاب الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق )١4175(‏ . 

(۲) خر جه البخارئ ‏ كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (507/8) . 
ومسلم كتاب الفضائل باب كان رسول الله اة أحسن الناس خلقا (5709) . 


ظهورالفحش وفطع الرحم .إ۷ 
وعنه أيضًا"' يقول :ما مَسِسْتَ حَرِيراوَلاديَاجا لبن مِنْ كف لني 
عبد » وم اشَحِمْتٌ ريا قط _ ا مِنْ ريح رَسول ايا . 


ع a‏ 
وجا ٽ أي بِقَارُورَةٍ» فجَعََتْ د DE ARE‏ فاستيقظ النبى بي ؛ 


مر م 


فقال : فيا م ليم ما هَذَا أي تَصْتعِينَ ؟' ). قال : هَذَا عَرَقَكَ تَجْعَلَهُ فى 


سے 


طيبنًا » وَهوّ من أَطَيّبٍ الطّيب ) 


ا 


Ne. & '‏ 8 00 0 س 3 مہ سے 
فتاتق حفصة فة تبتعد ! وتقول لرسول الله م : « إنى جد منك ريح 


يواد الماك لالت E‏ 


مر 


فقال المربي والقدوة بأبي هو وأمى ب : « لاء كني كنت اشرب عَسَلاً 


عِنْدَ زَيْنَبَ بنتِ جَحش » ثم يخرج » فيدخل على عائشة » فتبتعد » وتقول: 
a‏ ف ا ا ره 4۸ 9۴ يو سم 
E‏ 


لي 
عِْدَ رينت بدْتِ جَحْش فَلَنْ أعودَلَهُ ) 

٥‏ أخي الحبيب : اسار لد أن الزوجة قالت لك يومًا: رائحتك غير 
طلية » وربيا يكون حقيقة : ققد يرجع من العمل ورائحده متغيرة . 
والزوجة تصارحه ببذا ؟ فكيف يكون رد الفعل ؟ وكيف يكون الجواب ؟ 
أقول : انظر إلى النبيّ ككةِ وهو يقول دون انفعال  :‏ لآ وَلْكِنِي كنت 


ا سے سر سس ى و 


شرب عسَلا عِنْدَ زَينَبَ بنتِ جَحخش » فلن أعود لَه ». 


(9) اسه الشاوئ و كتات لا اتو 000(0 وميك كتاب الففتائل ؛ 
باس طيب رائحة النبی ية ولین مسه والترك بمسحه (۰۲۳۳۰ ۲۳۳۱) واللفظ له . 
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طهور الفحش وقطع الرحم 
هذا هو خلّق المصطفى يك 1يَكُنْ فَاحًِا وَل حًا . 

وهناك موقف قد يسبب حرجًا للنبي ياء ومع ذلك يرد النبي كلا 
بهذا الأدب العالي » وبهذا الخلق الجميل ؛ فلقد حدث شيّء بين النبيّ ل 
عائشة فاستدعى النبي وَل أبا بكر . ليحكم بينه وبين عائشة . 

«روى عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » » وأحمد في « فضائل الصحابة » وابن 
حبان في ١‏ صحيحه » بسند صحيح بشواهده '' من حديث عائشة أن النبيّ 
َك استعذر أبا بكر من عائشة . ولم يظن النبيّ كي أن ينال منها بالذي نال 
منهاء فرفع أبو بكر يده فلطمها ء وصكٌ في صدرها ء فوجد من ذلك 
الل ةوقال : ”يا أبَا بَكْرٍ ! ما أنَا, بِمَسْتَعْذْركٌ منهًا يَعْدَ هَذًَا أَبَدَا » . 

هوف رواية عند عبد الرزاق بسنل معضل بلفظ : ١‏ أن النبيّ كلدِدعا 
أبا بكر فاستعذره من عائشة » فبينا ما عنده » قالت : إنك لتقول : إنك 
نبي ! فقا م إليها أبو بكر فضرب خدّهاء فقال البي كَل : مه يا أْبَابَكْرٍ ! 
ما هذا دعو تاك » . 
ما أساء النبِيٌ يكدلعائشة ولا بكلمة واحدة » هذا هو المصطفى الذي 
يكن قاحسا وَلا مُتَمْحْشًا ؛ وأنا أردد هذه العبارة وأكررها » لأنني أريد 
أن أؤصل هذا المعنى في قلوب إخواني وأخوات . 


2 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق ,)3١977(‏ وأحمد في ١‏ الفضائل ») (59؟57١).‏ وابن حبان )5١/865(‏ 
عن عائشة. وله شاهد عن النعمان بن بشير عند أحمد في ١‏ المسند » (5/ 71717177) وأبي 
داود )٤۹۹٩۹(‏ » وصححه الألبانی في ١‏ الصحيحة » برقمین :(۲۹۰۱۰۲۹۰۰). 

(۲ )ف « مصنفه » (۲۰۹۲۲) . 





ظهور الفحش وقطع الرحم 
۾ ولقد ثبت في (صحيح مسلم»”'' من ١‏ حديث أبي هريرة 5ه قال : قيل: 


V۳ 





ر و e a‏ 
رَسُولَ الله اذعٌ عَلَ الْمُشْرِكِينَ » قال : : إن 1 أَبِعَث لَعَانًا » وَإِنََا بعشت 


رَحمَةَ ) . 

تنيت أن لو عرفت البشرية ‏ بما فيها غير المسلمين ‏ تلك المعاني 
الرقراقة » من علّم الدنيا الأخلاق النبيلة الفاضلة . 
ليك بوم گان اشد نيم اح ؟ ال : ٠‏ قد يت مِن قَوْمِكِ مَالقِيت . 
رکد امآ نیزم مکی ارف نسي عل أن به اليل 
E E 02‏ شعن لون بن الِب انظر 
ما فعل بالنبئّ يل في الطائف : قذفوه بالحجارة » وسبوه » وطردوه . 
وشتموه » ونمروه » وسالت الدماء الزاكية من قدميه الداميتين المتعبتين ؛ 
فهو يسير من مكة إلى الطائف على قدميه » والله لم يجد دابة ليركبها » بل 
يمشى على قدميه قرابة سبعين كيلو » وهو ما ذهب إليهم ليطلب مالاء أو 
جامًا » أو دنياء أو وجاهة ؛ بل ذهب إليهم لينتشلهم من ظلام الشرك 
والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيهان برب البرية ‏ جل وعلا- ومع ذلك فعلوا 
به أخس ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان» الدماء تنزف من رسول الله كَِةِ ‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن لعن الدواب وغيرها  .)5999(‏ 


(؟) أخرجه البخاري کتاب بذع |الخلق » بات إذا قال حدکم امین (۳۲۳۱) » ومسلم كتاب 
الجهاد والسير » باب ما لقي النبيّ بكي من أذى المشر كين والمنافقین )۱۷۹٥(‏ . 
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ظهور الفحش وفطع الرحم 
يقول : ١‏ فَلَمْ أَسْيَفِقْ لا وَأَنَا بقَرْنٍ النَعَانِب » - مكان يبعد عن الطائف 
حوالي خخسة كيلو متر- يسير النبيٌ له وهو مهموم » فالدعوةٌ مطاردة . 
يعاس نهر ارد راعسا با ردي ل اخياا رساررة ل 5ه 


ار 


واقع مر أليم » ومع ذلك يقول وتدير. ٠‏ فَرَفَحْتُ رَأَيِي » فَإِذًا أَنَا بسَحَابَة 


و E‏ سے | و م 
: إن الله سيمع 


فد أظلتني . ؛ فَنَظَرتٌ ء فَإِذَا فِيهًا جيل . قَنَادَاني » قَمَالَ إ 
َو فوك لَك وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ وَقَدْبَحَتَ إِلَيْكَ مَلَكَ الال ترهبا شعت 
فيهم ) . 

انظر ماذا عرض عليه ملك الجبال ؟ في الوقت الذي كانت الدماء 
ننزف منه وله ورؤية الدم تثير الدم » ولكن انظر ماذا فعل الأسوة. 
0 

يقول النبي مَل : ١‏ فَنَادَاني مَلَكَ البَالٍ ‏ 0 قال ؟ بايد 
فقال: ذلك فيا شت .5 فت أذ أ علبي القع يْن؟2. 
والأخشبان: جبلان عظيان » يقال للأول: أبو فبيس » ويقال لفان ' 
الأحمرء والله لو كان اللصطفى ية من يشر لنفسه . وينتقم لذاته لأمَرَ 
ليد يو ملك الجبال فلحطّم هذه الرؤو الصّلدة » والجماجم العنيدة . 
ولسالت بحورٌ من الدماء ؛ لا أقول : ليراها أهل الطائف بالطائف 
اس اا ماذا قال صاحب افق ل ؟ 

"بل أَرْجُو أن رج الله من أَضْلآءِمْ مَنْ يَعْبدُ الله وَحْدَه لأَمُشْراك 

به شیا » . 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
هلذا أقول : إن قضيةً سن الخلى تحتاج إلى دروس طويلة » ف 
ارجا ال الأخلاق ؛ فأنا أعتقد أن الأزمة الآن أزمة أخلاق . 


¥0 








ماقيمة الال يدون خلن؟ 

ما قيمة المنصب بدون خلق ؟ 

ما قدمة الجاه والسلطان بدون خلق ؟ 

كر هذه المقومات لو جُرّدت من الأخلاق صارت وبالا على البشرية : 
ىا ترون الآن في ظلٌ هذه الحضارة الغربية المادية الجافة . التي فقدت 
الخلق » وإلاً فأيُّ حضارة على وجه الأرض لا بد لا من ركنن 

الأول : هو الركن المادي . وأنا لا أتكر ما وصلت إليه اخضارة 
الغربية فى العصر الحديث في هذا الجانب المادي .. لن ندفن رؤوسنا في 
الل مال لننكر ما وصلت إليه حضارة الغرب ؛ لكن أين الركن الركين في 
الحضارة ؟ أين أخلاق هذه الحضارة ؟ ابن هذه الحضارة يفعل الآن 
الإنسان ما تستحيى الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عام 
الغابات ! أين الإنسانية ؟ أين ال حمة ؟ أين الخلق ؟ أين الأدب ؟ أين العفو 
عند المقدرة ؟ . 

كنك تلحظ _الآن خلق الظلم » وخلق القسوة » وخلق الانتقام . 
وخلق الإبادة » وخلق الإفناء !! تصنع في ركنها الأول المادي أروع ما 
وصل إليه الإنسان في العصر الحديث لتوظفه مرة أخرى لإفناء ها 
الانسان» ولإبادته » فالبشرية مذي كالسكران » وتضحك كالمجنود . 


طهور الفحش وقطع الرحم 
وتحري تعن من الأل. .. تجري كالمطارد » تبحث عن أي شيء . وهي في 
الحقيقة تملك كل شيء » لكنها حين انحرفت عن الله ورسوله قد فقدت 
کل شيء . 


فالأزمة -الآن _ أزمة أخلاق . 
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ثم قال بلا : « وَمَطِيعَة الرّحِمٍ »أي : من علامات الساعة .. قد يقطم 
الآن الولد رحم أبيه » ورحم أمه » ورحم خالته » ورحم عمته . بل قد 
يقطع - الآن- الأخ رحمه مع أخيه . ولا حول ولا قوة إلا بال ؛ بل وقد يقتل 
الولد أخاه من أجل الال .. نعم قد يفقد الولد علاقته بأخيه من أجل 
الدنيا» ويدوس على هذا الرحم بالنعل ! المهم عنده امال . 

وأعتقد اعتقادًا جازمًا أن قطيعة الأرحام قد انتشرت وعمّت فى هذه 
الأيام » في عصر الماديات والشهوات على مستوى الغرب » وعلل مستوى 
الأمة ‏ على مستوى الغرب الذي يتغنى بالحريات والديمقراطيات » ويتغنى 
بمكانة المرأة » وبتكريم المرأة .. إلى آخر هذا الكذب العريض ؛ فقد يتراك 
الولد بيته في السادسة عشرة من عمره ء وربما لا يأتي لوالديه إلا في كلٌّ 
عام مرة » فيها يسمّى عندهم باحتفالات أعياد الميلاد » بل وأحيانًا قد لا 
يذهب ويكتفي بالاتصال ‏ بال هاتف على أمه أو على أبيه !! 


وفعت قطيعة الرحم بصورة مؤلمة على مستوى الأمة» ولا حول ولا 








ظهور الفحش وفطع الرحم يفف 


قوة إلا باللّه . 


« تدبر ماذا يقول الحبيب يَكيةِ ؟ روى «البخاري ومسلم) ''' من 


ل ا رص 9 سے 9ے س 
أ ه أ 


حديث أبي هريرة ه أنه كلل قال : « إن الله حَلَقَ لْخَلْقَ حَتى إِذَا فَرَمَ 
مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ كَقَالَتْ : هذا مَقَامُ الْعَائِذٍ مِنَ القَطِيعَة » نعم .. الرحم 
تستعيذ من القطيعة بملك الملوك . 

فاذا قال ربنا سبحانه ؟ ا : ١‏ تَعَمْ » أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ ‏ 
وَأَقْطَمَّ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ بَل. قَالَ : قَذَاكَ لَك . 

ولكن أية صلة سيصل الله مها واصل الرحم ؟ أنواع الصللات متعددة ؛ 
كصلة البر » والكرم » والرزق » والرحمة » والعطاء > والعفو » والمغفرة › 
والخير بكل أصنافه وأشكاله » وألوانه » كيف يكون حالك إن وصلك 
الله بتقواه ؟ إن وصلك الله مداه ؟ إن وصلك الله بعزّه وغناه ؟ والله 
ستسعد في الدنيا والآخرة » وكيف يكون الحال إن قطع الله عبده ؟ يا رب 
REE‏ نس . لا تجد ‏ أيها القاطع ‏ بركة في الرزق ولا امال ء 
وسيشتت شملك » ويمزَّقٌ أمرك » كيف ذلك ؟ تريد أن تصلى » ستقول : 
ليس عندي وقت لكي أصلي !! تريد أن تقيم الليل » ستدّعِي : لا أستطيع 
قيام الليل !! أريد أن أذهب لزيارة أمي ولا أستطيع ! أريد أن أصل أخي 
وأختي ولا أعرف ؛ لأني قطعتٌ الرحم » فقطعني الله سبحانه وتعالى » ثم 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب التفسير» باب : ل وَتّقَطِعُوَأ أُرَحَامَكْج 4 (4870)» وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (5 599) . 





TVA 





طهورالفحش وقطع الرحم 
قال النبيّ عله ” افرؤوا إن شئتم قوله تعالى  :‏ فل عَسيتمَ إن وليم ان 
تفْسِدُوأ فى الأضٍ وَتُقَطِعَُ أُرحَامَكُم ر ولتك الین لَه آل 
اص4 [عمد:؟35 58]». أي : عن سماع الحق 6 َعَم أُتَصَرَهُمَ 4 
أي : عن رؤية الهدى ٠‏ وعن رؤية الدليل » وعن رؤية الخير» وعن رؤية 
طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة . 





0 أخي : أنت تبحث عن سعة الرزق » والسبب بين يديك ! تبحث ع. 
بركة العمر » وأنت تملك ذلك » لكن أنت لا تطبقه » إذن ؛ فسوف تسألنى : 
كيف أوسع رزقي ؟ وكيف يزيد عمري ؟ 

© والجواب في حدیث النبی وی ؛ كما فى « الصحيحين اي 
حديث أنس ذه قال : قال يك : ١‏ مَنْ حب أَنْ يُْسَط لَهُ في رزْقِهِ وَيُنْسَأَلَه 
في أثَِهِ ؛! وكلّنا يريد أن ييسط له في رزقه » وأن يطيل له في عمره » لکن ماذا 
يفعل ؟ قال كك : « فَليِصِل رَحمَهُ» صِلْ أمك . صل أباك »صل عك 
صل خالك » صِلْ عمتك . صل خالتك » صل أخاك» صل زوجتك ؛ 
بالبر .. بالكلمة الطيبة ..بالمعاملة الرقراقة المهذبة الراقية الجميلة الخالة 
من الفحش والتفحش . صل أرحامك أخي الحبيب وأنت أختي الفاضلة 
يزيد الله لكم في الأعمار ويوسع عليكم الأرزاق . 

وأبشر ببذه البشرى لكل أهل مصرء أسأل الله أن يحفظها بحفظه , و أن 





)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب البيوع باب من أحب البسط في الرزق (70717) , ومسلم كتناب 
الر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (7501) . 


ظهور الفحش وفطع الرحم 
یکر مها بکر مه » وأن صل مصر داه وتقواه ورحماته وبركاته » وأن يصل 
بذلك جميع بلاد المسلمين » إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


۷۹ 








۾ قال يل والحديث في « صحيح مسلم » "من حديث أب ذر #5 
قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : ١إنَكُمْ‏ سَتفمَحُونَ ضر ١‏ - بشر ابي 
ية بالفتح لمصر قبل أن يتم الفتح ! ا وَمَا يَنطِقَ عن وى » - ١‏ اک 
حون مشر » وهی أَرْضٌ يُسَمّى فيا الْقَِاطُ » فَإِدَا تَُْمُوهَا ؛ 
َاسْتَوْصُوا بِآَمْلِهَا حَيْراء قَإِنَلَهُمْ ذمَةَ وَرَحا » . 

جز ى الله عنا المصطفى ية حر الحزاء . انظر إلى الشرف الذي شرفك 
الله إياه » وانظر إلى الكرامة التي توجك إياها النبى بلا . 

هوف رواية : ١‏ كَأَحْسِنُوا إل أَهْلِهَا قَإِنَ لَهُمْ مه وَصِهْرًا » أما الرحم 
فلكون هاجر آم إساعيل اطا 

ر اعم مني 

فأهل مصر لهم رحم ولهم صهرء أسأل الله أن يبارك فيكم يا أهل 
مصرء وأن يثبتنا وإياكم على الحق » وأن يبارك في أمتنا كلها . وأن يقر 
أعيننا بنصرة الإسلام » وعرّ الموحدين » وأن يقر أعيننا بإزالة هذه 
الحواجز والسدود بين دول أمتنا الإسلامية . 

فبأها المسلمون : ليست هناك حواجز ولا سدود » الأصل أن الأمة أمة 





. )59550( أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب وصية النبي يك بأهل مصر‎ )١1( 
. شرح مسلم ) للنووي (۸/ ۳۳۸) ط الحدیث‎ »)۲( 


ظهور الفحش وقطع الرحم 
واحدة » أسأل الله كك أن يق رأعيننا بهذا اليوم ؛ إنه ول ذلك والقادر عله 
وسيأتي ‏ إن شاء الله - وأنا لا أتكلّم من باب السياسة القاصرة» ولا من 
باب الأحلام الوردية الجاهلة , ولا أتكلّم من باب ضغط الواقع وما فيه مرن 
دماء تنزف هنا وهناك وأشلاء تمزق » ولكن أتكدّم من منطلق القرآن والسنة . 

© ارجع معي إلى صلة الرحم ٠‏ التي تقطعت أوصاها ؛ فتدبر هذا 
الخحديث ؛ ى) في ١‏ صحيح مسلم » ' من حديث أبي هريرة 5ه : أَنَّ اد 
EE‏ شول اله إن لي َه أَصِلْهُمْ وَيَْطَمُونَ ؛ وَأخر خسن إِلَيْهِمْ 
بود إل حلم َنم ٤ون‏ عل فقال ل كه E‏ 

تقول فکانا تفه مهم اَل ء وَلايرال مَعَكَ مِنَّ الله ظَهِيد لبهم ما دمت 
على ذلك ». 

أخي : اعلم أن النبي كك قال كما في ١‏ صحيح البخاري ) ا 
حديث عن عبد الله بن عمرو فهك " لَيْسَ الْوَاصِلْ بالمكَافِي » وکن 
الْوَاصِلٌ الذي ذا قُطِعَتْ رَحمَهُ وَصَلَهَا ؛ . فهيا صل وإن قطعت ؛ لأنك 
تبتغي ببذه الصلة وجه الله تبارك وتعالى . وأنا قلت قبل ذلك ؛ بأنني لا 
الاما ف ؛ فليس الهدف عندي أن أذكر علامات الساعة فقطء 





5 





وإنم) الهدف عندي أن نشخص الداء » ونحدد له الدواء » أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أخذ الدواء » وسار على الدرن 





. )۲٠١۸( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتمريم قطيعتها‎ )١( 
. )٥۹۹۱( خر جه البخاري كتاب الأدب باب ليس الواصل بالمكافىئ‎ )۲( 


A۱ 








ظهور الفحش وفطع الرحم 
A‏ 

۾ قال اء : « لا موم السَّاعَة > عن يَظْهَرَ الْفْحْسٌ وَالتَمَاحْس وَقَطِيعَةَ 
الرجم وسوء الْمُجَاوَرَة 

«وَسُوءٌ الْمُجَاوَرَةِ » هذا أيضًا خلقٌ ذميم .. أصبح الجار اليوم لا 
يعرف جاره ! بل وأصبح يؤذي جاره بكل صور الإيذاء » لا يصح أن 
ترفع صوت التسجيل ؛ لأن البيت المجاور لك به رجل مريض ء أو فيه 
سيدة مريضة .. لا يصح أن تأتي بالقمامة وتتركها قريبة من باب جارك بل 
لو استطعت أنت أن تجمع القهامة من أمام بيت جارك فافعل » وقم بذلك 
حبًا لحبيبك المصطفى كَل . 

إنَّ سوء المجاورة خلقٌّ ذميم ليس من أخلاق الإسلام » وليس من 
أخلاق مَنْ علم الدنيا الخلق يك ألم أقل لك : آو لو عذنا إلى المصطفى 
وإلى شر عه ودينه وهديه » لسعدت البشرية في الدنيا والآخرة » والله لحت 
مشكلات الأرضء لكن فقط أن نرجع للمصطفى ييا وإلى سنته وشرعه . 

e‏ قول عل : ١‏ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فلا يَؤْذِ جَارَهء وَمَنْ 
اانا واي لآير لوم يق ون كباله ويم الآ 


فليقل حيرا أو لِيَضْمْتٌ ) والحديث في « الصحيحين »''' من حديث أبي 


هريرة تنه . 





(1) أخرجه البخاريٌ » كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه «(TIA .1١11(‏ 
ومسلم كتاب الويان » باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير (51) . 








۸۲ ظهور الفحشس وقطع الرحم 

©« وقال بي كا في « الصحيحين  ''')‏ من حديث ابن عمر وهم : 
١‏ ما رال جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَبَّى ظَدَدْتُ ) 0 

« ويقول يك : ١‏ والله لا يُؤْمِنْ» وَالله لآَيُؤْمِنُ» وَالله لأمُؤْمِنُ ' قبل : 
مَنْ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالّ : « الَّذِي لأَيَأْمَنُ جَارُهُ بَوَابَقَهُ »9 . 

أي : من لا يأمن جاره شروره ء وأخلاقه السيئة والفاسدة . 

» وروى أحمد وابن حبان والحاكم' " وغيرهم عَن أبي هُرَيْرََطِ قَالَ: 
قال رَجل: يا رَسُولٌ الله » إِنْ فلَانَةَ يَذْكَرٌ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتهًا وَصِيَاَِا 
وَصدقتهاء عير أا ر توي جِيرَائهَا بِلِسَاتهَا » قَالَ هي في التَار» قال: يا 
رول اله .من فلانة يكو م قل يابا وديا وص لدعا ء وإ 


تَصَدَّقٌ بِالْأَنْوَارِ منْ الْأَقِطٍ - أي القطعة من الأقط وهو شيء يتخذ يتخذ من 


مس 


مخيض لبن الغنم ‏ وَلا تَؤْذِي جيرَائبًا بلسَانبَا » قال : هي في الحنة ) . 
© وي (الصحيحين وهذالفظ مسلم › عن أنس ذه أن النبى عة 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الدب » باب الو صاة بالحار (10 ٠‏ 6)ء ومسلم كتاب البر والصلة 
والآداب. باب الوصية با لجار والإحسان إليه .)۲٠٠١(‏ ورواه الببخارى .٠١(‏ 1°( 
ومسلم (511515) عن عائشة وَبقها . 

(1) أخرجه البخاريٌ كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بواتقه (3:13) من حديث أ 
شريح ييه . 

(9) أخرجه أحمد (؟/ 4 )» وابن حبان (916/17) (5754), والحاكم (5/ »)١187‏ وابن 
وهب في الججمامع )5١١(‏ . وهناد في الزهد .2)٠١75(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(, 2086 , ومسند إسحاق بن راهویه )۲٤۷(‏ » وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (50595؟). 

(5) أخرجه البخاري , كتاب الإيمان » باب من الإيهان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه 2)١(‏ 
ومسلم » كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من ختصال الإيوان أن يحب لأخيه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخير (55) واللفظ له . 


ظهورالفحش وفطع الرحم 
ال : د لا ؤر حدم ی تحب ارو أو قَالَ: لجيه ما بحب تيو ». 


YAY 








1 ع 1 (10) - 
»وروىالترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم ‏ وهوحديث 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو 5ه قال كال تقول اله لله ع : 
١‏ سيد الأَضْحَاب عِنْدَ الله حَيْدهُمْ لِصَاحِبهِ » وَحَيْرُ الجيرَانٍ عند الله رهم 
و 


أسأل الله أن ير دنا إلى ا لحق والدين ردا هيلا 


2 
2 
2 
2 
2 





)١(‏ أخرجه الترمذيٌ » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في حق ا لجار )۱۹٤٤(‏ وقال : ( حديث 
حسن غریب »» وأحمد في «(مسنده» (۲/ »)۱٦۸‏ والدارمي )۲٤۳۷(‏ » وعبد بن ميد ي 
«المتهخى» (: 5 ”") » والخارى فى «الآدب المفرد» »)١١0(‏ وابن خزيمة في (اصحيحه) 
(59؟)»: وابن حبان فى ص حيحه) (019)» والحاكم في المستدرك» /١(‏ 57 8) 
وصححه على شر ط الشيخين ووافقه الذهبى » وصححه الألباني في «الصحيحة» )۱١١(‏ . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة... ل و؟ 


ظ © كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة 
ا وظهورالكاسيات العاريات 
من العلامات التي كثرت وانتشرت : الكذب . 





وقي ادت اللي ورام من حديث أبي هرد يرة 5ه أنه علا 
قال «سَيَكُونُ في آخر أَمَنِي أَنَاسٌ جحَدَقُوتَكُمْ با 1 ا نَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلآَآبَا UE‏ 
فإياكم وإياهم » . 


+ 


دو فل أنه کل 
قال FED‏ م حتى تَظهر الْفْتن » و 0 الكذب .. 

موی "امن حديث جابر ين سعرة ل أن 
النبي د قال : « ِن بين يدي السَاعَة ة كَذَابينَ فاخذروهم ا 

لقد انتشر الكذب » وكثر » وأنا لا أعلم زمانًا قد انتشر فيه الكذب » وكثر 
فيه الكذابون » وزيفت فيه الحقائق » وضَيّعت فيه الحقوق كهذا الزمان ؛ 
لو تدبرت ‏ أخي الحبيب - ونظرت إلى حياة الناس نظرة فاحصة مدققة. 
لر جد ت جل آحرال الاس ک لبا ی کب .حا رذب عل شمه 
وشعب يدّعي كذبًا أنهم شعب الله المختار » وأم آنا العزيز الغفار: 
وأنهم أحبابه » وأن هم حقا تاريخيًا ني فلسطين .. وعالم السوء يكذب على أمته » 
١‏ )خرجه مسلم » في المقدمة » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها )١(‏ . 


(؟)أخرجه أحمد /1١7(‏ 177) ط الرسالة » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۷۷۲) . 
(۳)أخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب الناس تبع لقریش والخلافة في قریش (۱۸۲۲) . 


TA“ 





كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
والتاجر يكذب على زبائنه .. والوالد يكذب على ولده .. والولد يكذب 
على والده .. والزوجة تكذب على زوجها . والزوج يكذب على زوجته !! 

ودذت أن أتعامل ولو لمرة واحدة ‏ مع رجل يعمل في صنعة ما 
ويصدق . لاذا لا تكون صادقا » ولماذا تكذب ؟ ! 

© يقول أحد الإخوة : إن سباكًا يقول له: ١‏ إن الذي علّمني الصنعة قال 
ي : لا بد أن تكذب من أجل أن تكسب» ! والله لن تكسب ولن تربح : 
وإن ربحت في الدنيا فلن تربح في الآخرة . لاذا الكذب أا المسلمون من 
أصحاب المهن من سباكة » وتجارة » وهندسة . وطب .ء وتجارة » و .. إلى 
آخر هذه الأعمال » وغيرها ؟! لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل 
الأقوال» والأفعال. والأحوال كذبًا في كذب .. كم من دماءٍ سفكت 

بسبب الكذب! كم من اعرا ض انتهكّت بسبب الكذب! كم من 

مقدسات وت بسب الكذب! كم من رل حت بسب الکذب! 
والله ما احثلّت العراق إلا بالكذب » وما احتّلت فلسطين إلا بالكذب : 
وما احتلت الشيشان إلا بالكذب » وما احتلت أفغانستان إلا بالكذب. 
وما دنست المقدسات إلا بالكذب !! بيت هنا أو هناك يُدمَّر بسبب أخبار 
کاڈ انان ی سنين عددًا بسبب كلماتٍ كاذبة » وأخبار كاذبة . 
لكن الناس فقدت الثقة في صدق هذه الكلمات » وني صدق أصحاب 
هذه التقارير » لقد مل الناس الكذب ؛ لأن رائحته النتنة ملأت البقاع 
ولو كان للكذب رائحة ما استطاع أحدٌ على وَجْه الأرض أن يتنفس هواءً 





كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

نقياء أنا لست متشائً)ا » لكنني أشخصٌ لك الداء لأحدد الدواء . 
هل تُصِدّق أن الله جل وعلا حرَّم الكذب وجرمه في أكثر من 
مائتي وثانين آية في القرآن ؟ لقد كاد عقلي أن يطيش » وأنا أتتبع الآيات 
التي حرم الح تبارك وتعالى فيها الكذب » إن دل هذا فإنما يدل على حطر 
هذا الخلّق الذميم القبيح » ولا بد أن نعلم أن الكذب خسة وندالة» وأنا 
أعتقد أن الرجل الذي يعتز برجولته » ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب أبذا ؛ 


TAY 


فا ظنك بالمؤمن الصادق الذي يراقب ربّه تبارك وتعالى ؟ لماذا يكذب 
الرجل على امرأته » وتكذب المرأة على زوجها ؟ ولماذا يكذب التاجر على 
زبائنه ؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى ؟ لماذا لا يصدق 
المؤمن مع نفسه ؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع الناس في كلماته » وأفعاله . 
وأحواله ؟ والله ثم والله إن مَنْ وقع في الكذب , ويتكلّم به » فإنه يتقلّبُ 
في النفاق » ومع المنافقين وهو لا يدري ! تصوٌّز أن الكذب صفة من 
صفات المنافقين » والكذاب من المنافقين! 


9 م ى َ 0 م 57 0 5 ته 71 م د 
صر 1 اس 27 كر > اد 2 و سے 7 سر 3 سن ‏ ر ل ۶ ت 
الايخر وما هم بمؤمنين ہے ختدعورت الله والددين عامنوا وما 
7 


ل a‏ م ب 4 د E‏ 
خد عور إلا أنفسَهم وَمَا يَشْعَرُونَ (2 فى قلوبهم مرَض فرَادهم الله 
س 00 2 3 سه 5 

مَرَضا وَلْهَمَعَذَ اث اليم بما كانُوأ يكذبون » [البقرة:8- ]٠١‏ . 


سے 
صر ر ر کو 
چ 


۾ وقال الله عز وجل : « إن الذِينَ يَفترُورت على الله 


كدت 


صر 


1 


+5 كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
يفلحوري 4 [يونس:19] . 
8 و ات ع 5 5 و 
© فالكذب على الله ابشع أنواع الكذب ؛ يتجرأ الإنسان على الفتوى 
ديد عا تر كل ريا ونيا Ea AN‏ 


صاب 


کتاره وان تقولوأ عَل الله مَا لا تَعَامُونَ 4 [الأعراف E‏ 

فأصبح الدين ألعوبة في أيدي كثير ممن يعطي لنفسه حق الفتوى ؛ 
فيهذي با لايدري » ومهرف با لا يعرف » ويقبل هذا بعقله » ويردٌ هذا 
ایدید ی ی و ا 
الف ؤل من المح على أعلاه» ٠‏ 

اا ا د 
2 لا راان عر NA IRENE‏ 
مسان قرول :م و دقف Eas‏ ِنَ السَمعٌ وَالْبَصَرَ 
الاد كَل اتيك كان عَنَهُ مَسَعُولاً 4 [الإسراء: 5"] . 

© وأيضًا : من صور الكذب القبيحة : الكذب على رسول الله له » قال 


:إن على كب عل أحد. عن كب ع قفد یر 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة » باب كيف المسح ,»)١75-177(‏ وصححه الألبانٌ في 
صحيح سنن ابي داود . 

() أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على اميت (۱۲۹۱)» ومسلم في 
المقدمة » باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين » والتحذير من الكذب على رسول 
الله ية )٤(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #5 . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

لاذا تنسب لرسول الله ل ما لم يقله ؟ لماذا تمل وتحرم مالم يحله وتحرمه 
رسو لا اة ؟!! 

٠‏ ثم كذب على الخلق: 

©هروى أحمد في «(مسنده» والترمذي في (اسنئه) ° من حديث الحسن بن 
علي 6ه أن ال گلا قال : « ع ما يربك ِل ما لأيرِيبُكَ » فَِنَ ادق 


رع 0 ص 7 ات ار ف 
طمانيئة » وَإن الكذت ريبة ». 


۲۸۹ 








۰ زرو د ي ص ر 
ه وتدبر معى قول الله تبارك وتعالى :#8 ومن اظلم مِمن افترّئ على الله 
مس ھ وو ر ےہ صد ہے © رمديّ وين ره صح رص ٣‏ 
الكذب وهو يدع إلى الإ شم والله لا دى القوم الظايين) 
[الصف:۷] 


قد 


صر اسم > يي 
سے 


وقال تعالى :2 إذا جاءك آلَمُكَفقون قالوأ نشد إنك لرسول الله وال 
يعلَّمْ نك لَرَسوله. وله يَضْمدٌ إِنْ الْمَفِقين كذ بُو 4 [المنافقون ]١:‏ . 

نعم .. المنافق كذاب » ويوم القيامة له سمَة وعلامة معروف بها بَيْن 
أهل المحشر » ما هو الدليل على هذا الكلام الخطير ؟! 


© قال الله جلّ وعلا :8 وَيَوْمَ لْقيَسَةِ تَرَى اليرت كدَبوأ على الله 


74 


و “خخ 0 و سد 2 


و و ر ا س براض © اوعد 
وجوھھہ مشودة اليس فى جهنم مَتُوَى للمتكبريرت 4 [الزمر:١1].‏ 


010 أخرجه الترمذيٌ . كتاب صفة القيامة باب (15) (7018) وقال : ااحديث حسن صحيح) ‏ 
والنسائييٌ كتاب الأشرية » باب الحث على ترك الشبهات )51/١١(‏ » وأحمد ,)5٠١ /١(‏ 
وابن خزيمة (77758) » والحاكم (؟/ :.)١7‏ وصححه الشيخ الألباقٌ في « صحيح الجامع » 
( ۷۷ )و الارواء» (£€ ۰V‏ ۲( . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفحأة ... 





۹۰ 
» وقال تعالى: ل إن لذي كَدَبُوأ اوتا وَآستَكَبرُوا عا [ا مم 
+ توب لسَمَآء ولا يد خُْونَ الجن حَقَّ املف سم الايد 4 
[الأعراف:٠:]‏ 
لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلا إن دخل الجملٌ في ثقب الإبرة ! 
إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ؛ فهيا أمها المسلمون , فلنطهر أنفسنا من 
هذه الخصلة الذميمة » ومن هذا الخلق القبيح الدنيء ! 
© وني «الصحيحين» ‏ من حديث أبي هريرة #5 قال رسول الله ل : 


ر 


00 4 ل ET‏ ر 0 E‏ 
«آية المُتافق ڈ ث : إذا حدث كذب . وَإِذا وَعَدَ أخلف . وَإِذَا اؤْئنَ حَانَ) . 





ہے 


$ 


م" 


© وئي رواية عبد الله بن عمروة في « الصحيحين )”2 : 
كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ التمّاق حَتى يَدَعَهًا: إِذَا اومن كَانَ » وَإذَا حَدَّتَ كَزَّبَ 
وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرّه وَإِذّا حَاصَمَ فَجَر) . 

9 إخواني : والله ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق . 

ه الصدق : هو الطريق الأقوم الذي من لَيَسِرْ عليه فهو من المنقطعين 
الحالكين . 





() أخرجه البخاريٌ كتاب الويوان . باب علامة المنافق (770) . ومسلم كتاب الإيهان » باب بيان 
خصال المنافق (09) . 

9 أخرجه البخارئ كتاب الويهان باب علامة المنافق )۳٤(‏ » ومسلم كتاب الإیمان » باب بيان 
خصال المنافق (0) . 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاة... "04١‏ 

ه الصدق : هو سيف الحق في أرض الله » الذي ماوضع على شىء إلا 

قطعه » وما واجه باطلا إلا أَرٌدَاهُ وصرعه » مر صال به لا ترد صولته › 
ومَنْ نطق بالصدق عَلَتَ على الخصوم كلمته 

ه أتذكرون الثلاثة الذين خلَّهوا فى غزوة تبوك ؟! هذا كعب بن مالك ذفن 

يقول”" : « فَلَ بَلَعَيِي أَنَّهُ تَوَجََهَ قَافلاً - أي النبي بيه - حَصَرني همي » 


و عماس 


رطفت ا الگذت» رار بادا أخرْجٌ مِنْ سَخَطِهِ غَدَاء وَاسْتَعَنْتْ عت 

على َلك بكُل ذِي رَأي مِنْ هلي »- ظل يفكّر كيف يخرج من سخط رسول 
الله ية وغضبه » ماذا سيقول للنبى يياه بعد عودته من غزوة تبوك ؟  !‏ قال : 
فلا قیل: إن رسو الله لا ية قذ اظَل قَادِما رَاحَ عَنَ الْبَاطِل » وَعَرَفْت أي ل 
خر منه بدا بنَيءِ فيه كذْب » فَأَحمَعْتْ صِذْقَهُ » وَأَضْبَحَ رَسُولٌ الله وله 
َادِمّاء وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ بَدَأ بالمَسشجد » فكع فيه رَكْعَتَيْنِ » ثم جَلسَ 
لتاس فا قعل ذلك جَاءه الْمُحَلَمُونَ » مَطفِقُوا يَعْتَذِرُونَإِلَيْه » وَيحْلِمُونَ لَهُ: 
وَكَانُوا بضْعَةَ وَتَانِينَ رَجُلا» فَقَبلَ مِنْهُمْ رَسُولٌ اله يك a‏ 
تفرع وَل روخم پل اء جل لنت علو 
َبَسَّمّ المُغضَب ِنَم قَالَ : « تَعَالٌ ). فدء TODA E E E‏ 


س اس 


قل لي : «مَاحَلَْكَ تعن قد نت ورك ؟ : أي : ألم تشتر الدابة 
r‏ و ع ب 
)١(‏ أحرجه البخارئ » كتاب الوصايا » باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو 


دوابه فهو جائز )۲۷١۷(‏ » وانظر أطرافه هناك وراجع (5514) » ومسلم كتاب التوبة باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (751/59) . 





كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفحأة ... 
رالله - لو جلت عند عبر من اهل الدنيا رايت أن سأر رح مِنْ سَحْطِه 
ِعْذْرء وَلَقَدُ أَعْطِيتُ جَدَلِا؛ دا عندي قدرة فائقة على أن أخرج من 


4۹۲ 





ر وہ 


كل أزمة ى) تخرج الشعرة من العجين : ( وَلَكِن وَالله لق عَلِمْت لين حدثتك 
ايوم حَدِيتٌ كَذْبٍ تَرْصَى به عَنَي َيُوشِكَنَ لله أن يُسْخِطَك عَلنَ - أي : لو 
كذبت عليك الآن ورضيتٌ عني » فسيطلعك الله على كذبي . وستسخطٌ 
عل ما حييت ‏ قال : ' وَلَيِنْ حَدَنْتَكَ حَدِيتَ دق نهد علي فيه فيه إفي 
روفغ ا اله ا گان لي وُذ اله تا كنت قط رى 


وَل أبْسَرَ من حِينَ تخَلَفْتُ عَنْكَ) . فقال النبي ي ) 


: ام 


ما هذا فقذ صَدَقّ . 
فَقَمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله في أَمْرِكَ » . 

انظر إلى ثمرة الصدق » نجاة في الدنيا والآخرة » حاول أن تخوض 
تجربة الصدق مع أي بشر . ومع أي أحد.ء في أي جهة » لقد علمنا نبينا 
يخ الصدق ني كل شيء ؛ الصدق في النظرة » وفي الكلمة » وفي النيات : 
وفي الأفعال » وجميع الأحوال . 

وسنعود لكعب بن مالك بعد هذه اللطيفة الجميلة » حتى تعلم أن الصدق 
منجاة في كل المواقف . 

ه ففي ١‏ مسند الإمام أحمد » و «سئن أبي داود » بسنل حسن عَنْ عَبْدِ الله بْن 
عَامر ذه أنه قال : أَنَانَ ارول انه لون با ونا صَبِيٌ هدعبت نحو 
لألعَبَ ؛ قََالَثْ أَمّى : يَا عَبْدَ الله » تَعَالَ أَعْطِكٌ ؛ فَقَالَ > سول الله ل : « وَمَا 
أَرَدْتٍِ أَنْ تُعْطِيَةُ ؟ » فَالَتْ : أغطيه عه |. قال : فقال ر سول الله ل 52 


كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة... م" 

ِنْكِ لو 1 تَمعَلِ كُيَبَثْ عَلَيْكِ كَذبَة »"' 

ترى الأم تكذب على ولدها؛ من أجل أن يكف عن البكاءء والأب 
يكذب على ولده من أجل أن يُرضيه ! كيف تعلم ولدك بعد ذلك الصدق ؟ 
ق اسن اجك بذاك ادق م اا وات اك انحا 
أبيها ! فهذا من المحال .. يقول الأب لولده الصغير حين يطرق عليهم الباب 
أحد الناس : اذْمَبٌ فَقَلُ للطارق : أبي غير موجود ؛ فيذهب الولد ببراءة : 
ويفتح الباب يقول له : أبي يقول لك: هو غير موجود !! لآن الطفل صفحة 
بيضاء جميلة » يقول النييٌ يك : « كل مولو يولد عل الْفِطْرَةء فَأَبوَاهُ يوان 
أو يُتَصُرَانِهِ أو يُمَجسَانهِ ...2 9 

وبالتالي إما أن يرب الوالدان الولد على الصدق » أو على الكذب » أو 
على الفضيلة » أو على الاستهتار » أو على حسن الخلق » أو على سوء الخلق ؛ 
ولذلك فتربية الطفل مسؤولية عظيمة ؛ قال تعالى : ظط يتأجا اين ءَامَُوا 
فوا نفس ك وَأهَلي ك دارا وَقودهًا الاس وَاليجَارة 4 [التحريم:1] . 

ه وني ١‏ الصحيحين » '' من حديث ابن عمر ظ5 أن النبي بيه قال : 





)١(‏ أخرجه أبو داود » کتاب الأدب في التشدید فی الکذب )٤۹۹۱(‏ وأحمد (۳/ )٤٤۷‏ وحسنه 
الشيخ الألبانٌ في صحيح سنن أبي داود . 

(1) أخرجه البخاريٌ كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصإ, عليه (158) , 
وانظر )۱۳۸١(‏ » ومسلم كتاب القدر » باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين (/550؟) . 

(*) أخرجه البخاريّ كتاب الجمعة . باب الجمعة في القرى والمدن (847) » ومسلم كتاب 
الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (9 187) . 


4 كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفحأة...---- 





كرا اع ول مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّ امام 4 وَمَسوُول عَنْ رعو 
الاج دلوف ألو غر شرو ن زویو . »الحديث . 

»وفي « الصحيحين» ' “من حديث معقل بن يسار قال : قال 
رسول اله 85 الع a‏ 
عاش لِرَعِييهِ ‏ إلأَحَرَمَ الله لله عَلَيّه الْجَنْهَ ) 

جم للصحان الجليل كعب بن مالك الذي تتلف عن خروة بوك 
فلقد قال ي : أمَاهَذَا فَقَدْ صَدٌَ فَقُمْ َبَى يَقْضِيَ الله في أَمْرِكَ ؛. قَتّمْتُ 
دَثَارَ ِجَال منْ بَِي سَلِمَةَ » فَاتبعُون » فَقَانُوا لي : الله ما عَلِمْنَاكَ كَنْتَ 
لنت ميا لهذا آذ جز أن كرد نزت إل شولا 
كد ب عقر امون كذ ان اوك َك اننا وَسُولٍ انه 


6 2 رر ب 


كل لك » قراف ما الوا يتبون حَنَى أرَدْتْ أن ن جم فَأَكَذْب تَميى . 1 
لت م :هَل لقي هَذَا معي أَحَدٌ ؟ الو J E‏ 

قلت قَقِيلَ 6 ا مثل ما قير لَك فَقَلْتُ : مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا مَرَارَة بن الرّبِيع 
العَمْرِيّ » وَهِللَ بْنْ مه الْوَاقِِيُ » فذَكَرُوا | ي رَجُلَيْنِ صَاحِتَْنِ قد شهدا 
ذا فيهتا أسوَةٌ » فَمَصَيْتْ جي دَكَرُوهُما لي . وَيتى رَسُولُ اله عل 
ا عَنْ كَلآمَِا يجا الثلانة مِنْ بَْنِ مَنْ نلف عَنْهُ » اتتا الا » 


ويروا لتا » حَتى ڪرٽ في تفيي الاَزص ۽ ٿا هي الي اعرف َا عل 





(1) أخرجه البخاري كتاب الأحكام , باب من اسمَرْعيَ رعية فلم ينصح (1/190. 191/) , 
ومسلم كتاب الإيهان » باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار )١57(‏ وفي كتاب الإمارة 


TOs 





كيرة الحذب وشهادة الزور وموت الفحأة... س٥۲۹0‏ 


ام 5 - ليها اد اا عت د ا رمه ۶£ و e‏ 
ضَاقت عَلَيمِ الأرَضٌ بمَا رحبت وَصَاقت عليهم أنفسهُمَ 4 ما 


ام عسو 


صَاحِبَايَ » فَاسْتَكَانًا » وَقَعَدَا في بيوته) يَبْكِيَانٍ » وَأَما أنَا فَكُنْتٌ أَشََبَّ 
القَوْم وَأَجْلَدَهُمْ » فَكُنْتُ أَخْرْج َأشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ » وَأَطُوفٌ 
في الأسْوّاقٍ وَلأيُكَلّمني أحَد : وآ رَسُول الفهلة ٠‏ قأصلّة عله » وهه 
في َجلِسِهِ بَعْدَ الصَّلآةِ » فقول في تفي : هَل حَرَّكَ سَفََيْه برَدَ السَّلآمِ عَكَ 
أ لآ؟ كُمّ أصَنْ قَرِيبًا مه » فَأْسَارِهُ التطرَء فَإدا أَقبَنْتُ عَلَ صادن افر 
لک ودا القت نَحْوَهُ أَعْرَضٌ عَنَ » حى دا َال عل دَلِكَ من جَقْوَة 
الاس مَسَيْتُ ٬‏ حت تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطٍ أ قَنَادة وَهْوَ ابن عَمّي وَأَحَبُ 
لأس إِقَ فَََمتْ عَلَيْه» َه م رد على السَّلآَمَ » فَقَلْتٌ : يا أبَا قَتَادَةَ ؛ 
اشد اله : مل علي اجب الله وَرَسْولهُ ؟ گت ۽ مذ له 
فنَشَدَتَهُ فَسَكَتَ , فَعَُذْتٌ لَه فَتَشَّذْنهُ ؛ قَقَالَ : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ . قَقَاضَتْ 
بو نا على ادر بر ؛ قَالَ : ينا أنَا أَمْيى بسُّوق 
ارا ماديا أهل الشام مّنْ قَدِمَ بالطّعام يبِيعْهُ بالْمَدِيَة : 
تقول + ع ل عل گب بن مالك . . قال : فطَهق الناس يشون لَه 
ىجان ع من ميك مده فو قا :1 


بَلَعَنِي أن صَاحِبَكَ قد حال ا عر E‏ 
فَالْحَنْ با نُوَاسِكٌ ؛ فَقَلْتٌ لَا قََأَمْ وَهَذَا أَيَضَا مِنَ الْبَلآءِ قتيَكَمْتُ اء 


ا سے سے سے 


کک > ر ا حٌى إا مقت غود نة من الْخَمْيِينَ : 5 


ح وم 


56 


13ل كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
سول الله اد ياتینی » فَقَالَ : إن رَسُولٌ الله لياه مرك أن تَعْتَزل امْرَ رانك ؛ 


قلت َقَلْتُ : أَطَلقَها أَمْ مَادًا أَفعَلُ؟ قَالَ : لا بَلٍ اعْمَرِلَهَا وَلاَ تقَرَيا. وَأَرْسَلَ 
إل صَاحِبَيَ مثل ذَلِكَ قلت له رای : الْحَقِي بأَهْلِكِ ؛ تتكوني ِنَم . 


این و وو ی o:‏ 
ات م سا شَيْحْ ضَائِعٌ لَيِسَ 
له حَادِمٌ » فهل تَكْرَهُ أن أَخَدْمَة ؟ قَالَ : « لأَوَلَكِنْ لأ يَفْرَئْكِ » قَالَتْ :إن 

E‏ يْء ۽ الله ما لكي ند كن من أثره مَاكَانَ د 


م 


2 رع 


اشرو ولال بن أ ار أن كدُمَهُ . قلت د 





:زاون انول ورل ر اي كاك 
فَلْتُ بَْدَ دَلِكَ عَْرَ َال . حتَّى كَمَلَتْ لا حَمْسُونَ لَه مِنْ جين تی 


رام فر ا 


NEG RE 2 

رانا على ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ يونا » فیا آنا حالس على اال ایی در الله قد 
شاك عل تبي » قات عل الاش با حبك شينف سر 
صَارِخ أَوْقَ عَلَ جَبَلٍ سَلْع باعل صَوْتِهِ : يَا كَحْبَ بْنَ مَالِكِ أَبْهِرْ ‏ ويأتي 
البشير » وتنزل براءتهم من السماء من عند الملك القدير » انظرا إلى الحب : 
والاخاء . س کا وی ای الأخ لأخيه أن يَزْلَ > وأن يسقط !! 
فبمجرد أن سمع الصحابي البشرى والبراءة خرج لإخوانه يجرى وينادى : 
َا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أبْشِرُ قَالَ : فَخَرَرْتُ سَاجِدًا » وَعَرَفْتٌ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَحٌّ : 


كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجاة... 007" 
رَآدَنَ رَسول الله يكل بتَوْبَةِ الله عَلَيْنَا حِينَ صل صَلاَةَ الْمَجْر » قَذَهَبَ 
الاس ْنا وَدَهَبَ قبل صَاِبَيٌ مُبَدُوُونَ ٠‏ وَرَكَض إل جل قرسا 
وَسَعَى سَاع منْ أَسلَمَ دوق عل الْجَبلٍ ‏ وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الرس ٠‏ 
جام ای بغت صر مقر »رت کا کر م اکر اط 


0 
ر 
ہے 
3 2 وو 


شرا » وال مَا أل عَبْرَعُما يَوْميِذ ‏ وَاسَْعَرْتُ وبين يسنا ۽ 
وَانْطَلَقَتُ إِلَ رَسُولٍ الله يل ٠‏ لاني الاس فَوْجًا فَوْجا ينون بالتَوْبة : 
الا را E‏ ال ان ع AO‏ 

رول الله ية جَالِسٌ حَوْلَهُ الاس » فَمَامَ إل طَلْحَةٌ بْنُ عُبَيْد الله مرول ب 
حَتى صَافَحَنِي وَهََاني ‏ وله ما قا إل رَجُل م الْهُهاچرين عَيره ولا 
ا ل :ال کے EE‏ سول الله اة » قال رَسول 


سے o‏ وو 


الله ی ا ور ٠‏ ابر بحر يوم مر عَلَيِكَ مذ 
وَلَدَنْكَ أَفّكَ » فقال كَسْتٌ : أَمرْ عِنْدِكَ يا وَصُولٌ الله م مِنْ عِنْدِ الله؟ قال : 

« لا بل من عند الله » یقول كعبت وان رَسول 20 اشدار 
يات أعَلَيْهَ بَرَاءتَهُ التي 


ا 


وعلى التلثة 2 ا حت إا صَاقت عَلَيِمُ آلأرَضُ بم 


ل 


21 2~ ا ر ا و لم‎ E چ‎ A TT FF 


سے ی 
سے ف ر ر کي صت م 


اث غاب ورا 5 ا هر اران آ ج ج ب الد ارا 


. ]١١14114:ةبوتلا[‎  نيقدصلا مَعَ‎ N 


۲۹۸ كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 

اللهم ارزقنا الصدق في أقوالناء وأعمالناء» وأحوالنا . 

فالصدق ف الأقوال ؛ والأفعال » والأحوال له جمالدٌ » وله جلانّه » أما 
الكذب ؛ فهو شوم ووبال على صاحبه » وأنا أعتقد اعتقادًا جازمًا أن 





الكذب قد انتشر في هذا الزمان بصورة مؤلمة ؛ بل صدّقني إن قلت لك : 
أزمة العا أزمةً صِدْق . ترى كل يوم تقريبًا كذبًا فيها يخرج من تصريحات » أو 
أخبار » شأن هذه التصريحات كشأن جحاء الذي صنع ساقية على النهر : 
الالابسي البر e AA‏ 
لك يا جحا ! ماذا تصنع ؟ : تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر 
ولترد تفس الماء إلى نفس النهر؟ فقال جحا : يكفيني نعيرها !! كذلك الآن : 
صراخ » وهتافات » وحرق أعلام » وحرق ماكتات » وتحطيم سيارات» 
وتدمير مصانع » وبيوت . وممتلكات . وهتافات ساخنة بحناجر ملتهبة !! 
ال يوي 
ب ؛ ولذلك أعداؤنا يتعاملون معنا بهذا المنطلق ., د 

د اھ a‏ 
والسلام - من امتثال لأمره » واجتناب لنهيه » ووقوف عند حدوده. 
ونصرة لدينه ودعوته وشريعته » وتربية لحيل قرأ فريدٍ على القرآن . 
وعلى سنة النبيّ - عليه الصلاة والسلام » وإبداع هذه الأمة ؛ ليشهد العال 
کله آن مدا ما مات » وما خلّف بنات ابل اف ااا ا رزوت 
الإبداع في كل مناحي الحياة قولا» وفعلا وَلْقَاء وسلوكًاء هذه هي 


كث رة الكذب وشهادة الزور وموت الفجاأة ... ۹4 
الشهادة » أما أن تكون هتافات ساخنة » ومظاهرات رنانة وفقط ؛ ثم 
ا 
مظاهراتهم ؛ فتجد من أفراد هذه المظاهرة م مَنْ لا يصلي الظهر. و 
یات من ترفع الملم وهي تله ورسوله برها وترجها وسقورهاء 
كيف هذه أن تنصر النبي ككل ؟ 0 

الله أنا أكلمك بحب ؛ لأنك أخى , أكذّمكِ بكلّ تقديري لك أيته 
الفاضلة ؛ لأنك أختي , وابنتي ؛ لا يمكن أن ننصر النبىّ يكل بهذا الشكل ؛ 
فأنا أرى أن هذه صورةًٌ من صور الكذب ‏ ساعحوني - فعلينا أن نشهد 
لرسول الله يد بصدق .. بالاتباع .. بالامتثال .. بأن نحول بيوتنا إلى 
بيوت على منهج رسول الله َة وصحابته الأطهار . 

ه أخي الحبيب ؛ قد تنادي زوجتك.الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ؛ 
استيقظ ! لأن الولد حرارته عالية جدًا ؛ لتذهب به إلى الطبيب : ورب 
تخرج بملابس النوم » وتحمل ولدك في صدرك ‏ جزاك الله خيرًا على هذه 
الرحمة الرقراقة ‏ لكنني أقول : انظر إلى هذه الاستجابة لنداء الأم ولبكاء 
الطفل استجابة عالية » صادقة » لكنك إذا رجعت » ووضعت رأسك 





لتنام مرة أخرى بعدما عدّت بولدك من عند الطبيب » بعد ساعة أو 
ساعتين » وسمعت : حيّ على الصلاة » حي على الفلاح » الصلاة خير من 
النوم ؛ فهاذا يكون حالك؟! ربا تضع على أذنك شيئًا » كي لا تسمع هذا 
النداء ! فأنا أسألك : هل كانت استجابتك لنداء ربك كاستجايتك لتداء 


اس كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفحأة ... 
ولدك ؟ أليس ذلك كذيًا؟ فأين الصدق مع الله ومع رسول الله َة ؟ آنا 
لا أريد أن أطيل في هذه العلامات أكثر من ذلك ؛لأنالموضوع ذو 
شجون , أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيان. لكن أؤكد وأقول : 
أزمة العالم أزمة صدق . تسفك الدماء بالكذب ! باسم الحرية: 
والديمقراطية !! 

ولكن ورب الكعبة لن تحل مشكلات الأرض إلا بالصدق ؛ أن 
ET‏ الحكام » وأن يصدق العلماء » وأن يصدق الرجل » وأن تصدق 
المرأة » ون يصدق الشاب » وأن يصدق الطفل » وأن نربي أنفسنا » وبناتنا 
على خلق الصدق . 

0 ومن علامات الساعة أيضا : كثرة شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق : 


٠‏ نفي الحديث الذي رواه أحمد في ١‏ مسنده » '' بسنل صحيح من حديث 








عبد الله بن مسعو د ده أنه ي قال إن بن يدي السَاعَة : ... شَهَادَةَ الزور. 
وتان شَهَادَةٍ الَحَقَ » . 

انتشرت شهادة الزور يقيئًا » ويستطيع أي أحدٍ الآن بكلٌّ أسف برائة 
جنيو أو بألفِ أو بعشرة آلاف في - إذا كانت القضية كبيرة ‏ أن يأتي برجل 
ليبيع دينه » فينطلق ليقف أمام قاض في حكمة بشهادة زور ! كيف تبيع 





ا E‏ ٠1)وقال‏ : ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 


الذهبيٌء والبخاريٌ فى « الأدب المفرد) لقطكقا)ن جسم الألباني في 
» الصحيحة ) (/اغ2"). 


كثرة الحذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 





۳۰١ 
دينك بالف جنيه ! ويسجن هذا المظلوم » ويقضى عمره في السجن بتلك‎ 
.. کف ین المسلم - ذه الشهادة الخطيرة !نعم‎ ١ الشهاذة الائمة‎ 
شهادة خطيرة » ومصيبة كبيرة من أعظم الكبائر . ما الدليل على ذلك ؟‎ 
تدبر ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ كما في‎ © 
«الصحيحين» '' ' من -حديث أبي بكرة ذه أنه يك قال : « آلا تنكم باکر‎ 
الكَبَائِر ؟ » ليست كبيرة عادية بل من أكبر الكبائر  قَالُوا : بَلَ يَارَسُولَ‎ 
توا ا د و ر ا‎ Yd 
: الله! قال : «الإِشْرَاك بالله » وَعقوق الوَالِدِينِ» » وَجَلسَ وكان مَتكِنًا  يعني‎ 
على حنبه فاعتدل  فَقَالَ : ألا وَقَوْلُ الزور ) ل ل ل‎ 


1 اع > 


© أقول لأحد أحبابنا من القضاة : ما هى أغرب قضية عرضت عليك ؟ ! 
ا و ا ١‏ 0 2 
قال : رجل سجن بتهمة القتل بشهادة زور وسجن وهو متهم بالقتل ظلًا 
وعدواتا ! قال : حتى حكم عليه في هذه القضية بالإعدام » وبالفعل 
وفعت أورافة من فضيلة المفتى .يعنى انتهى الأمرء يقول : وفي الجلسة 
التي سيحكم فيها رئيس هذه المحكمة ؛ يقول : جلست » والقاعة مملوءة » 
والمشهد رهيب . يقول : وقرأت الديباجة . وفي نهاية القراءة : فقد 

رن ع _ِ ع 
حكمت المحكمة بناءً على كل ما سبق وهنا المفترض أن يقول : بإعداء 
متهم - لكنه قال : وجدتني أنطق دون وعي وشعور بقولي : وبناءً على ما 


(1) أخرجه البخاري كتاب الشهادات , باب ما قيل في شهادة الزور (7705), ومسلم كتاب 
اللإيان » باب بيان الكبائر وأكرها (۸۷) . 





۳۰۲ كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة ... 

سبق ؛ فقد حكمت المحكمة ببراءة ا متهم . سبحان الله !! ومن الناس فى 
تلك الجلسة ‏ من يصرخ » ومنهم من يبكي ء قلت : لا يمكن ! وأنا ا 
أتمعالك أعصابي » فتركت منصّة القضاء ؛ وعدت إلى مكتبي » ووضعتٌ 
رأسي بين يدي » وظللتٌ أبكي ؛ فقال له زملاؤه : يا فلان» لا تقلق نريد أن 
نعيد دراسة هذه القضية والبحث فيها » يقسم لي بالله ويقول: توصلا قبل 
شهر بفضل الله - جل وعلا-ثم بفضل رجال الأمن » إلى القاتل الحقيقى» 
واعترف تفصيليًا بجريمته » وبكيفية وقوعه في هذه الكبيرة البشعة 
الشنيعة » وكأن الله سبحانه وتعالى قد برَّأ هذا المتهم الأول قبل أن تبرئه 
ساحة المحكمة ! 

والذي أريد أن أقوله : إن هذا الرجل كان بالفعل قد حُكم عليه 
بالإعدام بسبب شهادة الزور لولا أن الله نجّاه ؛ فشهادة الزور قد ت 
بها بالإعدام على رجل وأنت لا تدرى . قد یقضی عمره کله ھا دن 
السجن وأنت لا تدري!. 

قال المصطفى يَِِ: « إِنََيْنَ يَدَي السَاعَةَكَهَادَةٌ الور وَكِانَ 
و ر انسار الي ارا ار رونا جل 
وعلا : «وَمَنَيَكَكُمَهًا فَإِنهُة ءانه بهد 4[البقرة:187] . 

إن طَلبِتَ للشهادة فاشهد بحق » وإياك أن تحلف بالله كذبًا وأنت تعله 
يقينا أنك لست من الصادقين ؛ لأن هذا يمين غموس » يغمس صاحبه فى 
نار جهنم . 


كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة... م.م 
وومن علامات الساعة : أن يتمنى كثيرٌ من الناس الموت ؛ لشدة ما 
وقع بهم من البلاء في الدين ٠‏ أو في الدنيا . 
© ففي ١‏ الصحيحين » ''' من حديث أبي هريرة #ه أن النبيّ كَلِيةِ قال : 
« لَآتقَومٌ السّاعَ حَتَّى يَمُرَ الرَّجُلٌ بقَير الرَجُل ء فَيقُولُ: يا لَيتي مَكَانَهُ » . 
۾ وني امعجم الطبراني الأوسط والصغير» » والضياء المقدسي في 


ا سے 07 


«المختارة) بسنل حسن من حدیث انس ڪه أنه ية قال : بَيْنَ يدي 





سے 


السَاعَة أو من أَمَارَاتِ السَاعَةٍ أَنْ يَظْهَرَ مَوْتٌ الْفَجْأَةَ » . 


فموت الفجأة علامة من علامات الساعة » وأظن أن موت الفجأة قد 
كثر » تفاجاً بأن فلانًا الذي كنت تمشى معه قد مات » وتستغرب وتقول : 
لقد كان معي بالأمس في ا مكتب » أو في الوظيفة ! ! وقد مات في الصباح .. 
كيف ذلك ؟! إنه لم يكن قبل ذلك يشتكي مرضًا .. إنه مات بالسكتة القلبية . 
أو أصيب بجلطة . 


هذه الأمراض ني نستمع إليها الآنذم سمعناعنها من ذي قبل . ؛لعم.. 


(1) أخرجه البخاري كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يعبط أهل القبور (١٠١۷)ء‏ 
ومسلم كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت من البلاء (*01/ )١61/‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4777)» و«الصغير» »)١179/5(‏ وعبد الرزاق في 
«(مصنفه» )1۷۸٠١(‏ » والعقيلى في «الضعفاء» )۱۹٠١ /٤(‏ » وابن عدي في «الكامل) 
٠)۷٠ 0‏ وابن المجوزي في «الواهيات» ٠ )۱٤۹١(‏ ورواه أبو عمرو الداني في «الفتن» 
(۰۳۹۰ ۳۹۹) وابن آبي شيبة في «المصنف» (۳/ )٤۸‏ عن الشعبي مرسلاً » وصححه الشيخ 
الألبان بشواهده في « الصحيحة) (۲۲۹۲) » وعزاه للضياء (ق )7/1١51١‏ . 





كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة ... 
نحن الآن نعيش عصرًا انتشرت فيه أمراض ما سمع بها أسلافناء ولو 
سألتني عن الأسباب ؛ فهي كثيرة ؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه 
والحاكم بسن صحيح '''من حديث عبد الله بن عمر ذة أن النبىّ عله 
قال ١:‏ يا معت مَغْثَرَ المُهَاجِرِينَ» کس إِذا الل نوعو بالل أن 
تدِْكُومُنَ: لتَظهَر الْمَاحَِة ني قَوْمٍ قط حنَّى يُعِْنُوا إلا َمَا فِيهمْ 
الطَاعُون وَالأَوْجَاعٌالتِي َتَكُنْ مَضَتْ في أَسْلاَفِهمُ » . 

يا الله ! لم نسمع قبل ذلك عن الأزمة القلبية » ولاعن جلطة المح ؛ ولاعن 
رطان الدم » ولا عن مرض نقص المناعة «الإيدز » » ولا عن الزهيمر.. إلخ . 

اران كثيرة ؛ أببال اله أن يشفي عرشي المسلمية. 

»قال المصطفى عله : تهر المَاِسَة في قَوْمِ قل حَتَّى يُعْلِنُو ا إل 
شا يهم العو الجاع التي تكن قث في أضلافهم اَي ضرا 

وََينْقصُوا المْيَالَ وَايِرَانَ إلا أَحِدُوا بِالسّيِنَ وَشِدَة الْمَوُنَةِ وَجَوْرِ 

السَلْطَانٍ عَلَيْهِمْ وا يَمْتعُوا رَكَاةَ هوام إلام ا 
المَهَاء TEY RR‏ 
عَدُوّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَحَذُوا بَْضَ مَا في أَيْدِمِ ہم وما كم انهه 
لله وَيتَحَيُوا يا أل اله |لأجعل لله َوُه يه ؛ . 

أبقي شيءٌ لم يقله النبيّ َلِ؟ ! 


¢ 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه . كتاب الفتن » باب العقوبات ١4(‏ '4)ء والحاكم(:/ ۰  )‏ وأبو نعيم 
في «الحلية»(57/ )””٠١‏ و(8/ ۲۳ ”»). والطسبراني في «الأوسط» (١/817؟)‏ ؛ 
وصححه لشواهده الشيخ الألباني في «الصحيحة» )٠١5(‏ . 





كثرة الكذب وشيادة الزور وموت الفجأة ... ۳.0 
أليس هذا هو الواقع الأليم » أليس هذا ما تحياه الأمة الآن؟! إلا من 
رحم الله من أفراد ؛ 
۾ قال تعالى : « إلا الَِّينََامَتُوأوَعَمِلُواآلصَِّحَ ت وََلِيل ما هُدّ4 
[ص:: ؟] 
وقال تعالى  :‏ وَقَلِيلٌ مِّنّ عِبَادِىَ آلشَكُورٌ)4 [سبأ:1] . 
۾ وقال تعالى : « وَإن تُطِعْ أكرَّمَنْنى الأرضِيُضِلوكٌ عَن سَبِيلٍ الله 4 
[الأنعام ١١7:‏ ] 
فالنبئٌ يكل يصفٌ لنا هذا الواقع مبذه الصورة النبوية المبهرة الصادقة 
الواضحة الحلية لموت الفجاءة ؛ فلقد ظهر بصورة واضحة » وعندنا أمثلة 
كثيرة على ذلك أكثرنا يعرفها ؛ وعندما تكثر الفتن والمحن ني أماكن 
الحروب ٠‏ وأماكن الابتلاءات والأوبئة » ترى كثيرًا من الخَلق يتمنى 
الموت في كل ساعة ‏ أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الأمن » والأمان. 
والنعمة » والرخاء » والاستقرار» وأن يفرج الكرب عن المكروبين » وأن 
يكشف الهم عن المهمومين » وأن يزيل الغم عن المغمومين من أمة سيد 
المرسلين ‏ إنه ول ذلك والقادر عليه . 
كم من أناس لا تمر عليهم ليلة إلا وهم يتضرع ون إلى الله » ويسألون 
الله الموت ؛ فترى الرجل عنده أسرة Cre‏ يوم تطالبه بمصروف 
الأولاد؛ لا يملك قوت أولاده. يُفكّر ما الذي سيلبسه أولاده في يوم 


العيد » وكثيرٌ من يعيشون في النعيم لا يشعرون بأحوال هؤلاء البائسين ؛ 





... لل كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة‎ ٠7 
فكم من أناس الآن في العراق » وفي فلسطين , وفي السودان » وف‎ 
الصومال. وفي أفغانستان » وني الشيشان » وفي كثير من بقاع الأرض‎ 
. يتمنون الموت في كل لحظة بدون أدنى مبالغة‎ 

وقع كل ذلك بمثل ما قال الصطفى ية بأبي هو وأمي وروحي » فترى 
الرجل حين يمر بقبر الرجل يقول :يا ليتني مكان صاحب هذا القيرلماذا ؟ ! 
لأن الفتن كثيرة » وهو يُريد أن ينجو بدينه » حتى يلقى الله تبارك وتعال 
على طاعة . 

ه وقال بعض أهل العلم : يتمنى ذلك لشدة البلاء في أمور الدنياء 
رجل لا يجد لقمة الخبز التي يريد أن يطعم ها أولاده. وقد يجد نفسه 
مضطرًا إلى الوقوع في الحرام » فهو يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يقبض: 
قبل أن تمتد يده إلى الحرام . 

© لكن النبي ي قال - كا في «الصحيحين» من حديث أنس د : ١‏ لا 
تمن أحَدَكُمْ المت من صُرٌ أصَابَهُ ؛ قن كان لاد اعلا ء كليل : الل 
أخيني ما كَانَتِ الحا حَْرًا لي » وَتَوَفِي ذا كَانَتِ الوَقَاةٌ حَيْرًا لي » 27 . 

وركز - أخي في تلك الدعوات النبوية التي تقرؤها الآن » وتدبره 


ر 


جيدا . 


0 يقول سهل بن عبد الله التسترى : ١‏ لا يتمنى الموت إلا ثلاثة : رجل 





0 أخرجه البخاري كتاب المرضى , باب نمي تمني المريض الموت (0111) » ومسلم كتاب 


كثرة الكذب وشيادة الزور وموت الفجأة ... م 

£ عه ي ا ى 3 و وہ 
جاهل ما بعد الموت » ورجل يفر من قدر الله عز وجل » ورجل مشتاف 
حب للقاء الله عر وجل » . 

ىو و 5 ءَُ 
إما رجل يجهل ما بعد اموت من أهوال » وهو يريد أن يفر من الدنيا : 
5 5 

وهو لا يعي ماذا سيقدِم عليه » أو ما الذي سيراه وسيعاينه » ورجل يريد 
8 م م 7 | ىو 
حب مشتاق للقاء الله - جل وعلا. 

: وهنا يقول النبيٌ ية ؛ كا في «الصحيحين» '" من حديث عائشة ظه‎ ٠ 
«مَنْ أَحَبٌّ لِقَاءَ الله اح الله لِقَاءَهُ » وَمَنْ كَرهَ لِقَاءَ الله و‎ 
الت اة + قلت : اب الله» أَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ » فَكُلنَا تكْرَه الت‎ 
َلك وَلن المُؤمن إذا بر ور الله ورضوانه‎ E 5 


أ لِقَاءَ الله ¢ ات الله لِقَاءَه 0 ران الكَافِرَ! اداه شر يِعَدَابِ الله 








.» الله وَكْره الله لِقَاءَه‎ E 


لاس اي E‏ 


ٍ 2 
الخطاب هه لما كر سنه قال :” اللّهُمَ كَبرَتْ سني » وَصَعمَت قوتي » 


وَانْتَشَرَثْ رَعِيتَي فَاقِِضْنِي إِلَيِكَ غَيْرَ مُضَيّع وَلا مُفْرطٍ ) 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب الرقاق » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )10٠۷(‏ » ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء » باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه (£ ۲۹۸ » ۹۸۵ ۲) . 

)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ» »)١5١7(‏ وأبو نعيم في الحلية » /١(‏ 5 25 » وابن أبي عاصم في 
« الأحاد والمثانى » (١1//ا١١).‏ 


“ل كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة..._  _‏ 

© وأختم هذا الفصل بعلامة أخرى انتشرت وكثرت في هذا الزمان ؛ أخير 
ما الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صل الله عليه وآله وسلم ؛ 
في الحديث الذي رواه آحمد في « مسنده» والحاكم في ١‏ مسر 5ة 


من حديث عبد الله بن عمرو ف قال: : قال 5 : « سيون في 


- 
آخر أَمّتِى رجال يركبو بون عل السروج كأشباو| حال یزود على أَبْوَابِ 
الْمَسَاجِدِء نِسَاؤُهُمْ كَايسِيَاتٌ تّ عَارِئَاتٌ : عَلَ رُوُويهمْ كَأَشْيمة سَيْمَةٍ البْحْتَ 

الْعِجََافٍ »)! . 


السروج في اللغة :جمع سرج . وهو ما يوضع على ظهر البعير» مثل 
الرحل أو اممودج ‏ وكذلك الرحال : شيءٌ كالهودج يوضع على ظهر 
البعير تركب فيه المرأة » ويقال لمنزل الرجل : رحل . 

وأنتم ترون الآن السيارة صارت كالمنزل تماما » صارت فبها 
خصوصيات كاملة ؛ بل أعزك الله هناك سيارات فيها دورات مياه » وقد 
يجلس الإنسان على كرسيه في السيارة » وقد ينام » وأنتم تعلمون 
السيارات التي تشبه الكرافنات ... إلخ . 





(0) أخرجه أحمد (57/5). وابن حبان في ١‏ ( صحيحه ) (55/ا0). والحاكم (577/5), 
اص الشيخ الألباني في « الصحيحة ) (55/17؟) . 

() ونحن لا نجزم بأن هذا هو مراد النبيّ * ا a aE‏ 

الذي لآ ينبغي ولا يجوز بحال . 





كثرة الكذب وشهادة الزوروموت الفجأة... هو ٠“.‏ 

البْحْتٍ الْعجَّافي » » البخت: نوعٌ من أنواع الإبل الخراسانية أعناقها طويلة 

فالنبيّ عليه الصَّلاة والسَّلامُ ‏ يُشَبّه المرأة الكاسية العارية بتسريحتها 
لشعرها المرتفعة التى تَسمَّى بقصة الأسد ؛ كالسنام الذي على ظهر البعير . 


و وني رواية في « صحيح مسلم » '"' : من حديث أي هريرة 4 أنه وك 
قال صِنْقَانٍ مِنْ أل الثار 1 أ أَرَهه -يا رب سلّم ! هذا كلام النبيّ الر حمة 


مي 0ل 


المهداة- ١‏ قَوْمٌ مَعَهُم سياط كأذتاب الْبَقَرِ ». أخي : احذر من الظلم . 
لا تؤذ مسك] بدون وجه حق . 
لا تظلمن إذا ما كنت مُقتدرًا فالظلمٌ ترجع عقباة إلى الندم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعيناللهلم تنم 
فهذا الذي يمْسِكَ هذا السوط » ويضرب به الناس بدون وجه حق هو 
من أهل النار بشهادة النبئٌّ المختار . وذلك إن لم يتب إلى العزيز الغفار 
وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتَ ارات » يلات اثلاث »› رُؤُوسَهنّ كَأَسْيْمَةٍ لم الت 
َة » لأيَدْحُلْنَ الْجَنَه » وَلأيدْنَ رِيحَها » وَإِنَ ريحَها ليُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة 
كَذَا وَكَذَا ). 


© قال النووي #لت: « هذا الحديث من معجزات النبوة » وقع ما أخبر 


() أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة » باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلاات 
(؟١5؟).‏ 
)١(‏ جمع ذنب » وهو عقبٌ كل شيء ». والمراد به هنا : الذيل . 


۳1۰ حكثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفتجأة يي — 


به النبي بيا » فأما أصحاب السياط فهم غلمان والى الشر طة . 


© أما الكاسيات ؛ ففيه أوجه : 





© أحدها : كاسيات من نعمة الله » عاريات من شكرها . 
و الشاني : كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتاه 
لآخرتبن. والاعتناء بالطاعات . 
5الثالث : تكشف شيئًا من بدهها إظهارًا لح لما فهن كاسبات عاريات . 
٥‏ الرابع : يلبسن ثيابًا رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى . 
وآما « مائلات مميلات» : فقيل : زائغات عن طاعة الله » وما 
يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها, ومميلات : يُعَلّْمن غيرهن مثل فعلهن . 
وفيل : مائتلات : متبخترات في مشيتهن » مميلات أكتافهن : 
وفيل : مائلات يتمشطن المشطة الميلاء » وهي مشطة البغايا معروفة 
لمن . مميللات يمه لر غيرهن تلك المشطة . 
وديل : مائلات إلى الرجال مميلات هم با يبدين من زينتهن وغيرها . 
e‏ اما ( رؤوسهن كأسنمة البخت ! فمعناه : يعظمن رؤوسهن بِالُمّر 
والعائم وغيرها نما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل الببخت » هذا 
هو المشهور في تفسيره ‏ قال المازري : ويجوز أن يكون معناه : يطمحن إلى 
الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن . 
واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال : وهي ضفائر 





كثرة الحذب وشهادة الزور وموت الفحأة ... 


الغدائر وشدها إلى فوق » وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت . 


51١ 


وقال : وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنا هو لارتفاع 
الغدائر فوق رؤوسهن . وجمع عقائصها هناك » وتكثرها ب| يضفرنه حتى 
ميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام . 

قال ابن دريد : يقال ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها » والله 
أعلم . 

فوله ب4: « لا يَذْخلىٌ الجنّةَ ؛ يتأول التأويلين السابقين في نظائره : 
أحدهما : محمول على من استحلّت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه : 
فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة أبذًَا . 

والثاني : يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين » والله تعالى 
أعلم ١١‏ .ه . 

© أختاه » لماذا التبرج ؟ كيف تخرجين بهذا الزي الفاضح ؟! 

تدبر ذلك الوصف النبوي الجميل » الذي لم يكن موجوذا على عهد 
النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ امرأة ترتدي ملابس لكنها عارية !! كيف ؟ 
لأن الثوب ضيق يُظهر كل مفاتن الجسد » أو شفافٌ خفيفٌ » أو مُفنّم من 
جوانب عدة ١‏ كَاسسيّاتٌ عَارِيَات ثُيلآت مَائِلآت » تتايل في مشيتها . 
فيميل قَلْبُ الرجل إليها ! لماذايا أختاه ؟! والله ما فَرَّض الله عليك 
ا لحجاب » وما حرم الله ورسوله عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي .. إلى 
آخر ذلك ؛ إلا لأنك دُرةٌ مصونة ولؤلؤةٌ مكنونة ؛ فأنت أمٌّ» وأنت زوجة ‏ 


+ اع 4 





TY 


كثرة الكذب وشهادة الزور وموت‌الفجأة... ‏ 


وأنت بنت » ونت عمة » وأنت خالة .. أنت إن كنت تعطين للمجتمم 
. 1 .۶ ام 5 4 ۶ و ع 
نصمه . فانت تشكلين النصف الآخر ؛ أنت مجتمع بأسره . 


ياذرة حفظت بالأمس غالية 
ياحرةقدأرادواجَعْلَهِاآَمَة 
هل يستوي من رسول الله قائدةٌ دو 
وأين من كانت الزهراءٌ أسوتها 
فلا تبالبايُلقون من شب 
سَليهِ مَنْ أنا؟ لمن أهلي ؟ لمن نسبي ؟ 
لن ولائي ؟ لمن حبّي ؟ لمن عملي ؟ 
هما سبيلان یا آختاه ما )| من ثالث 


سل وب كدوالف الاي 


واليوم يبغون .ا للهو واللعب 
غريبة العقل غريبة السب 
وأخر هاديه أبولهب 
من مَن تقفّت خطا حمالةٍ الحطب 
وعندك الشرع إن تدعيه يمستجب ؟ 
للغرب أم أنا للإسلام والعْرْبٍ ؟ 
لله أم لدعاة الإثم والكذب ؟ 
فاكسسبي خيرًا أو اكتسبي 


نور من الله مجحجب ول يغب 


هيا الآن ‏ أيتها الفاضلة .. أيتها الجوهرة الغالية .. أيتها اللؤلو 
: للكنون .. أيتها الدرَة المصونة .. هيا يا بنت التوحيد » ويا بنت الإسلام .. 
هيا إلى الحجاب .. إلى الفضيلة .. إلى العفة. 


» قال تعالى : ( يتما آلب قل لَأَروجِكَ وَبَتَاتكَ وَشَاءٍ لْمُؤْمِيينَ 


ا عَلِيْنَ من جَلَسِيبِهَ 4 [الأحزاب:59] . 
ع 5 ح# 2 8 ۶ 5 اس e‏ 
فهيا أيتها الصائمة .. أيتها المصلية .. أيتها المحجبة .. هيا الآن اذى 


كثرة الحذب وشهادة الزوروموت الفجأة... + + ساس 
القرار طاعة لله » وطاعة لرسوله اة بحت لله » وبحب لرسوله, ألا 
نخرجي من بيتك بعد هذه الساعة إلا بالحجاب الشرعي . ولا ينبغي أن تنسي 


ىم 2ه 4 يو 


أيتها الآخخت الفاضلة قول رسول الله كك ٠‏ صانم أل ال ر أرَهمَا 


االات جا وعلا أن لا تون من هذا الصنف أبن إِنَهِ ول ذلك 
والقادر عليه » وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة . 


تقارب الزمان . ونقصان العمل » وكثرة الشح ۳10 





تقارب الزما' 1 
ونقصان العمل . وكثرة - 


000 





0 :من حديث أبي هريرة 5ه أن 


النبيّ مَك قال e‏ تَقَومٌ السّاعَة حَنّى يُقْبَض العِلْمُ » وتكثرٌ الزَّلازْلٌ ء 
تَقَارَبَ الزَّمَان ... ؟» وفي رواية : ١‏ يَتَقَارَبَ الرَّمَان » وينقص العمل » ويله 
لش . 

د العلامة الأولى ‏ في هذا الحديث: « تقارب الزمان) . مامعنى قوله: 
١‏ حتى يتقارب الزمان » ؟ سوف أفسر هذا المعنى بكلام آخر للنبيٌ يك . 
وما أجمل وأروع أن يكون كل كلامنا من كلام نبينا يكل . 

الى العاف لبا E EG‏ 


۵ روی يیو 


صحيح ”'' من حديث أبي هريرة ظله قا ل ا :ل 25 تقوم السَاعَة حَتَى 


س 


تَقَارَبَ الرَّمَانَ » فَتَكُونَ السّنَةٌ كَالشهْر» وَيُكَونَ الشّوْرُ كَالجُيْعَة أ 
كالأسبوع ‏ وَتَكُونَ الْجُمْعَةَ كَالْيَوْم » وَيكُونَ الْيَوْمُ كَالسَاعَةِ » وَتَكُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب الاستسقاء باب ما قيل فى الزلازل والآيات :)١155(‏ وکتاب 
الأدب » باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (/1071) . 
(۲) آخر جه آحمد (۲/ )٥۳۸ ۰ ٥۳۷‏ » وابن حبان فی ( صحیحه )1۸٤۲( ٩‏ » وآبو يعلى فی 
« مسنده )1٦۸٠( ١‏ من حديث أب هريرة ذه . 
٥‏ وله شاهد عن أنس #ه » أخرجه الترمذي » كتاب الزهد» باب ما جاء في تقارب 
الزمان (۲۳۳۲) » وصححه العلامة الألباني في « صحيح الجامع )۷٤١۲( ٩‏ . 





17 سل تقارب الزمان , ونقصان العمل . وكثرة الح 
السّاعَةَ كَاحْيْرَاقٍ السَّعْمَةِ الْخُوصَّةٌ » أي : كاحتراق ورقة نخيل .. صلَّ . 
الله على الصادق الذي لا ينطق عن الموى ؛ فلقد وقعت العلامة» كنا ٠‏ 
نصوم رمضان من أيام قليلة » والآن ننتظر رمضان الآخر » وهكذاء فتكون 
السئة كالشير ا جرج اچب العسل :ار صاب التب »> او ساح 
الوظيفة بمجرد ما يخرج » ويذهب إلى العمل يسمع أذان الظهر » وبمجرد 
ما يفتح الأوراق » ويبدأ بعمل أي شيء يجد الوقت قد انتهى » والساعة قد 
مرت » واليوم قد نفذ .. الله أكبر . 

الأسبوع كأنه يوم » واليوم كأنه ساعة » والساعة لا شيء ؛ كأنها ورقة 
سقطت من نخلة واحترقت . 

هلماذا هذا التقارب المذهل ؟ 

۾ للعلماء أقوالٌ في ذلك : وأهم هذه الأقوال التي يستريح لها قلبي 
وتطمئن إليها نفسى : نزع البركة من الوقت» أي: قَلَْتْ البركةٌ في الأوقات . 
وفي الأعمال ! وما ذنبنا في ذلك ؟ لا تقل ذلك .. نحن السبب » كيف ؟! 
بذنوبنا ومعاصينا» وما الحل وما العمل ؟ بشيئين اثنين : هما : الإيمان 
والتقوى . ٠‏ 
قال تعالى : « وَلَوَ أن أهل الْقَرَى َامَنُوأ وَآتَّقَوَا لَمَتَحَنا عَلَهَمِ برت 
من آلسَّمَاءٍ وَالأرّض» 1الأعراف:41] . 


ع 7 


1۷ 





تقارب الزمان ‏ ونقصان العمل , وكثرة الشح 
فوسفات » ومنجنيز » وبترول » كذلك هناك بركات تتنزل من السماء » من 
رحماتٍ » وأمطار » وخيراتٍ » لكن نزعت البركة » وضعفت » وقلّت .. 
تريد أن تقيم الليل فلا تجد بركة في الوقت » تريد أن تَصِلَ رحمك فلا تججد 
وقتا » تريد أن تؤدي وظيفة معينة لم يعد هناك وقت » نزعت البركة بشكل 
تلفِتِ للأنظار ! وصدق النين المختار ية : « لاتقو الصَاعَةُ حبّى يتقَارَبَ 
الرَّمَانَ» . 
لكن : كيف تعودٌ البركة مرةً أخرى إلى أعمالنا » وأعمارنا » وكلماتنا. 
واحوالتاء وبيوننا و ا 
ه والجواب كا ذكرت : بالإيان والتقوى . 
لكن الإيمان ليس كلمة ‏ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيهان ‏ فالإيمان : 
قول باللسان » وتصديق بالجنان ‏ أي : اعتقاد بالقلب ‏ وعمل بالجوارح 
والأركان . والتقوى : دين ومنهج ؛ لأنك لا تصوم إلا من أجل التقوى. 
ولاتحجٌ إلا من أجل التقوىء ولا تتصدق إلا من أجل التقوى ؛ كل 
العبادات كانت ولا زالت من أجل التقوى » لأن الغاية من خلق الخلق 
هي العبادة ؛ قال تعالى : لإ وَمَا خَلَفَ تلن وَآلِإنسَ إل ليعبدون 4 
[الذاريات:55] 
لكن هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى ؟ ؛ نعم ؛ قال تعالى : 
ا التَامن أَعَبّدُوأ رکم اذى َم وَألّذِينَ من فَيَلكُمْ لعلکہ 


َتَقَونَ 4[البقرة:١‏ 7]. 





تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكدرة الشح 

إذن بالإيمان والتقوى تنزل البركات إلى الأعمار والأموال والأقوات » 
فالسبب في ذهاب هذه البركات إن) هي ذنوبنا ومعاصينا » ولو علدنا وتبنا 
إلى ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لفجّر لنا البركات من تحت أرجلنا » ولأنزل علينا 


۳1۸ 


وقد وجدوا في زمن من الأزمان حبة قمح في صندوق زجاجي بمقدار 
نواة التمرة» وكيب تحتها : هذا كان ينبت في الأرض في زمن البركة : 
وستنزل البركة ثانية إن شاء الله ؟ فلا تيأس ولا تقنط. 
لكن هذه البركة سوف تكون في عهد نبي الله عيسى ‏ على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام ‏ وسوف أتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل وأنا أتحدث 
الله تعالى . 
5 2 10 5 
من هنا نقول : إن العلامة وقعت بصورة تملا قلبك با لحت والتصديق 
للنبيّ يكل . 
5 ا 2 و س م رت ضر و مز ص رار رض 28 8 ارا 
© يقول ية : « لا تقوم الساعة حتى يتقارّب الزمّان » وَيَنقص العمّل) 
و » هذه هي المشكلة .. ترى أرفف ال مكتبات مليئة با لمجلدات» فعندنا من 
الكتب مالم يكن عند السلف الأوائل » لكن القضية ليست قضية تنظير 
فحسب !فأين العمل ؟ قل العمل » ونقص » وتلك علامة من علامات 
الساعة » وصدق المصطفى ية ني كل ما يبلغ عن رب العزة- جل وعلا_ 


اسيم 





تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
فيه| يتعلق بهذا الدين ل وَمَا يَطِقُ عَن أطوَىّ 4 [النجم:]» فعندما تقارن بين 
أعمالنا وبين أعمال سلفنا الصالح ترى البون شاسمعًا » وترى الفارق كبيرًا 
جدًا كما بين السماء والأرض » فلقدكان كلامهم قليلاً » وعملهم كثير . 
وكلامنا نحن كثير جدًا وعملنا قليل . 
ه قال تعالى : ١‏ وَمَآ أبَرَىئ تَفَيِىَ إن آلتَفْسَ لأَمَارَةٌ بالشّوَء 4 
[يوسف:07] - أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال 
والأحوال . وأنا حين أعرض نفسي على سلفنا الصالح أشعر بحقارة 


وضالة شديدة جذا ! . 


۳1۹ 


لقد نقص العمل بصورة مزريةٍ مؤلمة !! والحقيقة أن هذا الانفصام 
للد بين انق ل وال E E‏ 
وضعف الأمة ؛ لآنه - كا ذكرت - لن بحكم العام على أمتنا إلا من خلال 
عملها » وإبداعها » وسلوكها » وإنتاجها » وعطائها . نعم .. فمستحيل أن 
يحكم علينا العالم من خلال محاضرة جيدة » أو خطبة رنانة » أو حتى 
عشرات المجلدات التي تطبع » وإنما نريد أن نشهد لهذا الدين بالعمل ؛ لأن 
الإيهان بدون عمل ليس له قيمة » فالعمل من الإيمان » فسلفنا ‏ رضوان 
الله تبارك وتعالى عليهم ‏ لا يخرجون العمل من المسمّى الإيماني أبذًا ؛ 
فالإيان قول باللسان . وتصديق بالجنان » وعمل بالجوارح والآركان. 
فلابد أن نترجم هذا القول وهذا التصديق ترجمة عملية واقعية على أرض 
الواقع . 


1۰ 





نقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

© قال ية - كا ني « صحيح مسلم ٠‏ من حديث أبي هريرة فك : ١‏ إن 
لله ينفيل صُوَركُمْ اناكم وکن نر إل ویم ارم ». 

وتدبر معي آيات القرآن الكريم ؛ فدات تأتي آيات القرآن الكريم لتقرن 
بين العمل والإيان . 

© قال تعالى : 9 وَبَش رأأَذِيرتَ ءامثوأ وَعَمِلُواآلصَّلِحَتٍأَنَّ هج جَنسْ) 

] 7١0 [البقرة:‎ 

ه وقال تعالى : ظ إن الَذِينَ ءَ!مَنُوأ وَعلُوا الصّلِحَتٍ كات لح جَكَتْ 
لْفِرْدَوسِ دلا > [الكهيف:7١٠]‏ . 

بل وقدَّم الله - جل وعلا ‏ في آية فذَّةِ فريدة العمل على الإبهان ؛ ليلفت 
الأنظار إلى أهمة لعمل ؛ قال تمل :5سن عل صخا ن رادي 
وَهوَ ممن فلنخيينهر ج . حيو عطي وَلَتَجِزِينَهُمٌ أ جرهم بأحسن م كائوأ 
سي ia‏ 0 
الأعراف ؛ يقول الله تبارك وتعالى ‏ في آخر الآية : « وَنُودُوا أن تلك 
ألْجَنّهُأُورنَتُمُوهَا بِمَا كَُثُمْ تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف:17] . 

ليس با كنتم تُنَظَرّونَ أو تتفذلكون أو تتكلّمون ! إطلاقًاء ما أيسر التنظير ! 
وما أسهل الكلام ! لكن القضية أن تحوّل هذا الكلام إلى عمل ؛ هذه هى 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب . باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله (0515؟). 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكترة السح 

القضية .. لن تسعد الأمة في الدنيا والآخرة إلا إن حولت هذا الإيان النظري . 
والتصديق القلبيّ إلى واقع عملي » وإلى منهج حياة ‏ كلّ في مكانه » وفي مجاله . 
ونحن لا نريد من الأمة جميعها أن تتحول إلى دعاة على المنابر » ولا إلى 
غاضرين غبر الفضائيات » إطلاقًا » وإنيا تريد آن تتحول الأمة كلّها إلى 
دعاة لدين الله بالقول » والتصديق » والعمل على منبر الإسلام الكبير 
العظيم » كلّ في موقع إنتاجه . وكل في موطن عطائه .. أنت طبيب فليم 
في مكانك .. أنت مهندس فلتبدع في مصنعك .. أنت تاجرٌ فلتبدع في 


۲١ 





تجارتك .. وهكذاء بقدر مام الله عليك من قدرات » وطاقات › 
وإمكانات » شهادة مَنْ يكتمها ‏ ورب الكعبة ‏ آثم قلبه ؛ لابد أن يشهد 
بها الآن كل مسلم لإسلامه ولدينه » ولا بد أن تشهد بها الآن كل مسلمة 
لإسلامها ولدينها بالأقوال» والتصديق » والأعمال ؛ قال تعالى :ل ونودو 
أن يكم آلْجمَهأُورِنْثمُوهَايِمَا كُسْر تَعَمَلونَ4 . 

. وأنا أسأل : هل تعرفون بلالا ؟ بلال هو مؤذن رسول اليكل . هذا العبذ 
الحبشينٌ الذي رفعه الإسلام إلى هذه المكانة السامقة » وإلى هذه المكانة العالية ؛ 
لنردٌ فقط على أولئك الذين يتغنون بالحريات والديمقراطيات » لنقول لهم : 
إن الإسلام هو الذي ساوى بين الناس » ول يُمَرّق بين سيد وعَيْدِ » وإنما جعل 
الكرامة للأتقياء ؛ فقال :إن ڪرم عند اله تق ك4 [الحجرات:١٠].‏ 


انظر إلى بلال 4ه » وماذا يقول له النبى یي ؛ ى) في « صحيح البخاريٌ 


5 سس تقارب الزمان . ونقتصان العمل 
ومسشلم » من حديث أي هريرة وي: أن لي ۾ «يَابِلالء 
عدي بأجى َمل عو في الإشلكم : کا يد ْ و 
في الجنة .. 





اع يه 


لال بن رباح ؟ نعم . الذي كان يُعَذَّبِ في أول أمر الدعوة عل رمال 
مكة الملتهبة » وتوضع ضع الصخور على صدره . وينادي بهذه الأنشودة 
العذبة الحلوة التي ملأت أسماع الزمان : ١‏ أَحَدٌّ أَحَدٌ ؛» سمع النبيي عة 
صوت نعله - حذائه ‏ في الجنة ؛ لكن بهاذا كانت هذه المكانة ؟ بالعمل . وما 
هو العمل الذي فعله بلال » والذي من أجله وصل إلى هذه الدرجة » وإلى 
تلك المكانة » لدرجة أن النبيّ يك سمع صوت نعله في الجنة؟ هذه القضية 
- والله - لو تدبرتها لطاش عقلك » انظر لا سيقوله بلال» عمل قد لا يخطر 
اكثير من أحبابي وأخواتي على بال ويا ليتكم تستوعبون هذا العمل : 
وتكون لديكم مة لتطبقوه ؛ لأن القضية ليست قضية تنظر » وليست 
فضية كلام - كما ذكرت - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول . 

۾ قال بلالٌ ١:‏ َارَسُولَ الله » مَا عَمِلْتُ عَمَلا َرْجَى عِنْدِي أَنّْ 1 
د رای عاب از جار إل حلط بتر ار اک ران 
أصَلّ » . ۰ 

فقط ! كلا توضاً يصل ما قدَّره الله له » هذا ما أَوْصَلَهُ لهذه المكانة © 


م ا ا 
() أخرجه البخاري » أبواب التهجد « باب فضل الطهور بالليل والنهار» (1145), ومسل 
كتاب فضائل الصحابة « باب من فضائل بلال » )۲٤٥۸(‏ . 


تقارب الزمان . ونمصان العمل . وكثرة الشح اناس 15 7؟ 
نعم .. ففي ( صحيح مسلم ) "لامر خت ان در ذه أنه لقال : 
( لا مرن من المَعْروفٍ سيا » ولو أن تلقى أخاك بوجو طلق » » فيمكن 
ا ٠‏ 2۰ : 
ان يكون العمل عند الناس عظيً » وهو عند الله حقير ليس له وزن ولا قيمة ‏ 
تافهًا وهو عند الله عظيم ؛ لأن صاحبه قد ابتغى به وجه ربه العظيم ج 
8 ° ج ےگ 2 0 )| چ 
١‏ إِنَا الأعال بالنيّاتٍ . وَإِنَا لكل امْرِي مَاتَوَى » '' . 
0 06 و 5" 3 عِ 
القضية قضية صدق ف النية » ربا تتصدق بجنيه واحلٍ يسبق ألف جنيه . 
بل ويسبق مليونًا من الجنيهات ؛ لأن الله جل وعلا ‏ لا يقبل من الأعمال إلا 
ما كان خالصًا لوجهه صوابًا » أى : على هدى نبيه المصطفى ككلَةٍ . 
وأنت تعلم أن امرأة دخلت النار في هرّة حبستها ؛ فلم تطعمها ؛ ولم ظ 
ترسلها تأكل من خشاش الأرض ”" » وأن بغيا ‏ أي زانية ‏ من بغايا بني 
إسرائيل قد دخلت الجنة في كلب نزعت موقعها له » فملأته ماءً » فسقته . 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب « باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» 
(2)20). 
(۲) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عل )١(‏ 
ومسلم كتاب الإمارة باب قوله ية : « إن الأعمال بالنية ٩‏ (۱۹۰۷) . 
(؟) أخرجه البخاريّ كتاب بدء الخلق » باب خمس من الدواب فواسق » يقتلن في الحرم 
(۳۳۱۸) وكتاب المساقاة « باب فضل سقى الماء » .)۲٠٠٠١(‏ ومسلم كتاب البر والصلة 


والآداب ١‏ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي » (47؟١1١)‏ وكتاب 


السلام ياب تحريم فتل الحرة » )75857/1١770(‏ من حديث ابن عمر وق 


من حديث أبي هريرة وه )١511١9(‏ . 





تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرةالشح _ __ 
فشكر الله لماء فغفر ها . 

معاني لو عرفتها البشرية لأتت مذعنة إلى رب البرية » ولأتت محبة إل 
سيد البشرية يو امرأة تدخل النار في قطة » وزانية تدخل الجنة في گب » 
لله أكبر !! ما هذا ؟! ديثنا دين راق . 


وانظر إلى ربيعة بن كعب الأسلمي ذه وحديثه في ااصحيح مسلم) 0 
يقول : ١‏ كَنْتٌ أبِيثٌ مَعَ رَسُولٍ الله كك أي : في بعض الليالي - اله 
أيه بوضوئه وحاجيه - هل تتصور معي » استيقظ النبى كد من النوم . 
فوجد ربيعة قد أَعَدَ له ما يحتاج إليه » فكأن النبىّ يكل أراد أن يكافئ ربيعة 
لفهمه وذكائه وفطنته ؛ فيقول عليه الصلاة والسلام لربيعة : « سل يا 
رَبِيعَة) ؛ فَقَلْتٌ: سأك مُرَافقتَكَ في الجنةِ. ! فقال النبئٌ يك : «أَوَ غَبْرَ َلك ؟) 
- أي : ليس لك أمنية ثانية ؟ - قال : قُلْتُ : هُوَ داك ليس لى أمنية غير هذه 
الأمنية » وهل تركه النبي يَِ؟ أبدًاء وإنما قال له المصطفى يك :« فَأعِن عل 

اعمل واجتهد لابد أن تكثر من السجود .. لابد أن تكثر من التضرع .. 
لابد أن تكثر من القيام ؛ فلا بد من العمل وترجمته إلى واقع . 

ه وهذا أبو بكر الصديق ‏ رضوان الله عليه وهو الرجل الأول فى 


TE 








)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب بدء الخلق ١‏ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 
(۱ و(۹۷٤۳)‏ » ومسلم کتاب السلام « باب فضل سقيا البهائم المحترمة وإطعامها» 
)۲۲٤(‏ من حديث أبي هريرة ذه , 

3" أخرجه مسلم كتاب الصلاة ١‏ باب فضل السجود والحث عليه » (4۸4) ٠‏ 





تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح o‏ 
الأمة بعد المصطفى وَل » ففي (١‏ صحيح مسلم» ' من حديث 
أبي هريرة أن النبيّ بك كان يسأل أصحابه بعد صلاة الفجر ويقول ١:‏ مَنْ 
أَصْبَحَ مِنْكُمٌ الْيوْمَ صَائًا؟ ». قَالَ: أَبُو بَكْرء :أا .قال : « قَمَنْ تَبِعَْ مِنْكُمُ 
اليَوْمَ جَنَا جَنَادَة؟ ) قَالَ أبو بكر :أنا. قَالَ ١:‏ قَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الوم 
بن ؟ 4 . تال 1 نو بكر ذا © :أَنَاقَالَ : ١‏ فَمَنْ عَادَ مِنْكم اليو مَرِيضًا؟ ». 
فال بُو بر : أنَا . فَقَالَ رَسُولٌ اللهككة ١:‏ ما اجْتَمَعْنَ في امرئ! 


٭ے 


دخل الجنة . 


انظر إلى العمل في يوم واحد » وهذا هو الصديق لم يقل : أنا الرجل 
الأول في الأمة » والمبشر بالجنة , ورَكّنَ إلى الدّعة والراحة ! لا ؛ فهو 1 
يصل لتلك المكانة إلا بالعمل » مع ما وقر في قلبه من صديقية لم يتبوأ 
ذروة سنامها إلا هو #* . 

8 وقاليظةٍ ‏ ىا في « الصحيحين 0" من حديث أبي هرير 55 فال : 


١‏ مَنْ أَنْمَقّ رَوْجَئْنِ في سَبيل الله » نُودِيَ من أَبْوَابٍ الْجَْة : يا عبد الله هذا 


ا ر 


حَيْدٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَمْل الصَّلآَةِ دُعِيَ مِنْ باب الصَّلآَةٍ » وَمَنْ كان مِنْ أَهْل 
لهاد دعي من باب الْجْهَادٍ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّيّام دُعِيَ مِنْ باب 
الريّاذِ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ ه قَةِ دْعِيَ مِنْ بَاب الصَّدَقَةِ ». َمَالَ أبُو بَكْرِ 


أخرجه مسلم كتاب الزكاة « باب من جمع الصدقة وأعمال البر »)۱٠۲۸( ٠‏ وهو في كتاب 
فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر . 

)۲( أخرجه البخاري كتاب الصوم « باب الريان للصائمين » (۱۸۹۷) » ومسلم كتاب الزكاة 
« باب من جمع الصدقة وأعمال البر» )٠١717(‏ . 








۲٦‏ تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

هه : بابي انت وام ا رَسول الله ما على مَنْ دعي من يلك الأَبْوَابٍ مر 
روء َه يدعَى أحدٌ ين يك الاب م9 1 : « نحم وَأرْجو أَنْ 
تَكُونَ مِنْهُمْ ». 


هئ رواية ابن حبان بسندٍ صحيح ''' من حديث ابن عباس 5ه قال 
له المصطفى وك : ١‏ نَحَمْ وَأَنْتَّ هويا أَبَا يَكْر » . 

فالقضية ليست قضية أماني ؛ قال ل تعالى لیس پأمَانیکم ول امان 
الْحكعّب من يَحَمَلَ سُوَءارَ بيه 14[النساء:178]. 

والنبي ية يقول لفاطمة الزهراء ولثمرة فؤاده ولقرة عينه » ولحسة 
قلبه وحبيبة قلوبنا : نحن المسلمين جميعًا :) OTR‏ 
شت شِدْتِ لا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيعًا ) وا دين لصن 
حديث أبي هريرة 5ه . 


0 وعند «مسلم» من حديث أي هريرة ظط أن النبيّ كه قال : 





و ساس 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحیحه» )1۸٩۷(‏ ولفظه : آنه اه قال : يذخل الحَة جل قد 
بْقَى أَهْل دار وَلَا أَهْلٌ عَرْقَةِ | إلا قاو : مَرْحَبًا مَرْحَبًا ْنَا إِلينَا » » فقال : أبو بكر : يا رسول 
الله ما ترى على هذا الرجل من ذلك اليوم ؟ قال ١أجَلْ‏ وَأَنْتَ هونا أن بكر ا 
0 أخر جه البخارى كتاب الوصايا « باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب » (7ه/1؟) , 
ومسلم كتاب الويان باب في قوله تعالى :ل وَأَنَذِرَ عَشِيرَتَكَ الأقربيرت 4 ٤(‏ °( 
00 أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء ) ابافصل الج عل كلدو القرآن وعلى الذكر ) 
oS)‏ 


TY 





تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
وأنا أركز الآن على قضية العمل - أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق _ 
لأن الأمة لن تفلح » ولن تنجو لا في الدنيا بين أمم الأرض ولا في الآخرة 
بين يدي رب السماء والأرض إلا بالعمل .. إلا بأن تحول هذا العلم الذي 
تسمعه وتتعلمه إلى واقع عملي » وإلى منهج حياة . 
والحديث في قضية العمل حديث طويل » ونحن في أمس الحاجة إليه ؛ 
لأن التكلة اا رى ااا رها جذ اين الأقرال والأفعال: 
ربها تنظر إلى إنسان » ويعجبك كلامه » وتنبسط إلى حديثه الشائق اللو » لكن 
مع أول احتكاك عملي يسقط صاحبٌ هذا القول المنمّق » إن تعامل معك 
بالدرهم والدينار تعجّبت ؛ وقلْت بلسان الحال والمقال : أين الكلام الذي 
كان يردده ؟! انفصام بين القول والعمل ! وهذا يملا القلوب بالنفاق !! 
۾ قال تعالى : « ر أ الین َامَنُوأْ لِم ڌ تقولورت ما لا تَفعَلُونَ 2 


و 


EE U OE 


rf 


e‏ وقال اڭ : ل اتاو ن الناس بالبرٍ وَتَسوَن أنفسكم وَأنتّم تَتلون 
الكت اف عقاو ن 4 [البقرة:٤٤].‏ 
الأمانة ؟ أين الشهامة ؟ أين الرجولة ؟ أين المروءة ؟ أين العمل ؟ أين 


خلق المصطفى ية في الأمة ؟ نعم .. لابد من مطابقة القول للعمل . 


۳۸ تغارب الزمان . ونقصان العمل , وكثرة الشح 

هروی البخاري ومسلم "من حديث أسامة بن زيد ذه أنه يه قال : 
١‏ يؤْتى بالرّججل يَوْمَ القِيامة و فيل في النار » فتندَلِق أَكْتَابُ بَطْنِهِ» أي : 
أمعاوٌ زه- أريد منك أن تتصور معي هذا المشهد الذي يخلع القلب ١-‏ فَيَدُورٌ با 
کا ید دور لحار بالرحى فَيَجْتَوِعْ إِلَيْه أل الَارء فيَقُولُونَ يا فلآن» مَالَكَ ؟ ]1 
كن مر مغرو وَتَنْهَى عَنِ الْمُنگر؟ مول : لذ كنت ا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلآ آنيه » وَأنيَى عَن الْمُنگر رتیه » . 

* ولي الاثر عن عل - وإن كان من باب الأمانة العلمية في سند هذا 
الأثر ضعف"' ‏ قال : لان به ؛ فنا الْعَايدِمَنْ عَمِلَ ب 
علمَ » وَوَافَقَ عِلمُهُ عَمَلَهُ » وَسَيَكُونْ أَقُوَا م يحْلُونَ الْعِلْمَ ليجَاوِرُ رَاقِيَهُم . 
ات عملم لیم ٠‏ وات شرب موي 4 ن سا 
Fe‏ جي نامهم فضأ حلى إن لجل يفْب عل ليس أذ قيس إل 
غَبْرِهِ وَيَدَعَهُ » أُولَيِكَ لأَتَضْعَدُ عدا ضْعَدَ أَعَْاهُمْ في حَالِِهمْ يِلْكَ إِلَ الله » . 

© ارجع معي مرة ثانية إلى الحديث : «لاً تقوم السَاعَة حَتَّى يَتَقَاربَ 
الرمان وينْقص الْعَمَلٌ » . 

قضية العمل موضوعَ طويل . لكن لا أريد أن أطيل ؛ لأن العلامات 
١‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي ١‏ باب صفة النار وأنها تخلوقة » (۳۲۹۷)ء وكتاب الفته 

ي ي قر کح ابر او 0)» ومسلم كتاب الزهد والرقاق « باب 

عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله » وينهى عن المنكر ويفعله » (59/69؟). 


والدارمي 2٠١ /١(‏ وابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله » (/17810) . 











تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح ۳۲۹ 
كثيرة » نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. إنه 
رل ذلك والقادر عليه . 

© والعلامة الثالثة في الحديث وهي : قولّه كله وَيُلَْى الشّح) . 

ماهو الشحٌ ؟ هو أشدٌ من البخل وأبلغ في المنع منه”'"» والبخل : المرض 
الذميم الحقير الدنيء » والشح أخبث منه » وأخطر منه ! نعم .. وما الفرق ؟ 
البخيل هو : من يبخل با يجب عليه أن ينفقه من زكوات ونفقات .. رجل 
بخيلٌ لا يخرج حق الله في ماله .. يمسك على نفسه » وعلى امرأته » وعلى 
أولاده .. معه الخير » وقد وسّع الله عليه ؛ لكن الأولاد يعيشون في ضيق . 
وف فقرء هذا هو البخل , يقول : أنا أخاف إن أخرجتٌ الزكاة أن يقل 
مالي » والله لطالما سئلتٌ : هل يجب عع أن أخرج الزكاة عن المال كلّ سنة ؟! 





عليك » وأنعم عليك » وتفضَّلَ عليك ؟! 
لقد رزقك الله بهذه الأموال لتزكّي بها نفسك , ولتدمي هذا المال؛ قال 
تعالى :7 خذ من اموَاهِمٌ صَدَقةٍ تطهرهم وتركيرم با [التوبة ]٠١:‏ . 
والله ‏ جل وعلا ‏ لاايحتاج إلى هذا المال الذي أنفقه علينا ؛ بل 


1 د )۲( ع ا 
الحديث الذي رواه «البخاري ومسلم) من حديث ابي هریر ةن | 


+ 


ڪ) 


+ 


CG: 


(١)‏ راجع اللسان) لايخ منظور (۷/ ٤۲‏ مادة شحح ) و ١‏ القاموس المحيط » (۲۸۹) للفيروز 
ابادي . 

0 أخرجه البخاري في كتاب الفسير » باب قول :$ سارک عرش على مآ ) 
(5185)» ومسلم كتاب الزكاة « باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف » (4947) . 


تقارب الزمان ونقصان العمل . كثرة الشع 7 
کس ر ١‏ س کے ٥‏ ر رر چ ٥‏ هه 0 
النبىّ يقال : ( EEO‏ 
م وف ١‏ الصحيحين » ' “عن ا ي هرد يرة #5 أن النبي قال ٥:‏ ماعن 
مه عره ابي عو “I‏ ا وم 2ه مه 
يوم يصبح العِبَاد فبه إلا مَلْكَانِ يَنزِلانٍ نء فيقولٌ أَحَدَه : اللَّهُمَ أعْطٍ مُيْقِقَا 


ر 


حلفا وقول الك : اللَّهُمَ أَعْطٍ كا تََهَا» . 

فالبخيل هو الذي يبخل بها عنده بالواجب عليه ؛ إما بالزكاة ا مغروضة 
عليه في ماله » وإما بالنفقة المفروضة عليه لزوجته وأولاده. والشحيح 
أخبث منه ! لماذا ؟ لأن الشحيح يبخل با عنده » ويطمع فيها عند غيره : 
فهو بخيل وشحيح في نفس الوقت . إنه لا يريد أن يُعْطى فقط » ولكن 
يريد أيضًا ما عند غيره » انظر » ماذا يقول رب العزة ؟ يقول تعالى : « وَمّن 
يُوقَ سح نَفسه- فَأَوْلَتِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُور 14الحثر:4], أى : من يقيه الله 
تبارك وتعالى شح نفسه هذا هو الذي أفلح ونجح ونجا في الدنيا والآخرة : 
فلا يجتمع الشح والإيهان في قَلْبِ عبد أبدًا ؛ كا ثبت عند النسائي في 


00 


۳. 





من حديث أبى هريرة ذه أن رسول الله 
TS‏ ص ن 4 م : 0 
كه قال : ١‏ .. وَلَا يْتَمِعَانِ في قَلَْب عَيْدٍ : | الويان والشح » وني لفظ : ١‏ لا 


تمع شح وان في قب وَجُل ملم ) . 


(1) أخرجه البخاري كتاب الزكاة » باب قوله تعالى فما اغ وا قي 4 2)١557(‏ 
ومسلم . كتاب الزكاة. باب في المنفق والممسك .)٠١٠١١١(‏ 

(7) أخرجه أحمد (0707/5 41 441) ء والبخاري في #الأدب المفرد) (181) والنسائي . 
كتاب الجهاد » باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه (7/ )١5-17‏ وحسنه العلامة 
الألبان في ١‏ صحيح النسائي » » وصححه في «الأدب المفرد). 


« سننه » وأحمد في ١‏ مسنده ) 





تقارب الزمان,. ونمّصان العمل . وكثرة الشح 

فالفلاح والنجاح في أن يسلم المرء من الشح » تلكم الخصلة الذميمة !! 

ه وني « الصحيحين » من حديث ابن عمر أنه يه قال :« لا حَسَدَ 
إلأفي ان ٠‏ والحسد هنا بمعنى الغبطة "> وليس بمعتى تمنى زوال 
النعمة عن الغير » ولكن الغبطة هي أن تتمنى أن يرزقك الله عر وجل _ 
دو عل عاو ل قرا ب اماب دان الین اا 

© يقول عليه الصلاة والسلام : «لآَحَسَدَ إلا في انين جل انان 
لان قن كلو ان آناءَ اليل وَآنَاء التَّاِء وَرَجُلٌ آناهُ الله مالا فهو . 
اللَيْل وَآنَاءَ التّهَار» . 

اللهم اجعلنا منهم يا رب » هذا هو الذي يغبط » رجلٌ أنعم الله عليه : 
ووسع عليه » فهو ينفق في الليل والنهار . 


۳۱ 





ي 


ه لذا قال تعالى : # فاما م اقا رای (@ وَصَدَّقَ بآَدُمَى و 
AN Rp‏ 4 [الليل:٠-۷].‏ 
© قال الحافظ ابن كثير لله 7" :9 فَأَمّا م من اغى تق » أي أعطى ما 


, )679( » أخرجه البخاری » كتاب التوحيد » « باب قول انب ب رجل آناه الله القرآن‎ )١( 
. )815( ا ا باب فضل من يقوم بالق رآن»‎ 

(') © قال النووي في « شرح مسلم » ۸ ۹ ) :« قال العلماء : الحسد قسان : حقیقی › 
ومجازي ؛ فالحقيقىٌ تمني زوال النعمة عن صاحبها ء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص 
الضحيحة :.وأما المحازئ : فهو الغبطة ».وهو أن يتمتى مثل النعمة التى عل غيره من غير 
ع انا ا ب افر ارد ا اع رن لإ الي لبر 
والمراد بالحديث : لا غبطة محبوبة إلا فى هاتين الخصلتين ومافي معناهما» . 0 

( « التفسير » ( لسورة الليل : © -/ ) بتصرف يسير . 


5س نقارب الزمان,. ونقصان العمل . كيرة الشح عل 
أمر بإخراجه » واتقى الله في أموره . (وَصدَق باي 4أي : بالمجازاة على 
ذلك ٠‏ وقيل : بلا إله إلا الله » وقيل : با أنعم الله عليه . « سيره بسر » 
يعني للخير» وقيل: للجنة . وقال بعض السلف : ١‏ من ثوا الحسنة : الحسنة 
بعدها » ومن جزاء السيئة : السيئة بعدها » )|.ه . 


#وقال السعدي بل : ( نيرود لِلمُسَرَى أي : نسهل عليه أمره . 
فيسر الله له ذلك » )ا.ه . 


فهذا الرجل يبسر الله له بإنفاقه وعطائه وتقواه .كما قال تعالى ' ومن 


تق اهسمل ام من أمرو- يُسَرًا 4[الطلاق:4] . كل أموره ييسرها له ربه: 


۵كا ي « سنن ابن ماجه » بسند صحیح ن خایت ید بن ایت 
م © سرام 5 A‏ ر لى له ت” ٠‏ ےه سے ا سے ا E a‏ 
' من كانت الاخرّة همّه ؛ جَعّل الله غِنَاهُ في قَلْيِهِ ٠‏ وَجَمَمَ لَه مله وأنته 


و ليه و ص سے 9 کے صر 
اا 7 ص تلو ر 6 تس اا or (orn r‏ ا 
الدنيا وَهىَ رَاجْمَة » وَمَنْ كانت الدنیا هه ؛ جعل الله َقرَهُ ين عَيْييّه » ووی 


87 چ با ر 7 و 0 ر 
عليه سَمْلَهَ » وَك يِه مِنَّ الدنيا دما قدو 21) . 





( تيسير الكريم الرحمن » ( الليل : )۷-٠‏ . ظ 

("أخرجه أحمد (5/ 2187 » واببن ماجه :)41١0(‏ كتاب الزهد « باب الم بالدنيا»ء 
دابيهقي في « السنن ٩‏ (۲۸۸/۷) من حديث زيد بن ثابت » وصححه الشيخ الألباني في 
١‏ الصحيحة » برقم )45٠(‏ . وأخرجه الترمذي . كتاب صفة الجنة (410؟) من حديث 
أنس بن مالك » وصححه العلامة الألباني في ١‏ الصحيحة » برقم (449) . 





تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح قشل 

ثم انتبه ‏ أخي الحبيب - للآية الثانية: « وما مَنْ كل وَأَسْتَفْيَ 4 بخل 
بآ أمر يه ؟ ترك الإلفاق الرائعب والبعحي» ول اميم كنسه يأفاء ها 
وجب لله ''' 8 وَآسْتَعَْ 4 عن الله » وعن فضل الله سبحانه وتعالى » وع 
أعدّه الله للمطيعين ! وهذا خسران ‏ والله ‏ في الدنيا والآخرة . « وَكدَّبَ 
بحسن 4 بالجزاء والخلف في الدار الآخرة » وكذب بالجنة » وبا أوجبه الله 
على العباد من التصديق والإيهان به . فهل هذا سيوفق في حياته ؟ لا ؛ بل قال 
تعالى : « سرهد للعسرّى 4 لالليل:٠٠]‏ ۽ ك لامر بده فة 
ضيق في الصدر » ضيق في القلب » وفي المكان ؛ إنه الشقاء » وإن كان يسكن ٠‏ 
في أجمل وأوسع القصور والدور» يشعر بأنه يختنق ولو كان في بستان » أو في 
حديقة غَنّاء ! نعم ؛ لأن قضية السعة والضيق ليست في سعة المكان ؛ ولكن 
فى الصدور ؛ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يمت على رسولنا ل مبذه النعمة . 
ويقول : # ألم مَشَرَحَ لَك صَدَرَكَ 4 [الشرح:٠]ء‏ فمن أجل نعم الله تبارك 
وتعالى على العبد أن يشعر براحة البال » وطمأنينة النفس » واستقرار الضميرء 
والمهدوء » وأن يشعر بالرضا ؛ ولذا قال الله في أهل الجنة : ل سيد سيد يرم 
وَيُصَلِحٌ بَاهُحَ 4 [ محمد: ه] ؛ فهدوء البال » وا: حرق ر 
الجنة ؛ فلا نكد » ولا تنغيص فيها أبدا بوجه من الوجوه' “ . فالسعة في 
الصدرء لا في المكان . 


(۱) تہ تيسير الكريم ال رحمن » (الليل :8 ). 
(۲) (( ت تيسير الكريم ال ر حمن » محمد 0( 








۳٤‏ نقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 

فد يكون هناك إنسان في غرفة واحدة أو في منزل متواضع مكوّن من 
غرفتين » ومعه زوجته وآولاده ؛ لکنه یعیش في رضا» وفي نعيم » وآخر 
يعيش في قصر لكنه يشعر بالاختناق والضيق والنكد والهم » لايشعر بالراحةء 
ولا بالطمأنينة » ولا بالسعادة. 

أسأل الله أن يشرح صدورناء وأن يملا قلوبنا ونفوسنا زكاة ورضاء إنه 
ول ذلك والقادر عليه. 

فالبخل والشح سبباالضيق والشقاء ؛ لذايقول النبى اه ى) في 


و و 


ا من حديث جابر بن عبد الله 8 : 


اق شرا طلم :ب للم ات زم تامو ورا اشع :ود الح 
هلك مَنْ کان بكم لهم عل أَنْ سَمَكُوا دمَاءَهُ هُمْ » وَاسْتَحَلُوا عحارمَهُمْ ٠‏ . 

احذر الظلم » واتق أسبابه . 

واعلم أن النبىّ يك قال اا أَهْلِهَا يَْمَ الَْيَامَة » حى 
يُقَاد لِِشَاةٍ الْجَلْحَاءِ من السَّاة الْمَْناءِ » ' 

ولنا وقفة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عندما نتحدث في مراحل الساعة عن 
أمر القصاص على أرض المحشر . 

© والنبی 6 د 55 يقول ‏ ک| في ١‏ صحيح البخاري »  ''‏ من حديث أبي 





) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب تحر یم الظلم )۲١۷۸(‏ . 
أخرجه مسلم كتاب الر والصلة والآداب »باب مریم الظلم (۲۵۸۲) من حديث أي 


هريرة ف4 , 
0" أخرجه البخاري كتاب المظالم » ١‏ باب قصاص المظالم » (0 54 7) . 





تغارب الزمان , ونقصان العمل وكيره الشح 6 “۳ 


سعيد الخدري ذل : 
«إِذَا خَلَصٌ الْمُؤْمِنونَ مِنَ الثَارِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍبَيْنَ ا تة واتار 
ممصو ماگائ يهني اليا ڪت إا فوا ودبأ ن 
بدُحُولٍ الْجَنَةِ» فَوَالّذِي نَفْسٌ مُحَك يده لأَحَدُ دهم بمشكنه في الجنة - لْجَنَةِ وَل 
بمَنزلِه کان ني الد ).. 
اليد لسارم E‏ من الشح ؛ فيقول : 
واه موا الح ء إن الح الك من كاد فلكم ملم على ان سَفَكُوا 
دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا عحَرِمَهُمْ ». 
الشحيح يظل دائً) يطلب المزيد ‏ ولا يكتفي بها معه ؛ بل عنده طمع 
وجشع » وهذا يحمله على انتهاك الحرام » وعلى القدل كذلك . فالشحّ سببٌ 
للهلاك والضياع . 
0 أخي : 
دع الحرص على الدنيا ‏ وفي العيش فلا تطمع 
ولا نجمعمنالحرام ‏ فاتدريلمن تجمع 
فإنالرزقمقسوم وسووءالظن لا ينتفع 
ميطمع غني کل من يقنع 
© كنت ني زيارة لأمريكا» فقال إخواني لي : بجوارنا رجل وسع الله 
عليه إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلن في ولاية نيويورك » ولكن 


E‏ تقارب الزمان . ونقصان العمل , ١‏ ثرة الشسحلمط ب 
هذا الرجل لم يصل قط !ولم يساعد أبدًا - ولو بدولار واحد - ني آي عمل 

من أعمال الخير في المركز كز ؛ سألتهم عن المطلوب ؟ فقالوا: تعال معنا ' 
يه ف مل 4 حا وال نرت دعل كلاتك» قذعيت سه 
إليه » فقلت : السلام عليكم يا فلان» قال : عليكم السلام ؛ فجلسنا.ء 
وذکرناه بالله » وظللت أقول له قال الله » وقال الرسول e‏ :يا 
شيخ » قَلْتُ : نعم » قال: لا تتعب نفسك !! قلت : جزاك الله كل خير. ثم 
قال ليى: اعندما أعود إلى بلدي أَعِدك أن أبني مسجتًا لله ع وأتفرغ بى' 
ذلك للعبادة . والصلاة ء والطاعة ؛ قلْثْ له : حَسَن ؛ لكن . اثتني بورقة 
وقلم بسرعة . فقال :لم ؟ فقلتٌ له : لا تحف . فأتى ما ء فقلتٌ له : 
اكتب» قال : ماذا أكتب؟ قلت : سنكتب عقدًا ليوقّمَ عليه ملك الموت : 
نلا يأتيك إلا عندما تعوةٌ إلى وطنك وتبني مسجدًا » وتتفرغ للطاعة 
والعبادة » فضحك وفطن إلى ما أريد أن أقوله له ثم قال لي : هل تصَدق أنه 
إذااتابتتي حال صداع حرج الورقة من فئة المائة دولار » وأضعها على 
رأمي » فيطير الصداع في الحال ؟ فلت له : أنت عبد للدولار ا 
النبيّ المختار عَلله. « تعس نس عَبَ ادير تعس عَبدُ الرْهَم » تس 
كب بيتس 00 

لقد جعل الدولار قلت قبلته وكعبته » فهو يعيش من أجل الدولار» وج 





1 أخرجه البخاري ؛ كتاب الجهاد والسير » باب الحراسة في الغزو فى سيل اله ٠۲۸۸١(‏ 
٠ . (A۷‏ 


تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 
من أجل جمع المال . 

و أخي الحبيب : اجمع من المال ما شئت » لكن بشرطين : أن تجمع من 
ا لحلال » وتؤدي حق الكبير المتعال . أنا لا أقول :دع العمل » لا ؛ بل 
أقول : يجب علينا أن نبدع » وأن نعمل » وأن ننتج » ولكن بالحلال ؛ لأن 
لنا دينًا يضبط مشاعرنا » ويضبط أعمالناء وأموالناء وله حُكْم في كل 
سكناتنا » وأقوالنا» وأفعالنا ؛ بل في مشاعرنا وعواطفنا ؛ الدين كم كل 


شىءٍ فينا. 


TV 





مال صل HBG‏ ِنَةِ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُد أمرًا أن 
کون لهم رة ِن أ ا س عص الله 0 
[الأحزاس:77؟] 
هخي : الشح بُخل وفي نفس الوقت طمع فيا عند الغير !! 
© وأسوى لك حديئارقراًا لني يل رواء أمد في «مسندم؛» والترماني 
في (اسننه») وغيرهما مح '' من حديث أبي كبشة الأناري ذه أن 
لني يل قال : د كَل فيسمُ عَلْيهِنَ 00 
ا Pi‏ حَدِيئاً فَاحْمَظُوَهٌ قَالّ: ا 


7 


1 





: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر » (77760)» وقال‎ ١ أخرجه الترمذيٌّ كتاب الزهد‎ )١( 
وأحمد‎ »)٤۲۲۸( ٠ (حديث حسن صحيح) » وابن ماجه كتاب الزهد « باب النية‎ 
» والططبراني في « الكبير‎ » )٤٠0۹۷( ١ والبوي في « شرح السنة‎ .)۲۴٠١ ۲۲ /( 
والطحاوي في « شرح مشكل الآثار » (777) » وصححه الشيخ الألبان في‎ ٠)۹۷ /۲۲( 
.)١5( ©» صحيح الترغيب والترهيب‎ ١ صحيح سنن الترمذي وابن ماجه » و‎ « 


5 تارب الزمان. ونقصان العمل. وكثرة الشح --____ 


عل : وه ا ص مال عب صَدَكَة وَل طلم عبد , بمَظلمَة في یر علي 





إلا ا5 اله عَر وجل پا راء وَلايفت َب باب مشا EES‏ 
ققرء وَأَما الذي أَحَدئُكْ حَدِيئاً قَاحْمَظُوةٌ - فَإِنَّهُ قَالَ : « إن اليا لربعة 


تفر : عَبْدٌ رَرَقَُ الله ك مالا رعلا لخي 
ويلم له کد فيو حَقه أي في الال والعلم قدا إأفقل امازل أي . 
عند الله جل وعلد - قال عبد ره اله علا فة مالا هو E‏ 
گان بي مَالَ عَعِلْتُ بعَمَلٍ فلن عا : من أعمال البر والخير اقل التق 
: فهو بريه فَأَجْرْهمَا سَوَاءٌ - بشارة عطرة تمن لا ينطق عن الهوى كلا 
وعبد رَرَقَه الله مالا وا 'يَرْزْقَهُ عِلَّا مر يبط في مَال بعر عم انى ف 
ةوبل فد 5تل۵ يو حقا هنيخت العتز . 
قال عبد رة لله مالالا علا فهر حت اليه اللهم سلّم فهو 
ول : لو کان لي مال لَعَمِلْثُ فيه عَمَلٍ فلن أ e‏ 
والمجون والمعاصي ‏ قال هي ته فَوزْرُهُمًا فيه سَوَاة» . 

لاتبخل ؛ فوالله إن امال ظلّ زائلٌ » وعاريةٌ مسترجعة ؛ ولقد كان 
المصطفى كك أجود بالخير من الريح المرسلة . 

© وأختم بهذا الكلام الجميل للعلامة ابن القيم في كتابه الماتع ١‏ زاد 


010 
المعاد ) ؟؛ حيث يقول : 





eg ETI 


۲۹ 





تقارب الزمان . ونقصان العمل . وكثرة الشح 


فصل 
في أسباب شرح الصدور 

وصدّر تلك الأسباب بالتوحيد » ثم أورد بعد ذلك : 

الإحسان إلى الخلق » ونفعهم ب| يمكنه من المال والجاه » والنفع 
بالبدن » وأنواع الإحسان ؛ فإن الكريم المحسنّ أشرح الناس صدرًا . 
وأطيبهم نفسًا » وأنعمهم قأبّا » والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق 
الناس صدرًا » وأنكدهم عيشّاء وأعظمهم هما وغرًا ؛ وقد ضرب رسولٌ 
لله ية ني « الصحيح» ''' : « مَتَلَا لْبَخِيل وَالْمُتَصَدّقٍ كمَئّل رَجُلَيْنِ عَلَبْهمَ 
جتان مِنْ حَدِيد » كلّا هَمَّ الْمُتَصَدَّقٌ بِصَدَقَةِ » انَسَعَتْ عَلَيْهِ وَانبَسَطَتْ » حَنَّى ير 
عَلَيْ » ؛ فهذا مل انشراح صدر المؤمن المتصدق » وانفساح قلبه » ومثل ضيق صَدْر 
البخيل » وانحصار قلبه »١.ه‏ المراد.. 

نسال الله آن يشرح صدورنا » وأن يقينا شح أنفسنا » وسيئات أعمالنا . 
ٳنه على کل شيءِ قدير . 


2 2 


() أخر جه البخاري » كتاب اللباس » باب جيب القميص من عند الصدر وغبره )٥۷۹۷(‏ » 


ومسلم ء كتاب الزكاة . باب مثل المنفق والبخيل )٠١١۲١(‏ . 


تسليم الخاصت وفشو التجارة ا١٣‏ 








2010 


وروى أحمد في « مسنده » والحاكم في ( مستدركه ) » بسنل صحيح ير 
حديث عبد الله بن مسعودٍ ذه أن النبيّ كَل قال : 


سے سه الى يت |« ه ص ° u‏ ر22 ي عن . تر رات 2 ره 
١إِنْبَيْنَ‏ يَدَيِ السَّاعَةٍ تَسْلِيمَ الخاصة ‏ وَفشو التجارة » ختى تعِين 


عر س م 


الْمَرْأَةٌ رَوْجَهَا في التَجَارَة » . 
موف رواية :إن مِنْ أَشْرَ رَاطٍ السَّاعَةٍ أَنْ يُسَلّمَ الرَجُل عَلَ الوَّجُلٍ لآ 
4 عليه إلا للْمَعْرِقَةِ » . 


وقد وقع هذا الخال بصورةٍ واضحةٍ ؛ فقد ترى المسلم مع أخيه المسلم 
ی بیت واحد من بيوت الله جل وعلا -؛ بل يصلي إلى جواره خلف إمام 
واحد » وقبلة واحدة » ويصلي معه لربٌ واحد ‏ جل جلاله ‏ ءلا يسلم 
إلا على من يعرفه فقط !! وهذا خلافٌ لسنة النبئّ يل الذي أمرنا أن 
ا ا و EE‏ 
« صحيح مسلم ) من حدیث أب هريرة ذف : « لا تَدْحَلُون الْجَنََ حَتى 





SEVERE ١7 /1( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
المجمع)‎ ١ وقالالميثمي في‎ ».) ٠ ' 54( ووافقه الذهبى والبخاري في « الأدب المفرد»‎ 
«رواه أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» » وصححه الشيخ‎ : (۲4/۷) 
. )1٤۷( ) الألباني في « الصحبحة‎ 

( ريه سال » » كتاب الإيمان « باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين 
من الإيهان وأن إفشاء السلام سببٌ لحصوفا » (05) . 


۲ نسليم الخاصيٌ وفشوالتجارة ____ 
تؤمنواء ولا ٹؤیٹوا حتی ابوا لاوم على کیء دا تعلتئر؛ ب ۲ 
أفشوا السَّلام بينَكُمْ » . 

فرسولنا ين رسول السلام » فلتسمع الدنيا؛ بل ربنا جل جلاله _ هو 
أسلام . واجننة هي دار السلام » وتمية المؤمنين حين يدخلون الجنة السلام ؛ 
قال تعالى :ل يهم يوم يفوم سَلَدهٌ4 [الحزاب: 44] ؛ بل وتية اللوبى: 
لاحل الإيسمان في الجمنة السسلام ؛ قال تعاللى سلسم عليكر طِبَثْرَ 
فاد خلوها لین 4 [الزم . [vT:‏ . 

فديننا هو دين السلام . 
. © يا أخي ؛ سلّم على إخوانك من المسلمين : ل شن تصرف و 
تعرف ؛ كما أمرنا نبينا كل . .. هذا هو المراد بتسليم الخاصة .. ولقد ضعفت 
الآن - الح الإبانية جدًاء وقلّت في القلوب . والله تبارك وتعاق 
يقول : إنما الْمُؤْمِبُونَ إِحْوَةُ4 [الحجرات: ٠١‏ 

٠‏ فان وجدت انبلا أو فاعلم بأل إن ناقص ٠‏ وإن وجدت وء 

٠٠‏ لمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين » وليست أخوة الإيمان ؛ بل هي 
التقاء مصالح » وتبادل منافع» إذا انتهت ت المصلحة » وانتهت المنفعة قلت 
هاه العلاقة ؛ بل ربا انقطعت هذه الآصرة ؛ لذا أقول NE‏ 


هي أشرف الأواصر صر » وهي أعظم العلاقات » وهي أغلى الروابط ؛ ؛ لآن 
الؤمنين جميعا كأنهم روځ واحدة» حلت في أجسام متفرقة» كأ 


تسليم الخاصي وفشو التجارة مع م 
فصان قبع كلها مر دوس وانجدة لدا قول رکا جا جال : دا 
الْمَؤّْمِئُونَ إِحْوَة 4[الحجرات:١٠]‏ . 

فمن علامات الساعة ؛ ى| قال يكل « تَسْلِيمُ الخَاضَّةَ » وتزداد المأساة 
إذا كان يتعمد عدم التسليم على إخوانه ؛ لأن هذا المسلم لا ينتمي إلى منهجه 


الذي ينتمي إليه ٠‏ ولا ينضم إلى جماعته التي هو ينتسب إليها .. إلى آخر هذه 


النظرة الحزبية الضيقة » التي أسأل الله أن يطهر قلوبنا وعقولنا منها . 

وما أشرف هذه الصلة . وما أعظم هذه الجاعة » وما أكرمها وأكبرها . 
لك الماعة اي يجب على كل مسلم أن يعت بالاتاء لبها ألا وهي جماعة 
لسن إن سألوك عن شيقاك قل +: شيخي رسول الله an.‏ 
ا لحزبية والعصبية التي شتتت 0011 ؛ في وقت تكالبت فيه كل 
أمم الأرض على أمة الإسلام والتوحيد والإيهان» ولا زلنا متشرذمين متفرقين 
متنازعين ؛ قال تعالى : ولاز رعو َتَفْشْلوا أوَتَذهَبَ رتح 4[الأنفال:4] ' 
وإن سألوك عن حماعتك فقل: لهو سمدم آلْمْسَلِمِينَ 4[الحج:8/] . 

©وأنا أقول لأحبابي وإخواني : دعوا هذه العصبية فإنها منتنة » وعودوا 
إلى كتاب الله » وإلى سنة رسول الله مء وإلى الجماعة الأم التى يجب على 
كل مسلم أن يشرف بالانتماء إليها » ألا وهي جماعة المسلمين ‏ أسأل الله 
أن يؤلف بين قلوبنا » وأن يو حد صفوفنا » وأن يجمعنا على القرآن والسنة 
بفهم الصحابة ء إنه ولّ ذلك والقادر عليه . 


تسليم الخاصة وفشو التجارة 
سلم على كل أخ مُسْلِمٍ يا أخي, وأني يا أختاه سلّمى على أخنك 
المسلمة ؛ تقولين ١‏ إن هذه الأخت على معصية » أقول لك IEE‏ 
و و إنها دخات المسجد بز غير منضبط شرعًا ء أقول 
لك ؛ ذكرييا بالله تبارك رتال ۽ ا بكامةٍ رقيقةٍ مهذبة جيلة » وأنت أخى 
میب لا قل اجن بي ؛ أو مقصر وتقف مكتمًا ؛ ۶ لاء پل 
ذکره بالله سبحانه وتعالى » بأسلوب رقراقي مهذب جميل . وإلا فوالله لن 
نملك أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة ء ومن الشر إلى الخير » وم 
لباطل إلى الحق » ومن الضلال إلى ادى إلا على منهج صاحب السنة . 
صاحب الهدي . صاحب الخلق يك » الذي قال له ري :8 فَبِمَا رَحَمَةٍ مِنَ 


سر ہے ا 


الله لنت لہ وَل كنت فَطَا عَلِيظ لقب لََنقَصُوأ من حَوَلقَ فاعض 


E 








س 


عو واسمَغفِرَ هم وَسَاورَهم ن فى آل فاا رنت وکل على آل رن 4 
نب الْمْتَوَكَلِينَ 4 [آل عمران :104[ . 

ثم بين النبي 4# أن من علامات الساعة : ٠‏ وَقُشرَ لجار وهل 
ا ١إا‏ اذا ذكرها النبي ييه في علامات الساعة ؟ - انتىه : 
فهذا أصل مهي جدًا : ليس بالضرورة إن ذكرث علامة من علامات الساعة 
أن تكون هذه العلامة محرمة ؛ ففشو التجارة علامة من سلايات الساعة 
الصغرى ؛ لكن التجارة ليست حرامّا الم إلا إذا كانت التجارة فى أصلها 
حرامًا ‏ كما سأبين الآن _ - كذلك التطاول في البنيان علامة من علامات الساعة 
وليست حرامًا .. ظهور المهدي علامة وليست حرامًا ... وهكذا ؛ فلييس 


تسليمالخاصت وفشوالتجارة ىعم 
بالضرورة إن ذكر النبئٌ ية علامة من علامات الساعة أن تكون هذه 
العلامة حرمة ؛ فمن هذه العلامات ما هو حرم - كا بينا - ومن هذه 
العلامات مالم يحرمه رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكي السلام . 

©" وَفْشُوٌ التّجَارَةِ » انتشرت التجارة بشكل مُلْفْتِ » قد تمشى الآن في 
شارع واحدٍ بدون مبالغة » فترى تقريبًا بين امحل والمحل محللا تجاريًا آخر ؛ 
كثرت المحلات بصورة واضحة . وتدبر هذه اللفتة النبوية الجميلة التي 
يقول فيها عليه الصلاة والسلام : ١حَتّى‏ تُعِينَ الْمَرْأَة رَوْجَهَا عَل التّجَارَةِ) 
صل الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن ال موى . وأودٌ أن 
انون أنه العا لأ راع رادل تلقل + ا 
عيب أن نتاجر . 

و أيها التاجر الحبيب : اعلم أن أشرف من تاجر هو المصطفى عل ؛ 
فلقد كان يتاجر في مال خديجة فت » فكانت تجارة الملصطفى بيه تشريفا 
لكلّ تاجر مسلم على وجْهِ الأرض ؛ فلا حرج أن تتاجر ؛ لكن بشرطين : 

م الأول : أن تتاجر في الحلال ‏ بالضوابط الشرعية . 

ه الثاني: وأن تؤدي حق الكبير المتعال . 

فالقضية ليست قضية أن نترك الدنيا لغير المسلمين » فمن قال : بأن من 
عاش للآخرة ترك الدنيا ؟! مَنْ قال هذا ؟ مَنْ قال بأن النبي ية الذي هو 
أعظم وأطهر وأشرف مَنْ عَمِل للآخمرة ترك الدنيا ؟! فبعض الناس 
يقول: المطلوب هو الزهد في الدنيا » ما معنى ذلك ؟ بمعنى أن يكون 


۳1 








تسليم الخاصيّ وفشو التجارة 
العبد غير نظيف الثوب ‏ ورائحته منتنة » والمنظر العام سىء ؛ بدعوى أن 
زاهد في هذه الحياة ! هذا فهمٌ مغلوط » إن أزهد الخلق هو المصطفى ل 
ما عرفت الدنيا أزهد من رسول اله ؛ ومع ذلك يأتيه سائل ليسأله : 
تصور ماذا يعطيه النبي ى ؟ أعطاه غتًا بين جبلن ' “ »وقد مرت عل 
أوقات ربط فيها الحجر على بطنه من شدة الجوع اواو اا 
الدنيا . 


ومن أصحاب رس ول الله يك من قُسّم ميراثه من الذهه ؛ 
كعبد ال رحمن بن عوف , والصديق ‏ رضوان الله عليه وأبي طلحة 


الأنصارى ؟ فنحن نريد أن نفهم القضية فا دقيقًا . 


ه ولذا يقول عل د :” دنا دَارُ صِدْقٍ يَنْ صَدَقَهَاء وَدَائُ غِنّى ] : 
ترود نما وَدَادُ تجن فَّهم ها فهِيَ مط وَحْي الله . َمل ياء 
له وَمَْجَرُأوْلَاءِ الله ربوا فیا ارح وَامْتَسَيُوا َيهَا ابه )90 . 

ه ومن هنا ؛ فالمراد بالزهد : أن تترك الحرا م وأن تترك مالا ئضي ال 
سبحانه وتعال ؛ فالز هد : أن يكون بين يديك كل شيء تستطيع أن تفعله : 
ولكنك لا تفعل إلا ما أحل الله لك ؛ فأنت تترك الحرام طاعة لله وتقوى 
)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الفضائل باب ما ستل رسول اله يل شيا قط فال لا وكثرة 

عطائه (۲۳۱۲) . 
(؟) أخرجه البخاري . كتاب المغازي « باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» .١(‏ ). 


(*) اخرجه ابن أبي الدنيا فى ١‏ إصلاح المال» (ه ٠)ءوابن‏ عساكر في « تاريخه » (49//47) 
و(4/58/) ؛ وفي إسناده نظر؛ ؟كى| قال ابن رجب ؛ وقد تقدّم معنا . 


تسليم الخاصت وفشو التجارة العم 

له سبحانه وتعالی » وحبًا لرسول الله ي ؛ هذا هو أعلى مقامات الزهد. 

إذن لا حرج ا - أن تعمل بالتجارة ؛ لكن تاجر بشرف › 
وأمانة » وضوابط . وأخطر هذه الضوابط أن تتقي الله سبحانه وتعالى 
اذ تز ن ارك سلا ققد قال تال ` 

وَل لَلمُصَفِفِين ا الَّذِينَ إا الوأ على الاس يَسَتَوَفُونَ ري وَإدَّ 
كالوهح أو وَرَنُوهِحَ يرون 9 © ألا يَظنٌ أؤلتبك أي 0 جم 
عَظِمٍ | يوم يقو م التاس لِرَبٌ الْعَطَمِيرح » [المطففين:١-1]‏ . 

إذا اشتروا من الآخرين يريدون أن يأخذوا حقوقهم كاملة مستوفاة » وإن 
باعوا للآخرين يتفنن أحدهم في أن يطفف الكيل والميزان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » وهذا غش ف التتجارة !! 








أخي : راقب ربك سبحانه وتعالى .. الذي يعلم منك السرّ وأخفى ؛ ولكن 
ما يمزق القلب الآن أن التاجر بخفة يد يستطيع أن يسرق في الميزان » وهذا 
المسكين الواقف أمامه لا يدرك هذا ! فأنا أقول لهذا : مَنْ تخادع ؟ إن كان هذا 
الذي يشتري منك لا يراك » أنسيت أن الله جل وعلا يسمع ويرى ؟ ! . 

« أنت ‏ أخي الحبيب ‏ تعلم يقينًا الحلال والحرام » وتعلم الأمانة 
والغش » فلا تخدع أحدًا حتى ولو كُنْتَ تبيع سيارتك الخاصة » فأنت في 


هذه اللحظة تصبح تاجرًا ؛ فين واصدق . 


نسليم الخاصثي وفشو التجارة ----- 
® قال رسول اله ود ى) فى « الصحيحن 03 من حديث حكيم ابن 


E۸ 





لامي ماي ال ریک ررد همان یوما ورذ 
كنا وَكَذَنَا + ف برک بی 07( 


فإن صَدَفَتَ اا الاج - حلت البركة عليك وعلى المشترى ؛ إذن 
لاذامحقت التجارة ؟ مقت بالغش . والكذب .والخيانة !! لا يجموز للك 
بحال أن تقول : أريد أن أحصّل المال والمكسب بأيٌّ صورة بلسي 
حتى ولو كنت أعلم يقينا عيبا خطيرًا في سلعتي التي أروج لبيعها لکننی 
بكل الصور أريد أن أخفي هذا العيب عن هذا المشترى» حتى يأخىز 
السلعة وينصرف !! وماذا بعد يا أخي ؟ والله لن يتفعك هذا امال الذي 
زدته بالخرام والغش » وإن توهمت أنه سينفعك في الدنيا ستسأل عنه بين 
بدي الله تبارك وتعالى في الآخرة » وستترك كل هذا المال للورثة _ ك 
سأبين الآن إن شاء الله تعالى في علامةٍ أخرى خطيرة من علامات الساء: 
اتتشرت الآن بصورة مؤلة » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

© وني ( صحيح مسلم من حديث أب هريرة ذلله : 

أن رَسُولٌ الله ية مر عل م صرق طَعَام ء فَأَدْحَلَ يَدَهُ فِيهًاء قَتَالَتْ 





(1) أخرجه البخاريّ كتاب البيوع ع باب إذا بین البیعان ول یکت ونصحا» (۲۰۷۹) » ومسلم 
٠‏ تاب البيوع ( باب الصدق في البيع والبيان » (؟75ه١).‏ 
(1) أخرجه مسلم كتاب الإيهان « باب قول الت كه ٠‏ من عشنا فليس منا » (؟ .)١‏ 


تسليم الخاصن وفشوالتجارة | ته ع م 
أصَابعة بللا - وهذا ما يُعرف ب : توشيش الأقفاص ؛ تجد أول القفص 
طيبًا » لكن لو نظرت في أسفله ؛ فإنّا لله وإنا إليه راجعون !! لماذا هذا 
الغش أيها التاجر ؟ نريد أن نصحح مسيرتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا بكتاب 
ربنا وسنة نبينا ية ؛ لنحيي دنيانا » لنكون من أهل السعادة في الدنيا 
والآخرة ‏ نسأل الله أن نكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة . 

فلما رأى النبيّ يي الطعام ظاهره الحسن » ومدٌَيَدَهُ في أسفله فأصابت 
أصابعٌةٌ بللا ؛ فَمَالَ : « مَا هَدَّايَا صَاحِبَ الطّعَا؟ ). 


1١ 


قال : أصابتة السّمَاءُ يَا رَسُولٌ الله يعني : نزل عليه المطر . 

. أقَلاَ جَعَلْيَهُ فَوْقّ الطّعَام كَيْ يَرَاهُ اناس ! مَنْ غَسّ فَلَيْسَ مِنَا»‎ ١ 

اوی ا با اا فی رار ا ر 3 روا ی اااي 
الضخم ببذه الكلمات البليغة القليلة ‏ فصلى الله على من آتاه الله جوامع 
الكلم ‏ هذا دستورٌ نبوي يُسْعِدٌ أَهْلَ الأرض في الدنيا والآخرة . 

وفيا أيها التاجر : اصدق وبيّن عيب سلعتك وتجارتك ؛ كي يراها 

الناس » فيستطيع المشتري أن يحدد قيمة السلعة بناءًا على هذا العيب ؛ بل 
بين له أنت . أخرج الرديء . واصدق الله كي يُبَارَك لك في تجارتك . من 
أجل ذلك لا تستغرب أن يكون التاجر الصدوق مع النبيّ كك في الجنة ؛ 


للمزيد من الكتب http ://www.mostafamas.com‏ على سنة الحبيب 
ههه نسليم الخاصث وفشوالتجارة _ 
ا في سنن ابن ماجه » وغیره ‏ من حديث ابن عمر واف قال : قال 
رسول الله لے : 
( التاجرٌ الان الصدوق المْسِلمُ مع السَهَاء يوم القيامة » . 

و وني لفظ الترمذي من حديث أبي سعيد الندري ويه : ٠‏ مَمَّ الي 
والصَديقينَ و الشْهَدَاءِ » . 

منزلة لا توصف . قد تجد تاجرًا لا يتفي ربه وك وهو غاص للناس: 
منجده يبيع سلعة كنب عليها : مصنوعة في اليابان » وهو يعلم يقينًا أب 
ليست مصنعة في اليابان » وهذه السلعة ثمنها مئة جنيه ؛ لأنها أصلية » و 
الحقيقة هي مغشوشة لا تساوي عشرة جنيهات يبيعها بمائة جنيه !!! أقسم 
بالله إن هذا المال لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

اپا الاپ > أنت تعمل لمن ؟ وماهي النهاية ؟ ستموت ! وأن 
سأموت ! وسنترك هذا المال للورثة » فهم الذين يتنعمون به وأنت 
سكين الذي لم تكن تنام الليل ولا النهار» ستسأل عن هذا المال ؛ مء 
ارات هرن اف فال یھ : « لا زول دما عبر سی بنا 





)١‏ أخرجه عبد بن حميد (477). والدارمي (01.4؟) , والترمذی كتاب البيوع « باب ما جاء 
ي التجار وتتسمية النبي ييا إياهم )۱۲١۹(‏ من حديث أي سعيد الخدري » وى سند 
انقطاع ؛ لكن يقويه حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجه , كتاب التجارات « باب الحد 
عل الکاسب 6 ©" ). والطيراني فى ١‏ الكبير » (//ا0) و١‏ الأوسط » (۷٠۷1)ب‏ 
ولخاكم (0/ :57 ؟) والدارقطني (1845)» والبيهقي (5/ 77؟) , وصححه لغيره العلامة 
الألباني في «الصحيحة » )۳٤٥۳(‏ و( صحیح الترغیب ٩‏ (۱۷۸۲ » ۱۷۸۳) . 
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نسليم الخاصى وفشو التجارة 01 
را هر رد 
عَنْ عمْره فيا افتاه » وَعَنْ عله مه ف فیا فعل » وع ماله من أي اكْتسَبَهُ وفيا 
أنْمَقَهُ » وَعَنْ جسَهِه في أَبْلدَهُ) 2. 


لا حرج في الإسلام أن تصنع لربحك هامشا ؛» ويضبط هذا المهامسٌ 
تقواك لله » ورحمتك بالآخرين ورضاك ء أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم. 
وأن يرزقنا وإياكم الرضا ؛ فم أجمل الرضا وما أعظم القناعة 
النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خيرٌ من غتّى يطغيها 
وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميعمافي الأرض لايكفيها 
هي القناعة فالزمها تكن ملكا لولم تكن لكإلاراحةالبدن 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن 
۾ وهذا هارون الرشيد » كان أميرًا عادلا يغزو في سبيل الله عاما » ويححٌ 
عامًا» كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول ها : أيتها السحابة في أى 
مكان شئتٍ فأمطري . فسوف محمل إلىَّ خراجك إن شاء الله كناية عن 
سعة ملكه . وسعة الدولة في عهده ‏ رحمه الله تعالى - ومع ذلك لما نام على 


فراش الوت بكي » وقال مااع عى ماله 23 هلك عَنى سلطديِيّة سلطدييّة 4 
[الحاقة:۲۸» ۲۹] - أين الك ؟ أين الجاه ؟ أين السلطان ؟ ‏ ثم قال : أريد 





»)۲٤۱۷( ٩ أخرجه الترمذي » كتاب صفة القيامة عن رسول الله « باب فى القيامة‎ )١( 
) والدارمي (57 20 » وآبو يعلى في « مسنده » (575 07 » وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال‎ 
من حديث أي برزة الأسلمي ري » وصححه‎ )۲۳۲ /۱١( ٩ وأبو نعیم في ( ا لجلية‎ ۰ )۰( 
. )٦۲۹ /۲( » لشواهده الشيخ الألباني في « الصحيحة‎ 
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أن أرى قبري الذي سأدفن فيه » فحملوه إلى قبره » فنظر إلى القبر» ويكى : 
وقال :يا من لا يزول ملكه ارحم مَّنْ قد زال ملكه 29 . 

0 لقد انتقل هارون من القصور إلى القبور » ومن المهود إلى اللحود » ومن 
ملاعبة الجواري والغلمان إلى مجاورة الديدان » لو تدبرت هذا الكلام والله 
سيتغير مسارك ؛ لآنه مهم| طالت الدنيا فهي قصيرة , ومهم| عظمت فهي حقيرة ؛ 
لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر ؛ ولأن العمر مهما طال لابد مره 
دخول القبرء فلن تلد في الدنياء ولو حُلّد أحدٌ» للد الصطفى كلق . 

» قال تعالى : $ وَمَا جَعَلتا لبَكَرِ من فيلك لحل أكإنن يت فوب 
أسحَلِدُونَ 4 [الأنبياء: 4 *] 

۾ وقال تعالى : « كل كفس ذَآيِقَة الموتٍ4 [آلعمران:180] . 

لودام الكرمييٌ لغيرك ما وصل إليك . والله ل يخلّد أحدٌ فيها عل الإطلاق 

ه قال سبحانه: لإ كل مَنَ عَليَافَانٍ () وَيَتق وجه ريك ذو ار 
الإ كرام 4 [الرحمن:57: ۲۷] فاغرس لنفسك فى الدنيا - هنا لتتحصد هنالك 
سعادة وعزة وكرامة ؛ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة فى الدنيا 
والآخرة . 








3 انظر : ؛ إحياء علوم الدين » (5/ 48١‏ » وه تاريخ الخلفاء » للسيوطي (۲۹۸)ء و«تاريخ 
بغداد » (11/14) للخطيب .ء وه تاريخ الإسلام » للذهبي «(VATA ATV « ١787(‏ 
و« البداية والنهاية » ,)"9٠١ /١١(‏ 
ه دروى ابن أبي الدنيا في ” المحتضرين » (/110) عن عبد الله بن بسطام قال :«احتضر 
يعض الملوك فجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه » . 

للمزيد من الكتب 


على سنة الحبيب http ://www.mostafamas.com‏ 


للمزيد من الكتب http://www.mostafamas.com‏ على سنة الحبيب 





تبليه النقاسة ونشو الا و 
ه أخى : مارسُ التجارة بأمانة وبشرف ؛ أيّا كان نوع التجارة » أذ حق 
الله تبارك وتعالى » ولا تبخل » ولا تدس أن هذا الرزق فضل الله عليك ؛ 


و ےر دقر س ے سے 


فلقد كنت فقيرًا فأغناك الله ؛ قال تعالى EY‏ نتم الفقرَاءٌ إلى 


وا 


م ص رہ لے صر ص2 ے 
لله وَاللَهَ هوَ الع ألحَمِيدٌ 4 [الأنبياء:؛ ؟] . 


لقد كنْتَ بالأمس فقيرًا فتفضّل الله عليك بنعمه » ووسع عليك بأرزاقه . 


ع 


ق سماد ل لاون الثقى .وكين ء امال كه 31 
يزيدك من فضله . 


ا ري ينبغي أن نردده » وأن لا نمل تكراره . 
ا حديث أب هريرة 5ه قال رسول الله 


ص 
ا َه 


: « إن ثلآنة في بني إِسْرَائِيل : أ ِرَصَ وَأْفْرَعَ وَأَعْمَى » فَأَرَادَ الله أن 
ر0 رک هھ ات 2 ذه هم سر »0 سر ص ني 041 مثيم خم مش ده 7 

ا او ات 
۳ مه ك i‏ ا ر و ےم ٣‏ ہے و رر کے و r‏ م 
أى تن ؟ -« قال : لون حسّن » وجلد حسَن » وَيّذهب عنى الذي قد 
ا f e‏ 1 

في الناس  »‏ هذه أمنيته في محلها » فهو مبتلى بمرض البرص » فطلب 


6 


: ۰ 2 تر ص سے ت e‏ عه م o‏ 
انصراف الناس عنه ‏ « قال : فْمَسَحَهُ فَذَهَبَ عنه قَذَرْهُ » وَأَعطِي لوا 


حَْسَنًا وَجِلْدّا حَسَئًا ؛ - لقد شفاه الله تعالى . 





2١‏ ا ا ی اب سوا ابر ای ود چو تی 
إسرائيل (7575) » ومسلم » كتاب «الز هد والرقائق » (59315) . 
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7 دسليم الخاص وفشوالتجارة _ 
تدبر هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود (0) من حديث أب رمثة مد 
أن النبيّ كئيةٍ قال « الله الطَبيبٌُ » ؛قال چا ودا «وَإِذا مرضت فهو 


دشفير 4[الشعراء:٠۸].‏ 

فأنت تذهب إلى طبيب من الأطباء » لتأحز بالأسباب » وإلا فالشفاء 
بيد مسبب الأسباب ‏ جل جلاله ‏ وما من داء إلا وجعل الله له دوا 
فتداووا » ولكن لا تعلّق قلبك بالسبب . فالأسباب وحدها لا تف ول 
ع ٠‏ ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب . اللهم إني أسالك فى 
هذه الساعة المباركة أن تنزل على مرضى المسلمين من شفائك ورحماتك 
وبركاتك ما تذهب به عنهم جميعًا آلامهم ‏ يا أرحء الراحمين . 

٥‏ ثم قال الملك للأبرص: َأيّ الال أحَبُ إِليِكَ ؟ ی :ماقا ی 
a‏ - قال : الإبل - أي : لجال ؟ يقول الحبيب له : ١‏ َأَعْطِيَ 

اق ترا ؛. ثم قال له الك : « يَاوَكَ الله لَك فيها 'افوقعت البركة . أو 
إن شئت فقا : فبركت اللركة فأتى اللاك الرجل الثاني أت الماع , 


ار :آي عَيْءِ أَحَبٌ إِليِكَ؟ قَالَ: ر ويذهَب عتي هدا لذي قد 
قَذْرَِ نی الثا ا ا قال: فأی 


ر ر 


الال اع إلبك؟ قال البق عطي رة امل 5 فَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فِيهًا ؛ - 


سے 





(١)أخرجه‏ أحمد (350/757/5) (158/5), وأبو داود كتاب الترجل باب فى ١‏ الخضاب » 
(۲۰۷( ) والحميدي 4 والط برا في الكبير (:0504/5 وصححه الشضيخ 
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تسليم الخاصى وفشوالتجارة سبو نم 


وتركه وانصرف »ء ثم أتى الملك الرجل الثالث  ١‏ فَأَنّى الأَعْمّى » كَمَالَ 
أي َيْءِ أَحَبّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : أن ب يرد الله ل صَري فَأَبْصِرَ به النّاسَ » قَالَ : 
فمَسَحَه فَرَدَ الله إليه صر ه ا نعم . .. الأمر كلّه ابتداءً وانتهاءً لله . 

صل 


سے م 


۾ قال تعالى : 9 وَإِن يَمْسَسَكَ ألّهُ بِضْرّ فلا كَاشِف له إلا هو وإر 
يسس ك سير فهو عل كل شَىْء قَدِيرٌ)4 [الأنعام:10] . 
يا صاحب الهم إن الهم منفرج 2 أبشر بخير فإن الفا رج الله 
وإذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 
لله بحدث بعد العس ميسرةً لاتجزعر فإنالخالق الله 
والله مالك غير الله من أحدٍ 2 فحسبك اله في كل لك الله 

أسأل الله أن يملا قلوبنا وإياكم بتقواه ورضاه» وأن يصلنا جميعا إليه 
مداه » إنه ول ذلك ومولاه . 

م ثم قال الملك للأعمى : ١‏ نأي الال حب لبك ؟ قال العََم. 
َأعْطِيَ شَاةَ وَاِدًا ؛ ‏ وتركه وانصرفء « فَأنْتِجَ هَدَانِ وَوَلَدَ مَدَا؛ - 
انتج صاحب الإبل» وأنتج صاحب البقرء وولّد صاحب الغنم . 
اَكَانَ هذا وَادِمِنَ الإبل » وَيَِذَا وَادِمِنَ الْبَقَرِء وَيحَذَا وَاوِمِنَ الْمَتَمِ ؛- 
ولكن انتبه للاختبارات » اللهم سلّمنا » ونجنا ٠‏ تم إِنّهُ أتَى الأَبُرّصٌ في 
صورَته وَهَيْيَتِهِ ؛ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِنٌ قَدِ الْمَطَعَتْ بي البَالُ في سَفَرِي » قلا 
بلعل ايوم إلا الله ثم بك أَسْأَلكَ بِالّذِي أَعْطَاكَ اللّوَْ الْحَسَنَ 
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تسليم‌الخاصة وفشوالتجارة ___ 
اد الْحسَنَ» وَالْهَل م بَِيرًا نّم لوف صَفْرِي ٠‏ قَقَالَ: الْحُقوقٌ 


كَثِرَةٌ ). 


"05 





كا سى الإنسان أصله! وينسى فقره وضعفه وععجزه !! وهذه كارثة. 


© قال تعالى ت اوسن ما رك برك ألْكَرير 4 [الاننسر. :1(« 
أنسيت فقرك؟ أنسيت أصلك؟ أنسيت جهلك ؟ 


© يقول تعالى  :‏ يتأ الاس أ نتم الفقرَاءٌ إلى له والله هو الي 
ألْحَمِيِدٌ 4[الأنبياء:؛ م . 


من عرف ربه عرف نفسه » ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه 
بالفقر المطلق » ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام » ومن عرف 
ربه بالقوة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق . أقسم بالله لايملك أ 
كوف على وجه الأرض لنفسه أي شيء ؛ وما من الله علييك بهذه النعم . 
وبمذه التجارات , وبهذه الأرزاق إلا بفضله . وكل ذلك يمن اج إلى شكْرء 
والشكر ليس كلمة؛ ولاُية أطبعها عمل كف اليد أو عل غر 
إطلاقا ؛ بل قال الله تعال : « عملأ ۶ال د اود شكها 4 [سيا ٠‏ إياك أن 
تنسى فقرك . وفضل الله عليك . 

الوا ایی ا ر 


ار کے يل 


r قَقَالَ ا‎ ١ 0 
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نسليم الخاصہ وفشو التجارة ۷ه" 
الله إلى ما كَنْتَ  »‏ فصار كما كان ولا حول ولا قوة إلا بالله »وكا 
استجاب الله دعوة الملك في المرة الأولى استجاب الله دعوته في المرة الثانية ؛ 
نصار | كان ؛ وضاع كل شيء : الجلد الجميل » والشكل الحسن » وابتلى 
بالبرص مرة ثانية » وخسف بوادي الإبل !! فأحذرك من الحرام ؛ لأن 
امال ظل زائل » وعاريةٌ مسترجعة , احذر أكل أموال اليتامي » إياك أن 
تأكل بالغش والباطل ؛ إياك أن تحتكر سلعةً لأجلٍ أن تتحكّم في سعرهاء 
وتمتص دماء المساكين والفقراء ! يوجد من الناس الآن ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ‏ من لو ظلّ طوال حياته يأكل أوراق بنكنوت فلن ينتهي هذا 
مال ! والله لن ينفعك هذا المال » وستتركه كله للورثة . وهنا يطرح بعضهم 
هذه المقالة الخطيرة ألا وهي : لولا أن الله قد رضي عن فلان لما وسّع عليه ! 
ندليل رقباء اتدقد أكربه واغدق عليه من الأبرال اآأرانا اقول الذي 
أخي » ليس هذا دليلاً » فهل نسيت قارون ؟ الذي أعطاه الله من الأموال 
صورة لا يمكن أن يتخيلها العقل البشريٌ » تصور أن شبابًا أقوياء لا 
بستطيعون حمل مفاتيح خزائن قارون !! » وهنا قال قارون ما قاله الرجل 
الأبرص » لكن بعبارة قارونية متكررة ًا ذكر بفضل الله » ونعم الله عليه : 
قال كلمته الخبيثة ‏ التى تتردد الآن تمامًا على ألسنة الكثيرين : 

9 إِنْمَآأُوتِيتُهُ عل ءلم عندى 4 [القصص:۷۸]. 
إنها نفس العبارة التي تقال اليوم : فن الإدارة ! وأنا أقول : حميل أن 
يكون عندك فن الإدارة » لكن لا ترد الأمر إلى عقلك » و إلى فضلك أنت »: 
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تسليم الخاصيّ وفشو التنجارة 
الله ! أنت ضعيف » نحن فقراءء ما نملك أي شيء ؛ لأن ما آناك ان 
هو من فضله فلا تقل : : إتما اوتيئةء على عل عِددِى )لا تقل : هذا فر 
الإدارة !» لا تقل : إدارة حاسمة ! نعم . .. مطلوب أن تكون رجلا مسل 
توا رائعا منتبجا في كل مجالات الحياة ؛ وفي كل مكان تحت بحت الساء . 
فوق أي بقعة » لكن لا تنس فضل اله عليك ‏ واعلم أن كل ما أنت في 
انها هو محض فضل الله عليك , والذي يجمع المال من الحر) م » ومع ذلك 
ترأه في زيادة دام ؛ فهذا يي استدراح من الله ك . 


"o۸ 








»ك) في « مسند » الإمام أحمد 'أوغيره من حديث عقبة بن عام ڪه 
أنه یه قال إا رايت الله يُعْطِى لبد من الذنيا عل معا ەا 


ت 


إِنَا هُوَ اسْيَدْرَاجٌ » ثم تلا رول الله 6 .  :‏ فلما سوا ما ذ ڪرو به 


ر 


2 
ye 


فخا عليه ابوب ڪل سي حت إذا فَرِحُوأ بِمَا ونوا اتهم بت 
فَإِذا هم مَيلِسُونَ 4[الأنعام:؛] . 

وهنا م يقل : فانتقمنامنهم » وم يقل فخسفنا. جم الأرض »ولم يقل : 
فسلبناهم آمواهم ؛ بل قال: فخا عليه م ابوب ڪل ب شىء 4 . 


ولكن کم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري » وکم من مفتو 
بثناء الناس عليه وهو لا يدري !! 


5 


ل 0 
١‏ أخرجه أحمد (4/ 2140 والطبراني في ٠‏ الأوسط » (4171): والبيهقى ف« الش ء 
) 1406 ء وصححه الشيخ الألبني في « الصحيحة » (411) وه صحيح الجامع » 0+9 


زيد من الكتب 
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تسليم الخاصي وفشو التجارة ووم 
ل « والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن » هو : كيف أعرف أن المال 





"لدي عندي نعمة أم نقمة ؟ ترمومتر جميل » ودقيق » وصغير تستطيع أن 
0 - نصعه في جيبك » وأن تقيس به كل نعمة في كل لحظة ؛ هات بسر عة حبيبى 
0 فى الله ال: لنعمة التى بين يديك ؛ مال » زوجة » ولد منصب » كرسى » جاه »2 
4 صحة . جمال تستطيع أن تعرف إذا كانت هذه الأمور نعمة أو فتنة » بيسر 


ً زسهولة 4 فأقول :إن قربتك هذه التعمة من الله جل وعللات فاسجن ٠‏ 
ربك شكرًاء واعلم بأنها النعمة» واعلم بأنما فضل الله عليك . وإن 
أبعدتك هذه النعمة عن الحلال وعن الكبير المتعال » فاعلم بأنها الفتنة في 
لوب النعمة » واعلم بأنها المحنة!! في ثوب المنحة . 

هل هذا المنصب قربني من الله أم أبعدني عن الله ؟ وحال بيني وبين 
الصلاة» وحال بيني وبين الجماهير من الناس » هل أنا وظَّفتٌ هذا 
الكرمى لتفريج الكربات عن المكروبين ؟ هل وظَّفتٌ المنصب لكشف 
م عن المهمومين ؟ هل وظَّفْتٌ مكانتي وجاهي ؟ وأنتٍ أيتها الأخحت 
الكريمة هل وظّفت مكانة زوجك . ووجاهة زوجك لفعل الخير ؟ 

هل تحثينه على فعل الخير ؟ 

ه أخي : وظَّف طاقتك › وإمكانياتك » وأموالك » وامرأتك » وبناتك : 
وأولادك . وظَّف كلّ ما تملك لدين الله سبحانه وتعالى » بذلك يكون 
مسب » وهذه هي الزراعة الحقيقية » وهذا هو الغرس الحقيقي .. هذه 
استطرادات لا بد منها ‏ أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها . 


على سنة الحبيب http ://www.mostafamas.com‏ [ للمزيد من الكتب 


للمزيد من الكتب 


على سنة الحبيب 


: سنة الحبيب 
http://www.mostafamas.com‏ على 


نسليم الخاصى وفشو التجارة 
٥‏ ارجع معي ححديث النبيّ يي يقول : 
الو ري كيار e‏ 
عل هَذَاء فَقَالّ : إن كنس كَاؤبَا مَصَيرك اله مانت »قال :و 
لأعْمَى في صُورَته وَعيت نَا ل كراشتت 
الي سي بم الي إلأبائه. م بلك. أشألك بدي ره 
ليك بَصَرَ اء اة تل اني قري َل !قد کت ای ا الله إل 


e سے‎ 


م 








ضري » فخ ما شفّتَ » َع مَا شف شت › فو رة جْهَدك اليَْمَ شَيئَا أَحَذْتَهُ 
4- لد عاد إل أصله ؛ ول ينس الفضل ؛ فتجح وسعد قي ادن 

: خرة ‏ قَالَ : ١‏ وَدَعْ مَا شِيْتَ شِنْتَ فوالله لآ أجهدك اليو شَيْنَا أَحَذْتَهُلله) - 
ي لا أمنع اليوم منك شيك أخذته له 35 فقال له الك : ١‏ مسك مالك 
ًا لل َقَدْوْضِيَ عَْكَ وَسْخِط عَلَ صَاحِيَكَ ». 

الال ظل زائل » اکسب واربح , لکن بشرف وأمانة وصدق .. بين و لا 
تغش تجاراء . أنارجل قد لا أفهم في هذه التجارة » فاصدق معي يا أخى : 
ريد صادا في الحياة, لقد أصبحت التعاملات مليئة بالمرارة والألم» يو 
كثيرٌ من الأفاضل أن يتعاملوا مع أهل أمانة ؛ ومع أهل صدق في كر 
مجحالات الحياة » والأمر يحتالح فقط إلى أن تستيقظ ضمائرنا . 

داني ل يسأل الصحابة ‏ كي في ؛ صحيح البخاري "٠١‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ذه يقول لهم يكِ: ١‏ أَيَكُمْ مَالُ وَارِئِهِ أت حب إِلَيْهِ من 





() أخرجه البخاري كتاب الرقاق ١‏ باب ما قدم من ماله فهو له » (4447) . 


زيد من الكتب 
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تسليم الخاصہ وفشو التجارة __ ٣١‏ 
ماله ». قَالُوا : يا رول الله ! مَا مما أَحَدٌّ إِلأَمَانُهُ أَحَبٌ إلَبْهِ . قال كله : 
فَإِنَ مَالَهُ ما قَدَّمَ » وَمَالَ وَارِيْه ما أَخَرَ » . 

َجُلٌ امال الذي يجمع من الحرام سيترك للورثة » ويُسأل عنه العبد بين 
يدى الله تبارك وتعالى . 

۵ وفي ١(صحيح‏ مسلم )"أ من حديث عبد الله بن الشحر اه قال: 
فال البشير النذير بي : « يَقول ابْنُ آدمَ مَالي مَالي » وَهَل لَكَ يا ابْنَ آم مِنْ 
مالك إلا ما أكَلْتَ فَأَفْبَيْتَ » أَوْ لست فَأَبَْيْتَ » أَوْ تَصَدَّفْتَ تَأَمْضَيْتَ؟ 2 . 

هذا هو المال الحقيقي الذي جمعته من الحلال .. بعرقك وجهدك وبتوفيق 
الله للك عرو ادنك :فيه حدق الله سببعانه و تع .. هذا هو المال الذي تسعد 
به في الدنيا والآخرة . 

© إخواني : أريد أن أختم هذا الفصل بموقفي جميلٍ ربم| أكون ذكرته 
نبل ذلك لكن لا حرج أن أَذْكّر به مرة أخري ؛ أسأل الله تعالى أن يُبقيني 
وإياكم على طاعته ومرضاته . 

رجل في مديئة المنصورة ابْيّلِ بمرض في قلبه ‏ اللهم اشف مرضى 
المسلمين ‏ وسافر إلى لندن لإجراء فحوصّات ؛ وبعد الا إطلاع على 
الأشعة والفحوصات قالواله : أنت محتاج إلى إجراء جراحة عاجلة 
لتوسيع في شريانٍ يقال له : الشريان التاجي » قال : لا مانع » واستأذن 
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. )590/( » الزهد والرقائق‎ ١ أخرجه مسلم كتاب‎ )١( 


۳۲ نسليم الخاصب وفشو التحارة 
الأطباء والمشرفين على علاجه أن يمنحوه هفرصة ليعود د فيها إلى مصر . 


يقول لي : فكرت أن أرجع لأوصي ٠‏ وأرتب بعض أمورى. وثُّلْتُ لا 








احد يضمن الحياة من اموت » فرجعت إلى مصر ورتبت أموري » ورتبت 
أحوالي » وقبل السفر بأيام قليلة ‏ وأنا جالس مع صديق لي » فنظرت فى 
الجهة المقابلة » فوجدت جزارًا , فلَقَتَ نظري امرأة عجوزء إذا ما وقعت 
تطعة عظم عل الأرض » أو قطعة دهن تضعها تلك المرأة فى ك 
بلاستيك سمراء معها » نظرت إليها مرة بعد مرة » فوجدتٌ الأمر يتكرر : 
فخرجث . وقلْت : تعالي يا أمي ماذا تفعلين هنا ؟ 

قالت : والله يا بني أنا عندي ست بنات لم يأكلن اللحم منذ ثانية أشهر ؛ 
فأنا أحضر لهم أي قطعة عظم مع دهنه !! قال فتأثرت جدًاء لأننا كلّ 
بوم نَرْمِي لح فقلت ها : كم تحتاجين من اللحم؟ قالت له : نصف كيلو 
يا بني » يقول : فقلت للجزار: اقطع ها اثنين كيلو ء فقطع ها اثنين كيلو : 
يقول : سبحان الله ! وقذف الله في قلبي وأنا واقف ؛ فقلتٌ للجزار : هذه 
السيدة ستأتيك كل أسبوع فأعطها اثنين كيلو من اللحم » وأعطيته 
حساب سنة كاملة مقدمًا » يقول : والله يا شيخ لقد بركت هذه السيدة 
على ركبها » ورفعت رأسها للسماء وناجت ربها بكلمات , يقول لي : لقد 
دعت ي بكامات خلعت قلبي ‏ ولم أتمالك نفمي من البكاء ‏ وأنت تعرف 
دعوات أمهاتنا الطيبات » أصحاب الفطر ة الطيبة النقية ؛ دعاء يخلع 


e 


$ 


تسليم الخاصص وفشو التجارة 1 


القلب يقول : سبحان الله ! عذت إلى صديقى هذا وأنا أبكى متأثر جدًاء 








م 


كن شعرت بانشراح في صدري » وسعادة غامرة . 

عُدْتٌ إلى البيت وأنا مريض بالقلب » رجعت وأنا نشيط وك حيوية ‏ 
بقسم لي بالله ؟ فيقول : والله لو قالوالي كسّر جدارًا لأكسّرنه » يقول : فل 
دخل البيت فتحت له ابنته الباب فل! نظرت إليه » قالت له : ما شاء الله : 
وجهك لا يمكن أن يكون مريضًا بالقلب !! يقول : فقلْتٌُ ها - وأنا أبكي : 
والله يا بنيتي حصل كذا وكذا » وحكيت لما قصتي مع العجوز . قال : 
فبكت ابنتتي هي الأخرى » ورفعت رأسها إلى السماء » وقالت : اللهم 
أاسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد والدي المرأة وبناتها» واستجاب ربك 
سبحانه وتعالى ؛ يقوللي : والله فات اليوم الأول والثاني » والثالث لا 
أشعر بأي مرض .ء ولا أي هبوط !! لكن الأسرة صمّمت أن أسافر إلى 
لندن لإجراء الجراحة » يقول : وأنا هناك بكيت . وكأني لم أبك في حياق ؤ 


الكشف ؛ نظر إل » وقال : ما الأمر ؟! تعجب وقال : أحضروا الأشعة». 
فهذا الرجل عنده ضيق في المكان الفلاني في القلب في هذا الشريان » نعيد 
الأشعة . فأعادوها » فوجدوا أن المكان الذي كان ضيقا » أصبح لايحتاج 
لجراحة !! ؛ فصرخ الطبيب » وقال : ماذا فعلت؟ قال : فبكيت ., وقَلَّتْ له : 


ناجرت مع الله جل وعلا ‏ فشفاني الله سبحانه وتعالى . 
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تسليم الخاصت وفشو التجارة 
دا كانت التجارة مع الله ؛ فهي تجارة رابحة , فهيا تاجر مع الله في 
الفقراء » والمساكين » واليتامى » والأرامل » وني طلاب العلم الفقراء ؛ 
ولي هؤلاء الذين لا جدون لقمة الخبز في فلسطين ء وفي العراق » ون 
أصومال ؛ وني أفغانستان» وفي السودان » وفي كل مكان ٠‏ بل وفي قريتاك 
ومدينتك ومركزك .2 ٠‏ هيا أنفق وتاجر مع الله. 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مبّي ومنكم جميعًا صاليم الأعمال » وأن 
يغفر لي ولكم , وأن يختم لي ولكم بخاتهة الإيهان . 


اد واد 
ونم j‏ 





ل اماع 
يه (N‏ لزه 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر_ل وم 






قارب الأسواق )بر 


فمن علامات الساعة « تقارب الأسواق » ؛ فلقد أخر النبي بل ؛ ك 


3 1 ا 0 ٠ 4١( ٠‏ ۰ 
ف الحديث الذي رواه أحمد فى ١‏ مسنده ) AS‏ 





0 
ع 3 


حديث أبي هريرة هه وفيه أن النبي ية : « لا تقوم السَاعة حى تتَقَارَبَ 
الأسوّاق » . 

« المعنى الأول : أن الأسواق قد تقاربت بالفعل ؛ لسرعة وسائل 
المواصلات » ولسرعة الاتصالات › تستطيع الآن ‏ بفضل الله - أن تركب 
سيارتك » وأن تذهب إلى أي سوق في قريتك » أو في مدينتك » أو في 


مركزك ٠‏ آو حتى في دولتك » وأن تعود في نفس اليوم تقريبًا » مع أن 


السفر كان قبل ذلك يَقَطَمٌ فيه الإنسان شهورًا طويلة ؛ بل: نستطيع الآن_ 


بالطائرة أن تسافر من مصر مثلًا إلى السعودية » أو إلى دُيّ ؛ لتقضى أمرًّا من 
الأمورء ثم ترجع في نفس اليوم إن أَرَدْتَ ‏ أو في اليوم التالي ؛ بل تستطيع 
أن تسافر إلى أي دولة في العام » وأن تعود في أيام قليلة ؛ فلقد كانت هذه 
المسافات تقطع في الشهور ؛ بل تقطع في سنوات » ولكن هكذا تقاربت 


Oa‏ حبان فی ( صحیحه) (1۷۱۸)» وصححه صححه الشيخ الألباني في 
«الصحيحة)» (۲۷۷۳) . 


8 تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر ببس 





الأسواق في هذا الزمان . 

وهذه البورصة العالمية الآن تستطيع أن تتعرف على سعر السلع » أو 
على سعر العملات تقريبًا في كل ساعة أو أقل ؛ انظر إلى هذا التتقارى ؛ 
قارب في الاأسواق .. تقسارب في معرفة الأسعار .. التقارب الحسى 
احقيقي » هذه أيضًا علامة ذكرها النبيّ يل وقد أصَّلتٌ قبل ذلك أنه 
يس بالضرورة أن تكون العلامة ححرّمَة فليس معنى أن يذكر لنا نبينا يكل 
علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة فى دين الله تار 
وتعالى . 

© المعنى الثاني من معاني التقارب : كساد التجارة 2 , 

0 وندبر معي هذه العلامة الخطيرة ألا وهي : انتشار الربا ؛ أسأل الله 
أن يطهرنا وإياكم من الربا قليله وكثيره . 

»قال رسول الله كة- كما في الحديث الذي رواه الطبراقٌ وغيره بسئد 
صحيح ٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود 6 :( بَيْنَ يدي السَاعَة يَف * 
الا والظهور هنا بمعنى : الكثرة والانتشار» ولا حول ولا توء لابا 


دفي رواية أخمرى ‏ خطيرة جدًّا ني « صحيح البخاري ( “من 





(1)انظر : « الدر المنثور » للسيوطي ( تفسير سورة محمد : ١8‏ (. 

(") أخرجه الطبراني في الأوسط ۷1۹(٩‏ ۸١٠۸)ء‏ قال الهيئميٌ في ١‏ المجمع » (118/5) : 
١‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاسه رجال الصحيح » ؛ وص ححه الشيخ الألباني في 
( الصحيحة ) /811١0(‏ 7). 

() أخرجه البخاري كتاب البيوع باب قول الله تعال : ١‏ تاها الد اموأ لا تكلا 
اربوا أُضْعَشا مُضَعَفَةٌ4) (080 0 . 


ع ل کک 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر __ "٦۷‏ 
حعدرث آي هريرة ضقن أن النبي وا قال 1 
200 ر ص س ےر 8 لوس چ 4 ٤‏ 
يتين على الناس رَمَّان لا يبال المرء با أخذ الال أمِنْ خلال 


| 


م من 
حرام . 

0 أحبتي : هذا واقعٌ خطيرٌ جدًا » يعيشه كثية من الاس ل سن 
البشرية قافة و وغل مسقورى الآمة خاصة . 

نتكلم في قضية الربا ثم نعود لنتكلم في هذا الحديث ؛ لأن هذه صورة 
.ن صور أكل المال بالحرام » المهم أن يجمع المال» ولو كان من الحرام !! 
والنبي يل يقول : 

١فَوَالله‏ ما الْمَثَرَ أخسّى عَلَيَكُمْ » وَلَكِنِي أخشّى أَنْ تُبسَط عَلَيكم الد 
عا بست عَل مَن قبكَمْ فوا تامو ها وَمهلِكَكُم ك) أَهْلْكَتْهُمْ » 
؛ الحديث في « الصحيحين » ' من حديث عمرو بن عوف الأنصاري # . 
اا ا :ا یار لرا چ ایی اسو ارچ اسر 


.وس الأموال ؛ تلك الصورة البشعة التي لا تراعي إطلاقًا أيّ شرفٍ أو أي 


دين » المهم كسب المال وتحقيق الربح » ولو على حساب امتصاص دماء 
الآخرين من المقهورين !! فالنظام الإسلامي . والنظام الربوي لا يتفقان أبدًا 
في تصور ء ولا يتفقان أبدَا في نتيجة » ولذلك سبحان ربي العظيم أرى وعيدًا 
شديدًا جدًا في القرآن الكريم على الربا وأكلة الربا؛ فأقول : 


) أخرجه البخاري » كتاب الجزية والموادعة « باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١ 
. )5951( )» غ). ومسلم كتاب « الزهد والرقائق‎ ١١22 )۳۱۸( 


۳۹۸ تقارب الاسواق وانتشار الربا وشرب الخمر 

ولا : ما هو الربا الذي حرّمه القرآن الكريم , وما أنواعه ؟ 

#الربا نوعان : ربا النسيئة » وربا الفضل . ما معنى ذلك ؟ 

أما ربا النسيئة : فصورته أن يذهب رجلٌ إلى رجل آخر» ويقول له : 
أعطني ألف دينار فيعطيه إلى أجل معلوم. ‏ مثلاً ‏ ويطلب منه أن يرد إل 
الألف دينار في الوقت المحدد ويتم الاتفاق على هذا ؛ فيأتي الرجل فى 
موعد السداد ‏ ويقول له: لا أستطيع السداد » أنظرني وأمهلني ؛ فيقول له : 
أمهلك بالزيادة » تدفع الألف ألما وماتتين أو ألما وخمسئة !! هذه الصورة 
تسمى ربا النسيئة ؛ وهذا هو النوع الأول من الربا الذي حرمه القرآن . 

0 أما ربا الفضل : فمعناه أن يبيع الإنسان السلعة إن كانت ذهبًا بنفس 








السلعة مع أخذ الزيادة » أو يبيع الإنسان تمرًا جيدًا مثلًا بتمر رديء مع 
الزيادة أو العكس » هذا ربا الفضل . 

#روى البخاري ومسلم ”من حديث أبي سعيد الخدرى خ4 . أن 
النبي قال : 

:الدب اذهب والْفِضَة بء وال بال وَالشّعِد بالشِّير : 
َالتمرُ بالتمر » وَالْْحُ بلح » ملا بول يداي فمن راد أو سراد ققد 
أَزيَى » الخد وَالمُغْطي فيه سَرَاءٌ «. 





0 أخرجه البخاري , كتاب ١‏ البيوع ». باب ١‏ بيع الف لفضة بالفضة » (5/ا١؟,‏ /ا/ا١؟),‏ 
55 كتاب المساقاة » باب ١‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» (85/ )١585‏ واللفظ 
له . 








تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 


۰ 107 .ا سا ت Try‏ سے م چە 2 تم 
0و رواية :قال عی: « فإدًا اختلقت هذه الأصناف فبيعوا كيف 


۲71۹ 


٥‏ و 
عت( 


فمثلاً : لو أن عندي سيارة » وأنت عندك سيارتان فقمنا بالتبادل . 
ودفعتٌ الفرق . . لا حرج ؛ إنا في الأصناف الستة التي نص عليها النبي 
تل فلا تفعل ؟! لأن ذلك من صور الربا والتي تسمّى بربا الفضل . 

إذا ربا النسيئة وربا الفضل حرمه القرآن ؛ قال تعالى N:‏ ا 
موأ لا تَأَكُنُوا آلرَيوأ أضْعَدا مُصَعَفَةَ 14آل عمران:170]. 

ولاه اراي ادن - بصورة بشعة ؛ تدبر معي قول النبي د : 
۱ بين يدي السَاعَة يَظَهَرٌ الربّا » ؛ وربما يتساءل البعض : هل كان الربا 
موجودًا من قديم حتى يأتي القرآن بتحريمه ؟ والجواب : نعم .. كان 
موجودًا» ونزل القرآن بتحريمه » لكن الظهور الوارد في حديث رسول 
الله يه هو بمعنى الكثرة والانتشار » وما مقت البركة بين البشرية وفي 
الأرض إلا بسبب الربا !! 


کے 


ماذا قال ربا ؟ قال تعالى : « يَمَحَق الله اربوأ 4[البقرة:177؟] . 
أخي : أريد منك أن تبحث في قواميس اللغة ‏ على وجه الأرض - 
لكي تأتي ؛ کد ادق اة( ) فلن تستطيع أن تجد مرادفا لهذه 
الكلمة يؤدي نفس المعنى ! ثم أنت تستشعر اللفظة وكأنها أمام عينيك 
)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب « الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا» )۱١۸۷(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت ذه . 





٠س‏ تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر 
دين دديك واقعا » فهل ترى بلاغة القرآن متلألئة أمام ناظريك ؟! 
فاحذر الربا ؛ فإنه وبال وشقاء » وضنك وبلاء . 
لي اديت الذي رواء أحمد في ١‏ مسنده ؛ واببن ماجه والحاكم 
بكيم موسيم من حديث عبد الله بن مسعود ذه قال يَكلِ: « م 
َحَدَ كمه مِنَ الربَاء إلا كَانَتْ عَاقِبَةُأمْرهِ إل قِلَّهه . 


ع 
سير سر سر 


أرأيت خطورة الربا ؟! وأنا أريد منك أن تأي بمشالٍ لجل استمر في 
عملي دبوي ‏ وظل يأكل الرباء ويَطْعَمُ الرباء ويخرج ماله بالريا , أتحدالء 
إن استمر على ذلك دون أن تمحق اليركة عنه !! قل تزید آمواله » ولک 
كا قلت إن هذه ليست علامة على رضا الله سبحانه وتعالى على العبد : 


ا 


وقد ضربت مثالا بقارون » وقد مر بنا ححديث النبي ع : إا رايت الله 


عْطِي العبدَ مِنَ الدني مأ : من النعم والفضل والستر والإمهال_عَلّ 
معَاصيه؛ أي : والعبد مقيم على العاصي بلا توبة دا ر انرا ٩‏ 


فاله یمهل ولا مل ثم قرأ قول الله تعال: : 9 لما سوأ ما ذڪَروا به 
فتخنا عليهم ټوب ڪل سي حق إا فرحُوأ يما أونوأ أخدتهم بغت 


a 
التغليظ في الربا»‎ ١ باب‎ ٠ a 
؛ وصححه وأقره الذهبي , وحسّن سند ابن‎ 28 ۰٦( ) والحاكم في « المستدرك‎ » 0 
الر وای : ال(لإسناده‎ ٠ ماجه المناوي في « فيض القسدير» (5/ 510) » وقال البوصيريُ في‎ 
صحيح اللجامع ؛ (0018) وف‎ ٠ نيح ورجته موثقون»  وصسّحه الشيخ الألبائن في‎ 

« الترغيب) (9/ 07) 
(؟) سبق . 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخمر_عل- ١‏ /ا" 
فا هُم مسون فَقْطِعَ ابر القَوْمِ لين ظلَمُو ومد يه رَبَ 
الاين 4[الأنعام:٤٤]. SS‏ ) 
ه اقرأ معي آيات الربا في آخر سورة البقرة: ظ الذي ياڪَلُونَ 
اربوا 4» ما حكمهم وما شكلهم وما جزاؤهم ؟ تدبر قول الله :ظ لا 
ومون إل كما فوم ٍى يخبط آلسْيْطَنُ مِنََلْمَسَ» - 
[البقرة: 51/05 ] 
يارب سلّم ! هل رأيت هذا المشهد ؟ هل تدبرته واستوعبته ؟ أريد 
منك أن تعيش هذه المشاهد » والناس تخرح من القبور حين يأمر الملك 
القدير إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث. 
لکل يخرج ؛ قال تعالى : ط وَآَسْتَمِْ وماد الماد من مان قريب 
إن يَوْمَيَسَمَعُونَ الصّيحَة ألْحَقْ ذَلِكَيَوْمُ أَخْرُوجٍ 14ق:147:41]: وقال 
نعالی : « إذً ولت الأرضن زلرَاهَا وج وأَخْرجَتِ الأرض' أَنْقَالَهَا و 
وَقَالَ الإنْسَسنٌ ما ها 4 [الزلرلة: ١‏ "]» ما الذي حدث ؟ كانت مستقرة  !‏ 
كانت ثابتة مطمئنة ! « يَوَمَيِذٍ تَحَيّتُ أحْبَارَهَا أن رَبك اوی ها 4 
[الزلزلة:٤۰٠]‏ » وقال تعالى « إدا آلكَمَّاء فقت 4[الانشقاق:٠]‏ . 
تدبر : انشقاق في السماء » وانشقاق في الأرض ! لاذا ؟ للحساب . 
أريد منك أن تعيش معي هذا المشهد . والناس تخرج من القبور . 
ه صنف عندما يخرج من القبر مباشرة يمشي على وجهه ! قال تعالى : 


V1 





تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر 
ر سرهم يوم القيمَةِ عَلى و وجوهِهم عميا وَبُكما موہ 8 
كلما حَبَتَ زِدْتَهُرْ سَعِيًا 14 الإسراء:/ا9] . 

وصنفف يخرج من القبر يحاول أن يقف لا يستطيع : > يسقط على الأرض › 
ولا يستطيع اجلوس ٠‏ يتلبط يمينا ويتلبط شملا ؛ كأنه مصروع » ومجنون , 
كان الشيطان يتخبطه يمينا وشلا » يسرة ويمنة » أماما وخحلق م 
مرعب !! مَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هء هم أكلة الرباء وهذه علامتهم أثناء الخرو 

من القبور يوم البعث والنشور. 

٠‏ يست يَأكُلُونَ اتا اعون إلا كما قوم الى بتخبدا: 
الشيطينٌ مِنَ الْمَسنَ ذلك بأَنهُح قَالُوا ِنْمَا آلبَيْعُ ِكل الريَواة E‏ 


ص 7ر 2 


البيع وَحَرّم آلرْبَوا فمن اء موعِظة من رنه فَأنَه ١‏ فلهه ما سَلَفَ4 


[البقرة: 7175 ] 
أخي : ها أنت قد ذكّرت الآن بالله تبارك وتعالى , فعاهد ربك على أن 


تطهر مالك » وأن تطهر بيتك » وأن تطهر أولادك . وأن تطهر نفك 
وقابك من هذا المرض العضال الذي يمحق البركة من عندك محقًا » وقل : 
أعاهدك يا رب من الليلة أن أتطهر من هذا المرض » وأن أطهر مال م 
که ع شي ا شي علي ولام عليه وأمة ل ال و 
يرجع مرة ثانية » قال تعالى 9 وَسَسَ عَادَ فَأُوْلتبكَ أم 1 تر" رهم 


3 خطدورت »4 [البقرة:9/0؟] . 





تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر "7 
فالربا يمحق » والصدقات يربيها الله لصاحبها . 
و ففي |١‏ لصحيحين ) ''أمن حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول 
الله علد : 


سر م مر ون ن ەه 6ك س ر ت یوار ۴ وس 
« ما تَصَدق أحَد بصَدقةٍ من طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » إلا أخذها 
< 2 اهس م © هي 2 


لرَحمَنُ ينه » وَإِنْ كَانَتْ كَرَةَ» فَتَربُو في كَففٌ الرّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَم مِنْ 
الْجبل کا يري أحدكم فلو أو فصيله وفي رواية أو قَلُوصَهٌ » . 

ام المتصدق - أنك تأتي يوم القيامة ويقال لك : اقرأ كتابك 
فتجد عندك في صحيفة الحسنات أنك تصدقت بجبل تمر » كيف ذلك ؟! 
ربا تقول : أنا كنت فقيرًا ولم أتصدق بكيلو تر » وصحيفة الحسنات فيها 
أننى تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تر » لكن هذا كتابك » إذا كيف يكون 
ذلك ؟ أنت فعلًا م تتصدق بجبل تر » لكنها كانت تمرة واحدة تصدقت بها 
خالصًا لله » فقملها الله منك بيمينه » فنماها لك » حتى صارت عنده كجبل أحد ؛ 
فالله تعالى قال عن نفسه : 8« وَيْرَيِى آلصَّدَقدتٍِ 14البقرة:7177] . 


بير 
ع سم 


وانته هله الآية : # تايها ت ۶امنواً 4 0 افتح قلبك 0 وأصغ 
السمع ؛ لأن الذي ينادي عليك ربك جل جلاله ‏ فهو خيرٌ سيأمرك به حتا ۽ 

أوشدٌ سينهاك عنه ؛ ماذا قال ربنا جل وعلا ؟ قال : « انقو اله 4 
[البقرة:۲۷۸] 


(١)أخرجه‏ البخاريٌ » كتاب الزكاة » باب « الصدقة من كسب طيب»2(١51١)»‏ ومسلم » 
كتاب ١‏ الزكاة » » باب « قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها » .)٠١١5(‏ 





514 نقارب الاسواق وانتشارالريا وشرب الخمر سم 


4 ما معنى ( أَتّقوا آل تلك الكلمة التي نسمعها كثيرًا ؟ المعنى : 
اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية . 

« والتقوى هي الأميز من اتقى » والمصدر ر الاتقاء » وكلاهما مأخود 
من مادة وو فى » والوقاية ٠‏ حفظ الشىء ء ما يؤذيه ويضرٌّه ؛ فأضل التقوى : 
يحل مين وين سخط ل وعذايه وغضبه قا هذ وي 


2 


وا وما ين م 10010101101 
شعل؟ $ إن لم تفعلوأ فوأ َب بن أ وَرسُوله. > [بترة.ه/60 . 
يأرب سلى !1 ومن ار يقر على خرب الله ورسوله ؟! والله إنها الحرى ؛ 
حرب على الأعصاب . حرب على على النفوس والضمائر ؛ هناك اختناق . 
وقلق » واضطراب نفس . .. هناك ضيق » وهموم , وآلام » وأحزان , نعم 
الأموال كثيرةٌ جدًا ؛ ؛ ومع ذلك لا توجد سعادة ؛ ولا رضًاء ولا انشراح 
مدر ء ولا هدوء بال ولا استقرار نفس » ولا اطمئنان قلب !! بل هنال 


صد 
محق للركة » لماذا ؟ قال تعالى : ل قادن يحرب مِنَ الله وَرَسُوإِهِ ٠‏ وان 
و 7 - و سر و سر 
نز فأحكح كوس أموَلِكُمْ لا تَطلمُورت ولا يمور رچ واد 
ِ 5 عدر هه( هاه يور 
كانت ذو عَسَرَقٍ فَنظِرَةٌ إل ميسترقر4 [البقرة:180.7] ثم يختم رب العزة 
٣ر‏ ۶ نم روو 


سبحانه الايات بقوله :« واتقوا وما رجور فيه إل آل تم تو ف كل 
نفس ما كَسَبَتَ وَهَحَ لا يُظْلَمُونَ 4 [البقرة:  ]41‏ 


تارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر_ع و رمال" 


بانس قَذْأَزِفَ الرّحِيل 


م 
r‏ 


اهي ي اتفس 
e‏ 


4 58 4 7 | سس 
رك أ : ۴ اه © رھ 
ر عير 


١ 


يا عبد كم يراك الله عَاضصِيًا 
أَنَسِيتَ لِقَاءَ الله وَاللَحْدَ وَالشَمَى 
وان ا مِنَ التقّى 

وَلَوْأَنَ الد دوم م ِأَهْلِهَا 


وأظلك الط بث الحليل 
بی اليل بو اليل 
َمَيَبْقَى العَزِيرٌوَلَا الذَّلِيلُ 


م 


!د جد !د 


IS AN 7 


حَرِيصًا عَلَ ادن وَلِلْمَوْتِ نَايسيَ 
وَيَوْمَا عَبُوسًا تَشِيبُ فيه النْواضِيًا 
ب رَد عريَائ ا ولو کان كايا 
ريش سس 


سے 
چ مھ 


يو 
مه 2 ر ساح كس ا سے 


ه أا المسلمون :احذرواالرباء وطهرواالأنفس والأموال » لتنزل 
البركات وال رحمات » والأمر لا يحتاج إلى توجيه من أحد ؛ أنت وقلبك . 
فمعك ترمومتر دقيقٌ جدًا تستطيع أن تضبط به حياتك . 

م يقول الرسول ية ك| في ( صحيح مسلم ) الى عي 
ابن سمعان 5 كه : الو خسن الْحلّق » وَالإنْمّ ما حا كفي صَذرك »- يعني 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب « البر والصلة والآداب » » باب « تفسير البر والإثم » (5901) . 





٦‏ تقارب الأسواق وانتشارالرباوشرب الخمر__ 
داك واعظ جميل يذكرك , واعظ لله في تلب كل مسلم ‏ « وَالِنم ب 
حَاك في صَدَرِك وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِمَ عَلَيْهِ الس » . 

لا تقل : لقد أفتاني فلان بكذا !! لايا أخي ! اضرب بفتواي عرض 
اأمائط إن كانت تخالف كلام ربك سبحانه وتعالى وكلام نبييك كل : 
نتلاك فتوى ليس لها أية قيمة إن خالفت الشرع » وانظر إلى قلبك ماذا 
يقول لك ؟ 

فهيا عجل وطهّر المال . والله مستنزل البركة ‏ وسيبارك الله وك لك فى 
امرأنك , وأولادك» وعملك . وصحتك ‏ وعافيتك » وفي كل ما بين 
يديك . واحذر من من أكل الحرام » لطالما تقول : يارب يا رب , ولک لا 
فائدةإلماذا ؟ بسبب أكل الحرام . من أكل الرباء وأكل أموال اليتامى 

© قال تعال : .سق أ شن طق بسر 
فی بطونھہ ثارا وَسَمَصَلَوَرت سَعِيرًا 4 [النساء:٠‏ 

تح في الماجد لصوا لك وتضو بوني يي 
ألا يوجد في هذه ا الجموع رجل صالمٌٌ ليقبل الله منه ؟ 

نعم .. الصالحون موجودون بالأمة » لكن الصالحين يركبون مع غير 
الصالحون سفينة واحدة » إن نجت السفينة نجا الصالحون مع غير الصالحين : 
وإن غرقت السفينة غرق الصا حون مع الطالحين . 

« قال رب العزة واقوا نة لا یبن لذن لوا نكم خا م4 


تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر ,رام 


بير 


5 1 e ٣ » ٠ 6 
SV O يا‎ 





ا ب ص 


وعلا ‏ الطالح ويجزى الصالح « ٿم يبون عل نيا تم » کا قال الصادق ؛ 
کا ني صحيح البخاري ومسلم ٤‏ من حدیث عائشة و - وسنقف 
عنده بالتفصيل - إن شاء الله تعالى . 

فنحن جميعًا نركب سفينةٌ واحدة ؛ فإذا قلت لى : وماذا عن الدعاء ؟ فأقول : 
إنها هي قضية الحرام !! 

كا في الحديث الذي ذكرته _آنمًا : « لَيَأَتِيَنَّ عَلَ الاس رَمَان الي 
الْمَرْءُ يا أحدَ الال امن خلال امن حرام 0 

ه إخواني : الربا جريمة بشعةٌ فآكل الرّبَا ملعون على لسان الصادق ؛ 
ا ا 
الله يَكئِِ آكِل الْرًا » و کله » وَكَاتِبَهُ » وَشَاهِدَيْهِ » وقال : :هم سو سَوَاء ) . 

با مغر فيو سو برد 
عبد الله بن حنظلة هه أن النبى كاي قال دِرْمَمُ ربا يأكُلُهُ الرَّجُل وَهُوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب « البيوع » » باب « ما ذكر في الأسواق » (۲۱۱۸)» ومسلم كتاب 
١‏ الفتن وأشراط الساعة » » باب « الخسف بالجيش الذي يَوّمٌ البيت » )۲۸۸٤(‏ . 

(۲) سبق خر جه . 

(۳) أخرجه مسلم » كتاب ١‏ المساقاة » » باب « لعن آکل الربا ومؤکله » )٠١۹۸(‏ . 

(:) أخرجه أحمد )50١9601(‏ ط الرسالة » وابن أبي عاصم في ١‏ الأحاد والمثاني » )۲٤۳۳(‏ › 
والدارقطنى في « سننه )۲۹١ ۰ ۲۹۰( ٩‏ » والطبراني في « الأوسط ) (۲۷۸۵) » وصححه 
الشيخ الألباني في « الصحيحة » )٠١١۳(‏ » و« المشكاة )۲۸۲١( ٩‏ » و« صحيح الترغيب ) 
(18565)» و2 صحح الجامع ) (TV0)‏ . 


۸س تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر ___ 
إن هذا كلام خطيرٌ للغاية ؛ فلماذا هذا الوعيد الشديد ؟! وماهو سيب 
الشقاء الذي يعيشه كثيرٌ من الناسر ؟ 
۵ روی م من حديث أي هريرة 4ه قال يكل ٠‏ أا الناس ! إن 
الله طب لا قبل إلا طَيبًا ٠‏ وَإِنَّ الله مر المُؤْمِِينَ ينا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ ؛ 
فَعَالَ تاا اسل كوا مِنَ لطَيّبنت وَآَعمَلُوا صَيلِحًا © [المؤمنون: :01[ 
وَقال TS‏ اذ يبرن عامتوأ كوأ ن يي ما ررق € 
e‏ نم دک لا : « الرجل يطيل السَمَر اش e O‏ 


إل السََاء يا 0 مَطْعَمُهُ حرا حَرَام ‏ وَمَسْرَبَهُ حَرَامٌ  tT‏ حرام ي 
َي اكرام ¢ 8 يستَجَابٰ لذلك؟ نا . 


هل عرفتم أين السر؟ إن السلامة والنجاة في أَكْلٍ الحلال؛ وفى البعد 
عن احرام - اللهم ارزقنا الحلال » وبارك لنا فيه » وجنبنا الحرام » وباعد بن 
وبينه ى| باعدت بين المشرق والمغرب . 

مع أن كثيرًا من الناس لا يبالي ؛ المهم ‏ عنده ‏ أن يحصّل المال بطري 
الرشوة .. باستباحة أموال الناس » وأكل أمواهم بالباطل .. بطريق الربا .. 
وربما يسخر بك أحدهم ؛ فيقول : لسنا في زمن الصحابة ؟ كُلٌّ م" 
حولك يقبل هذا ! وهكذا أصبح الناس لا يبالون , ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ؛ وهذه علامة خطيرةٌ 6 من علامات الساعة ؛ فقضية الدعاء تتا تحتاج منا 


ل 
(1) أخرجه مسلم كتاب الزكاة » باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 090109 


تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمرسصس ورم 
E ES‏ 
لو عا بم َ ب الدعوة » . 
وانتبه معي لآياتٍ في آخر سورة آل عمران ؛ قال تعالى: « إرمّ فى 
حلت اَلْسَمَواتِ e‏ امار لَأَيَسوٍلْأُولى الألبب 29 
لذِينَ يَذَكْرُونَ أ اله يما قِيَسَا وَقَعُودًا وَعَلِىَ جنوبهم وَيَتَهَكَرُونَ ٤‏ حَاقٍ 1 
السَّمَوَاتِ رض ربت ما خَلقَتَ هَذَا بطل 0 ديت 
آلّار (ج) رَبَنا َك من تدخل آلارَ ققد خر ا ای ف 


0 3 د Ti‏ 1 وہ و کو 5 3 د ر لز ه ا ر 
انصار چ ربا إا سَمِعنا ماديا اوی لیم أن اموا رکم فام 





2 ا 6 3 3 0 ت > س2 0 000 00 َه + ےر‎ > a 2 ١ 


و و سر ا و ص لت را ار را صم ق ب 9 ص 
ءانا ما وعدتنا على رُسلك ولا تزا يوم القَيْمة إِنك لا تلف الميعاد 


لآ ضع مل عَمِلٍ يَدَكُم 4 


]١ 0-5١٠ [ال عمران:‎ 


ا 


یں 


هل انتبهت هذه اللطيفة القرآنية ؟ ٠‏ فاسَتَجَاب لهم رهم نى ل 
عمل عنمل نكم 4ل يقل : دعوة داع ؛ فالدعاءٌ عمل . 

هل لأكل الربا أن يتوب ؟ نعم .. له أن يجدد التوبة والآوبة » والله 
سبحانه وتعالى يقبل منه » ويغفر له » ولا يوجد خلوق على وجو الأرض 


E 7‏ 2 فَاسَتَجَاب لَهُمَرَ 1 مم أن 


1 


ضيع 


(١)أخرجه‏ الطبراني في «(الأوسط» (5587) ؛ وضعفه الشيخ الألباانق في «الضعيفة» .)١8١5(‏ 


وقال: «(ضعيف جذا)» . 





“سل تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 
يستطيع أن يغلق باب التوبة في وَجْهِ أحد ؛ قال تعالى ‏ مبيئًا أن لآكل الربا 
إذا أراد أن يتوب أن يأخذ رأس ماله فقط ؛ ويتوب من البقية الباقة ؛ 
فقال سبحانه ل قن لم تَفعلُوأ ادنو بحَرَبٍ ين 1 
فلكم رُءُوس أمَوَالِكُرَ لا تَظْلِمُورت و الي [البقرة:17/9؟] . 

فاستغفر الله - جل وعلاً» واعمل صاءًا » وتصدق » وطوّر هذا المال؛ وال 
سبحانه وتعالی يفرح بتوبتك وأوبتك ؛ قال تعالى: « وهو آلّذِی يقبل ألكَوبة 
عن عِبَادِهء وَيَعفوأ عن السَّيَمَاتِ ويعلم ما تَفْعَلُوَ 4 [الشورى:5؟] 2 
وقال تعالى ٠:‏ ألم يَعلمُوَا أن اله هو يقل رة عن عادو ويا + 
ألصَدَقتِ وَأ آله هو الوا ث آل حيد4 [التوبة : 5 .]٠١‏ 

نسأل الله أن يوب علينا وأن يرزقنا الحلال الطيب ٠‏ إنه ول ذلك 
والقادر عليه . 

© ومن العلامات الخطرة أيضا؛ كثرة شرب الخمر» وتسمية الخمر بغر اسمها: 

واخمر كانت موجودة قبل الإسلام » وشرماالمسلمون قبل أن تحره 
على عهد النبى جيار ؛ فكانت تقدم كالماء » ثم حرّمها الإسلام » وحرمها 
القرآن ؛ ىا في « الصحيحن “١‏ من حديث أنس ذه أن النبي ىة قال : 


1 


لسر 
سے 5 2 


»هه رر 
الله و سوإة- وإن تبتم 


ا 





00 أخرجه البخاري كتاب «العلم ٠ء‏ باب « رفع العلم ٠‏ وظهور الجهل 6 (80) . ومسل 
كتاب ١‏ العلم »» باب ١‏ رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمان ) 


,. )؟؟ا/1١(‎ 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخشمر سام 
إنّمِنْ أَشْرَاطٍ السّاعَةٍ أ يرْقَمَ الْعِلَمُ » وَيَظْهَرَ الجَهْل وَيْفْرَب الْحَمْر» . 
e a‏ 
١التاريخ)‏ | بسند صحیح ' من خدیت أبي مالك الأشعر ن الحبيب 
ب 
الي ا تپا بغ بغيّر اسَوِهَا » . 

ا ا عد ا اك له 
اهوى . 

وستعجب إذا علمت أن الخمر ل تَسَمَّ بغير اسمها إلا في هذا العصر !! 
إن قلت قال الله قال رسوله مروك هر المنكرالتغال 
أو قلتَ: قد قال الصحابة والأولى تبعوهمفي القول والأعال 
أوقلت: قال الشافعى وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالى 
ياأمةلعبت بديننبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال 
حاشا رسول الله يحكم بال هوى والجهل تلك حكومة الصَلال7" 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 0357 (2718717. وابن أبي شيبة (7/ 575) » والبخاري في « التاريخ ) 

/0("*o0/1/1)‏ 01 بيو اود اتا الا ت ا اب «البيداذى) 

(TIAA)‏ » واين ماحه كتافو المت ناف «العقوبات») (۰۲۰ )٤‏ صححه الشيخ الألباني في 


الصحيحة )84٠(‏ 
(۲) «إغائة اللهفان» /١(‏ ۲۳۲) ط المعرفة . 


“سلس تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر + بل 

إن قلت : هذه حمر . . فستسمع من يردٌ عليك ويقول : لا .هذه 
مشروبات روحية فلاذا تحرمها ؟ 

إن قُلْتّ : هذا خنزير ! قال لك أحدهم : أنا لا أختلف معك ؛ لك 
الخنزير الذي حرّم كان خنزيرًا مريضًا موبوءًا مبتلى بالأمراض .ء أما 
الخنازير اليوم » فهي تربى تربية تحت العناية الطبية » والرعاية الصحية ! 
فا الداعي لتحريمها ؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ‏ - 

کم سا عل حرا ا الال للا من حم بي جل ولا - 
فانظر إل هذه الكلمات النبوية الي كي ر ا 9 

ليَشْرَبّنَّناسٌ مِنْ أمتِي الْكَمْرَ يس ِسَموتهَا بغَيْر اوها » . 

© إخواني : ا خمر وبال عظيم ؛ بل هي أمٌ الخبائث 

0 
٠ 6‏ فَعَلمَْهُ اد رو ازات ن a‏ إا ندعو 
لِلسْهَادَةِ » فَانطلقٌ مَمَ جَارِيَتِها » مَطَفِقَتْ كُلّا دسل بَابَا أَغْلَقَنْهُ كُوَهُ حَنّى 


9 


أفضَى إِلَّ اه مْرَأةِ وَضِيئَة عِنْدَهَا عام وَبَاطِيَةُ تمر فَقَالَتْ : إني وّالله ما 


سير جه کي اص۱ 


8 \ 
A 


ت 


دعوتك لِلشهادة »ولك كِنْ دَعَوْتَكٌ لِتَقَعَّ عَإَ عل اورت م منوا 





: )818 /8( أخرجه النسائي كتاب ” الأشربة »» باب «ذكر الآثام امتولدة عن شرب الخمر»‎ )١( 
و« الكبرى » (0۱۷۷). وار بن أبي شيبة في مصنفه) (0/ 2009 » وعبد الرزاق في «مصنفه)‎ 
. وانظر : : «الصحيحة (۲۷۹۸) وصححه الألباني في «صحيح سنن النسائى»‎ ۰)۴۹ 


تقارب الأسواق وانتشارالريا وشرب الخ سس٣"‏ 


ن 4 ب 


كَأْسَا أَوْ تَقبْلَ هَذَا الْعْلامَ» قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْكَمْرِ كَأْسَا فْسقته 
كَأْسَاء قَالَ : زِيدُون » فَلَمْيَرِهْ حَنَّى وَقَمَ عَلَيْهَا عَلَيْهًاء وَقَثَلَ النفْس ؛ فَاجْتَنْبُوا 
الْخَمْرَء قينا وَاللُ ‏ لأَيْتَمِعُ الإِيَانَ وَإِذْمَان اللْحَمْر إلا لَيوشك أن 
رح أَحَدَّهْمًا صَاحِبَة) . 

فمستحيل أن يجتمع الإيهان وحبٌ الخمر في قلب واحد . 

مايقل النبي يكل كا في ' الصحيحين ؛ "'- من حديث أي هريرة ‏ . 


2 o 


«لآيَرْن الڙاني جين يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » وَلار يرق جين ينرق و وَهوَ 
موم وَلآَيَئْرَبُ الْخَمْرَ حينَ يَشْرَمها وَهْوَ مُؤْمِن ١‏ . 

قال ابن عباس "' وغيره : إذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الإيمان 
هكذا» وشبّك ابن عباس بين أصابعه ثم أخرجها» فإن تاب عاد إليه 
الإيهان هكذا ء وشبّك بين أصابعه » ورفع أبو هريرة ذه يده مرة على رأسه » 
وقال : ينزع منه الإيهان » فيصبح على رأسه كالظل » فإن تاب وعاد يعاد 
ال ا 
لا تقل : آنا لا أشرب الخمر » وإن| أشتريها فقط . وأسقي بها الآخرين من 
غير المسلمين ! فأقول : أنت تخدع نفسك ؛ ألم تسمع حديث نبيك وَلِو؟ ! 
(١)أخرجه‏ ا ا «( الحدود» »باب !ا الزنا وشرب الخمر ٩‏ (1۷۷۲) و »)٥٥۷۸(‏ 

. )51/( » الإييان » » باب « بيان نقصان الإيمان بالمعاصي‎ e 


(۲) البخاری كتاب « الحدود »۰ بات « إثم الزناة »40 0 عباس 5 وقد 


سی 


(۳) أخر جه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » )٤۷۲(‏ وقد سبق . 


TAS‏ تقارب الأسواق وانتشار الري شرب اللخمر سس 





ع 1 »+ اع 
» دوى الإمام أحمد في ٠‏ مسنده » والترمذيٍّ وأبو داود وابن ماجه في 
وه ٠‏ % 0 م . “لازا ء : 

سسهم بسنل صحيح لشواهده من حديث انس ذه وابن عباس وابن 
د - واللفظ له أن الى يي قال : 
«لَعَنَ الله الُجَمْرَ» وَسَاريَا ' وساقیھا ‏ وَبَاتَعَها وَمُبتَاعَهًا »وَعَاصَ مَاء 

ومعتصرَكَا ء وَحَاملَهَا » وَالْمَحْمُولَة إِليْهِ 1. 

م بر ة 2 م ء 
هل هناك أحد لم يذكر بعد ؟ لم يترك رسول الله ل أحدًا ؛ فإياك أن 
ءِِ ع ع اس ¢ 3 

تقول : أنا لا أشربهاء وأنما أقدمها نط لغير المسلمين » إياك أن تمدع بهذا ؛ 

وإلا فانت ‏ والله ‏ ملعون على لسان رسول الله يلت من الله إن فعلت ذلك 

بعد أن تعلمت وعلمْت . 
اباك أن تقد الخمر لأي بشر على وجه الأرض »ولو لأكفر أل 

الارض » لا عرض نفسك للعنة الله جل وعلا_ ولعنة الله : هى المل ر 

من رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء . ونحن ‏ والله ‏ في أمس الحاجة 

إن رحمة الرحمن اليل - جل وعلا إياك أن تحمل الخمر .. إياك أن تسقيه .. 

إياك أن تبيعه . ولا يحل لأحد أن يقول : هذه مصلحة !1 له 

يي ل ل 

: أخرجه الترمذي , كتاب البيوع  باب النهي أن يتخذ الخمر خحاً» (1196) . و قال‎ )١( 
وابن ماجه ؛ كتاب الأشربة » باب « لعنت اللخ‎ ٠١ هذا حديث غريبٌ من حديث أنس‎ 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس أخرجه أحمد (9/ جاعم"‎ )۳۳۸۱( ٩ على عشرة آوجه‎ 
٠۳۸۰ ( وأبي داود (0+9/5) » واب ماجه‎ ٠ وشاهد آخر عن ابن عمر عند أحمد (؟/ 9؟)‎ 


وصححه العلامة الألباني في ١‏ الصحيحة ١‏ (8559) . و١‏ الإرواء ٩‏ ) و غار المرام) 
0( > و صحيح الترمذي » . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر ٠۸٥‏ 
نفالمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام ''': مصلحة شرعية » ومصلحة 
مهدرة ملغاة محرمة » ومصلحة مرسلة . 
© ما المصلحة الشرعية : فهي ما وافقت الدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله اة ؛ بمعنى : حينم| وُجد الإسلامٌ فئمّة المصلحة » ولا حرج أن 
تقول : حين) وجدت المصلحة فثم الإسلام ‏ بهذا الضابط _؛ لأن 
الإسلام لا يأتي إلا بمصالح العباد وسعادتمهم في الدنيا والآخرة » لكن 
الأصل أن نقول : حين| وجد الإسلام فثمة المصلحة . فإن هناك أناسًا 
نحوّلون - مثلا ‏ العنب إلى خمر لزيادة رأس المال » ويقول : هذه هي المصلحة 
بالسية ل !]عند ذلك تقول ل لا وعد الصاحة تدرة وغعرمة وملقناة ؛ 
لأنها تصطدم اصطدامًا مباشرًا مع المصلحة الشرعية التي تخالف كتاب الله 
وسنة رسوله يك فا مصلحة المهدرة مصلحة تخالف المصلحة الشرعية ؛ أي : 
تخالف القرآن والسنة . 
«وأماالمصلحةالمرسلة: فهي التي لا تخالف أصول الدين » ولا تخالف 
القواعد العامة للشريعة ؛ مثل : توثيق عقود الزواج » فهذه القضية لا 
يوجد عليها دليل في القرآن ولا في السنة » وإنما هي مصلحة مرسلة 
لضان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم » وقس على ذلك . 
هإذا ؛ الخمر أم الخبائث ؛ قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات نزولا 





(١)انظر  :‏ معالم أصول الفقه عند أهل السنة » (557 57-7 ١‏ ط دار ابن الجوزي) للجيزاني . 


TAI 





تقارب الاسواق وانتشارالرباوشرب الخم __ 
في تحريم الخمر : ط ( شوك عن ألحُمر امیر فل فیا إن سے 
وَمَسفِعٌ لتاس وَإِنْمُهُمَ أُحكَبرٌ مِن تَفَعِهمًا 4 [البقر: ٩‏ فکانت هله 
هي الآية الأول ؛ ثم نزك قوله تعالى : ل« يتأيا الذي منوا لا َف 

الصّلوة وشم سْكرَئ حَقٌ تََلَمُوأ ما تَقُوُونَ 4[الساء. 27 ] _ 


ا اا الآية دعي عمر بن 
الخطاب فَقَرِئَتْ عَلَيْه فَقَالَ سي لنا في ا لمر انا سَافيًا ؛ فز ل 


تير جم >y‏ 0 


قول الله تعال : ١‏ يدها ين نامثو إن َر ونير رالائ د 
وَالأزكم رجس يِن عمل الشيطن فأجَتَدبُوهُ لَعلَكمْ تُفْلِسُونَ رج إن 
یرید الفط أن يوقع یتک م LG‏ فى ابر والميسر 
د عن ذكر الله وعن الصو هل أن مون 4 [المائدة: ١.41‏ .و] 
دعي عمو قفرت عله َال : ( أنتهينا » انتهينا ) . 

فهل نقول نحن : انتهينا ربنا ؟ أم ماذا نقول ؟ فهل سينتهي شاربو 
الخمر ؟! 

فمن تاب إلى الله َك يتوب الله عليه ؟ 
(أخرجه أحمد (07/1)» وأو داود كناب ٠‏ الأشرية .باب و تمر يم الخمر ) ,)9510١(‏ 

والترمذي . كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المائدة .٤٩(‏ ١ء‏ وقال: «حديث جس 


سحيح' ؛ والنسائي كتاب ” الأشرية » ».باب « تجريم الخمر» (8/ 018 , ووي ي 
ابن المديني تاي * الفتح »2119/8 والحاكم (5/ 1877) ووافقه الذهبى » وصححة 


الشيخ الالان في ا(صحيح الترمذي» . 


تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر ٣۸۷‏ 

نعم .. هيا يا إخواني أسأل الله أن يحفظني وإياكم جميعًا » ولازلت 
أحتفظ بأَخوّهم . فأنا أعلم أنَّ العبد عبْدٌ والربّ رب ؛ فقد يضعفٌ 
الإنسان وفيه من الخير ما فيه ؛ لذا أنا أخاطبك أخي .» يا من ابتليت 
ووقعت في هذا المستنقع » وفي هذه الكبيرة » أوحتى قدّمت الخمر على الماء 
على مائدة طعامك ؛ هيا الآن : أسألك بالله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى . 
وأن تزيح عن مائدتك . وعن ثلاجتك الخاصة في مكتبك » أو في بيتك . 
وأن محلم من هذا الباكه وهذا الرياء» اقل خل رب الأرضن والسياء : 
وكُنْ على يقين بأن الله - جل وعلا - سيفرح بأوبتك وتوبتك ؛ لتسعد إن 
شاء الله في جنات النعيم ؛ بشرب حمر لذة للشاربين » كا قال تعالى : « مثل 


2 ة الى وعد لفون فیا أ ا َير ءاسن وا ر ِن لين لم 
غير طْعمهء وأ بر مّنَ حر أذ ْْرِبينَ 4 [عمد : ]1١‏ حمر في الجنة ؟ تَعَمْ 
لكنها خمر لا تَصَدَعٌ الرأس » ولا تذهب العقل . 

فهيا الآن _ أا لحبيب لا تقنط ولا تيأس ؛ روى البخاري في 
اس ۲ بن زيف ضير بن الطاب يه قال : إن وجل هل حَيد 
لبي يك كَانَ اسْمُهُ عَْدَ الله » وَكَانَيُلقَّبُ حمَارًا» وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ 
ل ل وَكَانَ ليل كَد جَلَدهُ في الكَرَابِ » فأ بِهِيَؤْمَاء قمر به 
فجلد » قال رَجُلٌ مِنّ الْقَوْم : اللَّهُمَ الْعنّهُ ما أَكترَ مَايُؤْتَى به فلم| سمع 
النبنّ يك العبارة » ماذا قال؟ 


"سلب تقارب الأسواق وانششارالريا وشرب الخمر سس 
قال صن لا تنوه الله مَاعَلِمْتُ إن حب الله وَرَسو يك ) 20 


س 


هذا الرجل الذي يام علب اغد يقول ف الي :ل ي ا 
ey‏ ) نعم ؛ فهو عبد ضع »١‏ يزلٌ في أي لحظة ؛ لكن الباب مفتوحٌ . 
والأمل كبير في رحمة الملك القدير جل جلاله . 

ه وي رواية في « صحيح البخاري ) ؟ من حديث أبي هريرة نه نه قال : 

ا 4 کرات فأمَرَ بصزیو ٠‏ فوا من يرنه بیو » وم م 


شر ة يله ونا من هبي )اصرف قا رجز E‏ 2 


ني 


الله » فقا رَسول الله عله :نواد ايعان عل يكم »© . 

ه وي رواية أخرى يقول أبو هريرة سي 7" فقلنا له : ما اتَقَيْتَ الله » م 
شيت الله » ما استَخييتَ من رَسُولٍ اله كل ؟ : ثم آرسلوه » فقال ل Yi»:‏ 

ولو كذ ينوا عل ليطا وکن وو :الله عفر لَه »الله 
اعم الله ر تب عليه » . 

وأنا امتثالا مني » وتأدبًا مني لحبيبي رسول الله يك أدعو الله لكل م 
بتي بشرب الخمر » وأقول : اللهم ارحمه » اللهم تب عليه . 

© فهيا- أخي الحبيب ‏ قل ؛ كما قال الصحابة : ١‏ انتهينا رين  »‏ 


ع 
( ارز 


تی چ ج ر ا 

۱ شرج الببخاري كتاب ‏ الحدود »» باب 5 م يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج 
من الملة ) )1/8٠١(‏ 

(۲) آخرجه البخاری » > كتاب ( الحدود ١‏ > باب « ما یکره ٥‏ من لعن شارب الخمر ٩‏ (1۷۸۱) . 

(*) أخرجه أحمد (199/7) , وأبو داود كتاب «الحدود». »باب «الحد فى الخمر ٤٤۷۷(٠‏ 
© وصححه الألباني في ١‏ المشكاة ê‏ 55501( ( وصحيح أب داود) . 


لب وانتشارالريا وشرب الخمر ست م 
٠‏ ون ١‏ الصحيحين »' : « كنت سَاة ي الوم 


0 


ع ا 5 - أ سے ص 
بي طلحة . وَكَانَ حمرهم يو : ؛ فَأَمَرَ وَصُولٌ الله كلل 





ف منزل أ 

اديا اوي : « الا إِنَ الْحَمْرَ قَدْ حُرّمَتْ » قَالَ: قَمَالَ لي أبُو طَلْحَةَ : 
اخرج فَأَهْرِقَهَا - فقام مسرعا لإهراقها د : بقي آخر كأس قبل التحريم !! 

بدا - قال : فَحَرَّجْتَ فَهَرَقََهَا » فَجَرَتْ في بِكَكِ الْمَدِيئَةِ » . انظر إلى 
استجابة الصحابة -#: جميعًا ‏ فهيا ‏ أها المسلم ‏ عجل بالاستجابة والأوبة 

07 
ه وسأختم بقصة جميلة جدًا ؛ ألا وهي قصة أبي محجن”" الثقفي جلك : 
وأبو محجن الثقفي رجل فارسٌ بطل ؛ ومع ذلك كان مبتلّ بشرب 
الخمر ؛ كان تاه يضعف جدًا أمام الخمر» ومع ذلك خرج إلى القادسية 
للجهاد في سبيل الله مع سعد بن أبي وقاص 45 » وهنالك في أرض الميدان» 
ضعف - مرة أخرى ‏ وشرب الخمر ؛ فجيء به لسعد بن أبي وقاص › 
فحبسه سعد » وحكم عليه با حرمان من المشاركة في المعركة ‏ والحدود لا 
نقام في أرض العدو_ ثم بدأت المعركة » وسمع أبو محجن صهيل الخيول » 


4 


5 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب « المظالم » » باب ١‏ صب الخمر في الطريق» (75754)» وانظر 
أطرافه هناك » ومسلم كتاب ١‏ الأشربة » » باب ١‏ تحريم الخمر » (۱۹۸۰) . 

(۲) قال ابن حجر : في «الإصابة» (1/ 7377) : أبو محجن الثقفى الشاعر المشهور . مختلف في 
اسمه» فقيل : هو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف .. وفيل: اسمه كنيته » 
وكنيته أبو عبيد وقيل: اسمه مالك » وقيل: عبد الله .. قال أبو أحمد الحاكم : ١‏ له.صحبة 

ويخيل إلىّ أنه صاحب سعد بن أب وقاص ٠...‏ . وانظر: « الاستيعاب » لابن عبد البر . ترجمة 


٠سس‏ تَقَارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر__ 
ووفع السيوف والرماح . ٠‏ فيكى .2 ؛ وأراد أن يشارك » وأراد أن يقوم» 
ولكن القيد في يديه وقدميه . 

© وإليك الأثر بتامه : 

»فمي ١‏ مصنف عبد الرزاق ) ” 'بسنده عن ابن سيريرء قال كان ابو 
محجن لا يزال يلد في الخمر» فلا أكثر عليهم سجنوه ؛ وأوثقوه ‏ فل 
0 يوم القادسية رآهم يقتتلون , فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في 
السلمين » فأرسل إلى أم ولد سعد ااا اا سا يقول لما : إن أبا 
0 إن خلّيت سبيله » وحملتيه على هذا الفرس » ودفمت 
ليه سلاحًا . ليكوند نن أول من يرجع ٠‏ إلا أن يقتل . وقال أبو محجن يتمئل : 
pF‏ وأترك مشدووًا عل وثاقيا 
إذاشئت عَنانی الحديد وغلقت مصاريع من دوني نَم المناديا 
فذهبت الأخرى فقالت ذلك لامرأة سعد » فلت عنه قيوده» وشي 
على فرس كان في الدار » وأعطي سلاحًاء ثم جعل يركض حتى لو 
القوم » فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله » ويدقٌ صابه , فنظر إل 
سعد » فتعجب ٠‏ وقال : من هذا الفارس ؟ قال : فلم يلبثوا إلا يسيًا 
حتى هزمهم الله » فرجع أبو تحجن ورد السلاح » وجعل رجليه فى القيوه 





() أخرجه عبد الرزاق في في "مصنفها (5/ :157 544 7) , وصحح سنده الحافظ في «الإصابة) 
۷ ورواه ابن أي شيبة في «الصتف» (۸/ من وجو آخر من طریق : 
إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال: : أي سعد بأبي حجن يوم القادسية» . 


تقارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر !وم 
دا کان » فجاء سعد » فقالت له امرآته - أو آم ولده : كيف كان قتالكم ؟ 
فمجعل يخبرها ويقول : لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق . 
ولا آني تركت أبا حجن في القيود لظننت أا بعض شمائل أي حجن » 
فقالت : والله إنه لأبو محجن » كان من أمره كذا وكذاء فقصّت عليه 
القصة » قال : فدعا به وحلٌ عنه قيوده » وقال : لا نجلدك في الخمر أبدًا ‏ 
قال أبو حجن : وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدّاء إنا كنت آنف أن أدعها من 
أجل جلدك » قال : فلم يشربها بعد ذلك . 

فلا تيأس أيها الأخ » ولا تيأمي أيتها الأخت الفاضلة ؛ وَلْتَعْدُ جميعًا إلى 
ا ساد وتال :راا ای اترات اتر کےا راا 
بناتناء ولنعلم أن الممسؤولية مسؤولية الجميع؛ مسؤولية الأسرة. 
والمؤسسات الدينية» والإعلام » ومناهج التعليم » والآندية الرياضية . 
فإن شبابنا هم ثمرات أفتدتنا . وفلذات أكبادنا .2 . 





مؤامرة تدورٌعل الشباب لتجعلهركامّامن تراب 
مؤامرةٌ تقول لمم: تعالوا إلى الشهوات في ظلٌ الشراب 
مؤامرة يحيك خيوطها أعداءً سُوءٍ في لؤم الذئاب 
تفرّق شملهم إلعلّسا فصر نا كالفريسة للكلاب 
أمها الشابٌ الحبيب : عد إلى الله ؛ حافظً على صلاة الجاعة . وابتعد عن 
صحبة الأشرار » واصحب الأطهار الأخيارء والجأ إلى العزيز الغفار. 


۲ “غارب الأسواق وانتشارالربا وشرب الخمر 





واعلم بان الله _ - جل وعلا ل اك ؛ فا خاب من توکل عليه »,و ل 
اليه ؛ واعتصم به » قيض أمره إل 
أسأل لله - جل وعلا ‏ أن يحفظ إخوانناء وا 


هدي أو لادنا « رَبَّنا هب لنا مِنَ أزوَ جنا وَدرَيّينَا هأ اعيتب م 
الق 0 


إِمَامًا 4[الفرقان:074] . 


خواتنا » وشبابنا » وأن 


2و عله ملو عاو 
ند 9 Sn wom e o‏ 
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رفع العلم وانتشارالجهل سوم 





ا رفع العلم وانتشار الجھں کید 

ردص ری ا ومسلة”'' من حديث 
00-0 أن النبيّ عل قال : 

. » إن مِنْ أَغْرَاطٍ السّاعةٍ أَنْ يرْهَمَ الْعِلْم »وم وَيَظْهَرَ الْجَهْل‎ ١ 

ه وفي رواية البخاري : « قل اليل رر الْجَهُل ٤‏ 

0 وفي رواية أخرى في ١‏ الصحيحين )”" من حديث ابن مسعود وأبي 
مو سى اة أن النبى ية قال : 

ِن بي يدي السّاعَةٍ لأيّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْل » وَيُرْقَعٌ فِيها الْعِلْمْ . 
ویک فيا الْهَرْح 5 والهرح : لقنل ). 

ه فقد يقول قائل : كيف تقول : يظهر الجهل » ويرفع العلم » ونحن 
برق هدا الکم المهائل من العلوم ؟! 

© والجواب : ليس المراد من حديث رسول الله بلا هو عِلم الدنيا ء وإنم 
علم الآخرةء علم القرآن والسنة » أما علم الدنيا فهو في زيادة كما هو 
الواقع الآن . 





E‏ > كتاب «العلم )»باب «رفع العلم وظهور الجهل “ ( ١)»ء‏ ومسلم 
كات ( العلم » » باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» )571/١(‏ . 
)١‏ أخرجه البخاري ٠‏ كتاب « العلم ‏ » باب « رفع العلم وظهور الجهل » )۸١(‏ . 
)١‏ أخرجه البخاري » کتاب « الفتن » » باب « ظهور الفتن )۷٠٦۳۰۷۰٦۲( ٩‏ » ومسلم كتاب 
« العلم » » باب « رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان » (۲۹۷۲) . 


e 





رفع العلم وانتشارالجهل_ 

«قال الله جل في علاه : ل بل ادارك لمهم ف آل خرة بل هرف ن 

5 
يا بل هم مها عَمُونَ 4[النمل:>1] . 

م وقال الله جل وعلا: 9 يَعْلَمُونَ ظَهرًا بن ألحيَؤةٍ ادنيا وه عن 
آلا خرَة هم عَدفِلُونَ 4[الروم:۷] . 

وماذا قال سيد الأولين والآخرين كل؟ . 

#ففى ١‏ مسند أحمد ' والبخاري في «الأدب المفرد) ا ن 
من حديث عبد الله بن مسعود ف أنه قال : قال رسول الله كل: « إن بَينَ 
مدي السَاعَة ... وظُهُورَ الْقَلَّمِ » قد ظهر القلم, وانتشرت الكناى: 
والصحف . والجرائد » والمجلات بصورةٍ ملفتةٍ » لاسي بَمْد آلات الطاعة 
امديثة التي تطيع آلاف - بل ملايين ‏ الكلمات في الدقيقة الواحدة ؛ فعل 
الدنيافي ازدياد كا أخر الصادق كيك في الوقت الذي قل فيه العل, 
القرآن والسنة » بل ظهر ‏ فعلاً ‏ الجهل بكتاب الله » وبسنة رسول ال 
يي لکني أو كر لكم جميعًا- أيها الأفاضل ‏ وسامحوني على هذه الشدّة : أكثر 
أهل الأرض جهلاء برب الأرض والسماءء ويإمام الأثبياء ء وسيد الأصفاء !! 
حم حقيقة ١‏ بد من الجهر بها ء أكثر الخلّق يجهلون هذا الدين العظيم . 





(1أخرجه أحمد (1/ 15407 4) . والبخاريٌ في« الأدب المقرد » (۹٤٠۱)ء‏ رل س ” 
أخرجه أحسد(ه/ 19 ختصرا)؛ والنساتي (۷/ ۲٤٤‏ مختصرا) وفي ٠‏ الكبرى » (بطو ل 
5557 والطسالتى (111/11 )بويت الشيخ الألباني في « الصحيحة » (/110) . 
(/52515)., 





رفع العلم وائتشارالجهل تووم 
ه تدبر قول الله تبارك ا 0 
مش رکون 4 [يوسف:34١1].‏ 
[الأنعام:7١١]‏ 
01 وقال الله كَ : « وَمَ ءَامَنَ مَعَهُدَ إل قَلِيل4 [هود:٠:]‏ 
ه وقال الله كك :إل ألذِينَ ءَامَمُو وَعَمِنُوا لصحت وَقَلِيلُمّا هج 4 
[ص:غ: ؟] 
e‏ وقال- جل وعلا 8 وقلیل مَنْ عِبَادی آلشکوز4 ا 
حقيقة ثابتة شرعا وقدرًا » أن أكثر أهل الأرض جهلاء بالدين الذي 
ارتضاه الله - عر وعلا ‏ ديئًا لأهل الأرض » ولأهل الساء ؛ قال تعالى : 
« إن الديت عند اللَّهِ آلإِسَلمٌ 4 [آل عمران:19] . 
فالأكثرية لم يحققوا التوحيد بالله » ولم يحققوا الإيمان برسول الله ية » بل 
إن من الأمة الميمونة المرحومة من لا يعرف أركان الدين معرفة حقيقيةً 
صحيحة على مراد الله » ومراد رسول الله ككل ! ! 
ه فيا أيها العبد ! تَعَلّم أركان دينك ؛ لأن العلم بها فرض عين على كل 
باع وميلية. 
© أما الركن الأول من الإسلام : فهو التوحيد» فما معنى لا إله إلا الله ؟ 
وما هي مقتضيات التوحيد ؟ وما هي نواقض التوحيد ؟ وما هي شروط 


رفع العلم وانتشارالجهل 
كلمة لا إله إلا الله ؟ أسئلة مهمة جدًاء فيا يُرَى ما عِلّْمُنا سما ! 

© وكذلك الصلاة : ماهي أركانها؟ وماهي واجباتها ؟ وماهي سننها ؟ 
وما هي مبطلاتها؟ وما الفرق بين الركن والواجب والسنة ؟ 

© وكذلك بالنسبة لأخواتنا الفضليات : ما الفرق بين دم الحيض » وده 
النفاس . ودم الاستحاضة ؟ وما حكم كلّ نوع من هذه الأنواع من الدماء ؟ 

أسئلة في غاية الأهمية !! يجب على كل أحد أن يكون على دراية ما باو عل 
عِلْم بأركان دينه. ولا أقول ذلك إلا لأسن - بالفعل - أن جهلًا فاضحًا قد وقع : 

بين أهل الأرض بصفة عامة » وبين كثير من المسلمين بصفة خاصة بها يجب 
على كل أحد أن يكون على علم به » والسبب في ذلك أن العلم قد رفع أعنى : 
العلم بالكتاب والسنة ‏ وأن الجهل قد ظهر بصورة ملفتة ؛ لآن كثيرًا من الناس 
قد انشغل عن الآخرة » وشغلته الدنياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

9 والسؤال : كيف يرْفع العلم ؟ وهذا موضوعٌ في منتهى الخطورة . 
وها هو رسولنا بين لنا أن رفع العلم ليس معناه : أن ينام الرجل يوم 
أو ليلة ليصبح فلا يرى في صدره شينًا من العلم ! لا ء ليس ذلك هو المراد 
من قبض أو رفع العلم .إذَا فه| هو المراد ؟ 

© تدبر قول النبيّ يَكِْةِ؛ ى) في ١‏ الصحيحين » ”من حديث عبد الله 
ابن عمرو قال : سمعت رسول الله لايق ول : ٠‏ إِنَ الله لأيَفْبضُ 


۳۹٦ 











0)أخرجه البخاري كتاب «العلم؛ باب «كيف يقبض العلم» (١١٠)ء‏ ومسلم كتاب «العلم» ‏ 
باب ١‏ رفع العلم وقبضه وظهور الحهل والفتن فی آخر الزمان » )۲٦۷۳(‏ . 


رفع العلم وانتشارالجهل ۷م 

لم انْترَاعَا ينترِعْهُ مِنَ النّاس ء وَلَكِنْ يَقِض الْعِلْمَ بِمَبْضٍ الْعْلََاءِ » . 

وتلك هي المصيبة ؛ أكبر مصيبة في الأمة أن يموت عالم » والذي يدمي 
القلب أنه ربا يموت عالم من فحول العلماء هنا أو هناك » ولا تعلم الأمة 
بموته ؛ لأن كثيرًا من الفضائيات . أو كثيرًا من وسائل الأعلام انشغلت 
عن هؤلاء الأطهار الأفاضل › وركزتِ الأضواءَ على غيرهم » مع أن 
الأصل أن يُقَدَّمَ هؤلاء للأمة كلّها أن يُقَدَّمَ أهل العلم» وأهل الفضل » 
من يقول : قال الله » قال رسول الله يك بعلم » وفَهُم » وبينة » ودليل ؛ 
فموت العالم من أكبر المصائب التي تقع في أمة النبيّ ا 

ەيقول الب كلا تی إا يوك عَاياء الخد النََّسُ رُؤُوسًا جُّالا 
يلاء افوا بعر عِلم » فَضَلُوا وَأَصَلُوا » جهال ومع ذلك يتجرؤون 
على الفتوى ! واقع أليم. 

وهذا الحديث دليلٌ على أن العلم الذي تقدَّم في حديث الرسول كله 
هو علم القرآن والسنة ؛ فقد قال هنا عليه الصلاة والسلام : ١‏ قَسَْلُوا 
ْنَا بي عِلْم فَصَلُوا وَأضَلُوا » » ومن المعلوم أن الضلال لا يقع في الأمة 
إلا برقع العلم 4 ويقبض العلاء الصادقين 

فالمصيبة الكبرى التي ٤‏ مر مها الأمة ‏ الآن _ أن رؤوسًا جهالا تجرؤوا 
على الفتوى » وتجرؤوا على العلم » وأنا أقول بملء فمي : نرى فوضى في 
الفتوى على الفضائيات » لدرجة أن الناس يتعرضون لفتنة حقيقية فعلا . 


قولوة اعد نضدلق؟ 


۳۹۸ رفع العلم وانتشارالجهل 
بل إن الفضائيات الآن تُظهر الشيو خ» وأهل العلم على أنهم ديواكء 
يتصارعون » ویتناحرون » وکل له قول !! 

ه وآقول : القول في دين الله تعالى ليس لي » وليس لك ٠‏ وليس من حوٌّ 
أي خلوق على وجه الأرض » فإن كنت كلك الدّليل من كتاب الله وم 
سنة رسول الله ياةبفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهارء 
والتابعين وتابعيهم الأخيار فتكلّم , أما أن يظهر فلان » أو تظهر فلانة 
لتتكلّم في دين الله تبارك وتعالى بهذه الصورة العجيبة الجريئة » بغير بيئة ؛ 
وعلم » وربا ذم العقل على صريح النقال في كناب الله أو على صحيم 
النقل في سنة رسول الله بدعوى العلم ! 

نعم .. رفع العلم ؛ ودّم كثيرٌ من الرؤوس الجاهلة بكتاب الله وبسنة 
رسول الله ي لتكتب ب ولشتكلّم ولتوجّمه على غير مراد الله ورسوله !! 
والفتنة الكبرى أن يكون هؤلاء أناس يتكلّمون بألستتناء ويلبسون 
ملابسنا ؛ لذلك يقول حذيفة بن اليان 5ه كما في ١‏ الصحيحين ) 
كاتس بشو رشو اف عن لحن ونث أشألة عالق 
فة ان يذ ركني ؛ فَعَلْتٌ : يَا رَسُولَ الله ! إِنا كنا في جَاهِليّةِ وَمَمَ » فَجَاءَنَا 
لله دا ابر » هَهَل بَعْدَهَذَا الحيْرِ منْ شر ؟ فقال النبيثٌ 6ه : : «نَعَمْ) ! قال 
حذيفة :وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرْ منْ حَبْر؟ قَالَ ١:‏ نَعَمْ وَفِيهِ دَحَنٌ ) قلت : 











)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب «(الفتن» » باب « كيف الأمر إذا لى تكن جماعة )»+ ومسلم 
كتاب «الإمارة» . باب « وجوب ملازمة حماعة المسلمين عند ظهور الفتن » )١/851/(‏ . 


رفع العلم وانتشارالجھل ب04م 

١ CT‏ قَوْمٌ يَْدُونَ بعر هَذْيِي تَحْرِفُ مِنْهُمْ وَتُذكِرٌ 1 يعني 
متسمع کلاتا غراف دین ا4 وتستید یکرت ذلك کلام وين 
ونسسنا کیا > ولا هو من الإسلام ! قلت فَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الَبر من شَر؟ 
قال ۱م اة عل واب جهنم من أجابهُمْ يها ََُوهُ بها »» فلت 5 
رَس ول الله » صِفْهُمْ لَنَا ؟ فَقَالَ: « هم من جلدتتا ویک مون السا » . 

وني لفظ ملم ۲ قال اة ٠‏ رجَال فلوم قَلوبٌ الشَيَّاطين ني 
جُعانِ إنس» .قلت :قا تَأَمُرْنٍ إِنْ أَدْرَكَبِي ذَلِكَ؟ قَالَ ار عه 
الْمُسْلِوِينَ وَإِمَامَهُمْ » قَلْتُ: فَِنَ يكن َمْ حمَاعَةَ وَلاَإِمَامٌ؟ قال : 
فَاعَِْلُ تَلْكَ الْفِرَقَ كُلَهَاء وَلَوْأَنْ تعض بِأّضْلٍ شَجَرَةٍ» حَنّى يُذْرِكَكَ 
الْمَوْتٌ وَأَنْتَ عَلَ ذَلِكَ ». 

0 واعلم أن رفع العلم » ليس معناه أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة . 
ليس هذا هو المراد ؛ بل يظهر الجهل بصورة أكثر » ويقل العلماء الربانيون» لكن 
لا بد من قائم لله بحجةٍ في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ؛ فأبناء 
الطائفة المنصورة لا يخلوا منهم زمان ولا مكان» أرجو أن تكون المسألة 
واضحةً حتىّ لا يعتقد أحدٌ أن ثم تعارضًا في سنة رسول الله كَل . 

ه ففي « الصحيحين  »‏ من حديث معاوية #5 قال : سمعت رسول 
.(o /\A EV) (1)‏ 
(© رجه الخارى كاب ا لاقي ابات( 0 :حدر ۳16 وما کاب 


« اللإمارة » » باب « قوله َي : « لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفقهم » )۱١۳۷/۱۷۰۵(‏ . 


£0 








رفع العلم وانتشار الجهل 
الله لاه يقول: ٠‏ قزل عة من أي فايع افر ان ؛ رُم من 
ی أو حلفم حى حتی ياي مر الله وَهُمْ عَلَ ذَّلِكَ » . 

0 وي لفظ مسلم : ٠‏ وَهُمْ ظاهِرُونَ عَلَ النّاسٍ » . 

لابد أن تبقى تبقى الطائفة المنصورة لتوجّه . ولتبين الحق بدليله من كتاب 
الل ؛ ومن كلام الصادق رسول اله لل ٠‏ أما الجهل فبصفة عامة يكثر . 

من أجل ذلك . كَرَّمَ النبي يكلِ العلم » وزكّى العلماء ؛ بل بين الله تعالى في 
قرآنه فضل العلم » ومكانة وكرامة العلاء ء في كثير من الآيات . 

ه تدبر معي قول الله تعالى : « قل هَلَّيَسْتوى الذي يَحلَمُونَ والذِي 
لا يَعْلَمُونَ 4 [الزمر:ة] . 

» وقال الله كك : ١‏ إِنمَاححْشَى أله مِنَ عِبَادهِ الْمُلَمَيكأ4 [فاط :10 . 

م وقال الله ل رفع | الله الذي“ َمَنُوأ مكح وَالَذِينَ أُوتُوأ العم 
دَرَجَددتٍ 4 [المجادلة:١١]‏ . 

© بل وقال خلة : «( شهد أله أنه لا إل لا هوَوَالْمَلنَكه ولوأ الجلم 4 

[آل عمران:۱۸] 

فأول من شهد لله بالوحدانية هو الله ثم الملائكة » ثم ثلث بأهل العلم . 

© قال ابن القيم : ١‏ وهذه هي العدالة في أعلى درجاتهاء فإن الله تباراء 
وتعالى لا يستشهد بمجروح » 7" . 





رفع العلم وانتشارالجهل ٤١١‏ 

لذلك كان الرسول ية حتفي بالعلم » وبطلاب العلم والعلاء حفاوة 
بالغة ؛ يقول لعل فل “: : ١‏ لأنْ ميدي الله بك رجلا وَاحِدًا > خَير لَك من 
مر انعم » » وفي رواية : ١‏ مِنْ أن يكو لَك مر النّحَم » تدبر تلك الكرامة 
وهذه المكانة. 

ه وفي الحديث الذي رواه الترمذي » وأبو داود» وابن ماجه وغيرهم 
e‏ ا ار ا ات 

طريقا يَلَتَمِسٌ فيه علا سَهّلٌ الله آ نَهُ طَرِيِقَاإِلَ الْجَنَدَ» وَإِنَ الْمَلاَيَْةَ لَتضَعْ 

أجيحتها رض لِطَلِبٍ الهم » َل ليتر له ْف الات ومني 
الأزض ء وَالينَانف جَوْفِ الْمَاءِ » وَإِنَ قَضْلَ الْحَال عَلَ الْعَابدِ كَقَضْلٍ 
الْقَمرِليَْهَ البدْرِ عَلَ سَائِرِ الْكَوَاكِبٍ » وَإِنَّ الْعّْء وَرَكة اليا إن ايء 
يوَرنُوا دِيئارًا وَلأَدِرْهَمَاء إن وروا الْعِلْم قمر آذه أجل بح رًافر ٤‏ . 

اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العلم الربانيين الصادقين . 


۾ وني الحديث الذي رواه الترمذي ' بِسَنِدِ حَسَنِ من حديث أبي أمامة 





)١(‏ أخحرجه البخاري كتاب « الجهاد وا لسير » » باب « دعاء النبى كيا الناس إلى الإسلام» 
»)۲۹٤۲(‏ ومسلم كتاب «فضائل الصحابة) » باب «من فضائل عل بن أبي طالب ني » ٠5(‏ 5 ؟). 

(۲) آخرجه أحهد »)۱۹١ /٥(‏ وأبو داود كتاب «العلم ٠»‏ باب « الحث على طلب العلم » 
(1). والترمذي كتاب «العلم » » باب « ما جاء في فضل الفقه ءإ ا عبادة» (۲۹۸۲) . 
وابن ماجه في « المقدمة » (۲۲۳) » وحسنه لغيره الألباني في « صحيح الترغيب » )۷١(‏ 
و«المشکاة» (۲۱۲) » و(صحیح الحامع» (1۲۹۷) . 

ع أخر جه الترمذی کتاب ) العلم » بات « ما جاء ي فضل الفقه على العبادة « (Y A0)‏ 
وقال: «احديث حسن غريب صحيح». والطبران في «الكبير» )۷۹١١(‏ » وصححه الألباني 
في ! صحيح الجامع » (۱۸۳۸) » وحسنه في «المشكاة» )5١11(‏ . 


رفع العلم وانتشارالجهل -----____ 
الباهلّ # : ذَكِرَ لِرَسُولٍ الله وك رَجادن )ىه يم 
أحدهما متعبد ناشع أواب . والآخر عام - فَقَالٌ رَسُوَلٌ الله عا 

: قضل العام عل الايد كقضلي عل أذكاكم .. ؛ نه مَل وش الله کل‎ ١ 
إن الله و َمَلابكتهُوَأخلَ السّمَوَاتِ وَالَرّضين . حَتَّى حَتَى النْملَهَ فى جُحْرمَاء‎ 
.» َحتى الْحُوت لصاون على ملم الس الي‎ 

ماهذا الفضل ؟ وما هذا الكرم ؟ 

9 وف ااصحيح مسلم ) '' من حديث أبي هريرة 5د أن النبي ل قال : 

کن لك رياس فا هل نه ل رقا إل الي وى 


ص 


تمع قوف ر و نه ته إلا 


اجتمَع قوم في 0 رد يات اقكار 
َرَت عَلَيْهِمُ السّكِيئةُ وَعَشِمْتَهُمْ الرحمة حَفْتهُمٌ الْمَلائِكَة . وَدَكَرَهُمُ اله 


ر وو 


من ند ومن بابو عل ارغ بوت" 


ا 





© بل وفي ١‏ مسند ) أحمد و١‏ معجم الطبراني» بسن حسن "' ف یت 
ا آنيت لبي يه و هو متك في الجر 


على بر له مر » فَقَلْتٌ يا رَسول الله إن جدْتٌ جنْتٌ أَطْلْبٌ الم ؛ فقال الذي 


ل 

1 أحرجه مسلم كتاب 9 الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » . باب : فضل الاجتهاع عل 
تلاوة القرآن وعلى الذكر ») )١599(‏ , 

(۲) آخر جه أحمد(٤/‏ ۲۳۹ 14 ؛ والطبراني في ١‏ الكبير » (8/ 5 0) (774107) , و الى 
HD‏ 1) وصححه ووافقه الذهبي . وابن عدي في «الکامل» (۹/ ۳۳۱) وان 
عبد ابر في جامع بيان العلم وفضله (1/ 077 , وحسنه الشيخ الألباني فى الصححة » 
(TAV)‏ , 


رفع العلم وانتشارالجهل ٣‏ 
( مرح بطالب 0 طالب للم نه الیگ وَنْظِلَهُبأَجْنِحَتِهًا : 
خملا الدناء مِنْ حُبهم با يطلب » 


له 


000000 


َم يَرْكَبُ بَعْضْهُمْ بَعْضًا 

ودع را ا 
تجالس العلم » ومرحبًا بك آيتها الطالبة للعلم والحق . 

ه بل ومن أعَجَّب الأحاديث في هذا الباب ؛ ما رواه البخاري وم 


من حديث أي وأقد الليشيٌ 5 أن رول اله لتا ُو جال فى 


)١( و‎ 


ا انان إل رَسول الله ل 
e‏ 0 وم لم ھر 
وَدَمَبَ وَاحَد » قَالَ : د فو فما تاغل رمه لله ا » اا2 رای فر جة 


اط ا م ر < ل e I‏ 4 5 
ف الَْلقَةَ فجلس فيها . عي اما الثالث : فاديرَ 

2 س سے r E‏ و ل ل 0 م وى سس هم 20 ري َي 
أَحَدهَنة ما الآحَر فَاسْبَحيًا فَاسْتَحًَا الله منة » وأا 


الآخر فَأَعْرَضَ عض الله عنة » . 

لا تَعْرِضُ عن القرآن والسنة !!! . 

والله ما هانت الأمة إلا حين ابتعدت عن كتاب رما » وسنة نبيها مي .. 
إلا حين قبض العلماء الربانيون» وتقدمت الرؤوس الفارغة الجاهلة 
لتتكلّم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم !! 

وقضية العلم قضية كبيرة جدًا . لأنني ألمح الآن خطرًا بالعًا في فتاوى 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب ١‏ العلم » » باب ١‏ من قعد حيث ينتهي به المجلس »© (57) , ومسلم 
كتاب «السلام» » باب « من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم » (51175) . 


٤‏ رفع العلم وانتشارالجهل 
كثيرة ؛ لا سيها على شبكة الإنترنت . وني كثير من المواقع ؛ وكشير من 
لاطا وشبانا صار بستني هند الراقع في امال اللي ء۲ ة الكبيرة » التي 
ل رضت مسأل منها على عمر بن الطاب # ممع لما الصحابة بن 
أهل بذر » إنها مسألة في منتهى الخطورة ؛ من أجل ذلك أنا أقول : إن 
قضية العلم من من أخطر القضايا ؛ بل ومن أخطر التحديات أن يحال بين 
شباب الأمة وبين العلماء الحقيقيين » الذين يقولون : قال الله » قال رسولٌ 
لله 5ء بفهم دقيق » وَوَعَي عميق للكتاب والسنة وللواقع الذي تحياه 
أمتنا الآن . ۰ ۰ 

© قال ابن القيم له '': ٠‏ لا يجوز للعالم. أو المفتي » أو الحاكم » أن 
بفتي في أي مسألة إلا بعلمين . 

e‏ الأول ::5 فهم الواقع 

« العِلْمُ الثاني : ة فهم الواجب في الواقع ».أي : فهم الدَّلِيل الشرعيٌ 
الذي ينسحب على الواقع الذي نَدْرسه ونبحثه ؛ أي: قَبْلٍ أن أَقُولٌ : قال 
لله وقال رسول الله وك هل أنا على بصيرة بواقع الناس أم لا؟ هل أنا 
e‏ 








O ET 
للفتيا جاهلا بواقع الأمة » وألا أكون على بصيرة بواقع العالم وأن أقدّء‎ 





( إعلام الموقعين » (1/ 47 ط الجيل ‏ بتصرف) . 


رفع العلم وانتشارالجهل 
لشيابنا وأحبابنا من أولادنا وأبنائنا أدلة دون تحقيق مناطات هذه الأدلة › 


0 








ودول ربط صحيح بين هذه الأدلة من كتاب لله ومن سنة رسول الله 25 
وبين الواقع الذي تحياه الأمة خاصة » وتحياه البشرية عامة !! 

فهذه قضية فى منتهى الخطورة !! لذلك نقول : لا بد من الفهم في العلم .. 
لابد من فهم الدليل من كتاب الله » ومن سنة رسول الله 255 

وأخي الحبيب : إذا كان الدليل صحيحًا » فلا بد من النظر في فهم 
الدليل » ولا بد من معرفة مراتب الدليل » ومناطات الدليل » والمجمل ٠‏ 
والمبين » والعام » والخاص » والناسخ » والمنسوخ ؛ فالدليل - وحده- 
ليس هو منتهى العلم ؛ فلابد للربط ربطًا صحيًا بين دلالات النصوص › 
وحركات الواقع المتغيرة » والمتجددة » ثم مراجعة الربانيين من العلماء ‏ 
والأمة لا تخلو ‏ بفضل الله من أبناء الطائفة المنصورة » لنفهم مراد الله 
ولنفهم مراد رسول الله ل لذا بوّب الإمام البخاريّ ‏ #فلله تعالى ‏ في 
١‏ صحيحه ) في ١‏ كتاب العلم ) بابًا في غاية الفقه . 

وفقال : ١‏ باب العلم قبل القول والعمل »» ترجمة فقهية » أي : قبل أن 
أتكلّم وأعمل لا بد أن أتعلم » وصدّر الباب بقول الله عا بوعل لديا 


1 


لله: < فَاعَلَمْ أَنْهُء لآ لَه إل لَه وَآسَتَغْفِرَ لَك وَلِلِمُؤْعِونَ وَالْمُؤْيدتِ 
الله َعلَمُ مُتَفَلبَكُمْ وَ مون 6[ محمد E‏ 


وهنا أمر الله جلّ وعلا ‏ نبيه في هذه الآية بأمرين: 


٦‏ رفع العلم وانتشارالجهل 

© بالعلم ؛ في قوله : « قَاعلَم أنه ل له إل آ4 . 

٠‏ دا احمل ٤‏ ني قوله :3 واشتغفرلدنيك) ‏ قال ابن المنير ( فيه| حكاء 
عنه الحافظ في «الفتح» ) ٠ ٩‏ فقدم الله العلم على العمل ؛ ؛لأنالعلم هو 
الصحح للنية التي يصح بها كل قول وك عمل » . 

0 أخي إيَاك أن تتحرك على الطريق خطوة :إلا بعد أن تتعلم. 
فحماسك له کل تقدير » لكنه وحْدَه لايكفي , وإخلاصك للدين له كد 
تشدير » لكن حماسك , وإخلاصك لا يكفيان ؛ إذن فا الذي يكفي ؟ لابد 
وأن يكون حماسك و| وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع رنف 
سعد وهو مشتمل » ما هكذا يا سَعْدُ تورد الإبل : ؛ نعم سئضرٌ من حيثٌ 
رهد التفع » وستقيسةٌ ونححن نريد الإصلاح » وسنسفك الدماء باس 
الجهاد في سبيل الله » وبا سم الغيرة ة على الدين » وسنبتدع باسم الأمر 
روف » وانمي عن الذكر !! والقضية ليست كذلك البئة. 


سس 
ل 
وه 


رآ اکن ته خا ققد اب ابم ب عباس يال 
التحكيم بينه ربن معاوية #ة » فلا ذهب إليهم حبر الأمة ٠‏ وترجمان 
القران ليحاججهم فيا ذهبوا إليه من ضلال ؛ فهاذا كانت حججهم ؟! 








س 
الفتح » (1/ )1١‏ ط دار المعرفة . بتصرف . 


رفع العلم واتتشار الجهل س۷ 
قالوا : 
7 5 7 
هالأولى : حكم عل الرجال في دين الله » والله تبارك وتعالى يقول : 
إن آلْحكم إل لله 4[الأنعام:۷٠]ء‏ وبذلك يون عليًا قد كمر ! واستدلوا 
على كفره مهذه الآية ! ولا أحد ينكر أن هذه آية قرآنية » لكن المصيبة أنهم 
فهموا الآية على غيروجهها الصحيح . 
« والثانية : قاتل أقوامًا ‏ يقصدون عائشة وطلحة والزبير ومعاوية ‏ 
وماد روسو يت 
حلت له أمواهم» ونساؤهم ! وهذء شبهةٌ ومصيةٌ» وأ اح لیس لدي 
فهم للدين » وليس عنده علم ولا بصيرة يقول : هذا الكلام صحيح ! 
لأن عليّا قد فعل هذا !! وهي لعمر الله شبهة خطيرة أدّت مهم إلى هذه 
الكارثة الاليمة ! 
۾ الثالثة : أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم » فإن لم 
يكن علِنٌ أميرًا للمؤمنين فهو أمير للكافرين ! كذا استدلالات القوم . 
ه والرد على الشبهات الثلات : 
۾ ما قال ابن عباس : أرأيتم إن بينت لكم بآية من كتاب الله محكمة. 
وحديث لرسول الله كَل أترجعون ؟ قالوا : اللهم نعم » هات يا ابن 
عباس . انظر لنور العلم الذي يبدد ظلام الجهل . 


رفع العلم وانتشارالجهل 
الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم ولي س لهم قبل النشور نشور 





°۸ 





© فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس وبين 
الخوارج وزعمائهم من خلال هاتين الروايتين : 

© الأولى : عن عبد الله بِْ عياض بْنِ عَمْرِوالْقَاِيٌ َال : ججاء عبد اله 
ابن شداو فذحل عل عَامَة وه ت وحن عِنْدَهَا جَلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنَ الْعرَاق 
الي قت عل دهد فَمَالَت لَه : ي يا عبد الله بن شَدَادٍ» هَل انت صَاوقي ع 
أ سالك نه ؟ نحي عن مولا الَو اَي َم َء ا :ومَالي 


E 


لا أْصدَقكِ ؟ 

قَالْتَ امحَدَنِيِمَنْيِصَجهِم؟ قا فَإِنَ لاض نا كَانَبَ مُعَاوي 
وَحَكمَ الحَكَنِ حرج ء عل َيه آل من فر الاس قروا رضي بال 
2 : حرورَاء من جَانْبٍ الكوفة » وإ م عتبوا عليه فَقَالُوا : انسَلخت م 
قميص الْبَسَكَهُ الله نای وام ساك لله َعَالَ به » ثم الْطَلَقْتَ فَحَكَّمْتَ 
ي دين لله لا حَهْمَ لاله تعَالَ؛ فلا أن بلغ علا طا ما عَتَبوا عَلَيْهِ. 


مر جعي 


سر کے ل ےرل 


وَقَارَُوهُ عَلَيّه فم ناذأ ليل عل أمر المُؤيين لجر 
قد حمل الْقَرْآنَ , فَلَ) أن أن امات الذار ِن قر اناس » دعا ِمُضْحف إِمَا 
عظيم ١‏ فو ضع بين يديو َجَعَلَ ص که بيو ويمور OT‏ 


حدث التاس » ناء لتاس ؛ فقاو ا أميرَ الْمُؤْمِِينَ » مَا تَسْألُ عَنْهُ نما 
هو مدای َر ب وَتَسْن تَكلّم ا رویتا من فا5ا رید؟ قَال. ا 


رفع العلم وانتشار الجهل ٠۹‏ 
لاء الَّذِينَ حَرَجُوا بَْنِي وَيَيَْهُمْ كِتَابُ الله كلك . 
قول الله لله تَعَال في کتابه في اه رَأَةٍ وَرَجْلِ: « وَإِنْ حفثمٌ شقاق بَيَهِبَا 
فَابَعَثواً حكما من أهله- وَحَكَمَا من هي إن يُرِيدَا إِصلحً يوفق الله 
كما 4[النساء:ه *] ْ 
مه مد د ية عَم دما وَحُْرْمَةَ مِنا مْرَأَة وَرَجُلٍ » وَتَقَمُوا عَيَ أن 
کاتبت معَاوية : كتنب عل بن أ يارب لان و وتاي 
وحن مَعَ رَسول الله با ية حن صَالَحَ قر Rect r‏ 
الله 2415 : اببسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم فقا هيل لاتب بشم الله 
a‏ 0 
َسُولُ اله ك: « قاب مح رول الله :أو لو أعْلَمُ أَنَكَ رم سول الله 
أنَا خالفك؛ فَكَتَبَ ٠‏ هَدَامَا صَالَحَ مد محمد بر عَبْدٍ الله فَرَيْسَا » يَقَولُ الله 


تَا في كِتَابِه : « لَقَدَ كانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله سوه حَسَتَةلَمَ نكن يَرَجُوا 


ا ا ظ 


مض 


وہ“ ٭ ے و 


سے ن صر 


بعت نهم عل ْله عباس فَخَرَجَتٌ مَعَهُ » حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَ 
َْكَرَهُم »فاه بك اكوا يَخْطْبُ الئاس فَقَالَ : يا لَه الَْرْآنِ » إِنَّ هَذَا عَبْدُ 


و 
م ¢ س کے ار 


الله بن عباس * فمن يكُنْ يَعْرِفهُ » فَأَنا أَعَرفَهُ مِنْ كِتَاب الله مَا يَعْرِفَهُ به 
هدا ن رل فيه وَفى قَوْمِهِ : © قَوَمُ خَصِمُونَ 4[الزخرف:58]. 


06 سس و > ت )ل ا ق ن 
فردوه إل صَاحِبهِ وَلا تواضعوه كاب الله ؛ فقامَ خطَبَاؤَهمْ » قالوا : والله 


رفع العلم وانتشار الجهل 


ص سس ره ام 7 9 اس و 


توا تاب اھ إن جاح ترف عه ون ج٥‏ پال ای 


عه بر بر 


اط واو عل له كنات ا رح مت أب اي ل 
2 فوم نأكو تی ألم عل عل رة ت ع رز 
او ا قفواحَيْتٌ شم 
کی تھی اکر ينيدم أن انعو تا حاتأ نوي 
لدت واد عق د لي ايوس 12 ا اء إن الله له 





2 





عة : يا ابن شداوء فَقَذ قَملَهُم؛ فَقَالَ :والله مَابَحَتَ 
إل نهم حَتَى فَطَمُوا اسيل ٠‏ سفوا الم اسلو اَل ال فَقَالت : 1 


س 


قال : آلله الذِي لاله إِلاَهُوَ لَقَدْ كَانَ ؛ قَالَتْ ر 


ا 1 E. e‏ 
11010 
3 اه س ه ا O‏ بے وه 007 إِلأذَلِكَ 
يصلي » ورايته ي مسجل بې ل يصلي ٠‏ ول ياتوا في وش يعرف إلا ذلك 

الث : نما فول حي جين قمعيو ؤم أل اراقي؟ قال 


٥و‏ 3 ص عدو ب ل سے سے 


سمعته قول SENS:‏ :هَل سوعت مه أنه قال ع ذلك ؟ 


بير 


قال :الل لك » قَالَتَ الخو يوه إنَّهُ كَانَ 


من كلامو لا یری شیا یی . َعْجِبَه إلا قَالَ میاو له 1 ِيَذْهَبُ أَهْل 


e 
"7 اعراق بک ذَبُونَ عَلَيْه وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ في الحديث)»‎ 


1 





0 الرواية الثانية ؛ روى النسائي جال في « الخصائص » "عن عبد الله 
بن عباس قال : لا رجت ا وريه اعَرّلوا في دارم » وَكَانوا ست 
الافٍ .2 فقلت لعل 5 ديه : يا أميرَ المؤمِنِينَ » أبرذ بالصلاة ةلعلي أكلّم هؤلاء 
القوم » قال : إن أخافهُم عليكٌ » قلتٌ: كلاً» قال : فلبستٌ وترجلّتٌ 
وَدَحَلْتُ عَلَيْهُمْ في نض التَّمَاِِ وه فَإلُونَ قَسَلْمتُ عليه . 

فقالُوا : مَرْحَبًا بكَ يا ابنَ عباس ؛ فا جَاءَ بك ؟ قلت هم : أَتيتكُم مِنْ 
عند أصحَاب النبيّ ارين الصا ومن عند ابن ْ عَم النبيّ عله 
وَصهرد وعليهم نَرَّلَ القزآن »وهم أعلم بتأويله 5 > ولیس فيكم 
منهخ أحدٌ لأبلَمْكُمْ ما يقولُونَ »وترون با تقولُونَ انی لي َر مهم 
قلت : أخيروني ماذا تَقِمِتمُ عَلَ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يِه وَائْنِ عَمَّهِ ؟ ! 

قالُوا : ثَلآَث. 

قلت : ماه ؟ 

قَالُوا : أمّا إِحَدَامُنّ ؛ فإنّهِ حَكُمَ الرّجَالَ في أمر الله » وقال الله تعال: 


« إن الْحُكمْ إلا يله 4[يوسف:٠‏ 1 . 


(۱ )خر جه امد (۱/ ۸٦‏ ۰)۸۷ وأبو یعلی )٤۷٤(‏ » وابن عساکر (۲۷/ )۱٤۳/۲۹( ۰)۱۰ ٤‏ » 
وقال اهیثمی فى ١‏ المجمع » (5/ 701) :7 رواه بو يعلى ورجاله ثقات »» وإسناده حسن ؛ 
كا قال الشيخ شعيب في ١‏ المسند » . 

(؟) أخرجه النسائى في «الخصائص» .)۱۸١(‏ وهو في «السنن الکبرى» )١7761765 /٥(‏ وسنده 


رفع العلم وانتشار الجهل -----__ 
اشن الرّجال واللحكم ؟ فق هدمو اجر , 
قالوا: وأمّا الثانية فة قال وشپ سام و ميَغْتَمْ ان كاثوا د 


مذ حل سيم ون كاثوا مُوْمِنِنَ ما أ أحل سيم ولا قا قلت : هذه 
اثنان قا التَالحَةَ ؟ 


0ك 





قالُوا إنه محى نفْسَة عن أمير المؤمنينٌ ؛ ؛ فهو أميرٌ الكَافِرِينَ. 
قلت : هل عندَكم شيءٌ غير هذا ؟ قَالُوا حسينًا هَذا. 


قلت : أرأية َم إن َرَأتْ عَلَيَكُمْ من كتاب الله - جل اؤہ - ومن شي 
ا - أترجعون - قالُوا : َم 
قلت : أمًا قولَكُم حَكمَ الرّجالٍ في أمر الله فأن الريك كاب ان 

اہ قذ ع اله مه لالجل في لمن نع زهي »مر ل لجال أ 
يْكَمُوا؛ قال الله تعال یتام الین ءامنوأ ل قلأ آل اشا 
من فتلا مدكم معدا هَجَْ مل ما قل ہن لر سکم بي ذو 
عدل نكم 4 [المائدة:44] , 
فانشدتگم راف کال حم الرجال ف أرب ونشوها ين اليد ندز 
متهم في وویم وصادج قات ينهم وام تفلو ااه تما رز 
اء كم ٠‏ ول يصب ذلك إلى الرّجَالٍ ؟ قالوا بل هذًا أفْصَلُ . 

وفي المأ ورَّوْجِهًا ؛ قال الله تعال : 


وان خفتم قاق ب ا فَابَعَتُواً حكما : من أهله- وَحَكَمَا م ا 


67 





رفع العلم وانتشار الجهل 
ان يُرِيدَا إصلدحا يَوَفِق الله بيجم 4 [النساء:ه؟]. 


أَنسَدَدَكم خم تمن فى سان نات ينهم وحار دمائهم 
0 ا 
is:‏ ا و شب وم يغتم » اتون ا ب 
ونسمْحلُون ينها ا سلون من غيرها » وهيّ أَمّكُمْ ؟ فإِنْ قُلتم: |" 
بحل منھا ا نحل من غيرها فَذ كرتم » لعن فلم : لست بام 
فقد کفرتہ أن الله تَعَالَ يَقُولَ  :‏ الس أو بالمُوّمير کا 
a‏ مہ4 [الأحزاب :1]» فأنّتم تدورُونَ بيْنَّ صَلَالتَئْنِ فأتوا منه 
YT‏ 


ر 


م 





Con 


"00 #0 م ار a ٠‏ ا 
قلت : افخرجت من هده ؟ قالوا: نعم 


وما قَوْلْكَمْ : تا شمه من أمير المؤمنينَ فَأَنَا آتِيكُمْ بِمَنْ تَرْضَوْنَ ‏ 
َأَرَاكُْ قذ سَمعْتمْ أن الت ايوم ية صَالَحَ المشركينَ ؛ فقالّ لاء 
المح رس ين O‏ 
والله مَانَعْلمٌ أنك رَسُول الله وَلَوْتَعْلَمْ أنّك رَسُول الله مَا قَائلْتَاكَ : 
لَأطَعْنَاكَ ؛فاكتبٌ محمَّدَ بن عبد الله ؛ فقَالٌ رسول الله لغ : « ماعل 
yy‏ 
ن عل » وقد ححا نفسّه » وين وه ذلك يَمْحُو 0 EE‏ 


من هفو ؟ وا 


9 





2 





رقع العلم وانتشارالجهل 

فجَع عنم لقا حرج اورم فوا على لاه فتك 
المَاجِرُونَ والأَنّصَارٍ » . 

إنه العلم .. إنه الفهم ؛ لذلك بوب البخاري في ١‏ صحيحه » بابًا 
بعنوان : ١‏ باب الفهم في العلم" » فالفهم : فضل الله يؤتيه من يشاء» وال 
دو الفضل العظيم . 

۾ ها هو الصديق - رضوان الله عليه -عندما وقف النبى ية على المنبرء 


بل صرق سر ر ن 


وقال :إن عدا خر الله لله بن أن يُؤْتَُِ م زَّهرَة اليا ما ضَاءَ وَيَئْنّ ما دده 


فاختار مَ عِنْدَهُ ». فبَكَى بو بر » وَقَالَ : هَدَيْنَاك بآبَائِنا وَأَمَهَاتَنَا - ضح 
الناس على الصديق اذا يقول ذلك ؟ - يقول : أبو سعيد الخادري يله - 
راوي الحدیث : گان رول اله چو مُوَ الْمَُير» وَكَانَ وبکر مر 
َعْلَمَنَا به ) . والحديث في « الصحيحين » عن أي سعيد سعيل وين . 

ھ وها هوعثمان بن عفان 4" أتوا له بامرأة ولدت بعد سئة أشهر م 
زواج ؛ فاتهموها بالزناء وأراد أن يُقيم الحد عليها. فقال ابن عباس : تمي 





(1) أخرجه البخاري كتاب ‏ مناقب الأنصار » ء باب « هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة ؛ 
(0»©, ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» . باب ( من فضائل أبي بكر الصديق وي 
(YTAY)‏ . 

(؟) أخرجه الطبري في ١‏ التفسير ) سورة البقرة آية (۲۳۳) » وابن أبي حاتم في «تفسيره» لسورة 
البقرة ة(آية 777) » وعبد الرزاق في ١‏ مصنفه » (90/ 1نم) . 
ه ورواية عل عند ابن أي حاتم في « التفسير » (لسورة الأحقاف : ).ومالك في ظ 
«الموطأ» (ني الحدود ؛ باب ما جاء في الرجم باب ١‏ رقم ١١)؛‏ وانظر : «الدر المنشور) 
(تفسير البقرة واللأحقاف) . 


رفع العلم وانتشارالجهل لبو ١ع‏ 
با أمير المؤمنين » وفي رواية عل يه : تمهّل يا أمير المؤمنين » فقد تضع المرأة 
ولدها لستة أشهر !! ما هذا الكلام ؟ ومن أين أتيت بهذا الكلام يا عل 
ويا ابن عباس ؟ قال له : من القرآن » المرأة تضع بعد ستة أشهر كا في 
القرآن ؟ لكنني أقول لك : إنها نعمة الفهم ‏ تدبّر قوله تعالى : « وَحَمَلهُ, 
RY‏ ثلَُونَ سَبَرًا 4 [الأحقاف:115]» الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا ؛ 
والرضاع أربعة وعشرون شهرًا ؛ لقوله تعالى: ١‏ وَالولِدات يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنَّ 
حون كا لين لِمَنْ أَرَادَ أن يم آلرّضَاعَة 4 [البقرة:٣۲۳].‏ 

فلو طَرَحَتَ أربعة وعشرين من ثلائين تبقى ستة أشهر » فمن الممكن 
أن تلد المرأة ولدها في ستة أشهر ؛ بهذا نجُّى الله المرأة بفهم عل » وابن 
عباس! ذلكم الفهم الراقي العالي . 

۾ وها هو عمر بن الخطاب حين يسال الصحابة : ما د تَقَولُونَ في © إذا 


سر سر صر 2 2 0 0 
3 ىلر في م ا م تب أ 1 بير ۽ ر عير ر 


قالوا : فقال بعضهم : ن تَحْمَدَ الله وَتَسْتَغْفِرَهُ إِذَا ُصِرْنًا وَفتَحَ 
عَلَينَا. وَقَالَ بَعْضْهَمْ: لآنَدْرِي » أو 1 يقل بَعْضْهُمْ شَيْنَا» وكان ابن عباس 


جه 


شابًا صغيرًا في المجلس الي ارہ خم + ققال: يا ال غاس » أكذلك 


ص 


E 


بير 


تقول؟ قَلْتٌ : لآ. قَالَ : ق) تقول؟ قلت مو أجل رشول الله يك ألم 
الله له » طط إِذَا جَاءَ ” نَصَرٌ آله وَآلْمَمّحُ 4 فتح مكة » فذاك عَلَامَة مَةَ أْجَلِك : 





رفع العلم وانتشار الجهل 
«( فسَبَحٌ يمد رَبَْكَ لو د كان نَوَائًا 4 فَا قال عمد :ما عَم 
مِنْهًا لاما تَْلَّهُ "2. 

إنها نعمة الفهم ؛ لذلك يقول تعالى : « ففهُمَنهَا سَلَِيمَنَ 4 » وداود 
وسليهان نبيان كريهان » لكن داود حكم في القضية وخالف في الحكم ولده 
سليمان » فأثنى الله على فهم سليمان للقضية ؛ فقال : ( ففه متها سليمنَ 
E 3-0‏ وَعِلمًا 4[الأنبياء:۷۹]. 

ثم يأتي الفهم بالتحصيل » وذلك بأن تجلس بين يدي الربانيين من 
الفتوى . وعدم الجرأة على الله تبارك وتعالى » وعلى القول في دين الله بغر 

هذه النعمة العظيمة ‏ نعمة الفهم - تتأتى بَعْدَ بالتذلل والتضرع إلى الله 
تبارك وتعالى ؛ أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ء وأن يعلمنا . 

فاحذر نفسي وإياكم من الجرأة على الفتوى ؛ فهذا من أخطر صور 
ا رر 
OT‏ 

فأحطً صورةٍ من صور الجهل بعد الجهل بالله وبرسوله وبالدين أن 
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. )٤۲۹٤( )۵۱( أخرجه البخاري » كتاب «المغازي» باب‎ )١( 





رفع العلم وانتشار الجهل 
أتعالم على الخلق » وأنا لا أملك دليلا في هذه المسألة » وما يمنعني أن أقول : 
الاجابة على سؤالك في الحلقة القادمة إن شاء الله ؟ وما المانع في أن أراجع 
المسألة » عند علاتنا الذين لم يتركوا أي شيءٍ إلا ذكروه ؟ فمطلوب فقط _ 
أن أتجرد لله » وأرجع وأوفر لنفسي شيئًا من الوقت . والصدق ». والتضرع 
الى الله جلى وعملا أن يعلّمني وأن يفهمني . اللهم ارزقنا وإياكم 
الإخلاص والعلم والفهم . 

ه إذن التعالم : هو أن يدعي العلم وليس لديه علم » أو ليس لديه دليل 
في مسألة بعينها » قد يكون عانًا » لكنه يتجرّأ ويتعالم في مسألةٍ ليس لديه 
فيها دليل » هذه صورة من صور التعالم » وهذا التعالم يفتح بابّا جائرًا ظالما . 
ألا وهو باب الكلام على الله تعالى بغير علم . فالمتعالم هو الذي تَرَبّبَ قبل 
أن يتحصرم » وبالغ قبل أن يبلغ » وادعى العلم قبل أن يتعلم !!! 

هذكروا أن رجلا من هذا الصنف النكد » م يكن يتورع أبدًا أن يفتي 
ني أي مسألة بعينهاء لو سألوه في الطب آو المندسة لا جام ! ماشاء الله 
لا قوة إلا بالله سبحان الفتاح العليم !! فجاء بعض آهل الفضل من طلبة 
العلم النجباء وقالوا : هذا الرجل خطرٌ على الناس » ونريد أن نبين للناس 
خطره ..كيف ؟ قالوا : نختاق كلمة ليس لما أصل لافي اللغة ولا في الدنيا . 
ونأق عليه في مجلس علمه . ونسأله عن هذه الكلمة » وسنؤكد للناس أن 
الرجل سيتكلم فيها بغير علم ؛ لنبين للناس أن الرجل جرية على الله ؛ 
قالوا : فذهبوا واختلقوا كلمة غريبة أسموها « الخنفشار» وذهبوا إليه. 


2۷ 








21۸ 





رفع العلم وانتشارالجهل 
ا ا ؟ قال ٠‏ 
باو 
شاعر اليمن : 
لقد عقدت محبتكم فؤادي ک) عقد الحليب الخنفشار 

وقال أبوداود : الخنفشار كذا وكذاء وقال فيه القرطبى : كذا وكذا: 
وقال فيه رسول الله عله .. !! 

فقالوا : اسكت أا الكذاب الجراب العياب » كذبت على كل هو لاء : 
فلا تكذب على رسول الله يك فإنه القائل 2: 

(وَمَنْ ن کب متعمدًا نذا يوأ لين انار ). 
کبک وش ن ری ر م ق :ريي مىن 
مراد الله ومراد رسوله چلة. 

وأنا للح الآن مرحلة فوضى عارمة بالفتوى على شاشات الفضائيات ؛ 
أسأل الله أن ييصرني وإخواني جميمًا بالحق والعلم . إنه ول ذلك والقادر عليه. 


سس 
(١)أخرجه‏ البخاري کتاب «العلم» ٠‏ باب إثم من كذب على انبر ) ١١٠)ءومسلمفي‏ 
مقدمة صحيحه . باب ١‏ تغليظ الكذب على رسول يدا (؟) من حديث أبي هريرة نك ا 


2۹ 





رفع العلم وانتشارالجهل 
هل هناك أعلم من رسول الله ية ؟ لا أعلمَ منه » ومع ذلك عوتب لم 
قال : أخبركم غدًا » ولم يعلق الأمر على مشيئة الله - جل وعلا ‏ ونزل 


سے صر سم 21 357 


القرآن : « وَلَا تقولنَ لِشَأئءٍ إِنَ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدا © إل أن شا 
وَأَذْكْر رك إِذَا نُسِيتٌ 4 [الكيف:”"5؟.: ؟] , 

ه وها هو عبد الله بن عمر ‏ عال في الزهد ؛ والقرآن » والسئة - يقول 
الزهري ”" : عَنْ نََالِدِ بْن أَسْلَمَ قَالَ : 


( خرَجتا مَعَ عَبْد الله بْنِ عمَرٌ نَمْيْ »> فَلَحقَا أ عْرَاي ؟ فَقَالَ : 


( 


قال : نعم . 
SE 4‏ موف مد ماو يق عو د 387 بى عر 5 امهم 
قال شالت:عنك فدللت عليك حار اثترث العمة؟ 


قال : أَنْتَ ابْنُ عْمَرَ وَلآَتَدْرِي؟ وَقَالَ م 
قال َعم ؛ اذهب إلى العلا اَي » فسَلهم ‏ فانطلق السائل > وهو 


ر 


Eu‏ قَلَ) أَدْبَرَ قَبَلَ ابر عمَرَ يديه » فَقَالَ : نِعِمَ مَا قَالَ أبو 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق ؛ كما في اتفسير اين كتير لاهو الور المقوو #والطيرى :ل «الفسيرةة 
(۲۲۷) ۰ عن ابن عباس وسنده ضعيف . 

(۲) أخرجه الدارمي في « سننه  )۱۸١ 1۷۹( ٠‏ والحاكم (5557) » والبيهقي ني «الكبرى ) 
(AT /6)‏ . 








۰ رفع العلم وانتشار الجهل 
عَيْدِالرَّْمنِ ء يُسْألُ عن لآيَدْرِي ء فَقَالَ : لآ أذري 

نعم .. ابن عمر يقول : لا أدري . والله ما أجملها وأروعها وأطعمها 
من كلمة . 

٠‏ وإذا ذكر العلماء ؛ فمالك بن أنس - إمام دار المجرة ‏ نجمٌ ثاقبٌ في 
سماء العلم والعلماء ؛ يقول تلميذه النجيب الشافعيٌ ‏ ذلكم الشافعي 
الإمام تلميذ مالك حفظ موطأ مالك في تسع ليال فلها ذهب إلى مالك 
ليطلب العلم على يديه » قال له مالك حين قرأ عليه الموطأ من حفظه . 
ومم يلحن في كلمة من كلمات اللغة : يا شافعيّ ‏ إني أرى الله قد ألقى على 
قلبك نورًا » فلا تطفئه بظلمة المعصية 27 . 

يقول الشافعيٌ : صحبت مالكًا فسّئل في تان وأربعين مسألة ؛ فقال مالك 
في اثنتين وثلاثين منها : لا أدرى *" . 

ه والشافعيّ أستاذ أحمد بن حنبل » يقول إسحاق بن راهويه : قاللي 
أحمد : تعال يا إسحاق لأريك رجلاً بمكة ما رأث عيناك مثله ! قال 
بدن فأراني الشافعي ! فناظرتٌ الشافعيّ في الفقه فلم أر أفقه مده 
وناظرت الشافعي في القرآن ذا م أر أعلم منه » وناظرت الشافعي في 
الحديث فلم أر أعلم منه ؛ فناظرت الشافعي في اللغة فوجدته بيت اللغة : 


. )۲١۸ /٤( » إعلام الموقعین‎ Jy (° لارا‎ NOD 
وآداب‎ « » )77” /١( تفسبر القرطبى » سورة البقرة آية (۳۲)› و( التمهيد ») لابن عبد البر‎ )۲( 
. ط الفكر‎ )١5( الفتوى » للنووي‎ 
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ووالله ما رت عینای مثله '. 

وجلس الشافعي في مجلس علمه فيأتيه سائل » فيسأله في مسألة . 
فيسكت » فيقول السائل : ألا تجيب ؟ فيسكت : فيسأل السائل » ويقول : 
الا جيب يرمك الله ؟ فقال الشافعييٌ : انتظر حتى أعلم مَل القَضل في 
52 أم في جوابي ¢ 

يا الله! نحن فعا غاية في الج رأة » ويتردد في أذني» وفي قلبي الآن قول القائل: 


وغير تَقِئَّ يأمر الناس بالتقى طبيبٌ يداوي الناس والطبيب عليل 


مأ 


$ 


إمهيلاتعسذبني فإني مقرّبالذي قدكانمني 
فَكَمْمِن ةلي في البرايا وأنت عل ذو قصل ومن 
يظح الاس بي خررًا وإني لشرٌ الناس إن ل تَعْف عني 
ؤ والله ما تكلّمت في هذا من باب الشعور بالأهلية » وإنها من باب 
الشعور بالمسؤولية » وهذا ما تقرره القاعدة اللأصولية : « من عدم الماء 


تيمم بالتراب » » نعم .. نحن في حاجة إلى علم بكتاب الله » وبحديث 
ا وذلك بالصدق . والإخلاص .» والتضرع » والتذلل . 








(۲)انظر : «إعلام الموقعین» /٤(‏ ۲۱۸) » و«بدائع الفوائد» (۳/ ۷۷۳) » و«إحياء علوم الدين» 
٠)٠١ /١(‏ و«أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح )١١/١(‏ . 


۲ 


رفع العلم وانتشارالجهل 
واخلوس بين أيدي الربانيين من العلماء » وأن يفرغ كل واحدٍ منا وقنّ 
ليتعلم » مهما كانت وظيفتك . ومها كان منصبك . ومها كان جاهك 
ووجاهتك . لابد أن تُفرغ وقنًا من وقدك لتتعلّم عن الله . ولتتعلم عن 
رسول الله وك لآن الله ك ما أمر نه كؤبطلب الازدياد من شيء إلا 
من العلم ؛ فقال سبحانه وتعالى : « وقل رب زدٌن علا 4[ط:٤‏ ]۰ 
وأيها الأفاضل : لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في العلامات الصغرى 
الساعة » لكن هناك علامات مقترنة مع العلامات الكبرى , مثل المهدى - 
كما سأبين إن شاء الله وهدم الكعبة وسوف نتحدَّث عن هذه العلامات 
فيا بأني ٠‏ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال . 


8 ف حل ao wD‏ کد 
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خروج المسيح الدجال س٢١‏ 





DE‏ م خر وج المسيح الدجال ي 


أعتقد أن جل العلامات الصغرى » التي أخبر عنها رسول رب 
الأرض والسماوات قد وقعت . باستثناء علاماتٍ قليلة ؛ منها على سبيل 
المثال ؛ ما رواه الإمام «مسلم»”'' من حديث أبي هريرة #5 أن النبي كل 
ال : 7 لاوم الَاعَة حَتّى خير ارات عن جل مِنْ َب يفيل الاس 
عَلَيْهِ » ميقتل من کل ماو تسه ِسْعَةٌ وَِسْعُونَ » ويَقُولُ كُلْ رَجُلٍ مِنْهُمْ د لَعَل 
اکر انى ار 

ET صحيح مسلم »"' : قال عل‎ ١ وفي رواية أخرى في‎ ٥ 
ولا ريب أن هذا الجبل إنها هو جبل من ذهب حقيقي » وليس كما قال‎ 
بعض أهل العلم : المراد بالذهب هو الذهب الأسود «النفط» !! وقد‎ 
فرأت بنفسى بعض الأخبار التي تؤكد أن الأقار الاصطناعية قد صوّرت‎ 
E o ما ا‎ 
ت ا ی ا‎ 
بی کل کیل و :کی ای بعض العلامات » التي تكون‎ 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» » باب «لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن 
جبل من ذهب» (1895) . ظ 
(1) أخرجه مسلم (70؟/ 589415). 


خروج‌المسيح‌الدجال _ 
مقترنة بالعلامات الكبرى - كما ذكرت وسأذكرها في حينها مع العلامات 
إن شاء الله ول وهل 

0تعالوا ا - لنتعرف على العلامات الكبرى . التتى ذكرها 
الصادق الذي لا ينطق عن الموى في حديئه الصحيح الذي رواء 


01 54 0 


ام من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ذه قال حذيفة : اطَلَعَ 
2 يو علينا وتن َنَذَاک فمَالَ : ١‏ مَا تَذَاكَرُونَ؟ » قَالُو ا AT‏ 


قَالَ: ا لن تقوم خی رود بلا عر یات کر E‏ 


٥ل‏ وال وط انس ین تغریتا ولژو تی إنن مزب 0 


بُح وَمَأجُوج . ولا وني خشف باأشرقء وَحَسف مغرب . 
خسف بجزيرة العَرَبِ » وخر ذلك او ٤‏ من مِنَ اليَمَنِء تَطْرُهُ الاس إل 
سرهم . 

وقد وردت هذه العلامات الكبرى بغير هذا الترتيب . فالترتيب فى 
ت كليس المقصود منه أن نفس العلامات ستقع بهذا 


رتيب ؛ لأن أحاديث أخرى صحيحة قد لبقت عنه اوبغر هذا 


c1 





الترتيب الذي ورد في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري طبه في 
(صحيح مسلم) . 
٥وبعد‏ الحمع بین کل الروايات , والترجيح یتبین لنا- کا قال الحافطظ 


` اا س 
(0)أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشر اط الساعة» . باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» 
(۹۰۱). ظ 


خروج المسيح الدجال سس۷ 
ابن حجر" رحه الله تعالى - وغيرّه من أهل العلم ‏ أن خروج الدجال : هو 
أول العلامات » والآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام على وجه 
الارض ٠‏ وينتهي هذا التغيير في أحوال الأرض بنزول عيسى ابن مريم _ 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ لقتل الدجال » وللدعاء على يأجوج 
و مأجوج - كا سأبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 

وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال 
العام العلوي » وينتهي ذلك بخروج الدابة » فعلى الراجح أن الدابة تخرج 
ي نفس اليوم » الذي ستطلع فيه الشمس من مغرما؛ لأن الشمس إذا 
طلعت من جهة المغرب ‏ كما سأبين إن شاء الله تعالى ‏ لا تقبل توبة 
التائيين » ومن ثم تخرج الدابة في نفس اليوم لتسم المؤمن بصفة الإيمان» - 
وتسم الكافر بصفة الكفر من باب التتمة للتمييز بين آهل الإيمان » وأهل 
الكفر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ه إن خروج الدجال : هو أول العلامات » والآيات العظام المؤذنة 
تغير أحوال العام على وجه الأرض ؛ ولذلك أنا أقول هؤلاء الذين 
أنكروا هذه الأحاديث » وأنكروا قضية الدجال » وقالوا : الدجّال رم 
للشرٌ فقط . لكن ليس شخصية حقيقية !! هذا تقديس وتقديم للعقل على 
صريح وصحيح النقل » ولا ينبغي أن نجعل من العقل إهًا لنعبده من 
دون الله تبارك وتعالى ؛ وأود أن أقول: إننا لا نقلل من قَدر العقل »› ولا 


. بتصرف ط المعرفة‎ )١۳ /١١( » فتح الباري‎ « )١( 


حروج المسيح الدجال 
من قيمته ومكانته ؛ بل إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدًاء وإن) 
بباركه ويزكيه ويقويه , بشرط أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب 
لعالمين » وأن يبدع العقل في مجاله الذي يِحبٌ أن يبدع فيه » أا أن ْمَل العقل 
من نفسه إها ‏ أو طاغوتًا ؛ ليحكم على صريح النقل وصحيحه ‏ ف يقبله 
العقل يمرّره » وما يرفضّه العقل يرده ؛ فسيصبح دين الله - جل وعلا - 
بهذا ألعوبة بين عقول البشر » وإلا فبالله عليك . أخبرني ما الدين الذي 
سنقبله » أهو الدين الذي يقرّه عقلي » أم الدين الذي يقدّه عقلك ؟!! ' 
هكذا يصير الدين قابلا للأخذ والرد ! فلا يجوز أن نحكم العقل أماء ظ 
صريح وصحيح النقل . 

علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي فيها قد أحرز الشرفا 
العلم قال أنا أحسرزتٌ غاته والعمّلٌ قال أنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له بأينا الله في قرآنه اتصفا 
فأيقن العقل أن العلم سيه فقبّل العقل رأس اليم وانصرف 
وولله در ابن القيم إذيقول > 

لايسستقلٌ العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفص يد 
كالطرف دون النور ليس بمدرك حى يراه بكرةوأصالا 
نورٌالنبوةمشل نور الشمس للعين البصيرة فاده دللا 


(0 الصواعق المرسلة » (”/ 91/9) ط العاصمة . 





CYA 














فإذا النبوة ينك ضياؤها فالعمّلُ لا هديك قط سبيلا 
طُرّقَالحهدى محدودةإلاعل م مَنْ م هذا الوحي والتنزيلا 
فإذا عدَلْتَ عن الطريق تعمّدًا فاعلم بأنك ما أردت وصولا 
ياطالباوَرْك اللمدى بالعقل ذدُونَ النقل لَنْ تلقى لذاك دليلا 


0 ا ler gg eR CET CTE as‏ 
« قال ربنا ‏ جل وعلا :8 وَما ءَاتدكم الرسول فخدوه وما کډ عنه 


صل 


د ب 


فانتَهُوأ وَاتقوأ الله لَه إن الله سْدِيدُ العقاب» [الحشر:7] . 

فالسنة وحىٌ » وقد أخبرنا النبى ب بذلك . 

ه كا روى «(أحمد) ؛ و«أبو داود) بسنل صحيح ''' من حديث المقدام 
بن معد يکرب وه أن النبى ك قال : 

ألا 2 ييث الكِتَابَ وَوثْلَهُ مَعَهُء آلا بُوشك رَجُل شَبْعَانَ عل 

اريكته 1 : علَيِكُم يهَذَا ا آنا وَجَذُْمْ فيه ون حلا فََحلُو» وما 
| حدق ين حرام زوم لعل كم تح لجار لفن ولج 
ذِي تاب مِنَ السَبّم ولا لمَطَُ مُحَاهِدٍ » . 


0 
اور 


ٍِ 
في 


ا ۷ 


ه وني لفظٍ “ عند «الترمذي» و«ابن ماجه؛ آنه قال : « إا َء 


»)٤٦١٤( » وأبو داود كتاب « السنة »» باب « في لزوم السنة‎ »),٠١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
. الصحيحة » (۲۸۷۰) » وااصحيح الجامع» (55147؟)‎ ١ وصخحه الشيخ الألبانٌ في‎ 

(۲) خرجه الترمذی کتاب ‹ العلم » » باب « ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله عبج » 
(0 وقال : «حديث حسن غريب من هذاالوجه» ٠‏ وابن ماجه في المقدمة .)١5(‏ 
وأحمد )١١۲ /٤(‏ » وصححه الشيخ الألبانٌ في « صحيح سنن الترمذي » وابن ماجه » . 


2 





حروج المسيح الدجال 

سول الله يك کا حرم الله » . 

و 
واستقلا ها بتشر يتشريع الأحكام ضرورة دينية » ولا تُخالف في ذلك إِلذَم م لا 
حَظٌ له في الإسلام» . 

فلا يستطيع أحد فهم القرآن بدون السّنة » إلا إذا عُدنا إلى من أنزل الله 
عليه القرآن ؛ إلى محمد ككل . 

ه لذا قول : إن هذه المرحلة ‏ من علامات الساعة _ - لا يليق أن تحكم 
فيها القوانين التي تحكمنا الآن ء لأن الوضع سيختلف ؛ ؟ ولا نشتغل 
بالترتيب ؛ لأنه لو ظهرت علامة من العلامات الكبرى تتابعت ت 
العلامات ؛ ى) أخبر النبئٌ يكل . 


© روى أحمد في ١‏ مسئده » والحاكم في ١‏ مستدركه ) وغيرهم| ”© م 





حديث عبد الله بن عمرو 5 أن النبيّ ياي قال : 
الآيّات حَرَرَاتٌ مَنظُومَاتٌ في يلك قن يفطم السَلْكُ يبح بَْضها 
عضا ) . 
» وأول علامةٍ تؤذن بتغير أحوال العالم الأرضي : خروج الدجال . 


أآ# سس سس 

. )٥۳١١( » إرشاد الفحول‎  )1( 

(1) أخرجه أحمد (519/5). والحاكم (4/ ۲ عن عبد الله بن عمرو » وله شاه عن أي 
هريرة » أخرجه لبن حبان 21870 » والطبراني في ” الأوسط )٤۲۷۱( ٩‏ وله شواهد أخخرى , 
صححه بها الألبانٌ في ١‏ الصحيحة » (1777 : ۰ و« صحيح الجامع » )۲۷٠۵(‏ . 


خروج المسيح الدجال ۳۱ 
© مَنْ هو الدجال ؟ وأود أن أقول : كثير من المسلمين لا يعرف شيئً 
عن الدجال ؛ بل وبعضهم يقول : إن هذه خرافات ! فنخن في عصر 
الإنترنت والذرّة » مع أن من أدلة قُرْبٍ الدجال أن هجر الناس ذكره : 
وأن لا يذكره علماؤنا ودعاتنا على المنابر ”'' » نسيت الأمة الدّجال إلا م 








حم الله. 

© وهنا يطرح سؤال : هل الدجال جرٌ أو إنس ؟ هل هو بشر من بني 
ادم ؟ نعم : هو من بني الإنسان ! 

© ولماذا سمي بالمسيح الدجال ؟ 

© والجواب في قال النبي ب ٠:‏ الدَّجَالٌ مسو الْعَيْنِ ؛ والدجال : من 
لجل والتضليل والكذب ؛ لأنه لس الحق بالباطل سمي بلسي : 
ليس المسيخ » فهو مكذب مُضلل خداع للخلق وللناس إلا من رحم 
کات وتال ظ 

ولا توجد فتنة على وجه الأرض » من يوم أن خلق الله آدم إلى قياء 
٠‏ الساعة أخطر من فتنة الدجال !! 
٠‏ كا في « صحيح البخاري » ''' من حديث أم سلمة ‏ رضوان الله 


)١(‏ كما في حديث الصعب بن جثامة # أن النبيّ بيا قال : لا ڪر الدَّجَالُ حى يذهل الاس 
عَنْ روء وى ا الأيكة وره َل الاير » أخرجه عبد لله بن أحمد في ازواشد الست 
٠)۷١ /9(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۹۹۲)؛ وقال الهيئميٌ في « المجمم » (۷/ )٠٠١‏ : 
«رواه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو » وهي صحيحة ؛ كما قال ابن 
معين » وبقية رجاله ثقات » . وذكره الشيخ الألباني في « قصة المسيح الدجال » ( ). 

() أخرجه البخاري كتاب « العلم » » باب ١‏ العلم والعظة بالليل » )١١١(‏ و .)1۲٠۸(‏ 


حروج المسيح الدجال 
عليها ‏ زوج النبي ا ته تقول : اسْتَيفَظ الدب يك ذات لَيْلَةِ فَقَالَ : 
دشن اهآر ل و تيء وما فع بو نكر . 
ع ار سس مر ر 
ايتقظوا صَوَاحِبَ الْحُجَرٍ - يُرِيدٌ به أَرْوَاجَهُ ‏ حَبّى يُصَزَّنَّ » ودب كَاسية فى 
الدنيًا عارية في الآخْرَة » 1 
ےہ چے ۔ ا صر 0 
اكه ° TOI‏ 09 اع ووس اس 2 
© الشاهد : ' مَاذا أنزل الليلة مِنَ الفِمَنِ » وَمَاذًا فتِحَ مِنَ الْخَرَائن؟2 . 
)\( ك ء ب 
© بل وفي ( صحيح مسلم ) من حديث ابي هريرة 4 أن النبى يلا 
قال : 
« اروا بالأعال تنا كعم اليل الْمُظلم ء يُضْبحُ الرَجُلٌ مون ويه 
o23 of‏ 
گرا از نيى زیا شیع کارا ی ررغ ب انل 
رب سلم سلم !! 
ه وي 9 صحيح مسلم ‏ "من حدیث عبد الله بن عمر و فغ قال : کنا 


سے سر سر لوي 


له يك في يه لس Rg. #2 o So‏ ر ت د 
مع رسول الله ب سَمْرِ فنرَلنَا مَنْزِلاً» فَهَِّا مَنْ , خبّاءه. وَمِنَامَنْ 





١ 





ر 


١ 


2 


يَنتضِل . وَمِنَا مَنْ هُوَ في ءَ n‏ 
جَامِعَة. فَاجْتَمَعْنا إل رَسُول الله 6ل لِه یکن ي َي إلا گان 
عا لیو أن ذل آنه ل نر ا ب: a e‏ رما ی 


f‏ کم 
إن آمتکم هَل وجول عافانی آرھاء ریت ایا 


زتبوبيحتتتت ينف e e‏ س 





3 أخرجه مسلم كتاب (ا‎ )١( 

لإيمان» باب «الحث على المبادرة بالأعال قبا تظاه الفد. » 

e .)1۸( 

030 أخرجمه سسلم كتاب «الإسارة» :باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء الأول فالأول» 
.)١185(‏ 





خحروج المسيج الدجال اس س7 


َ 7 س ئ ت ت ت سے ع سے ©٥‏ ر رو ر و o‏ 

روتپا » و هيءَ فته قق بَعْضهَا بَعْضَاء وَتجِيءٌ الْفِة » فقول الْمُؤْمِنْ : 
٥س‏ و الا م 

هذه مهلكتي . م تكش » وي اة يقول المُوْمِنْ : هذه هله ؛ فم 

) ۱ 


حب أن أن بُرَخْرَح عَنِ النار وَيَدْخْلَ ا َة » لَه مَِيتّهُ وَهُوَيُؤْمِنُ بالله 
الوم الآخرء وَلَْيَأْتِ لل الناس الذي نْب أن 7 ليه ) . 

ومع ذلك نقول : لا توجد فتنةٌ أخطر من فتنة الدجال ؛ كما قال كَل ؛ 
ىا في ( صحيح مسلم »''' من حديث عمران بن حصين ذفن : 

. » مَا يَبْنَّ لق آَم إل قِيَام السَاعَةٍ أَمْرٌ أكيرٌ من الدَجالٍ‎ ١ 

ه وروی ابن ماجه في «سننه» والمحاکم في « مستدركه » والطبران في 
الكبير ) وغیرهم ' ا آي أمامه الباهل ذاه آنه ٤ل‏ قال : 


و م سل ه 0 0 ومع سے ۴ ۹ے ٥١‏ ,سے ت 
NOY‏ الله ذرية أدَم ا من فتنة الدجال › 


َإنَّ الله لَيَبْحَتْ تيا إلا حَدَّرَ أَتَهُ الدَّجَالَ » وَأَنَا آخرٌ الأئبيّاء وام جر 

لمم » ومو حارج فيم لا حال إن برج وأا بن ظَهَنَيكُمْ ا أنّا حجيح 

ا 
RNC‏ 


SMe‏ ا 
e‏ 
)۱( أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن » باب « في بقية من آحادیث الدجال )۲۹٤٩(‏ . 
)۲( أخرجه ابن ¿ ماجة كتاب الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم (/ا/ا ٠‏ 4) , 
والحاكم ( ۰ )». والطبراني في « الكبير » (۸/ ۰)٤۹‏ وا E‏ 
والمثاني » »)۱۲٤۹(‏ وسنده ضعيف » وله شواهد صححه ما الشيخ الألبانّ في ١‏ قصة 


المسيح الدجال» و« صحيح الجامع ( (VAY)‏ . 





١‏ خروع المسيج الدجال ل 
مهتا من أرق جوانب الرحمة عدد نبي ذه الأمة الميمونة ال ر 
ارك ؛ أمة التوحيد. أمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام - 
عظم ‏ وأشرف ء وأطهر ء وأكرم أمة » وستبقى خير أمو » إلى أن بر ن اه 
الأرض ومن عليها مع ما تمر به الآن من مرحلة من مراحل الضعف والموان . 
أسأل الله أن يردها إل الح ردًا جميلا . إنه ول ذلك والقادر عليه . 

6 أقول : لخطر هذه افتنة وصفها لتا لني وصمًا دقيًا جد ؛ لا 
فتتة ي غاية الخطورة » حتى تستطيع أن تعرف الدجال بمجره أن ى ٠‏ 
رامذ | واجب العلماء أن ينقلوا. وأن يبينوا عن رسول رب الأرضر 
والسماء » للأمة أوصاف الدجال . ماذا قال سيد الر جال كلل 


ةة )1( 1 1 ا 
* روى 7البخاري ومسلم» من حديث عبد الله بن عمر له قال : 
مار رو ٢‏ شك صلائله ٠‏ ع ا ا 2 ا 0 ل دار 6ه مو 2 
]نسو الله تتفي اناس _ أي : خطيا فى عَل اله بم هُوَ أله ؛ + 
a‏ سے 00 4 ۶ 3 ٠‏ کے اء 
دکر الدجال ؛ فقال : « ني لانذركموه _ آي : ينذر النبى وة أمته الدحال 
ص 0 5ع ٠‏ ر م ° ¢ 2 ا 
- وما من نبي إلا وَقَدَ أَنذَرَهُ قَوْمَهُ» َد اء اح قومه » ولک" اقول 
o +»‏ کو و م 0 عو 6ه ر 000" و 2 e‏ 
جه فود ۾ يقله بي لَِوْمِه : تحلموا نه عو وَأ لله ار وى e‏ 
باعور ) . 


نمال ربي 6 عن الشبيه » وعن المثيل » وعن النقص ٠‏ فالدجال أعور 
00 
7 أخرجه البخاري كناب ١‏ اد والسير » باب ١‏ كيف يعمرض الإسلام على الصبي ( 


ا ۶ ۳ معلا ووصلكه في مواطن (0701 0860 00157 , وغيرهاء ومسل كيك 
الفتن » باب « ذكر ابن صياد » ٠)14 /۹٥(‏ 


العين ممسوح العين .. عيِنْ طافئة » أي : ذهب نورها » وععين طافية بالياء 
دون ال همز ؛ أى : معيبة ؛ فكلاهما معيبتان . 


۵ قال تعالی: ‏ الله د وز آلسَميوتٍ والأزض مثل تُورو- كُمِشْكُوةٍ فيا 


a‏ آلصباح فی e u‏ ا کوکټ دزی يوقدُ يِن 
شجرق يرڪو ريو وتو لا شريو ولا غر ياد زَيَْا يَضِىَءٌ وَلَوَ لم 


a رۇ‎ 


E‏ نور دی الله ورو سن قار" وضرب الله 


و 


الأمتلّ لتاس وله كَل سىء ليم 4 [النور:*] . 
ا | 0 


IE 


کی ایس قف ع وتم ر قز تم هد 
وَعَمَلُ النَّارِ َبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِء حِجَابَهُ النورء لَوْ كَشَهَهُ كَشَفَهُ لأَخْرَقَتْ سْبّحَاتٌ 
رجهو ما انتَهَى إِلَبّْهِ يَصَرٌهُ مِنْ حَلْقِهِ»).أي لاحترق كل الخلق لأنه لا 
بغيب حََلْقُ عن بصره ‏ جل وعلا . 

ه ومن جميل ما قرأتٌ في هذا الباب ؛ ما رواه «البخاريٌ ومسلب» 7) 
من حديث ابن مسعود #ه قال : جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبار 1 ی سول الله ا 
ا اله تنعل السَعوَاتٍ غ1 [ضبّع » وَالأَرَضِينٌ 


إا جد 


. )۱۷۹( » الإيهان » » باب في قوله الكت : « إن الله لا ينام‎ ١ أخرجه مسلم كتاب‎ )١( 
ومسلم كتاب « صفة‎ »)54١١( أخرجه البخاريّ كتاب « التفسير » » باب « سورة الزمر»‎ )١( 
. القيامة والحنة والنار » (51/85؟)‎ 








۳٦‏ حروج المسيح الد جال 
ORTE‏ 


س2 


سے 0 


ا 00 ان مم ا 2 
لخلائق عَلَ | صبع ‏ فيقول : آنا المَّلك. قَضصحك ال * كله > 
0 فيقو الي ا ی ل 


اسن 1 ( 3 ٍ 4 | ٠‏ 1 س o‏ ص 3 ن انه ا 


0 


“9 رارض Rt e‏ ل 1 ق لو مو 3 7 , د 1 َك ۶ 
صر ے ر سے بوم والسمر ) ٍ 6 . 


7 


لجمهببلة , و 00 00 0 
: ونعدی عما شر کور 4 [الزمر:07>] » . 


وانظر كيف يبين لك النبيٌ ع المسألة بغاية الوضوح 


قروق ا“ اي أ: 
1 : ري ومسلم "من حديث أن بن مالك یر س 
۱ ي مقو 598 ٣‏ رو اس ماق و ٠‏ 
الدَجَالُ مَسُوِح الْعَين مكتوب بين عَيْنيْهِ كَان* . 


9 وف رواية في ( صحيح مسلم )"أ ا : ١‏ كَفْرَ - - وتمجاها رسول 


أن صله 
-كفر). 


eis 


سواء يستطيع قراءةَ المكتوب . أو كان أميا لا يقرأ ؛ فإن الله ى رك 


س 
)1١(‏ أ 
خرجه البخاري كتاب ١‏ القت باب ذكر الدجال )۷۱۳١( ٩‏ و (۸. )يي مسلم 
7 


0 
“ب "ألفتن» » باب « ذکر الدجال وصفته وما معه » (۲۹۳۳/ ۳. ١ء‏ واللفظ لمسلم_ 
وليس في البخاري ٠‏ مسوح العين » » لكن فيه « أعور » . 
00 
3 ريسا ااي الفا اباي دقار ق و 
أ ) 
ا ا 


خروج المسيح‌الدجال ‏ س۷ل 
وتعالى ‏ سيوفقه بإيانه به وبرسوله 235 بقراءة هذه الكلمة بين عيني 
الاك 

اللهم املا قلوبنا بالإيهان » ونجنا وإيّاكم من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن . 

د ويي لفظ في « صحيح مسلم ) (': ١‏ مَكتوب ين عينيه كَافْرٌ يَقَرَومْ ؟ 
مسلم» . 

ه إخواني : قد يملا الإنسان دنياه ضجيبجًاء وكلامًاء وصراحاء 
وكتابة » ويملاً الدنيا علا وعلى فراش الموت لا يستطع أن يتكلّم بكلمة 
التوحيد : لا إله إلا الله » ورجل أميّ من آبائنا الطيبين» وأم طاهرة من 
أمهاتنا الطاهرات أصحاب الفطرة السليمة تنطق بكلمة التوحيد : لا إله 
إلا الله » محمد رسول الله 295 . 

بسن چس ااا انان ا ری 
جراحةٌ لرجل من أهل القرآن » تجاوز السبعين عام » وجَهُهُ كالقمر ليلة 
الندرء واللحية كلّها بيضاء » يقول : فوجَدت الرجل يبكي» فقلت له : يا 
والدي » لج تبكي . وأنت من أهل القرآن والدين ؟ فقال له : يا بتيَّ» آنا لا 
أخاف من الموت » ولكني أخاف من البنج ! فقال له : وما الذي يخيفك من 
البنج ؟ فقال : أنا أخاف من أن يضيع عقلي هذه اللحظات فلا أقير على 
أن أقرأ الوزد القرآنّ اليوميّ ! فقال له : كم تقرأ؟ قال : أقرأ كل يَرْء 


(۱) آخرجه مسلم کتاب « الفتن » باب «ذکر الدجال وصفته وما معه » (۱۰۴۳/ ۲۹۳۳) . 


خروج المسيح الدجال 
خمسَة أجزاء - يختم القرآن كل أسبوع مرة.» فسبحان الله ! يقول في 
امنيب : ميت أن لو انشقت الأرض وابتلعتني . رل عمره أكثر من 
سبعين سمنة يبكي »لاذه شاف أديفوته الورد القرآني اليومي » وهو مقبلٌ 
على إجراء عمليةٍ جراحية ! قال الطبيب : وبدأت أكلّمه إن شاء الل 
سيكرمك الله » وظل يطمئنه بكلماتٍ طيبة ؛ ويقسم لي فيقول : ووالله 
تيت بمجموعةٍ من الأطباء » وأشهدتهم على ذلك ؛ لأنني ل أتصور أن 
يقع هذا في دنيا الناس » قلت له : ماذا حدث ؟ قال لي :قال هم الرجل : 
لا تعطوني البنج إلا بعد أن أشرع في قراءة وردي من القرآن. ا 
هذا الرجل في قراءة الورد » ودخل الطبيب : وأعطاه حقنة ابنج » يقس ظ 
لي بالله ما توقف ا لدج عن الوا آنا العمليةالجراحية حتى أفاق م 
البنج وهو يقرأ كتاب الله - جل وعلا !! هَل رأيت هذا في دنيا الناس قبل 
ذلك ؟! إنها الفطر السليمة » والقلوب الديرة بنور القرآن . 

أسأل الله أن يرزقنا وا وإياك الثبات والسداد ‏ والتوفيق والإخلاص . 

ا من الذي لا يعرف القراءة » سيو فقه الله 
ليقراً بين جبين الدجال كلمة : «"كافر) 

© أها الإخوة : إن الت عصية ؛كي يصف لا بيئك ذلك ف ر 


مويل جميل من حديث النواس بن سمعان ڪه في صحيح مسلم )”3 . 
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س 
6 أخرجه مسلم كتاب «الفنتن وأشراط الساعة » ؛ باب 9 ذكر الدجال وصفته وما مى ؛ 
(YAY)‏ . 


خروج‌المسيح‌الدجال ه٣‏ 

يسأل فيه الصحابةٌ رسول الله يزعن المدة التي سيمكثها الدجال في 
الأرض » فقال : الرسول-عليه الصلاةٌ والسّلام : « أرْبَعُونَ يَوْمّا» يعني 
لايوجد مكان ق مل الار فن ق الاريعن برا إلا وسيطة انال إا 
مكة والمدينة » يقول : « يَوْمٌ كَسَبَة» وَيَوْمٌ كَسَهْر» وَيَوْمٌ كَجْمْعَةِ وَسَائْرٌ 
اا مه كَأيَامِكمْ ؛ . 

لكن الصحابة منشغلين بقضية أخرى ماما قالوا: يار سول اله 
َذَلِكَ الْيَومُ الَّذِي كَسَنَةِ أَتَكْفِينَا فيه صَلاَة يَوْم ؟ ‏ انظر ما هو همهم في هذا 
ليوم : الصلاة_قَالَ : ١‏ لآ اقْدُرُوا لَهُ َدْرَهُ» . 

ويعلق القاضي عياض ''' كله ؛ فيقول: ١‏ هذا حكم خصوص هذا 
اليوم من صاحب الشَّرع كَكو). 

ثم سأله الصحابة سؤالًا آخر ‏ قَلْنًا : يَا رَسُولَ الله وَمَاإِسْرَاعَُ في 
الأزْض؟ تدبر هذا التعبير النبويّ » قال يل « كَالْعَيْتِ اسْتَدْبَرتهُ الرّيح ‏ 
مطر نازل والريح تدفعه يمينا نا وش مالا - ياي عل الْقَوْم فَيَدْعَوهُمْ 
فَيُؤْمِنُونَ به » وَيَسْتَحِيبُونَ لَه » فيَأمُرٌ السّاءَ تَمْطِرٌ» وَالأَرْض تنبت » . 

والمؤمن ايه ذلك » ولا يؤثر فيه » عنده خريطة وضّح له فيها لنب 
كا مسائل » ليس لديه لبسٌ ولا غموض » عنده نظرةٌ عميقة جدًا إلى كل 
ما سيقع في الكون من أحداث إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها ؛ لأنه 


5 


لاع 


(0 مسلم بشرح النووي» (5957/9) ط الحديث . 


اا خرو وح‌المسيح‌الدجال _ 
أمن بالله وبرسول الوق وطالع السنةء وعرَف ماذا قال صان ار 
لذي لا ينطق عن الهوى - - بأبي هو وأمي . 

َأ عل ال وم مودو ویره ل ا مر السََّّاء 
الاش رت تو لیم سارڪ الول تان ار 
اسه ضُروعاء ومد واو ۾ ياق قوم ٬‏ فَيَدْعُوهْ 5 فيردون عل 
قو له هاا شر آخر من أل اتوحيد والإمان برفضون ذه الدعو: 
امائرة الفاجرة الككافرة ١-‏ فينصَرف عَنَهُم. ٠‏ فِيَصْبِحُونٌ مْحِلِينَ ا 

ايديم شَيْءٌ من أَمْوَاِْ ) وا لکن هيهات .. هيهات ؛ فأهل 
التوحيد والإيمان يعرفون ذلك جيدًا اريك ر لخر قول ا 


عر 


#۶ ووس ص 


أخرجى تورك تنه وما یتایب غر . تم دعو رجلا متلق 
کا ريني قطنا جز ریه قزر ٿم ذعوه قبل 
© وف رواية أبي سعيد الخدري#ه فى «١‏ الصحيحين ق بخرج اليه 
زعتو ل هو حبر الس وين كير لمر ), 
يحرج الدَجَالُ , متو توج وَلَهْرَجُلُ من امون كلقا المسالع . 
مَسَالِحَ الدّجَالٍ ؛ ‏ أى : بالسلاح » وأتباع الدجال سبعون ألما من هود 


ا پر 

01 أخرجه البخخاري , كناب جزاء المصيد (أبواب فضائل المديدة باب لا يدخل الدجال 
"ا ۲200ء ومسام كناب الف وأشراط الساعة باب في صفة الدجال وري 
الدينة عليه ؛ وقتله المؤمن وإحيائه » (458؟) واللفظ ل 


خروج المسيج الددجال سسس 
سر لو لير سرد سر . 


أسباة: اولي سين ساي ( فيقو قو لون له : تفيل ؟ يتقو لهذا 


َ َه ت سے ت ر 1 5 لس لس 0 و سات 
يلق الؤمن: أ عود لل هَذَا ي تئ قراو : أو ما تؤمن بربنا ' 
م 47 و رة ۶ ى 


فر تقذ ذف وي ْ :لدم لوا ا 
SA‏ 


4 ٥و‏ 7 4 2 و سے سس سر و چ0 اس 
/ | 0 ِ ل : فيقول : انت 
ص ب 0 دين بوه > 7 00 5 ص م 
| ج الكذاب » 3 فيومَر به › فِيوْسَرٌ بالمئشار من مَمْرقِهِ حتى يفرّق 
o qor‏ 0 2 -ه tet‏ ےه ا م چو ي 
بين رجليه - ل - ثم يمى الدجال بين اله تين ٠‏ ثم يقول له : قم. 
وص ما 1 E‏ + ٢و‏ عتره و 0 1 84 سه تير 7 ١‏ 
فیستوی فائ) - قال - ثم يقول له : أتؤمن ی ؟ فیقول : ما ازددت فيك إلا 
E 4 i 3‏ 0 م ت ر و ررم س8 ٤‏ 
بصيرة » ل : م يقول : يا أيها الناس إِنّهُ لا عل بَْدِي يأحَدِ من الناس . 
n‏ رمو و 36 FE‏ جو وى ءا ” E‏ ص 
ل : فيأخذه الدجال لَِذْبَحَه » فيجعل ما بين رَكَيِهِ إل تَرْفوَتِه نُحَاسَاء قلا 
سر م ت o4‏ ن e‏ رعو راس 7 الي #0 0 سے 
يَستَطِيع إِليْهِ سَبيلا » قال باخ نو ورخلیو ذف بو خت 
ت چگ م 9 0 ت ر ر ر ے س 
الناس أن قذفه إلى النار» وَإِنَ) ألْقَىَ فى الجَنةِ » . 


مك #6 هدكو 


۾ قال ي : « هذا أعظم الناس سَهَادَةٌ عِنْدَ رب الْعَاكَينَ » . 
(1) آخرجه مسلم کتاب ‏ فتن وأشراط الساعة باب « في بقية من أحاديث الدجال» 
TE)‏ ۰ 





۲سح خروج المسيح الدجال 
© ومن أعجب الأحاديث أيضًا ف فتنة الدجال ؟ ما رواه «(مسلم) 
من حديث فاطمة بنت قيس ده قالت: ل حي مر 
رَسول الله ية باي : الصلاة جَامِعَة » فَخَرَجْت إِلَ الْمَسْجِلٍ ‏ 
مع رَسُولٍ الله ل . ۽ فكت في صب التاء الي ِل ُو ناي 
صفوف الرجال 00 ى رَسُول اله يك لَه جل َل ْو 
يَضْحَكَ ٠‏ ثم قَالَ: ١‏ يلرم كل سان مص ٿه قل ١‏ : ١أتَدْرُونَ ‏ 
مَعْتَكُمْ ؟ » . قَالُوا : الله وَرَسُولَةُ أَعْلَمُ . > قال : ٠‏ إن وَالله ! مَا عرشي 
2 ن وکین بتکم لأ ی لئار » * گا رجلا صر اننا 
فا َايَمَ وَأَسْلَمَ ) م منقبه عالية لتميم 5ه أن يروي عنه رسول الله 
؛ وهذا إن دل فاا يدل على جواز أن يروي الفاضلٌ عن انض ( 
فتميم الداري عنده خبر , ما هو ؟ قال كله : 


ا 


ودي ڪيا واف الذي كد أحَدنَكُمْ عَنْ مسح الدّجَالٍ دكن , )7ه 
UPTO‏ 
عَنَى مَغْربٍ الس شراق ازز بالف دعا الخرة. 


م أب کور َر لا یدرون ما لمن درو من کنر که كثرة الشعر ؛ 
فَقَالُوا : وَيْلَكِ ! مَا أَنْتِ؟ قَتَالَتْ: ا قَالُوا: وَمَاالجَسَاسَةَ؟ 


قات يما الْقَوْمُء اموا ِقَ هَدَاالرَجُلٍ في الدّير: قإِنْهُإِلَ حَررَكُْ 


ر 








. )4117(  ةساسجلا الفتن » » باب « قصة‎ ١ أخرجه مسلم كتاب‎ )١( 


خروج‌المسيح الدجال .س٣‏ 
بالا شراق » قال :نا سمت لتا رجلا فرفتا مِنْها ا نْ تَكونَ شَيْطَانَةَ » فَانْطَلَقَتَا 


سِرَاعًا حتى دحلا الذِيْرَ » قدا فيه أعَظَم إِنْسَانِ رأيتاه قط حلقا» وأشد 


کے 


ونَافًا » يجْمُوعَة يَدَاهُ إل عَنْقِهِ » مَابَيْنَ ريه إل كَعْبَبْه با خی . قلْنَا : 
َيْلّكَ ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ : كَدُ قَدَرْتُمْ عَلَ حَبَرِي روني ما أن نم ؟ قالوا: 


» مِنَ الْعَرَبِ . رَكبنا في سَفِييَة ب ریق ادت ابر جين افم 
َلَعِبَ بن الْمَوْجٌ . شَهْرًا » نَم أزْأنا إل جَزِيرَتَكَ هَذْهِ فَجَلَسَنا في أذ قَرْببَاء 


ہے سر 9س و > 


0 به أَهْلَبُ كَثِينٌ الشّعَرِ اناا ر 
مِنْ كثْرةِ الشعر» فَقلْنَا : ود !ما أَنْتِ؟ فَقَالَتْ ١‏ آنا الحاسة 5. قَلْنَا : وما 


E aE الْجَمَّاسَة؟ قَالَتِ‎ 


ِالأَشْوَاقٍ » فَأَقبلْنَا إَِيِْكَ سِرَاعَا وَقرِعْنَا مِنْهَاء وَ1تَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَة : 


فال : أخيرُوني عَنْ تَخْلٍ بَيْسَانَ 207 ؟ وين اعناء شَأا تشتفية ؟ قال : 
اال نا ل اه ؟ قَلْنَالَهُ : نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنّهُ يُوشِكُ أَنْ لا 


ا 2 م ھ1 کد aT‏ ° ه : 2ه >7 . يوي د ٠.‏ 
تثمرَء قال : أخيروني عَنْ بُحَيْرَة رَة الطرية ؟ قلنا : عن أي شانها تستخير؟ قال : 


١ 

١ 
٠ 
يا‎ 
1 


َل فيه مان ؟ كَُوا: من عدر ال POT Ba‏ 
قال : أخبروني عَنْ عَيْنِ زُغَرٌ؟ قَالُوا :عن ا ي شَأَنهَا تَسْتَخِيرٌ ؟ قَالَ : هَل في 


رہ کے 


الْعَينِمَاءُ ؟ وَهَلَ يَرْرَعٌ أَهْلّهًا بَء الْعَيْنِ؟ فَلْتَالَهُ: نَعَمْ هِيّ كَثِيرَة ال : 


. اسم مكان يعرفه أهل الشام‎ )١( 
وقد نقلت بعض الصحف الرسمية » ونشرت في صفحتها الأولى أن امام ج‎ )۲( 


طبرية بصورة مذهلة ! 


000 


حرج السيح الدجال _ 
م و ىر 7 6 متو ب :فير 5 ير 
اعود من انها َل : ردني عَن ِِيّ اينما فعل؟ ُو 


۱ے ار 


قد حرج ِن كه وَل يرب » قال ASHE‏ ؟ قَلْتَا :َعَم » قال : 


فد ص وم ؟ فانک قذ طهر عل ن تل ين ارب وأعائر 
ل : قد كان ذَلِكَ ؟ قَلْنَا : نَحَمْ » قَالَ :اما إن داك ي خَير هُمْ أن يُطِيِعُوهُ ‏ 


: أن هذا الرجل الموثق بالحديد قال ' خير للعرب أن يطيعوه - وان 


ر إل تبيخ تال اروف زين انرو تانز 
أي الأَرضء لا أ ر رلا مبطهافي أزيون ]1 غَيْرَ مَك وَطة. 


بير 





سر 


فَهَا مرّمَنَانِ عَإحَ اهما كما َرَت أن دحل وَادَة أووَاحِدَا ني ؛ 
سني ملك بده اليف صل ْدق عه نعل كل تف وذ 
لاگ حرشو اء تقول فاطمة بنت قيس :قال رَسولٌ الله كلد وَطْعَرَ 


صَرَتَه في المذير : عزو ية زو عي َو عي يغيى المرية _ 
لأعل نك عنقم ذَلِكَ؟), a‏ الناس نعم » قال ل : فان أَعجَيَيى 
حَڍيث ميم أنه واف الذي كنت اح ديک عنه. إلى آخر هذه الرواية . 
ه أعها الأفاضل : والسؤّال الخطير : متي سيهلك الدجال ؟ ومتى مخلص 


الله الأرض من شه ومن هذه الفتنة؟ ومن سيقتله ؟ وأين يقتل ؟ 


ر 


دثبل أجحواب على هذه الأسئلة ؛ أقدّم هذه ا منجيات من هذه الفتنة العامة ٠‏ 


لا المنجيات من فتنة المسيح الدجال : 
إن النجاة من هذه الفتنة سبلاً وخطوات يِب مراعاتها : 


0 








خروج المسيح الدجال 
» السبيل الأول والمخطوة الأولى : تحقيق الإيمان » ألم أقل لكم إن رسول 
الله 0 قال : ١‏ يَقَرَؤٌه كل مُؤْمِنِ كَاتِب وَغَيْرٍ کاتب» فحقق الإيهان » واعلم 
نه ليس كلمة فقط ! بل إن الإيهان : قول باللسان » وتصديق بالجنان : وعمل 
الجوارح والأركان ؛ له طعم » وله حلاوة » وله نور . فالإيهان حصن الأمان 
لك في الدنيا ‏ من فتن الدنيا» ومن فتنة الدجال ؛ بل ومن عذاب النار في 
الآخرة .. الله الله في الويهان » واعلم بأن الإيمان يزيد بالطاعة » وينقص 
بالمعصية , فعّرض قلبك ‏ حبيبي في الله إلى بيئة الإيمان » وإلى بيئة الطاعة ؛ 
ليزداد الإيهان في قلبك » وابتعد عن بيئة المعصية ؛ لأن الإيمان يقل في القلب 
بالمعصية» ولا بد أن يطرد أحذهما الآخرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


) ا 2 ع 
ا ااه | 


اه 


9 
ف اهو u‏ 1 » ا 
بن E‏ ا 


۵ وني ( صحيح مسلم» ' من حديث النواس بن سمعان: آنه عل 
قال : ١‏ مَنْ أذ ذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيقْرَأ عَلَيْه فَوَاتِحَ سُورَةٍ الكَهْفٍ » . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشر اط الساعة » » باب «ذكر الدجال وصفته ومامعه) 
(۳۷). 





7 للل-س لخروج المسيح الددجال 

: ون (اصحیح مسلم) ر أبي الدرداء ذه أنه وَل قال‎ ٥ 
. مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوّلِ سُو رة الكَهفي » عَصِم من الدَّجال»‎ ١ 

0 وهناك رواية صَرَّحت بأنها عشر آيات من آخر السورة , لكن أقول : 
ما الذي يضيرك أن تحفظ السورة كلَّها كلها ء إنها فتنة تحمل المسلم والمسلمة 
على الشروع في حفظ السورة بأكملها . اجلس الآن » واشرع في حفظهاء 
ا جلها من سورة » وما أرقها من معان !! احفظ سورة الكهيف حي 
ينجيك الله ويعصمك من فتنة المسيح الدّجال , وهنيئًا لمن سكن مكة : 
وهنيةا لمن سكن المدينة ؛ لأن التّجال بفضل الله الكبير المتعمال لا يمستطيع 
أبدا دخول أي من المدينتين ؛ ؛ كا آخبر من أرسل إلى الثقلين علاة. 

© أمها الأفاضل : من يقتل الدجال , وأين سيقتل ؟ 

هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم ‏ ولا تنسوا أب 
أن تتعوذوا بالله بقلب حاضر في كلّ صلاة من تلك الفتنة ؛ ؛ فلقد كان 
لنبي ولعم الصحابة هذا الدعاء كما يُعلمهم السورة من القرآن ؛ ىا 
اا مسلم ٤‏ من حدیث ابن عباس ڪه قال : قال النبي عل : 

اللهم إا تويك من عاب جَهََم وَأعُوذُبك ين عَذاب الق 
رأعوذيك من فة المَيبح الذَجَال واعود بك من فة الع 
وَالمََاتِ »2 . 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الصلاة '؛ باب ١‏ فضل سورة الكهف وآية الكرمبى » (4 ٠‏ و" 
() أخرجه مسلم كتاب ١‏ المساجد ؛ . باب ما يستعاذ منه فى الصلاة (: ۰ . وانظر : ( صحيح 
الببخاري ٩‏ (۸۳۲) » ومسلم (0۸۹) من حديث عائشة . 


تزول عسسن ومقكل ال شال. ل 









8 7 E E : ۹ . 
0111 + ر + + 44 يني | ار‎ N 2 


ی 
بنجي الله تبارك وتعالى من فتنته إلا أهل التوحيد والإيمان» من آمنوا 
بر سول الله ل > وتعرفوا على فقه هذه المرحلة القادمة » المقبلة من القرآن 
والسنه » بعيداً عن التنظير الذي لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله با ؛ فأخطر فتنة عَرَّفْتَهَا وستعرفها الأرض من لدن آدم إلى أن 
برث الله الأرض ومن عليها هي : ١‏ فتنة الدجال » » وفي هذه الفتنة 
الشديدة يرحم الله تبارك وتعالى أهل الإيمان في الأرض » وينجّي الله - 
جل وعلا ‏ الموحدين الصادقين المتبعين لسيد النبيين يله ينجي هؤلاء 
الأطهار من فتنة المسيح الدجال بنزول عيسى ابن مريم - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام . 
- هتدبر ماذا قال المصطفى يك كا في رواية النواس بن سمعان 
الطويلة “التي ذكرتها في الفصل السالف » وسأعود إليها مرة أخرى وأنا 
أتحدث عن يأجوج ومأجوج بإذن الله جل وعلاء يقول كلة: «قَيَبْمَا هُوَ 
كَذَلِكٌ ‏ أي : الدّجّال إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيحَ ابن مَرِيمَ » . 

ممن أبن ينزل ؟ من السراء + وزروله علامة من العلامات الكرى 


/ 


(١)سبق‏ تخريجها . 


5 نزول عيسى ومقتل الد جال 
اأساعة ؛ قال الله كك وهو يرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا المسيح 
عيسى أبن مريم : 

: ( وَقَوَلِهِم ا یم مسا عظیما 2 2 € وَقَوْلِهِمَ إن قل دهت 








ان مار رم 3 ا 2 ر 07 كفي فى رص س 0 1 ت سے 
ان مریم رسول الله و ا وما صلبود 0 شه درن لين 
ِ [ ص 
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7ے ر وو e‏ 


5 1 ) 6 00 ع 
ا :آي : قبل موت عبس د عليه وی ۲ 
الصلاة والسلام . 


ت إدن ماذا تقول في قول الله تباراء د وتعالى في حقٌ عيسى إذ قال 1 


4 


ا مَحَوَفِياتَ ك وَرَافْعك إل وَمُطهر د عت اليين ڪغفروا رجاعل 


8 


ا اتبعوك فرق الذي کفروا 3 يوعر لقم a‏ ححصم 
تا خڪم بين م فما كنم فيه تاذ NT‏ 


A ^ 


يقول رب العزة :إذق ا ينعِيسَئ إن مُتَوَفِيكَ »4 كيف ذلك ؟ 
© اعلم أن الوفاة لا تقتضي الموت إلا بقرينة منفصلة أو مستقلة ؛ كا 
يقول جماهير المفسرين . فقد تذكر لفظة الوفاة ولا يراد بها الموت؛ نل يراد 








( 2 فق ( ال أ 
کر جه بن جریر الطرري في « التفسیر ٩‏ (۱۰۷۹6 ۰ ۱۰۸۰۷) وابن أبي حاتم )٠۲٤(‏ . 


نزول عيسى ومقثل الددجال ست 4ه 

ما الموتة الصغرى - يعني النوم ‏ تدبر القرآن » قال الله 5ق ,< و هو اذى 
بتوَشلك, بألل وَيَعْلمِ جرختم بالهار) [الأنعام: 5] فالمراد بالوفاة ف 
الآية هنا : النوم . 

وكان النبئٌ يكل إذا استيقظ من نومه يقول : ٠‏ اللْحَمْدٌ لله الّذِي أخيات 
بَعْدَ ما أمَاتَنا ولَيْه التّصُورٌُ ١٠‏ فالنوم موتةٌ صغرى . 

فلقد ألقى الله غلا على نبيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - سنة من 
النوم » ثم رفعه إليه لينجيه من أولئك الذين تآمروا على قتله » وألقى 
الشَّبّه على هذا الذي دل اليهود على مكانه فقتلوه » ورفع الله جل وعلا 
عيسى إليه » لينزله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة كعلامة من 
العلامات الكبرى التي أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهو ى ولب ٠‏ 
ولقد وصف ف النبي عله اقرب الذي سيتزل يديس من السواء. » وكذلك 
رمف الان الى سجرل فيه» ووا ما كان هاا اكان ممروقا باس 
يوم أخبر عنه النبي كله ! ماذا تقول؟ أقول لك : المكان الذي وصفه 
وحدّده يل لنزول عيسى لم يكن معروفاً بهذا الاسم على عهدهكة !!. 

م إذا ؛ ماذا قال النبى عي ؟ روى «مُسْلهٌ0("© من حديث النواس بن 
سمعانه - وهو حديث طويل وفيه : «فينزل عِنْدَ الْمَنَارَة ق الْبَيضَاءِ كَدْ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب ١‏ الدعوات». باب « ما يقول إذا نام» )1۳١١(‏ من حديث 
حذيفة بن الامج . 
(؟) سبق تخر يجه وهو في مسلم (۲۹۴۳۷) . 


5غ مسمس نزول عيسى ومقتل الد لجال ل 
دِمَسْقٌ بَْنَّ مَهرُووبَئنَ ) ١‏ - دف رواية أخرى في غير الصحيح 0 : بين نوين 
صَرَيْنِ " أي : ثوبين يميل لوخها إلى اللون الأصفر الخفيف الذي نسميه نحن 
البيج فهذا وصف للثوب الذي يلبسه عيسى لفكلا » وقوله : ١‏ فينْزِلُ عِنْدَ 
الْمَنَاد رَةٍ البَيْضَاءِ سَرْقَيَّ دِمَشْقّ ) '-لم تكن هناك منارة بيضاء على عهد النبى 
ة٠‏ وهي موجودة الآن في امسجد الدمشقي في سودياء وقد ده ناوه 
امنجارة البيضاء سنة 74١‏ ه '" بعد قرون طويلة من كلام النير له . 


۳ 4 و ار‎ 5 e 
4 وما ينطق عن اهو ي ن هو إل وی وی‎ # 
يعني : نزل منه‎ ٩ وَاضِعًا كَفْيْهِ عل أَجْنِحَةَ م يْنِ إذَا طأطأً رَأَسَهُ ة ر‎ ١ 


ر سي مسر مي برس 


کے 2 
ماء « وإدا رفعه ع ر منه جمان کاللوؤ لۇ » . 


0 داب معي لأنك ستقرأ كلامًا خطيرًا جد ؛ روی «البخاری 
ومسلم ۲ "من حديث أبي هريرة ‏ أن التب ب قال : ١‏ كيف أنْتمْ إِذا 
رل ابن ريم فيم واكم منم » . 

© خواني : تعالوا نقف بعض الوقت مع هذا الإمام » لنتعرف عليه » ثي 
نعود لعیسی ابن مريم اط ماذا سيفعا ؟ 





صحیح بن حبان» (1811): وصححه الشيخ شعيب على شرط مل . 


علماء الإسلام والمسلمين . 
أخرج یحاری كاب :أحادث اانا ١‏ »باب «نزول عيسى ابن ¿ مريم وق ) (59 5 82) , 
ومسلم كتاب « الإييان ).2 ب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد لله ) 


6/559 


نزول عيسى ومقثل الدجال ست ١‏ 0غ 

ه قلنا : إن الدجال موجود في الأرض ٠»‏ والفتنة حالكة » وقد أنزل الله 
تبارك وتعالى عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ‏ وعرفنا 
ما يرتدي » وفي أي مكان سينزل ؟ ثم يتوجّة بعد ذلك إلى بيت المقدس في 
الأرض المقدسة المباركة؛ ‏ لأن الملاحم كلّها ستكون في هذه الأرض في 
قلب بلاد الشام - يتوجه عيسى ابن مريم إلى بيت المقدس للدجال ليقتله . 
لكنه قبل وصوله للدجال جاءت أحداث خطيرة ؛ فما هي هذه الأحداث ؟ 

۾ في ١‏ صحيح من حديث جابر بن عبد اله نغ قال : قال 
رسول الله يا : « لا تَرَالُ طَائَِة من أَمّتِي يُقَاتُونَ عَلَ الْحَنٌ ظَاهِرِينَ إل 
يوْم الْقيَامَةِ » فَينْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ » فيِقَولُ أُمِيدْهُمْ ‏ أي أمير هذه الطائفة 
اظاهرة عل الح إلى يوم لقامة » فعندما يرى لآير بي الله عيسى يعرف 
قول ي هُمْ : تَعَالَ صَلّ لَنَا ؟ فيقول عيسى إن بَعْضَكُمْ أُمَرَاءُ بض 

رمه الله هذه الأَمَدٌ . 

أي : كرامة من الله - جل وعلا ‏ لأمة محمركلة 

م من هذا الإمام » ومن هذا الأمير؟ 

٠.‏ إخواني : السنة لا يَضُربٌ بعضها بعضًا ؛ لأن الحق يخرج من مشكاة 
واحدة » فروى الحارث , بن أبي أسامة في ١‏ مسنده 1" بحي عسي من 
(1) أخرجه مسلم كتاب « الإيهان»» باب «نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محملييةٍ ) 


.)١85( 
. ) وهذا إسناد جيد‎ ١ : المنار المنيف ) لابن القيم (15) وقال‎ ١ أخرجه الحارث ؛ كما في‎ 66 


ر 


#55 سلس يرول عيسى وممثل الد جال 
حديث جابر بن عبد الله ذه أن النبىّ يكِةٍ قال : ١‏ فَيَقَولٌ أَمِيرْهُمُ اهي : ٠‏ 
َال صل تا » فيَقولُ سی لاء إِنْ بِعضَهُم أ مير بعض ككرمة ال لز [ 


ا 


هومن المهديّ هذا ؟ وما قصّته وما حكايته ؟ 

ه قبل أن أتكلّم عنه أقولٌ : هناك من تبع العلآمة ابن خلدون ياك في 
قوله : «ولم يَسْلَّم من أحاديث المهديٌّ إلا قليل بل الأقل) ؛ هكذا قال العلامة 
ابن خلدون ”*'' جنات . 

ه وأنا أقول : حتى ولو أخذنا بقول ابن خلدون ولم يثبت يشت لنا إلا حديثٌ 
واحدٌ صحيح لوجب علينا أن نقبله » وإلا لرددنا على الله أمره ؛ ىا في قوله 
تعالى : ط وَمَآ ءَاتدكم الرَّسُولُ فخدوه وما دكم عَنْهُ فَأنتَهُوأ 4 [الحشر:7] . 

۾ قال إمامٌ أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل: «لو رددنا حديثا صحّ عن 
رسول الله يك لرددنا على الله أمره : « وَمَآءَاتَدكُمْ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ» 2 . 

لقد تبع العلامة ابن خلدون في ذلك الشيخ محمد عبده لله » والشيخ 
محمد رشيد رضا جَلنده. 

ه قالوا : أحاديث المهدي أحاديث آحاد . هذا شىء الأمر الثاني قالوا : ل 
قبت أحاووية المهدي فى ١‏ الصحيحين » ! هاتان شبهتان عند القوم ؛ أما 
الرذعلى كل منهما ؛ فكها يلي : 


. )۳۲۲ /۱( ٩» تاريخ ابن خلدون‎ ١ )١( 


tor 








نزول عيسى ومقتل الدجال 

ه الشبهة الأولى : قوم: إن أحاديث المهدي أحاديث أحاد» 
وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى مسائل الاعتقاد !! هذا كلام خطير جدًا 
م يعرفه سلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ ولم يقل بذلك أحد منهم 
عل الإطلاق» وإنه) هذا أمر حدث عند المتأخرين » لأنه لم يثبت أن 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إليه 
حديثاً عن رسول الله ل يقول : لا » آنا لا أقبل خبرك هذا؛ لأن خبرك 
هذا خبر آحاد ؛ فائتني بمجموعة من الصحابة ليشهدوا جيعأ أن الرسول 
3 قال ذلك !! لي بحدث هذا على الإطلاق . 

قد تغيرت القبلة بخير واحدٍ» والحديث في «صحيح البخاري ومسلم ٠‏ 
هخ قال : ا الاس HR.‏ مسجد 8 


عو 


نم وج 


أخداةً إِذْجَاءَ رَجُلٌ , قَمَالَ : إِنَّ وَسُولَ الله يك قذ نز عليه ايله فرآن . 
أ ان مسقي الْكحْبَةٌ » فَاسْتفْبَلُوهَاء وَاسْتَدَارُواء فَتَوَجَهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ © 
هلوا : لا نطمئن إلى خبرك هذا ء فخبرك خبر أحاد !! 

ألا تعلم ‏ أيها الحبيب - أن رسول الله يك قد بعث دعاةً ورسلا له إلى 
افاق الأرض وإلى البلاد وإلى الحكام وإلى الملوك » ولم نسمع على الإطلاق 


أن واحداً من هؤلاء ردَّ هذا الرسول أو هذا الداعية الذي ورد إليهم من 








(1) أخرجه البخاريٌ كتاب « الصلاة» باب ١‏ ماجاء في القبلة » (507) » وانظر أطرافه . 
ومسلم كتاب « المساجد ومواضع الصلاة » باب ١‏ تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ) 
(5؟6). 





نزول عيسى ومقتل الدد جال [ 
قبل نبينا ية بدعوی أن خبره خبر آحاد » لا ء بل أخذوا بكل ما نقل 
إليهم عن هذا الرسول من قبل رسول الله ية سواء في مسائل الأحكام. 
العملية » أو في مسائل الأحكام الاعتقادية ؛ فلقد أرسل أبا عبيدة بن الجراح ظ 
إلى أهل نجران » وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن » وأرسل مصعب بن . 
عمير إلى أهل المدينة » وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بُصرى .. إلى غير ذلك 
ولم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء ردوا خبر الواحد أو خبر الآحاد ؛ فهذه 
دعوى لا ينبغي أبداً أن نقف أمامها طويلا ما دامت قد ث: نبتت صحة الخر . 
وكيف يصح الخبر ؟ ارجع إلى قواعد الجهابذة النقّاد » والصيارفة 
الأثبات الأعلام من علماء الحديث . لا تحكم على صحة الخبر بعقلك وإلاً ظ 
- كما ذكرت ‏ لضاع الدين » فأيّ دينٍ سيُقبل؟ هل الذي يقره ويقبله . 
عقلك ؟ أم الذي يقره ويقبله عقلى آنا ؟ !! ظ 


ورضي الله عن علي حين قال : ١‏ لَوْ كَانَ الدّينٌ باكَّأى لَكَانَ 


(o0 





+ 


ا لحف اول بالمشح من أَعْلَاه270 . 

لکن هناك قواعد وضعها علاء الحديث » ارجع إليها لتتعرف على 
صحة الخبر من عدمه ‏ وتدبر معي قول الله : « ييا ألَذِينَ ءَامَيُوَأْ إن 
جَاءَكُمَ فَاسِقٌ كبا فتَبيْنوَأ 4 [الحجرات:٠]‏ » فلم يأمر الله تبارك وتعالى 
بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبدا » وإنا أمر بالتبين من خير الفاسق فقط » 





. وسبق تخريجه‎ )١51-١77( » كيف المسح‎ ١ الطهارة » باب‎ ١ أخرجه أبو داود كتاب‎ )١( 


نزول عيسى ومقثل الددجال ٤٥٥‏ 
وإلا لو كان خبر المؤمن الثقة يحتاج إلى تثبيتٍ وتبيين لا حدد الله تبارك 
وتعالى الفاسق . وأمر بالتبين من خيره » ولجعل التبين مطلقاً ؛ فقال : «يا 
مها الذين أمنوا إن جاء كم . خر فتبینوا) !» انا ا قال :م يتأنما الذي 
,امنأ إن جَاءَكُمَ فَاسِقٌ بِنَبَا فعََيتَأ4 دل ذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي 
أن يتبين منه أو أن نرده ؛ لأنه خبرٌ واحد أو لآنه خبر آحاد » هذا باختصار 
شديدٍ في هذه المسألة حتى تزول الشبه بفضل الله جل وعلا . 

الشبهة الثانية : قالوا : أحاديث المهدي لم تثبت في البخاري ومسلم !! 
وهذه شبهة لا ينبغي أن تقال ؛ فلقد ذكرت قبل قليل حديثين : 


الأول : في « صحيح البخاري ) من حديث أبى هريرة ذه . 





©« والثاني : في ( صحيح مسلم » من حديث جابر بن عبد التق | 

لكن الأحاديث لم تَصَرّح باسمه. والسنة يُكَمّل بعضها بعضًّاء وإلا 
فد قال الإمام البخاري نفسه - رحه الله تعالى - عن « صحيحه )27 : 
١‏ أَخَرّجٍ في هذا الكتاب إلا الصحيح وما صحّ عندي أكثر » . 

وفي رواية أخرى عنه قال : ١‏ ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح . 
وتركت من الصحيح حتى لا يطول » . قال الإسماعيلي : لأنه لو أخرج 
كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة : 
ء لذکر طریتق کل واحَدٍ منهم إذا صحت » فيصير كتابًا كبيرًا جدًا .اه . 


. «فتح الباري المقدمة » (4) ط الريان‎ )١( 


50 نزول عيسى ومقتل الدجال 
فبذلك نعلم أنه لم تدوّن كل السنة الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم . 


بل هناك مسند الإمام أ مد » وسنن الترمذي » وسنن ابن ماجه » وسئن أبي داود» 








وس النسائي . والدارمي » وسنن البيهقي » ومسند البزار و...و... دواوين 
السنة كثيرة » ومليئة بالاف » بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحبحة . 
فليس معنى أنَّ الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما أنه ليس صحيحًا » وإنا 
ينبغي أن نبحث عنه وأن ندقق في صحته من ناحية السند ومن ناحية ا من » فإن 
صم الحديث - سندا ومتنا - وجب علينا أن نأخذ به » وإن لم يكن الحديث في 
الصحيحين أو في أحدهما ؛ لأن السنة كلّها م تُدرَّنَ بكاملها عند الشيخين . 
أرجو الحق سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقّتٌ في تبيين هذه المسألة . 
حتى لا يلتبس الأمر على إخواننا وأخواتنا » أسأل الله أن يعلمنا ء وأن 
© ارجع معي إلى هذا الأمير أو إلى الإمام المهدي : 
010 


اا في ١‏ مسئله ) بسن صح ف 


كر 


۹ قن رو رار رد و ۽ وعدو )4ه و سر ت 07 ل ردو بير 
) کوت ميرهم المهدى : : ل صل بنا فيقو 
2 1 و ه 2 ol go‏ م ٠ ١‏ < 
عِيسَى : لا » إن بَعضَهم أمِيْرْ تعض تَكْرمَة الله لذو الأمَةَ ) 





010 أخرجه الحارث بن أبي أسامة في ١‏ مسنده » كا في « المنار المنيف» ( ص 44 ط العاصمة ) . 
وقال ابن القيم: « وهذا إسناد جيد » . 





نزول عيسى ومقتل الدجال 07 

ه وني رواية عند أبي داود بسنل صحيح ''' من حديث عبد الله بن 
مسعودٍ ذه أن النبيّ كَكةِ قال : لان َقُومٌ السَّاعَةَ » وفي لفظٍ : « لآ تَنْقَضِي 
ادنيا تی بنك ارب د ا بي 
)۲( 


ا من حديث 


ال وه 

ه بل ؛ وقال e‏ الذي رواه أحمد في ١‏ مسنده ») وابن 
ماجة في ( سننه سئنه ) بسندٍ صحيح ' '" من حديث عل 5 له أنه كَل قال : 
١‏ الْمَهْدِيٌّه منا منا أَهْل الْبَيْتِ يُصْلِحَهُ الله في لَيْلَةِ ) مبيئه الله تبارك وتعالى ليقود 
الأمة كلّها في هذه الفتن ال حالكة ؛ لأن خلافةٌ راشدةً على منهاج النبوة 
سوف تعودٌ حت للأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ؛ ألم 
أقل لك : لا تيأس ولا تقنط » وليس ذلك بالهوى ولا بالأحلام الوردية . 
(١)أخرجه‏ أبو داود كتاب «المهدي» (417) , والترمذي كتتاب «الفتن» » باب « ما جاء في 


اهدي ) )۲۲۳٠٠١۲۲۳۰(‏ وقال :(حسن صحيح » » وص ححه الشيخ الأ لدان ف 


صحيح الجامع (VV0)‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود كتاب «المهدي» (57/85)ء وا OG SR EOE‏ 
۰۸٦)‏ ٠؟)‏ والحاكم (5/ 2001 . وقال الشيخ الألباني  :‏ وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقا 
وله شواهد كثيرة » الضعيفة ( )4٠١‏ وصححه في ١‏ صحيح الجامع » (5 '11/7) . 

(۳) أخرجه آحمد »)۸٤ /١(‏ وابن ماجه كتاب « الفتن » باب « خروح المهدى » »)٤٠۸٥(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» )۲۳۷١(‏ » و« صحيح الجامع (YT)‏ . 


:لغشلل نزول عيسى ومقتل الد جال 
وإنما بالآدلة القرآنية والنبوية . 


تدبر ماذا قال سيد البشرية َة ؛ كا في الحديث الذي رواه أحمد فى 
(١‏ 





| من حديث حذيفة بن الان فف آنه عل‎ Cre 


١ :‏ تَكون النْيوَةٌ فِيِكُمْ مَا شَاءَ الله أن تَكُونَ » ثم يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أن 
يرْفَعَها» . 
رَفعت النبوة » ما هي مدة الحكم بعد النبوة وما شكُلّها ؟ وما وضفٌ 
مراحل الحكم ؟ قال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ تَكُونَ لتب فيكُمْ ما 
الله أن تَكُونَ » ثم يَرْفَعْهَا دا ساءَ ان يَرقَعَها » ٿه تَكُونْ e‏ 


لم کر کا ا اھ آذ کر فی تھا 6ک انق ٿه تون 


لکا اا یرن ماک اھ اذ بکرد .کے تھا که زتها 
تكون ملكا جَبرية فتكون ما شَاءَ الله أن تَكُونَ » ثم يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ 
تزتها کم وق يلاق عل يناج ار ». 

أمور تقلا لقب بالسكينة والطمأنينة والرضاء لكن بالتوكل لا 
بالتواكل » فالذي بشَّرنا بهذا هو الصَّادق الذي بذل وقته وروحه ودمه 
لنصرة دين الله - جل وعلا ‏ فإياك أن تفهم الأحاديث فهمً مقلوبًا على 
غير مراد رسول الله ية » فتترك العمل » وتقول : لاعمل ولا جهد ولا 
جهاد ولا بذل ! لا ؛ فهذا فهم خاطئ مقلوب ., وإلا فالذي بشرنا هذا قد 


EE 


» والبزار کا فی « كشف الاستار‎ » (ETA) أخرجه أحمد (5/ 77) . والطيالمبى فى «مسنده»‎ )١( 
. )5( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ .)١ /٦( والبيهقى في «الدلائل»‎ ء»)١0658(‎ 


نزول عیسی ومقتل الدجال بو وغ 
فال له ربه : 8 َم قَأَنذْرَ4 [المدثر:1] فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي 
به - جل جلاله - لابد من الفهم الدقيق » والوعي العميق لمراد الله ومراد 
سول الله صل الله عليه وآله ومن والاه. 

۵ تدر الحديث الذي رواه الحاكم في ( المستدرك » وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث ابي سعيد الخدري ذه أن رسول الله كَل قال : 
١‏ ڪر في آڃر امي الَهدِيُ يَسْقِيْه لله العَيْتّ » ورج الأض تاها : 
ويُمْطِي اَل صِحَاحًا » وَتَكْثْرٌ الماشيةٌ » وتَعْظمُ الأمَةُ » يعيش سَبْعًا أو اني 
يعنى : حجّجا ) . 

أيها الإخوة : المهديّ وهو : محمد بن عبد الله من نسل الحسن بن علي 
ابن فاطمة بنت رسول الله يك فهو العلويٌ الحسنِنٌّ الفاطمئٌ » يصلحه 
الله ويبيئه في ليلة 8 إِنَمَا مره إِذ1 أرَادَ سَيكًا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونٌ 4 

[یس :۸۲ ] 

© قال الحافظ ابن كثير ''' : « في زمانه تكون الزروع كثيرة » والثار 

غزيرة » والدين قائم » والسلطان قاهر » والعدو راغم » والخير في زمنه 
دائم » يظهر في مكة » يبايّع عند الكعبة وهو كاره» . 


إِنَّ هناك كثيرًا من الناس خرج وادَّعى أنه المهدي !! من أجل ذلك 
() أخرجه الحاكم )0٥0۸ . ٥۷ /٤(‏ » وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الشيخ الألبان في 


«(الصحيحة » )۷١١(‏ . 
((» النهاية في الفتن والملاحم » /١(‏ ۱( . 


۰ نزول عيسى ومفتل الدد جال 
أخبرنا الحبيب النبى بعلامةٍ نبوية واضحةٍ إذا ظهرت تلك العلامة علم 
المؤمنون في الأرض أن الذي خرج في بيت الله الحرام هو المهديٌ . 

۵ روی «البخاري ومسلم» ٠‏ من حديث أم المؤمنين عائشة قالت : 
« عبت رَسول الله يفي مامه » - أي : نام رسول الله بلا ليلة من الليال 
عند عائشة » فتحرّك » وكان قلقاء وفيه استيقاظ  ١‏ فقالت : يا رَسُولٌ الله ! 
صَنَعْتَ شَّيْنًا في مَنَامِكَ 1 تَكُنْ تَفْعَلْهُ ؛ _ كان كد نايا ورأى شيئًا سرقصه 








ve 


علينا » فما هو ؟ - قال : « الْعَجَبُ ! إِنَّ نَاسَا مِنْ أُمَني يَؤْيُونَ - أي : 
يتجهون ويقصدون بِالْبَيْتِ برَجُلٍ مِنْ قَرَيْشٍ قد كا باْييْتِ ‏ أي : لجأ إلى 
بیت الله ا حرام - حَتَى إِذَا كَانُوا ِالْبيْدَاء خف هم ٠‏ - هذه هي العلامة - 
) قالت عائشة : يا رَسُولٌ الله ! إِنَّ الطَرِيقٌ قد يخِمعُ اناس ء قَالَ : « َعَم ب 
فهمٌ المُسْتبِصِرٌ . وَالمَجْبُورُ » وَابْنُ السّيلٍ » َيْلِكُونَ مهْلَكًا وَاحِدَا ؛ 
وَيَصْدَرُونَ مَصَاوِرٌ شَنَى » بعتم اله عل نيان ( 

كل يبعث على نيته ؛ الذي خرج مع الجيش ليقتل المهدي » والذي 
خرج لمصلحة . والذي خرج لطاعة. 


. 0 0 ۶ د ف 
© وثي رواية في ١‏ صحيح مسلم » من حديث أم المؤمنين حفصة هة 





)١(‏ أخرجه البخاريٌ كناب : ابيبوع ». باب ما ذكر في الأسواق (75118), ومسلم كتاب 
«الفتن وأشراط الساعة » » باب « الخسف بالجيش الذي يؤم البيت » )۲۸۸٤(‏ . 

2 : الصحراء . 

0 أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة » » باب « الخسف بالجيش الذي يوم البيت» 
(YAAT)‏ . 


نزول عيسى ومقتل الدجال ١‏ هع 
قالت : قال رسول الله : ١‏ يوم هَذًَا الْبَبْتَ جَيْش يَعْرُونَهُ » حَتَّى إِذَا 
كَانُوا بَيْدَاء مِنَ الأْض ء مُحْسَفْ بِأَوْسَطِهِمْ » وَيُنَادِى أَوَكُمْ آخِرَهُمْ ثم 

فالنبي بيا يصف المسائل في غاية الدقة والوضوح . 

ه والسّؤال : كيف نعرفٌ أنَّ الذي خََرَجٍ هو المهديٌ ؟ عندما يظهر 
المهدي » يخرج إليه جيش .. لماذا ؟ لقتله » وللقضاء عليه » فينصر الله 
بدي ته اقرا لآ جس ف لحد خف آل ذا ا الأدشى : 
فلا يبقى إلا الشريد ؛ قلة قليلة ؛ فيعلم أَهْلٌ الأرض في الأرض أن هذا 
الذي خرج هنالك هو المهدي. 

بتر اله وجل اايدة برالرحني ممه الذين داق 
لبايعته من أنحاء اللأرض تَضْراً مؤزرًا بفضل منه تبارك وتعالى . 
وه #/ 0١‏ َ 


۵ روى الإمام ١‏ من حديث نافع بن عتبة ه أنه كَكِلةِ قال : 


ا ا r‏ ہے و ہے ل 4 ص کے وہ ب رم ردو 3 
« تغزون جَزِيرَة الحَرّب » فيفتحها الله » ثم فارس › فيفتحها الله » ثم تغزون 
8 سن ا 2 6 اوو 
الروم » فيقتحها الله » ثم تغزون الدجال » فيقتحه الله » . 
٤ TT‏ 8 ىم 
والحديث يبين أن هذه الملاحم والمعارك الأخيرة قبل الدجال ١‏ ثم 
و 1 ا 5 4 1 سه 2 
تغزون الرُومَ فيَمتَحَهَا الله » ثم بعد ذلك الدجال مباشرة ؛ لأن الدجال إن 
500 . و ا عي عه تير كد اه 
وجد وجد عيسى انك » والعلامات ‏ ى) ذكرت « خمرّرَّاتٌ مَنظومَات فى 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة » باب « ما يكون من فتوحات المسلمين وقتل 
الدحال )» (۲۹۰۰) . 


١‏ نزول عيسى ومقتل الد جال 
0 و ف ١‏ 7 ر و و ر ١‏ 
سِلكِ فإن يقطع السلك يَتْبَعْ بَعْضْهًا بَعْضًا ) 
Cas EY Iw IES‏ 
ما فضية «ثم تخزون الروم » ؟ ولقد فصّلت ذلك في المقدمة ؛ ففى 


د 0 ا غ ا 
الت الذي رواه «مسلم) من حدیث اہی هريرة أنه مَلدّقال : ١‏ لا 








دك ع )ء ت م ل ننه ر 2 ° 6000 ا 0 هم o‏ 
تقوم الساعة حتى يَنْزِلَ الرومٌ بالأعّاق أو بدَابِقَ فيخرح إل جيش من 


اتا ین نی ا :لوا 
Re‏ ين سبوا متا نقَاِلّْمْ » . 


3 ول الْمُسِْمُود : لوه ! لاحل بكم وب إخوايتاء يناتو 
نِم ثلث ليوب اله حلم بدا - أي : لا يلهمهم الله التوبة  ١‏ وَيقجَلٌ 
نهم أْضَلٌ الشّهدَاءِ عِنْدَ الله وَيَفَْيُ اللْتُ لا يفئنُونَ بدا ؛ - وهو له 
هم الذين سيجعل الله فتح القسطنطينية على أياديهم ؛ کا في ١‏ صحیح 
مسلم ) "من حديث أبي هريرة ## أنه يقال : ١‏ سَهِحْ ية جا 
وتاي ار جاب ها في البَخر؟ فَاُوا : نَم يا رسو لَ الله . قَالَ : « لآ 
و 


قوم السَاعة حت يروا غود ألما ِن ني إسْحَاقٌ» د جَاوُوهَا ُو 
لم يُعَاتلُوا بيلح و1 'يَرْمُوا يسَهُم » قَالُوا :لا له إلا الله والله أك مما 


ر 





(1 )سبق تخريجه . 

أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة ؛ باب في « فتح القسطنطينية وخروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مریم ٩‏ (۲۸۹۷) . 

الأعاق هي قلب بلاد الشاء والروم هم الأوربيون والأمريكيون ؛ فهم من سلالة العيص 
ابن إسحاق بن إبراهيم . 

(؟ أخرجه مسلم كتاب ( الفتن وأشراط الساعة »؛ باب ب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 
بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » (۲۹۲۰) . 


27 





نزول عيسى ومقتل الدجال 
حَذُ جَانييّها الذي ني الْبَحُرء م يووا الثاني َة : لا لَه إلا الله الله أك 
ج جانا لخر م بغر لوا الَالِعَةَ : لا لَه إلا الله لله والله کر » فيرح 
هم ٬‏ فيڏخلو ها فيغْتمُوا٬‏ فيا هم يه يود الْمَغَانِمَ» إذْجَاءَهمُ الصَرِيمُ 
ال :د الال هد حر حَ » فِيركُونَ كل شَىْءِ » وَيَرْجَعُونَ ) . يرجعون 
ليروا ماذا وقع من أمر الدجال !! 

وهنا يقول النبىٌ عليه PA‏ فيزم ل“ ت لا َوب الله 


و رو سے 


عَلَيْهمْ بدا ويقتل هم أفْصل الشَهَدَاءِ عِنْد الله ء ويفتتح اثلث لا يفون 


أَيَدَا » . 





رط[ سه 


3 


۾ وني ١‏ صحيح مسلم » ''' عن يُسَيْر بن جابر 5ه قال : « مَاجَتْ رِيحٌ 
حمرَاء بالكوفة » فَجَاءَ رَجْلَ لَيْسَ لَهُ هِجيرَى إلأ- أي : صوت مرتفع لا 
تكاد تسمع الكلام من ارتفاع الصوت - يا عبد الله بن مَسَعودٍ » جََاءَتِ 
لسّاعَة» قَالَ : فَقَعَدَ» وَكَانَ ممما فَقَالَ: إِنَّ المَاعَةَ لأَتَقُومُ حَنّى لا 
RNR E OE‏ 
ََالَ: عَدُوْ يجْمَعُونَ لأَمْلٍ الإشلام وَ مع هم أل الإشلام »قلت 


يفيه 


الأوم تَعنى؟ فال : تعن . ركو عند َا ابال رة ية الد“ 
الأول في الرواية الي كرا الاي س سبلم 1 ادر 


سے یر 0 


شّرْطَةٌ لِلْمَوْتِ لا ترم إِلاعَالِبَةء يلون . حَتّى بجر ينهم اليل 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة ». باب 7 إقبال الروم في كثرة القتل عند 


15 نزول عيسى ومقتل الددجال 
يفي هَوْلاء وَهَوْلاء ل زز يد لب وَتفتى الُرطة كم E‏ 
FA‏ نزطة لِلمَوْتٍ لجع إلأَخَالية. فيقييلُونَ . حه E‏ 
ليل فيي لاء ورلا يع غَيْرُ عَاِبٍ ‏ وَتَمْنَى الشْرْطَةٌ 3 
ر شرْطَة لِلْمَوْتِء لآتَرْجِعٌ إِلأَغَالِئَة: ؛ فيَقَيَتلُونَ . حَتَى 
مسوا . فيقيءُ هَولاءِ وَهَولاءِ » ل ڪه ر غالب تی الشرطة فا كد 
وم رايع . د لھم بق بأل الإشاكى فَيَجْعَل الله الدَيرَ أَعَلَيْهِمْ 
فيقتلون مله ير معلا ٠‏ حت إن الائ لمر بجتبات م ا لمم حت ٍِ 
كر مين فیتحاد بتو الأب » گائوا اة قلا دوه قي و منم إلا ارج 








لاج باي عة يُْرَحُ ؟ أو أي راث يا سم ؟ يتا هم گدلك ا 
ج ځوا اس٠‏ هو ابذك فج هم الصريخ N‏ 
حلفم ني ذرارتی يم فيزفضون ماني اي - أي من الغنائم r‏ 
بثو َر فَوَارِسَ طَليعةٌ دالبغوفوا] كير الدجال هل خرج فعلاً أم 
لا ؟ 

© تدبر ماذا يقول النبي و بأبي هو وأمي وروحي ‏ قال : 


۶ 


إن لأعْرفُ أَسَْاءَهْمْ وَأَسَْاء آبائهم وَأَلْوَانَ يوشم مم ی قَرَارس 
لَ ظَفرالأْض يَؤْمَيٍ أذ ِن حر وار عَل طهر الأرض يزعيق ». 


0 © وأرجو أن تكون قد استوعبت 


نزول عيسى ومقثل الدجال ٦٥‏ 
يتجهون إلى قتال الدجال ؛ كماني رواية ١‏ صحيح سار چ 
حديث أبي هريرة 4 قال: قال و١‏ ياه يصقو ن السفرف 8ب 
لقتال الدجال - إِذ أَقِيمَتْ ت الصلاة » ا م الوا 
نبا صلاة الصبح *©-« قَتَرَلَ عیسی اب مرب عند المنارة البيضاء ‏ 
وأقبل نحو بيت المقدس » وهؤلاء الأفاضل من أبناء الطائفة المنصورة 
يعدّون الصفوف لقتال الدجال؛ قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ تب 
تَغْرُونَ الدَّجَالَ فيَمْتَحَهُ الله » لكن الله تبارك وتعالى يقضى ويقدر أن يكون 
ا 
و ارجع معي لرواية النواس بن سمعان "' 5ه . قال اة : ١‏ 
الله الْمَسِيحَ ابْنَّ مَرْيَمَ » فَيَنْزْلٌ عِنْدَ الْمَنَارَة ة المَيْضَاء ميب 
مَهُرّودَنَدْنِ - أي : ثوبين ممصَرَيْن أو معصفرين وَاضِعًا كَمَيْهِ عَلَ أَجْنِحَةٍ 
مَلَكنِ ‏ ذا طَأْطَارَآَسَهُ قَطرَ» ودا رَه كدر من ان كَاللوْلُو - فيتجه نحو 
بيت المقدس » فيجد المسلمين يصلّون الصبح - كا ذكرث في أول الفصل _ 
ويريد أن يقدمه إمام المسلمين أو المهدي كما صرحت بعض الروايات . 
فيأبى عيسى ابن مريم » وهناك رواية في ( صحيح مسلم : «(فيۇمهم 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) عند ابن ماجه كتاب ١‏ الفتن » باب « فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم » (/ا/ا٠‏ 5) . 

(5) سبق تخريجه . 

)٤(‏ انظر : ( صحيح مسلم » (۲۸۹۷) بلفظ : ١‏ فبين| هم يعدّون للقتال» يُسَوُون الصفوفء إِذْ 
أقيمت الصلاة » فينزل عيسى بن مريم يك فأمهم » . 





Sai 
عیسی؟ » ولذلك قال بع أهل العلم : «فأَكُمْ ِنُكُم؛ أي : فأمكم بي‎ 

سكم من كشاب الل وسنة سول اله و لأن عيسى لا ينول بشرج 
جب ٠‏ وإنما ينزل بشرع النبيّ يك بالإسلام » فالإسلام هو دين عيسي 
دددن محمد صل الله عليهم أجمعين وسلم ودين جميع الأنبياء والمرسلين : 
لم يبعث الله نبا من الأنبياء ولا رسولاً م من الرسل إلا بالإسلام من أول 
توح إلى حمد وي . 


1 





© قال تعال : إن اليرت عد الله الإْسلم 4[ آل عمران:۱۹]» وقال 
تبارك وتعالى : 8 اليو م كمل ت کم د کم وَأقَمت عَلَكُم نعمت وريت 
کم الس دِيمًا © [المائدة:*] . 

من حديث أب هريرة 5ه وفيه : أن رسول 
اله ل قال ١‏ یرل عیتی ابن مریم سه ٠‏ فَأمّهُمْ . فإذَا رَآهُ عَذُوٌ الله : 


ەو 


ذابَ كما يَذْوْبُ الملْحْ في في اكء » فلو تركَهُ لائدَابَ ی يبلك » وک نیل 


© وفي رواية النواس ° a‏ - حدّد النبيٌ ية المكان 
الذي سيقت فيه عيسى الدجالّ ؛ قال : ١‏ فيطلبه حَتَى يُذْرَكَهُ يباب لد » . 
لد قري في فلسطين قربةٌ من تلّ أبيب , أسأل الله أن يفو كرب 





)١(‏ أخرجه مسلم . ؛ تتاب ؟ الفتن ». باب« في فتتح قسطنطينية » وخروج الدجال» ونزول 
عيسى ابن مريم » (۲۸۹۷) . 
(0) سبق تخريجه . 


نزول عيسى ومقتل الد جال ۷ 
اخواننا من أهل فلسطين » فها هو النبى 85 يسمي أساءً لم تكن على 

اع ّ سوه سر 2 
عهده » لنعلم یقینا آنه لا ينطق عن اهوی . قال : ١‏ فَيُدْرِكَهُ عِنْدَ باب لل 
قله . 








ہے 
سے ار ب كر مه 0 


7 اده 2 رع ص 0 52 1 عٍِ 
© قال كد ١‏ يا عيسى ابن مرد قوم قل عصمّهم | منه ‏ أى : من 
ور 


ا ار عي بر ف س قق 7ے ° ۰° 2 
e‏ وحدثهم بدرجاتهم في -١‏ 


5 ؛ فخرز 55 إل الطُورِ ) 

© وأختم هذا الفصل ذا الحديث الذي «رواه البخارى ومسلم) ش 
من حديث أبي هريرة # أنه كَل قال : « وَالَّذِي تق بيد ده وگن أذ 
زل فيكم ابن مَرْيَمَ حك حك مقسطا » فيكسر الصليب » وة تل الخنزيرٌ . 
وض يصع الحزية 1 حى لا يَقبَلَهُ أَحَدٌ ) . 

و أيها الأفاضل : لا بد من الاهتام بالعلم والعمل » فلا يجوز لنا أن 
نتواكل » بل يجب علينا أن نعمل » والرجولة أن تلقى الله وأنت معتصم 
ذا الدين » وألاً تتكل على غيرك على الإطلاق » ولا ينبغي أن نفهم 
أحاديث رسول الله كثةعلى غير مُراده» لابد من الاهتمام بالعلم والعمل . 
وتجديد التوبة إلى الله جلٌ وعلا ‏ وتجديد الإيمان ؛ لا بد من رفع الجهل ؛ 
لأنه لا يفتن بالدجال إلا الجهلاء » ولن ينجوا من فتنة الدجال ‏ بل ومن 


0 1 


0)أخرجه البخاري « کتاب البیوع » : باب « قتل الخنزير » 257770 ومسلم كتاب ‏ الإيمان» . 
« باب نزول عیسی ابن مریم حاكى) بشريعة نبينا محمد 5 (lO0)‏ 








۸ زول عيسى ومقتل الدجال 
أي فتنة إلا أهل الإيمان وأهل التوحيد ؛ قال تعال ل يشت الله آلذیرے 
:امنوأ بالقولٍ آلنَّابتِ فى آخَيَوةٍ اليا و ادر 5 الله 
الظيليى” وَيَفْكَلْ أنهي ياء 4 [إبراهيم:97] . 

يا ترى مَنْ هؤلاء الذين سيخرجون بعد موت الدجال وهلاكه لتصبع 
ننة أخرى ينجي الله كك أهل الإيمان من شرّها بفضله ثم بفضل دعوة ني ال 
عيسى ؟! هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادء إن شاء الله تعالى . 

أسأل الله تق باسمه الأعظم الذي إن ستل به أعطی » وإن دعي ب 
أجاب أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منهها وما بطن » وأن يختم ف 
ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان ٠‏ وأن يُقر أعيننا . بنصرة الإسلام والتمكين 2 
لأهل الإسلام والويان ؛ إنه ول ذلك والقادر عليه . 








راو 
ameo‏ م 
3 


“ع اد ماه ماد 
١‏ 
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توقفنا في الفصل السالف مع هذا الحدث المذهل المروع » مع نبي الث 
عيسى وهو يقتل المسيح الدَّجَالَ » ليخلّص الأَرْض مِنْ أخطر وأشد فتنة 
عرفتها الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة وهي فتنة المسيح الدجال . 
وينجّي الله المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى » ثم بفضل نبي الله عيسى ‏ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ الذي سيقتل الدجال » وقد وصف لنا 
سيد الرجال ية نزول عيسى » وبين لنا المكان الذي سينزل فيه ؛ بل 
وحدّد لنا نبينا الشؤبٌ الذي سينزلٌ به نبي الله عيسى من السماء » ونذكر في 
عجالة بالرواية حتى نشرع في تكملة الأحداث : 
)1( 


ا لحدیث رواه (مسلم) 


أن النبى َة قال : 


اھ ے ومع 


«يَنْزِلُ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمٌ عِنْدَ اممَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيّ دِمَشْقٌّ ‏ بَيْنَ 
مَهرو دن » راضحا كيه على جح و ملين »دا اطا رأة َر . وإ 
رقع در مه مان كَاللُوْنُوء فَلا يحل لک گافر يد ریځ قوللا مات 
وتََسْهُ ينتهي حَيْٺ ينهي طرف » فطلب حتی يذ رکه باب لد فيقتله ثم 


سے راوص سس 62 قو مه سے سے و 


ياي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ الله مِنْهُ " . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة »» باب «ذكر الدجال وصفته وما معه) 
(۳۷). 





خروج يأجوج ومأجوج 

ا من فتنة الدجال » الله أكبر ! أقوام نجاهم الله من فتنة الدجال » ول 
يفتنوا به » أقبلوا على نبي الله عيسى : ؛ فيمسح على وجوههم » ويحدثهم 
بدرجاتهم في الحنة ؛ هل تتصور معي الحديث بهذه الرقّة » ومهذا الجمال ؟! 

١‏ فيفسح عَنْ وُجُوهِهمْ . و حدم رجاتم في اة ؛ فا هو كَذَّلِكَ 
أذحى لله إل عبسى إن قد أخرَجْتُ بادا بي . لآيَدَانٍ لأَحَدٍ يِقِتَاهِمْ . 
فَحَرّرْ عِبَادِي إل الطُور» . 

أي: انحوا بالمؤمنين الموحدين إلى جبل الطور ‏ على هذه الأرضر 
مباركة المقدسة » وجبل الطور في أرض سيناء . أسأل الله أن يحفظ بلاه 
السامين من كل مكروه وسوء . وقد أخبر الله جل وعلا بأنه أخرج عباة 
له » ؛ لا قدرة لاحدٍ ني الأرض على قتالهم » ويأمر الله نيه عيسى أن يز 
المؤمنين الموحدين إلى جبل الطور . أي : حل الأرض لمذه القوة الحار فة 


۷° 





من هؤلاء ؟ |: نهم يأجوج ومأجوج . 
“دمن يأجوج ومأجوج ؟ هذه علامةً من العلامات الكبرى ؛ ؟ کا ي 
(صحيح مسلم») ' من حديث حذيفة بن أسيد # أن النبيً يقال 
للصحاءة : 


اا لن تقوم تی رون قل نا عَشْرَ آيَاتِ » . فَذَكَرَ «الدّحَانَ: 





١‏ أخرجه مسلم كتاب « الفتن وأشراط الساعة ٠‏ باب في الآيات التي تكون قبل الساءة 
(۹۰۱). 





خروج يأجوج وماجوج ۷1 





وَالدَّجَالَ » وَالدَابَه » وَطْلُوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَعْرِيها » وَنُرُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ : 
َيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » . 

E E 
هؤلاء الناس في القرآن ؛ فقال الله كلك : « حت‎ 


إذا يحت ياجو 
مجو وهم من ڪل حدب E‏ 4 [الأنبياء: 47] . فذكرهم 
ثابت في قرآن ا ملك القدير » لكن الأمة انشغلت عن دينها إلا مَنْ رحم 
ري » أسأَلُ الله أن يشغلنا بطاعته ومراضيه ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وقوله : ١‏ وَهّم ين كل حَدَبٍ يَسِلُو 4 آي : مِنْ کل مکان ينزلون ‏ 
ويتتشرون في الأرض » يقول رب العزة بَعْدها TE‏ وت الوق ا 
تدبر هذا الاقتران » خروج يأجوج ومأجوج قرينة على اقتراب الوعد 
الحق - أي : على قيام الساعة » « وَاقتر 2 قرب الْوَعَدُ ألْحَق فَإِذًا هِىَ شخصة 
أُتِصَرٌ آلّذِينَ كقَرُوأ يَوَيلََا قَدَ كنا فى عَفْلَةٍ من هَذَا بَلَ كن 
ظبلميرت 4 [الأنبياء: 41] . نعم ؛ لأنهم أعرضوا عن القرآن » وأعرضوا 
وح موس مسصرمم سس 
للناس حسابهم وهم فى غفا مُعَرضْونَ ما َأتَيهم م من ذڪر من 
رنہ محدَث إل أَسَكَمَعوه وهم يلعْبُون ر لاهية فُلُوبُهُمْ 4 

]٣-١ [الأنساء:‎ 


لقد انشغل كثيد من الناس عن ما هو آت. ولم يعد كثيرٌ من الآأمة 





خروج يأجوج ومأجوج 
يعرفون شيئا لاعن يأجوج ومأجوج , ولا عن الدجال » ولا الدابة »و لك 
الدخان ٠‏ ولا طلوع الشمس إلى آخر ذلك ؛ ؛ لأننا ابتعدنا كشيًا اعن منهج 
ربنا وعن سنة أستبيب نبينا يي حتى حدَّئني عددٌ غير قلييل من إخواني 
وأخواتي بأنهم يسمعون هذا الكلام لأول مرة ؛ ولا حول ولا قوة إلا بال 
العلي العظيم . 

٥‏ من يأجوجٌ ومأجُوج ؟! وما قصتهم وخبرهم ؟ انتبه ؛ لآن هذ 
الموضوع في غاية الخطورة !! 

بأجوج ومأجوج أنتان من الأمم » وهم من البشر » والاسيان أعجمان ؛ 
“ا يقول المحققون من علماء اللغة '''. مشتقّان من أجييج النارء أي : اعد 
التهاب النار أو من الماء الأجاج . وهو الماء الشديدٌ الملوحة , الشديد 
رارة » فهما مشتقان من أجيج النار وحرارة وملوحة الماء لطبيعة هاتين 
الأمتين احخبيثتين الشريرتين » فلهما طبيعة الإفساد والتخريب » والتح بي 
والشامير في الارض . ولو راجعتٌ كتب التفسير » وكشب الشاريخ . 
ستقف على روايسات عجيبة , وستقرأ أخبارًا غريبة » وستقف على 
إمرائيليات شسحنت بها الكتبُ شحنا في شأن يأجوج ومأجوج , وأن 
أقول امن يحترم عقله » وعلمه » ويحترم التحقيق والدليل : ؛ لا ينبغي البتة 
أن يشغل تفسه بهذه الأوهام » والمخرافات , والمتزعبلات . والأساطر ؛ ؛ بل 


V۲ 





ج چ بی ی ر 
0 انظر : « النهاية ) لابن الأثير )٠١ /١(‏ مادة : أجج . ط التوعية » و« لسان العرب » /١(‏ 2 
أججح) 


ا 





خروج يأجوج ومأجوج 
يجب علينا في مثل هذه الأمور الغيبية » أن لا نتكلّم فيها كلمةً واحدة إلا 
بدليل من كتاب الله » أو بدليل صحيح من كلام الصادق يي ؛ لأنك 
تتكلّم عن أمور غيبية ليس فيها جال للعقل » ولا للأوهام » ولا 
للخرافات ؛ لأنني كلما طالعتُ كتب التفسير والتاريخ » وجدت أخبارًا 
يندى لها جبين التحقيق العلمي خجلا وحياءً ؛ فلا يجوز أبدًا لعاقل فضلا 
عن عالم يحترم الدليل أن يجري وراء هذه الأساطير » وإنما يجب علينا فقط 
أن نستدلٌ عل كلامنا بآية من كتاب ربناء أو بحديث لنبينا كي . 

فهيا بنا نكتفي فقط بالذي ثبت في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة 


بشأن يأجوج ومأجوج ؛ فأقول : 





يأجوج ومأجوج هم بعث النار ؛ كما في الصحيحين )''' من حديث 
أبى سعد الخدري ذه أن النبی يا قال : 


يول الله تَعَالَ: يَا كم » ول : ليك وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْدْ في يَدَيْكَ › 


ع 


ول : أخرج يت ت الثار علد يارب - فيقول آدم :وَمَا بَعْتْ الثار ؟ قَالَ: 


سے 


ا ۴ ا سام اد کا ا ا س 
e‏ انَةَ وتسعة وتسوين e‏ : فَذَالك > يشيب الصغير 


م 


لکن عَدَانَ 0 [الحج: ؟] . 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب ١‏ الرقاق » » باب « قوله وك ٠:‏ إن زَلْرَلة آلسَّاعَة شئْء عَظِيمٌ 4 


[الحج : ١‏ ]6 © وانظر: )۲۳٤۸(‏ » ومسلم کتاب ( الإيان » باب قوله : « يقول 
الله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعین » (۲۲۲) . 





۷٤‏ خروج يأجوج ومأجوج 
قال فاشتد عليه اق :فش ذلك على أصحاب التي كله -قالوا: با 
رَسُولٌ الله ! أينَا ذَِكَ الوَّجْلُ ؟ أي مَنْ سينجو ؟ تدبر ماذا قال الر حمة 
لليداة والعية اناد - صلی الله عليه وعلى آله ومن والاه » قال : « أب وا 
نوج وجوج لاء وينم رج اللهم لك المد أن د فد 
بالتوحيد . ونسبتنا إلى مخرر العبيد. > فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس . 

ما أجمل كرامة التوحيد وفضل التوحيد ؛ بل كرامة أمة المصطفى له 
كلام في غاية الأثمية » حتى ترفع رشك الآن - في زمن هزم فيه كيت من 
المسلمين . ؛ هزيمة نفسية تكراء» في الوقت الذي تفر فيه كل أمم الأرضر 
بتاريخها وببطولاتها » ورجاها وأمجادها . 

© وأنا أقول : إن أحقٌّ أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار» بل بجدار: 
دار هي أمة ينا لمخار ل٠‏ تلاك الأمة الي شهد ها يها جل بقوله . 
اه حرجت الئاس ) لال عمراد ١‏ وستظل أمةُ الصطفى 





ر 


© ارجع - معي - للحديث » يقول النبى يا : وا من يج + 
وَمَأْجُوجَ ألقاء وَمِنْكُمْ وَجُلٌ ) يعني : تسعرائة وتسعة وتسعون من يأجوج 
ومأجو ج إلى جهنم - عياذا بالله ومنكم واحدٌ » ثم قال الحبيبٌ 2 : 
١‏ وَالّذِي نمي بيده إن ي َأطْمَعْ أن تَكُونُوا ريم أهلٍ اج ؛ ونقف مع هذ 
قليلا لان آمة النبيّ ي قبلها تسعة وستون أمة أفضلها أمة محمد كل !. 


Vo 








خروج يأ جوج ومأاجوج 
ِِ 5 .3 
ه روى أحمد فى ( مسنده » والترمذى وابن ماجه فى « سننيه) » وعبد بن 


(۱) 


حميد في «المنتخب) بسنل حسن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 


جده أن النبيّ يَكَِيدٍ قال : 


١‏ أَنْتَمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أمَةَ أَُْمْ حَيْدْهَا وَأَكْرَمُهًا عَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ) 
اللهم لك الحمد . 


ونمازادن فخ رًاوتييئا وكدّت باألحمصى أطماأالثريا 


أ 


5 : 
َلَمُوا قل لا تَمُنوا عَلىَ إشلمَكر بَلٍ 
يمن علي ك أن هَدَ دك لِلإِيمن إن كُنْرٌ صَدقِينَ 4 [الحجرات: 1۷ 

وأا الوح ل التبم لرسول اله 5 

الجوزاء» وَقَمْ ودثّر العالم كلّه بردتك ذات العبق المحمديٌ الطاهر : 
وأُسْمِعْهُ خفقان قلبك الذي وحّد الله جل وعلا ‏ واعلم بأنك أشرفٌ 
إنسانٍ على وجه الأرض بتوحيدك لرب السماء والأرض » وبإيهانك بخير 
حَلَّق الله في اللأرض محمد بن عبد الله ل » يا ها من كرامة ! وياله من 


شرف !! أسأل الله أن يرقينا إلى مستوى هذا الشرف » وإلى مستوى هذا 


م قال جل ets‏ نَ عَلَيكَ أن 





ية » ارفع رسك لتعانق كواكب 








)١(‏ أخر جه أحمد (0()5517//5/ )»2 وعبد بن حميد (4 »)5١١ ٠» 5٠‏ والترمذي كتاب « تفسير 
القرآن » باس « ومن سورة آل عمران » »)72٠١1١(‏ وقال : « حديث حسن ؛» . وابن ماجه . 
كتاب الزهد . باب صفة أمة محمد ية ( )٤۲۸۸( )٤۲۸۷‏ » والدارمي )۲۷٠١(‏ » 
وحسّنه الشيخ الألباني في « صحيح سنن الترمذي وابن ماجه » . 





خروج يأجوج ومأجوج 
الانتساب لمحمد بن عبد الله صل الله عليه وعلى آله ومن والاه . 
۾ يقول النبيّ عه ولي لَأَطْمَعْ أن تكُونوا يم أهل الجن » قحي 
الله وکنا يعني : كبر الصحابة ؛ فقال علة وَالَذِي تَمْيي بيده ۴ 
لأطمع أن تُوئُوا نت أل ابد » فحمدتا الله وکنا ؛ فقال 
د في الثالشة : « 'دَالَذِي تي ين لأطمع أن تَُونُوا قر 
صف - أف الج قفي الأى كعك لحر اشرق في جل 
لق الود أو كَالرَُمَة في ؤرَاء اع الَارٍ ). 
أقول لكم: :إن التبي بين أن الأمة نصف أهل الجنة ‏ وى الأر: 
احممة لسبعين أمة » حتى تتعرف على تلك الكرامة والمكانة لأمة الحييب 
ل لس ميم 
قرأ يومًا قول اله في إبراهيم ان اكلا : «١‏ رب إن ن اضللنَ كثيًا يد ا 
فمن بی فاه م «٦ ETE‏ 
وقرأ قول الله في عيسى اللي كك : ١‏ إن تعد چم فر Ey,‏ ون تغفِر لَهُحَ 
فإنك أت لغري اكيم 4 [المائدة. C1۸:‏ فرَفع يديه » وَقَالٌ: 
١‏ الهم أي أي » وبكىءكقَل لله - i‏ :يا جِبْرِيلُ » اذْهَبْ إِلَ 
سد وَرَبكَ ألم مََلُْمَا ييكيكَ؟ . تناه جَِيزٌ عَلَيّهِ الصَّلاَمٌ 


۷7 





س 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ٠‏ الإيمان» باب ٠‏ دعاء البي يل لأمته ويكائه شفقة عليهم 6 019 . 


خروج پأجوج ومأجوج لبب8770] 

: وَهُوَّأعلَمْ» قَقَالَ الله‎ i E 
. » يَا جِبْرِيل » اذب إلى محمد قل إِنَا سَبْرْضِيكَ في أُمتِكَ وَلَاَنَسُو 2ك‎ 

فهذه أشرف أمة . وخير أمة » وأكرم أمة» قد يسأل أحد إخواننا : هل 
هذه الخيرية موجودة إلى الآن ؟! نعم ؛ حتى في مرحلة الضَّعْف التي تمر 
با الآمة الآن ؟ : نعم أعي الواقع تمامًا بفضل الله - جل وعلا_إذا أردت أن 
تعرف كرامة الأمة » فانظر إلى أمم الأرض ؛ لتعلم يقينا أنه لا يوجد الآن 
على وجه الأرض أمة تود رب الساء والأرض إلا أمة المصطفى كَل . 

ه قال تعالى وا کی کر ایق لا يَسَتَؤْدنَ 4 
SL LET Lda aad‏ 
کالمفسدین فی آلأرَّض أم مغل أَلْمْبَقين كالْفجار 4[ص: ٠١۸‏ 

معودًا على بدء » أقول : وحتى تستوعب الطبيعة الشريرة الخبيئة لهاتين 
الأمتين ليأجوج ومأجوج . أرجوا أن تستذكر وتسترجع معي سريعًا هذا 
الحوار القرآن الجميل بين هذا الملك العادل المؤمن الموحد ذي القرنين . 
وبين أمة من الآمم المستضعفة التي ذاقت سوء العذاب على أيدي يأجوج 
ومأجوج - تدبر قول الله - جل وعلا : ( ويسعَلُودكَ عن ؤى الْفرئقِ قل 
ا 29 إنا مکنا لَه فى آلأَرْض وَءَاتَيْسهُ من كل 

شیٰء سببا ( افَأتَبَعَ سَبْا 4 [الكهف. .[A0-AY‏ 
ولسنا في حاجة على الإطلاق أن نلهث وراء الأوهام والخيالات 





خروج يأجوج ومأجوج 
والإسرائيليات التي سيقت بشأن ذي القرنين في كتب التفسير أو كنتب 
التأريخ » وما ذكره القرآن فيه الغتى » إذ لو عَلم الله - جل وعلا ‏ أن الزيادة 
على ما ورد في القرآن سينتفع بها المؤمنون لذكر لنا ذلك ؛ لذا فلنتقتصر 
ولنكتفب ب ثبت في القرآن , وبما ثبت في سنة النبيّ ع ؛ هذا هو التحقيق 
والتقدير للدليل وللعقل في آنِ . 

ه من ذو القرنين ؟ 

0 هو رجل ملك » عادل » وليس هو الإسكندر المقدوني كما تقول 
بعض التفاسير » وإن كان الإسكندر المقدوني فعلًا يلقب بذي القرنين » لكنه 
يختلف عن ذي القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن ؛ لأن الإاسكندر 
اللقدوني المصري كان كافرًا ؛ أما ذو القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن . 


فهو ملك مؤمرٌ موحدٌ عادل . 





CYA 


ه يقول الحافظ ابن كثير”" : ١‏ كان ذو القرنين الملقب بالاسكندر 
و ر الاير ريل اديز 
المسيح بنحو من ثلاث|ثة سنة » . 

فلنقتصر على ما ذكر في كتاب ربنا ‏ جل وعلا » وسنة نبينايكي ؛ قال 
الله :ل وَمَسَعَلْوتَكَ 4 أي : يسأل المش ركون النبيّ كه( عن ذى الْقر تين 1 
قل 4 ؛ وقل هنا التلقينية التي تؤكد أن قصة ذي القرنين ليست من عند 





. )87( التفسير » الكهف آية‎ Jy (7/1 «البداية والنهاية‎ )١( 


خروج پاجوج وماجوج 87 
رسول الله َة » إنا هي وحي من عند الله تبارك وتعالى » ونبينا َة فقط 
بنقل هذا الوحي للأمة ؛ بل وللبشرية كلها عن ربنا ‏ جلّ جلاله ‏ ؛ فالله 
يقول له : « قل سَأتلوأ عَلَيّكم يِّنَهُ ؤكرًا 4 ومِنْ هنا هي التبعيضية أي : 
م يأت النبي بل بكل التفصيلات عن ذي القرنين ؛ فليس المراد أن نعرف 
اسمه وشكله ؟ ليس هذا مرادًا للنص القرآني على الإطلاق » وإنا المراد 
فقط أن نأخذ العبرة والعظة من هذا الحوار البديع » ومن هذا القصص 
الحق ؛ قال تعالی : « ووك عن ذِى ألْقَرتيّن هَل سأتوا عليكُم ينه 
ذكرًا :2 نا مکنا لَه فى الأَرْض وَءَاتَيْسهُ من كل شىء سَببّا 4 

[الكهف: 87 » ٤‏ ۸] 
وهنا نقفُ مع قوله تعالى : ظ إِنَا مَكَنَا لَه فى آلأزَض »4 فالتمكين من الله 
سبحانه » لا يسود حاكم » ولا يزول حاكم » ولا تسود دولة » ولا تزول 
دولة إلا بأمر مالك الملك » وملك الملوك » وأحُكم الحاكمين » ورب 
العالمين » لا تعتقد أن هناك حاكًا يظهر في زمن من الأزمنة بعيدًا عن قَدَر 
الله ؛ قد يبرز ويسود حاكجٌ من الحكام لا لشىء فيه هو لا لقَدْرَةٍ ذاتية فيه : 
وإنا لقَدَر يريدٌه رب العالمين جل جلاله . 
تدبر القاعدة البيانية التي تؤصل هذه القاعدة الإيانية التي يجب أن 
ترسخ في القلوب ؛ قال عل قل الُم مَك ألمُلكِ تق آلْمُلكَ مَن 


15 وزع الْمُلكَ ممن كَسَاءُ تعر من اء تذل م فسآ بِيَدِك آل 





21 خروج يأجوج ومأجوج 





تك على کل شىء فد € اعمان 

فلابد أن ترسخ هذه العقيدة في قلوبنا » وكل شيء في الكون لا يقع إلا 
بتقدير الله وحكمته » فإن غابت عنا الحكمة » فهي لا تغيب عن أحكم 
الحاكمين ؛ قال تعالى:ل نا کل سىء حَلَقتة بَِدَر4 [القمر:٩٤].‏ 

فذو القرنين مكَّن الله له : إنا مکنا لَه فى الأأرض وَءَاتَبْعدهُ مين كُلَ 
شىء سَبَبّا 4 [الكهف:64] آتاه الله أسباب القوة والنصر والتمكين والفتح 
( فأتبع سبَبًا 4 » أي : أخذ هذا الحاكم العادل الموحد بأسباب القوة 
والنصر والتمكين » ولم يفرط في الأخذ بالأسباب ٠‏ لقد آتاه الله الأسباب 
فاعتنى بها وقدّرها » وأخذ مها ٠‏ وحوَّهًا في دنياه > ولي واقعو إلى واقع 
عملي » وإلى منهج حياة ؛ فكان أخذه بأسباب الفتح سببًا من أسباب 
مكين الله كبك له في الأرض . 

وأنا لا أستطيع أن أقف مع كل كلمات القصة ؛ لأن هذا يحتاج إلى 
وقت طويل جدًا » لكنني أوجز الحديث في ذلك ؛ فأقول : بدأ القرآن 
يقص علينا ثلاث رحلاتٍ لذي القرنين : 

٠‏ الرّحْلة الأولى : اتجه نحو مغرب الشمس «١ ٠‏ حى إِذَابَلَعَ مَعَبَ 
سمس وَجَدَهًا تَعْربُف عَير_,حَمِبَةِ4 [الكهف:17]. إلى آخر الآيات . 

٠‏ الرحلة الثانية : اتجه إلى الناحية الأخرى ناحية المشرق » حتى إذا بلغ 


مطلع الشمس . 


خروج يأجوج ومأجوج للب 1/٠‏ 
والرحلة الثالئة هي : التي ترتبط بموضوع يأجوج ومأجوج والتي 
كانت ناحية الشمال ؛ قال ع : ل حت إذا بَلْغْ بَيْنَ آلسَّدَين 4 
[الکهف:۹۳] 
أي : بين جبلين عظيمين . وهنا أقول : لا يستطيع أحد أن يجزم وأن 
يقطع بمكان السدين » * حت إذا بَلَعْ بِيْنَ آلسَّدَينِ وَجَدَ مر. ص ذونهما 
قَوَمّا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلاً 4 [الكهف: ]٩۳‏ وجد قومًا بعد هذين ٠‏ 
السدين لا يعرفون لغة ذي القرنين ولا من معه » فهم قوم منغلقون عل 
أنفسهم » لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم أذى وشر يأجوج ومأجوج .. 
لاذا ؟ تدبر ماذا قال هؤلاء لذي القرنين » لذلكم الملك العادل الفاتح : 
قال تعالى: « قَالُوأ يَذَا آلْقَرََيْنِ إن يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى آلأزض 
َهَلَ تجْعَلُ لَك حَرَجا عَلَ أن تجَعَلَ بَيَْا وَبَينَهُمْ سَدَّا 4 [الكهف:45] أي : 
هل نخصص لك مالا بالقدر الذي تريد » وبالكمٌ الذي تشاء - على أن 
جل ْنا وَبيَّهُم سَدّا 4 » حتىّ لا يتعدّى علينا هؤلاء المفسدون الأشرار 
فلما عرض هؤلاء الأقوام المستضعفون مالا على ذي القرنين ليبني لهم 
8 ليحول بينهم وبين يأجوج ومأجوج المفسدين » فردّ عليهم ذو 
القرنين ذلكم الملك العادل القنوع : ١‏ قَالَ ما مَكَنَى فيه رَقَ حَتيك 4 
[الكهف:40] , أي: ما أعطاني الله - عر وجل - من أسباب القوة والتمكين 
خير ما أنتم فيه » وأفضل ما تعرضون عل من المال » لكنه كان رجلا 





۲ خروج يأجوج ومأجوج 
عبرت وکان [ماقاو اکب فا أراد أن يوظف هؤلاء » وأن مجعل منهم طاة 
منتجة ؛ فقال لهم ذو القرنين : « فأعِيئون رة بقوة أجعل بَيِدَكم وَبيْتبْةَ رَدَمًا 4 
[الكهف: 95] 
أي: أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج رَدْمًا » أي : سدًا منيعًا» كأنه قال 
لهم بلغة العصر : التخطيط الهندسي . والحندسة الإنشائية والمعمارية » وتمويل 
هذا ا لمشروع الضخم عندي ٠‏ وأنا متكفل بهذا » لكن نحتاج منكم الأيدي 
العاملة » « فَأَعِينُون بِقَوَّةِ 4 أمدوني بالآیدى العاملة ( اَجِعَل بیتکہ 
وَبَْتَجُمَ رَدَمًا 4 وبدأت المرحلة الأولى من مراحل هذا المشروع الضخم . 
فهاذا قال ؟ قال : « ءَاتُونى رُبَرَ آلحدِيدٍ »أي : قطع الحديد » فطلب من 
هؤلاء الأقوام أن يحضروا له قطع الحديد بكميات كبيرة » فأحضروا له 
بالفعل كمياتٍ كبيرة جدا من الحديد . وأمرهم أن 0-١‏ الحديد بين 
هذين السدين » وبين هذين الحبلين العظيمين ن حب إذا ساویٰ بین 
آَلصَّدَفَيّنِ قال آنفخحُوأ » أي: أصبح الحديد مساويًا لقمة هذين الجحبلين . 
أو هذين السدَّيّن . هذه المرحلة الأولى . 
© المرحلة الثانية : أمرهم بِأَنْ يوقِدُوا نارًا تحت هذا الحديد» تصدّر 
حَجم هذه النار المتأججة تحت هذه الأطنان المائلة من الحديد حتى ينصهر 
هذا الحديد بين هذين الحبلين ؛ فانصهر الحديد !! 


« ثم تبدأ المرحلة الثالثة ‏ من مراحل المشروع : أمر بأن يحضروا له 


خروج ياجوج ومأجوج ل لب 7/] 
نحاسًا مذابًا » وأمر , بصب النحاس على الحديد » فتخلل هذا النحاس مع 
الحديد . وأصبح سدًا قويّا منيعًا » وبذلك يكون ذو القرنين قد سبق 
الهندسة المعاصرة » وعلاء الهندسة المعاصرة في استعال الحديد مع 
النحاس لزيادة الصلابة والقوة » والشدة » والمتانة » وبنى هذا السد المنيع 
بين هو لاء الأقوا م الستضعفين » وبين يأجوج ومأجوج المفسدين : «( حي 


٣ 


ا ساو ى بَيْنَ الصَّدَفَينِ قال لق حت إذا جعله, 7 قال اتون 
رغ عَلَيّهِ قِطدَا 4 [الكهف: 45]» أي : نحاسًا مذايًا » تدبر ماذا حدث ؟ 
ظهر يأجوج ومأجوج ». وأرادوا أن يخرجوا ليجتاحوا اجتياحهم المعهود 
AS‏ 
قبا 4 [الكهف:۹۷] » قوله او قت لاء 
في الكلمة الثانية وهي : « وَمَا آسَتَطَعُوأ 4 » انظر إلى حلاوة القرآن وحماله . 
وإلى السعادة التي يشعر بها من يتدبر القرآن . فلاذا حذفت التاء في الكلمة 
الأولى ؟ يقول علماء اللغة : هي تاء الخفة » فحذفت التاء للتخفيف . 
تتماشى مع هذا السياق القرآني ؛ لأن التاق على هذا السور يحتاج إلى 
خفّة » وكأنك تستشعر وأنت تقرأ هذه الكلمة أن عينك ترى فعلًا يأجوج 
ومأجوج . وهم يتسلقون على هذا السَّدّ » لكنهم يفشلون المرة بعد 


الاخرى 1.6 قي اله ان هَوَّمَا اسَتَطعوأ له قبا »4 والتاء هنا 





4 »)للح خروج يأجوج ومأجوج 
هي تاء الثقل » أو تاء التشديد » فقد أثبتت في المرة الثانية ؛ لأن النقب 
والخرق يحتاج الات » ويحتاح إلى رجال » وجهد » وعرق » ووقت . 
وصبر . فأثبتت التاء في الكلمة الثانية ؛ لأنها تتناسب مع الثقب الذي 
يحتاج إلى جهد وإلى وقت . وحَدّف التاء من الكلمة الأولى » لأنها تتناسب 
مع التسلّق الذي يتطلب حِْفَّةٌ معينة » لكنهم يفشلون في هذه وتلك » حتى 
يأذن الله عر وجل لهم في الخروج . 
حينما رأى ذو القرنين هذا السد المنيع الذي عجز يأجوح ومأجوج عن 
تسلقه أو عن نقبه حتى يبت حقيقة إيهانية عالية قال هدا رة رى ) 
[الکھف:۹۸] 
انظر إلى القاتد الفذ الذي وظّف الطاقات توظيمًا ديعا » وهذه سات 
القسادة الغذّة » واستغل طاقات القوم استغلالا عاليًا » وما أحوج الأمة إلى 
هذا الفهم الآنء في كل مَنْ يقودُ في أيّ موقع كان وفي أي مسؤولية كان ؛ ف 
أكثر الطاقات في الأمة » وما أعظم الشباب الذي يود أن يبذل أي شيء : 
لكنه يسأل فقط كيف السبيل ؟ وأين الطريق ؟ فا أحوج الأمة إلى سمات 
هذه القيادة الفذة » في كل مجالٍ من مجالات هذه الحياة » وفي كل مكان من 
أماكن المسؤولية . لم يتملكه العجب والكبر والغرور . ول تَسْكِرْهٌ نشوة هذا 
التمكين » وإن! 8 قال هذا رة من رى ٠4‏ وعلى النقيض تذكروا ماذا قال 
قارون؟ ‏ قَالَ إِنَمَآ أُوتِيبُه عل لم عدي » [القصص:47] » لكن هذا 
الرجل يبرز عقيدة التوحيد من آلاف السنين في أن هذا السدَّ ما أقيم إلا 


AO 








خروج يأجوج ومأجوج 
بأمر الله » وسيّدَك بالأرض دكا ليخرج يأجوج ومأجوج في الوقت الذي 
يعذره الله ا جل وعلا , 


صد 
قال ذو القرنين :< قال فإذا جاءَ وعد رى جعله د وَكانَ وَعَدُ رَىَ 


حقا 4 [الكهف: .» وهذه قوة إيهان منه » بخروج يأجوج ومأجوج 
كعلامة من علامات الساعة » وكحدث من أحداث النهاية . 

« وقال تعالى : ( حى إِذَا فْتِحَتَ فحت ياجو وَمَأَجُوجُ هم ن ڪل 
حَدَب يلور 4 [الأنبياء: 17]. كيما سیخرجون ؟ ر يصف النبي كله 
خروج القوم وصفا دقيقا » فالسد موجود » وأول فتح في السد بدأ في عهد 
النبىّ ية » ما الدليل ؟ 

۾ الدليل ما رواه «البخاري ومسلم» من حديث أء الما من زا 
بنت جحش فيه قالت : دَحَلَ عَلَيْهَا النبيٌ يكل فرعا - و رواية اط 
الي كله مِنَ النَؤم مرا وجه يول ٠‏ 

۲ له لا اله ء َيل عرب ين كر كد ق اقرب » فيح الْيوْمَ منْ رَذْم 
يَأجُوجَ وَمَاجُوجَ دل هذه » وَحَلَقَ بإصْبَعِهِ الإثئام ولتي لبها - تخيل أنت 
هذه الدائرة أو الحلقة.. فهي قد الفتح مِنْ رَذْم يأجوج ومأجوج في عهد 
(1) أخرجه البخاري كتشاب ١‏ أحاديث الأنبياء » باب ١‏ قصة يأجوج ومأجوج » (١٣۳۳)ء‏ 


وانظر الأرالة م وسار كاب ؟ ی را ا ی ا ی ر رهم 
يأجوج ومأجوحج » (« (TAA*‏ . 


:لس لخروج يأجوج ومأجوج 

قَالَثْ رَيْنَبُ: يَا رَسُولَ الله » أَتْلك وَفِينَا الصَّاحُونَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ إِذَا 
كَثْرَ الحَبَثْ ) . 

ااال ادك الا 

۾ وني مسند أحمد وسئن الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان 
وغيرهم '' من حديث أب هريرة هأن النبيّ يكلتقال : 


) إن ياجو َمَاجُوجَ هرون السّدّ كل يَوْم » حَتی دا گادوا يرون 


ت 


َع امس » قال الذي عليه : اجمُوا َسمَخفِرُوكة قدا يوون إن 
0 اك E‏ - أن يَبْعَتْهُمْ إلى 
الاس حَمَرُوا حَتَى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شْعَاعَ الشَّمْسٍ قَالَ الذي عَلَيْهُمْ : 
ازْجعُواء فَسَتََحْفْرُوَهُ غَدا إن شَاءَ الله » وَيَسْتَئنِي - يعني : يعلق الأمر على 
المشيئة - فَيَعْودُون إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيييهِ جين تَرَكُوهُ » يعني : لا يعيد الله ڪب هذا 
المكان الذي حفروه » بل يرونه ى) تركوه على هيئته » فيحفرون فيخر جون 
من كل حدب ينسلون . 

»وني رواية النواس بن سمعان 5ه في ( صحيح مسلم ) (۲). 

١‏ وَيَنْحَتُ اللّهيَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُّمْ مِنْ كُلْ حَدَب يَنْيِلُونَ ةي هم 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)06١١-5٠١‏ والترمذي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة الكهف 


(©2©2»). وقال: ااحسن غريب» . وابن ماجه كتاب «الفتن» باب «فتنة الدجال وخروج 


قن ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» (5080). والحاكم (588/5)» وص ححه 
ووافقه الذهبي وابن حبان (1۸۲۹) » وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » )١17/70(‏ . 


(۲) سبق » وهو في مسلم (۲۹۲۳۷) . 


خروج يأ جوج ومأجوج ۸۷ 
0 وار م م فير يي ٠‏ 


َوَائِلَهُمْ عل بُحَيْرَة ة طيْرِيَة » فيَشْرَبُونَ ما فِيهَا » يمر آخِرُهُمْ ‏ فَيَقَولُونَ 
كَانَ مِبَذْه مَرَّةَ مَاءٌ» . 

ه ارجع إلى رواية أحمد والترمذي التي سبقت ؛ يقول النبيٌ يك 

١ويْرَجَونَ‏ عَلَ الناس » فَيَشّفُونَ المَاه» وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ في 
حضوم مود پو ابم ل العا فََرْجِع اكه ادم 
ولون : قَهَْنا أَهْلَ الْض وَعَلَوَْا أَهْلَ السَّاء ) !! 

0 وفي الرواية التي ذكرتها عند أحمد . وأصحاب السئن : «وَيَفْوٌّ الناس 
مهم وني لفظ : ١‏ وَيَشَحَصَنُ الناس هِنْهُمْ في حصُوءمْ ۾ لا يستطيع أحد أن 
يواجههم ولا يقاتلهم » ولاحتى نبي الله عيسى ؛ فقال ع ز وجل لنبيه عيسى : 
إني قد قد أرجت عِبَادًا لي لأيدَان لد تا أي : لا قدرة للأحد عل 
فتاهم - فَحَوّرْ عِبَادِي إل الطُّور » ١ ١‏ فيلجأ نبي الله عيسى » وأصحابه من 
الوحدين إى ججبل الطور » ويترك الناس الشوارع والطرقات إلى يأجوج 


َس م و ريم و رءٌ عو 


إذا فحت ياجو وما جوج وهم من ڪل حدب 








ومأجوج ©« حت 
يَنسلُورت 4[الأنيياء 5 : نتشر ول ف الأرض 

تدبر ماذا قالوا ؟ انظر إلى فجُرهم وكفرهم » يقولون ‏ كم في رواية 
مسلم '" : اَذ دمن في الأزضي ء عَلْمَ لفل مَنْ في الس قال الي 
عل : قزم مون شاي هم آي : سهامهم ونبالهم إلى السماء » وكأنهم يقاتلون 


(١)هذا‏ لمظ « مسلم». 
(۲)انظر : التخريح السابق . 


٨‏ اخروج يأجوج ومأجوج 
أهل السماء » ١‏ فَيَُدُ الله عَلَيْهِمْ نُشَابيُمْ عحُضْوبَة دما '''ليزدادوا فتنة؛ 
يعني : تنزل إليهم النشاب . وهي : النبال مخضّبة بالدماء » فيتصوّرون 
ويعتقدون أخهم قتلوا أهل السماء » ى| قتلوا أهل الأرض » فيقولون قولتهم 
الخبيثة : ١‏ قَهَرْنا أَهْلَ الأْض وَعَلَوْنا أَهْلَ السََّاءِ » ! ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

فتنة .. لكن ما الحل؟! وما العمل ؟! ١‏ فيَرْعَبٌ نبي الله عِيسَى 
وَأَصِحَابَةُ ) أي : من الموحدين من أبناء الطائفة المنصورة من أمة سيد 
النبيين 235 فيتضرع نبي الله عيسى إلى الله » ويتضرع إلى الله معه الموحدون 
من أمة محمد ب أن يخلص الله الأرض من شر يأجوج ومأجوج . ومن 
هذه الفتنة الحالكة الأخرى » فيستجيب الله - جل وعلا ‏ دعاء نبي الله 
عيسى » ودعاء الموحدين معه . ٠‏ فَيُرِْلُ الله عليه الَف في راهم » أي : 
يرسل على يأجوج ومأجوج النغف . والنغف : دودة صغيرة تخرج في 
أنف البعير » يا الله ! ألم يقولوا : قهُرنا أهل اللأرض وعلونا أهل السماء . 
لكن انظر باذا يبلكهم رب الأرض والساء » « فيصبحون فَرْسَى - أي : 
فتى - كَمَوْتٍ نَفْس وَاحِدَةٍ » سبحان الملك ! 8 إِنْمَا أَمرُهة إِذآأرَادَ سينا أن 
يُقول لهد كن فَيَكُونٌ 4[یس: 5 . 


2 ۶ 
) 


ثم بط َي الله عِيسَى وَأصحَابة إلى الأض » قلا يجَدُونَ ني الأزض 


(۱)أخرجه مسلم (۱۱۱/ ۲۹۳۷) . 


۸۹ 





خروج يأجوج ومأجوج 





عير 


© .ىم تب بجي ه E‏ ۶ و o‏ مکو و 0 م ت ۶ و 
موضع شار إلا ملاه زمهم ونتنهم لحو ضخمة جدا » وأجسام كبيرة . 
لا يستطيع أحد أن يشم هذه الرائحة النتنة التى ملقت ماالأرض 
١‏ فَيَرْعُْبٌ نَبِيَّ الله عِيسَى وَأَصحَابْةٌ إِلّ الله ؛ ‏ أي من الموحدين من أمة 
محمد ایا ويتضرع ون إلى الله كك بالدعاء أن يطهر الأَرْضَ من زهمهم 
ّ وى و ن 5 ساء 0ں 6م © 
ونتنهم » ١‏ فيُرْسل الله طَيْرًا كأعتاقٍ البْحْتٍ » وهو : نوعٌ من أنواع الجمال 
ه «#م a‏ .- 59 سے ی ال 8 و اع كل “مر 
الخراسانية » تمتاز بطول الأعناق » قال : ١‏ فْتَحْوِلهُمْ فَتَطْرَحَهُمْ حَيْثْ شَاءَ 
rs U0 1 U,‏ لم قر ار نس ساو ساس 5 
الله » ثم يرسل الله مَطرًا لا يكن منه بيت مَدَرٍ ولا وَبَرِ ‏ يرسل الله مطرًا 
02 . ا و م ت س و ہے 2 م ع 3 
غزيرًا على الارض - فيَغسِل الأَرْض حَتى يتركها كالزلفَة - أي : كالمرآة 
الصافية الشديدة الصفاء والبياض - وفي اللفظ السابق عند أحمد والترمذى 
0 ب؟ و کي ص E‏ ت IT‏ ىر وسو س 
والحاكم : ( وَالِذِي نفس محمد بِيَدِهِ إن دَوَابَ الأرض لتسمن وتشكر شَكَرا 
0 أو م > سم ه ف م 23 5 7 عه . o6‏ 
من حُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ ؛ ارجع إلى لفظ مسلم ”ثم يُقَالُ لض : أَنِْتِي 
تمَرَنَك » ودي بر َك ' إنها أسعد فترةٍ تمر على الأرض من يوم أن : خلقها 
لله إلى قيام الساعة . 
»وف ایت الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي بسند صحيح ٠‏ 
5 0 8 َك ااا جه ت 6 لاه ب 0 4ه 
من حديث ابي هرير ةه آن النبي ڪل قال : « طوبى لِعيش بعد المسيح › 
0 وړ عه و هكسم ع ios. fa‏ ار 
طوبى لعيش بعد المسيح ٠‏ يؤذن لِلسَّءِ في القطر وَيَؤْذْن لِلأَرْض في التَبَاتِ › 
)١(‏ أخرجه الديلمي »)١71/7(‏ والضياء في المنتقى» »)75-١/111(‏ وأبو بكر الأنباري في 
حديثه (ج١‏ ورقة7/١-35)‏ كم في « الصحيحة »)۱۹۲١( ٠‏ وصححه الألباني هناك » 
ورواه الحافظ أبو سعيد النقاش ا لحنبلي في «فوائد العراقیین» (۲۸) . 


۹۰ خروج يأجوج ومأجوج 
حتی لو درت کہ حبك عل الصقا ل RS‏ : على الحجر الأملس » إنه زمن 


ثم قال : ١‏ ولا سام رلا تَحَاسْدَ وَلَاَتَبَاعْضَ » . 








۶ , 10 ن 
وصححها شيخنا الألبان تله من حديث أبي هريرة 4 أنه كيد قال : 


« فيلك الله في رّمَانِهِ ‏ أي : في عهد عیسی - الل كلا إلا اللا 


ر 


ولل الله فی رَمَانِه اليج الدَّجَالَ وَتَمَع انَل الأض على تر 
و 
ا کے ایل 5 عع ره ورا اا 4 َْعَبَ الصبيان 
و سير و3 0 EE‏ ع o‏ 
| 50065 
لذا تمنى النبي كد اليش في زمن المسيح صل الله وسلم عليه وعلى 
اللسيح ؛ ففي «(مسند أحمد» بسنل صحيح عن أي هريرة شعن 
يبي ني لأزجو إن طالَ بي عمرٌ أن ألْقَى عِيسَى ابن مَرْيَم 
ا فون عل بي الَمْوت » فَمَنْ لقيه منم قيقر ا مني السَّلامَ » . 
٥وهكذا‏ أا الأفاضل - ينجى الله تبارك وتعال الموحدين فى الأرض 
(۱ )خر جه امد (۲/ ٤۰01‏ ۰ ۰)۳۷ وأبو داود )٤۳۲۲٤(‏ »۰ وابن حبان ٤(‏ 1۸۱ ۰ 1۸۲۱)» 
والطيالسي في (مسنده» (551/5) . وابن أبي شيبة في «(مصنفه» )۳۷١۲١(‏ » وصححه الشيخ 
الآلبانی فى «الصحيحة) (۲۱۸۲) . 


(۲)آخرجه أحمد (۲/ ۲۹۸)» وهو حديث صحيح » وصححه الشيخ الأرناؤوط على شر ط 


خروج يأجوج ومأجوج للب ١غ‏ 

من فتنة المسيح الدجال » ومن فتنة يأجوج ومأجوح . 
وهنا تنعم الأرض » وتعيش حالة لم تعشها في تاريخها كلّه . ينزل الله 
البركة من السماء » ويخرج الله البركة من الأرض .» وتطهر القلوب من 
الشحناء» والتباغض ٠‏ والتحاسد » وتنزل الأمنة في الأرض بفضل الله 


م وى مه 


تبارك وتعالى » ١‏ قَبَيْمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْبَحَتَ الله ريخا طية فتأخد خذهم تحت 
تالوم تقرش وح گل شون وکل ملم وی رار الاسر 
يَتَهَارَجَون فيهَا > تارج الحمر» ءفَعَلَيْهمْ تقوم السَاعَةَ» و يرسل الله 
تيك رحا باردة » فتقبض بفضله وتقديره أرواح المؤمنين على وجه الأرض › 
ولا يبقى ني الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة » فهم الذين 
يشهدون الخسوف التي سأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله - جل وعلا . 

ه أا الأفاضل : وأختم الفصل بهذا الحديث الجميل » لأبشركم أيها 
الموحدون ‏ اللاحقون ‏ بالسابقين من أصحاب سيد النبيين ؛ كما في 
(صحیح مسلم) ‏ من حدیث بي رة أن شرل اف آئى اة 
َال : ١‏ السَّلامُ عَلَيكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِنْنَ : لاإ ذ هگم ليرد 


سے که 

7 7 
3 

|: 


وَوذْت آنا قد رتا إخواتتا » » قَالُوا : أَوَلَسْنَا إِخْوَائَكَ يَا رَسُولٌ الله ؟ قال : 
١‏ أَنْنَمْ أُضْحَابي ء وَإِحْوَانَا الْذِينَ يأو بَعْدُ »» فَقَانُوا كيت تغرف عر 1 
ءِ 5 ل ١‏ 0 ع 2م ص سم ع ب 

تِ بَعْدَ مِنْ أَمتِكَ يا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ : « أَرَأَيِتَ لَوْ أَنْ رَجُلا لَهُ حَيْلٌ غ 


010 هذه رواية (امسلم» . 


() أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء » (759) . 


۲ خروج يأجوج ومأجوج 
مله بين طهْرَيْ حَيْل دهم يم » ألا غرف حَيْلَهُ 9" قَالوا: بَلَ يَا رَسُولَ 
لله » قال : « فَإِبَبِمْ يَأَنُونَ غُرّا ُحَجَّلِينَ مِنَ الْوْضْوءٍ . وَأَنَا فَرَطْهُهْ عَلَ 
الحَوْض »2 . 

اللهم اجز عنا نبينا خيرًا » واجمعنا به في الفردوس الأعلى » أنت ولي 
ذلك والقادر عليه . 


لل طلوع الشمس من المغرب .والدابي . والخسوف ۹۳ 








کر ر کی کیا ر کی بی 
وفى ليلةٍ من ليالي هذه الأيام الكريمة المباركة يقَدّرّها ربنا تبارك وتعالى ينام 
الناس » وفى وقتٍ صلاة الصبح يعودون » ولازال الليل ميا بظلامه » لآن 
المعتاد أن نصلي » ثم يخرج المصلون من المساجد . ويبدأ الفجر الصادق أو 
الضوء الذي يملا الأفق » ويبداً الصباح يظهر بضيائه ونوره» ودخل 
وقت صلاة الظهر ء ولازال الليل محيًا بظلامه ؛ سواد حالك » وظلام 
دامين : رساي ثم دخل وقت العصر ء ولازال الليل محيًا بظلامه . 
ويشهد أَمْل الأرض في الأرض كلها آيةً عجيبة من علامات الساعة 
OIE IRENA A A‏ 
اطْلُوعٌ السَّمْس مِنْ مَغْرِيهَا" . 

يد أهل الأرض الشمس تطلَّمٌ من مغربها ! إنها آية عجيبة .. تخيل 
معي بقلبك وعقلك وكيانك كلّه ‏ الشمسٌ مِنْ يوم أن خلق الله الكون لا 
تتخلف » فهي تطلع من المشرق » وتغرب من المغرب ؛ بل بحسبانٍ وبحساب 
دقيق قال سبحانه : 9 وَآَلسَّمْسُ جر لِمُسَتَقَرِ لها ذّلِكَ تَقَدِير الغريز 
العليم (2) وَالْقَمَرَ قَدَّرْسَهُ مَنازِلَ حت عاد كَلْعْرْجون الْقَدِيمِ لا 


وو تيمر سس 


الشمس يبغ ها أن تذرك القَمَرَ ولا ل اليل سَايقٌ آلبتار وکل فى فَلَكِ 


6 ل ططلوع الشمس من المغرب .والدايي, والخسوف ‏ 4093 
شحور 4 [یس :۳۸ .]5١‏ 

اتسس ايا ية طن الففرة اة وال ل الي 
والقلوب التقية » ليوحْدَ هؤلاء خالق الشمس رب البرية- جل وعلا- لكر 
إلف العادة أنسانا كثيرًا من آيات الله في الكون » ل نحُدُ نلتفت إلى هذه 
الآية » فالشمس تشرق من المشرق » وتغرب من المغرب » حتى أصبح 
الأمر عاديا عند كثير منا ؛ لكنك لو تدبرت وتفكّرت لوححدت خالق 
السماء والأرض ؛ وعظَّمت خالق الشمس سبحانه وتعالى » الشمس لا 
تتخلف عن مدارها ؛ بل لقد قال علماء متخصصون في أكاديمية العلوم 
بنيويورك في أمريكا قالوا : بعد حساباتٍ علميةٍ دقيقة » وجدنا أن نظام 
الشمس والقمر قد وضع في الكون بحسبان . قالوا : لو أن الشمس 
تركت مدارها إلى أعلى قليلا ‏ لتجمّد كل حي على ظهر الأرض » ولو 
تركت الشمس مدارها التي تسير فيه ونزلت إلى الأرض قليلاً قدر عقّلة 
أصبع أو سنتيمتر أو اثنين سنتيمتر أو ثلاثة سنتيمتر لاحترق كل حي على 
ظهر الأرض. 

© قال تعالى  :‏ أَلشْمْسٌوَآلْفَمَرُيحْسَبَانٍ 4[الرحن :0] . 

هماذا سيحدث في الوقت المعلوم والأجل الذي حدَّده خالق الشمس 
سبحانه وتعالى ؟ يُفاجأ الناس كلّهم في الأرض بطلوع الشمس من 
مغربهاء باختلالٍ حركة الكَّوْن اختلالا كاملا وبتغيير في العالم العلوي : 


ذل والارضى تفي اععدر نا 


ل طلوع الشمس من المغرب ,والدابيّ, والخسوف و40 
تدبر كلام النبيّ وك كما في « الصحيحين »''' واللفظ لمسلم - 
حديث أب ذر ذه أن النبيّ وله قال : «أَتَدْرُونَ أيْنَ ذهب هذه السَّمْسُ؟ ) 
وا :الله وَرَسُولُُ عَم ؛ َال 5ي : ن َه ري حى تنتهي إل مقرم 
حت نت اعرش َر اة كلام يملا لقب باهيبة وابجلال » ومع ذلك 

يمل قلوب التتكين شكاء ريبلا قلرب اکر اک ۲ 

0 وأقول لك : اقرأ القرآن أيها المسلم » فإن مشكلتنا أننا ابتعدنا كثيرًا 
عن القرآن ؛ فلقد أخبرنا رب العزة في قرآنه المبارك بأن الشمس تسجد» 
فهاذا قال ؟ قال عل : ألم تر ار الله يَسَجِدُ لَه من ف لمو ت ومن 
فى الأرض» اعدّدْ معي ؛ فلقد فصّل بعد أن أجمل ؛ فقال ل وَآلشَمْس 
رالقمروا اه وَأخِبَالَ e e‏ الاس وَكثِيرٌ حقّ 


0 


يَفْعَلُ مَايَسَآهُ4 
[الحج:8١‏ ] 
۾ وقال ‏ جل وعلا : [ ويله سَجدٌ د من فى آَلسَّمَوَتِ وَآلَأَرَض طَوَعًَا 
رکه وَظِللْهُمِ بالعْدُوَوَآلآصَالٍ 4 [الرعد:ه١]‏ ظلّ المؤمن يسجد طوعا » 
وظل الكافر يسجد كرمًا ؛ فا من شيء في الكون إلا يسجد لله إلا من كفر 
من الإنس وال جن » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ّ 1 م ر اد 5 ر 3 ني 
© وقال سبحانه: « سبح له السمَوّت السَجع وَالاأرَّض ومن فن وان 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب ابدء الخلق» باب « صفة الشمس والقمر » )7١99(‏ » وانظر أطرافه 
هناك » ومسلم كتاب « الوييان » باب «بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيان» )١59(‏ . 


5:45 





طلوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف 
من شىء إلا يسح مدو لیکن ل PE IT‏ نهم كان حَلِيمً 
غفورًا 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

أريد منك أن تستوعب معي قوله في هذه الآية : « وَلَكن لا تَفقهُون 

هل تعلم أن الثوب الذي ترتديه يسبح » وهذا الحجر والشجر يسبح . 
وكلّ شيء في هذا الكون من حولك يسبح الله « وَليكن لا تَفَقَهُونَ 
ايد م انيه غَفُورًا »4 [الإسراء: 44] . 

انتبه : كان السياق يقتضي أن يختم ب : إنه كان سميعًا بصيرًا ؛ يسمع من 
يسبح » ويرى من يسبح , لكن السياق تُختم بقوله : « إنه كان حَلِيمً 
غَفورًا 4 [الإسراء] لماذا؟ إنه كان حليً) بكم إذ حجب عنكم تسبيح الكون 
من حولكم » حلمٌ منه سبحانه » وإلا- ورب الكعبة ‏ لو كشف الله لنا 
تسبيح الكائنات والمخلوقات من حولنا لطاشت عقولنا . تصور لو أن 
الله عة آذن في أن يسمعنا تسبيح الکون ! 5 تسمع الثوب ر يسبح » والطعام 
يسبح » والسيارة د تسبح » والشجرة ة تسبح ! لا يمكن أن يتحمله العقل 
فهذا قوله: ط إِنهء كانَ حَلِيمًا 4 » أما قوله 8 عَفُورًا 4 أي : لغفلتكم عن 
تسبيحه ‏ جل وعلاء مع أنه كرّمكم وفضَّلَكُمْ على كلّ شيء في كونه . 
ومع ذلك لا يغفل الكون عن تسبيحه في الوقت الذي يغفل فيه كثيرٌ من 
بني الإنس والجن ومن كفر أيضًا من الإنس الجن . 





ست لو لش سیم المقرب.والدانة, والتفسوق ۹۷ 
فالشمس تسجد » لكن ما هي كيفية السجود ؟ والجواب : أننا لا نفقه 

كيفية السجود » دعك من سجود البدن ؛ فالأصل أن يَْجد القَلب لله 
جل وعلا -» كيف يسجد القلب ؟ أنت تقول : بِرْتُ والقمر مع أن 
القمر في مداره » وفي أَفْقِهِ الأعلى لم يترك السماء » ومع ذلك كان معك في 
أي خطوة خطوتها في الطريق  .‏ هذا مثال ‏ فلا ينبغي على الإطلاق أن 
ننكر آية من كتاب الله » أو أن نرد حديثًا صحيحًا من أحاديث رسول الله 
ية بدعوى أن العقل لا يستوعب الآية » أولا يستوعب الحديث . 

فلقد خلق الله للشمس وللقمر وللكائنات من حولنا إدراكًا لا يعرفه 
إلا هو . أدركت به هذه المخلوقات الأمانة التي عرضت عليها ل« إن 

9 لْأَمَائَةَ على لسَمواتٍ َالأرَض وَالْحِبَّالٍ فَأَبَيَرت أن حملي 

ق شقن ما مها لسن إن كان ظَلُومًا جَهُولةٌ 4 [الأحزاب: ۷۲[ . 

: ارجع معي لحديث النبي بي وهو يَسأل الصحابة ؛ فيقول هم‎ ٥ 
اروت ا الشَّمْسٌ ؟ ». قَالُوا : الله وَرَسولّة أَعْلَمُ. قَالَ:‎ 
. » ِن هذه ري حى تنتهي إل مُسْتَفَرُهَا تحت الْعَرَشٍ فتَخِرٌ سَاحِدَةٌ‎ 

دیا 2 رک ن کار ی 
ولا يجوز أن نحكّم القانون المادي البشري على أمر غيبي » ألم تعلم أني لو 
فلت لك #مدل عغرين أو متل خسن س مر اة أن اك جيارًا سجر 
في يدك وتكلّم منه أناسًا في أمريكا » ستقول لي : أنت مجنون !! لكنك الآن 


۹۸ طلوع الشمس من المغرب .والدابيٌ , والخسوف الل 
أصبحت تمسك بيدك جوالاً » تكلّم به أناسًا في مشارق الأرض ومغارا 
وأنت في مكانك الذي أنت فيه » إن قَلْتٌ لك من مئة سنة ‏ مثا : يمك أن 
يراني مسلم الآن في أمريكا ء أو في روسيا ء أو في بريطانيا » أو في أي مكان 
على وَجْه الأرض » ستقول لي : كَنْ عاقلاً ! لكننا رأينا الآن في عصر 
الفضائيات » وعصر الإنترنت » وعصر الماتف المحمول العجب العجات» 
هذا لمن يريد منا أدلة عقلية » وما أكثرها وربٌ الكعبة « إِنَّ فى ذَلِكَ 
أذ ڪرى لِمن کن لَه قلت أو الى آلسّمعٌ وَهوَشَهِيدٌ 4[ق: 0م] . 

ه قال ع ن مذو تَجْرِي حَنَّى تَيَّهيَ إِلّ مُسْيَقَرهَا حت تحت العَرْش» 


فل 5 


فتخْر سَاجِدَةَ ة لا رال كَذَلِكَ » حى مال ا : تفي » اذجِي من حَدْتْ 





2 
جهھ 


ئت ۽ فاڙجع ۽ فتصځ طالِعَة من مَطْلِعهَاء نَم تي حَنَّى تَنهِي إل 
مُسْتَقَرهَا تحت الْعَرْشٍ قَتَخِرٌ سَاجِدَةٌ وَلَآَتَرَالُ كَذَلِكَ » حَنَّى يُقَالَ كنا : 
يفي » اذجعي مِنْ حَيْثْ جِنْتٍ . فرع فتضْبِحُ طَالعَةً منْ مَطْلِعِهًا ا 

يعني : من المشرق . أي : أصبح الأمرٌ عاديا كلّ يوم تشرق من المشرق : 
وتغرب من المغرب . 

قال : ٿم تجري لا يَستنكر الاس مِنْهَا سينا ٠‏ حَتَّى كن تنتهي إل مَسَتَقَرهَا 
داك تحت الْعَرْش نال ڪا : زتهي » أضيجِي طَاِعَة ِن فريك . 
فتضبح طَالِعَةَ ٠‏ مِنْ مَعْرِيبًا ؟ . 

لقد اختلف الأمر تمامًا » سيأتي اليوم الذي يأمر فيه الملك الشمسّ _ 


ل طلوع الشمس من المغرب .والدابي. والخسوف ل-44: 
وهو خالقها غَلةْ ‏ أن تشرق أو أن تطلع من المغرب . 
© يقول النبٌ كهُ : « أَتَدْرُونَ مَتّى ذَاكُمْ ؟ ذَاكَ حِينَ . « لا يَنفعٌ نفس 
إِيمَنْها لَمْ تَكْنْ ءَامَنَتٌ مِن قَبَلُ أَوَكسَبَتَ ف إِيمَدهنا خَيرًا 4 [الأنعام:58١]2,‏ 
١‏ 4 م 
انتهى الامر ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » أغلق باب التوبة » انتبه اخى الح ! 
لا يقبل الله إذا طلعت الشمس من مغربها توبة الكافر » أو توبة المسلم 
العاصي .. لماذا ؟ فى أن يرى الخلق في الأرض - بلا استثناء ‏ الشمس تطلع 
من المغرب إلا ويعلن الجميع الإيان ! ولكن هيهات هيهات لا ينفع إيهان 
أحب بعد ذلك !! 
e (١) 2# 0‏ ه عش ٠5‏ لاله )1 . 
هروى «البخاري ومسلم) من حديث أبى هريرة 45 أنه كيد قال : 
ےر ت چ رت 2 ي ا 85 لكين © 6 
ال a RA‏ 
مَْرِيبًا آم مَنَ الاس کلک حمَحْونَ » فيوْمَيْز « لا نفع فسا إيمنما لو تكن 
َامَمَتٌ مِن قبل أو كسَبَّتٌفى إِيمدها خَيَرًا 4 [الأنعام : 2]154. 
e‏ ا )۲( ۶ 
هوف رواية أخرى جميلة في ( صحيح مسلم »2 من حديث أبي هريرة 
ضيه أنه عَكَدِنَةِ فال : 
ا ا ينع تسا ف ري o‏ م س 
ثلاث إذا رجن ب تسا انا ا تكن آمَدَٺ من قبل أو كَسَبَتْ 
في إيَانها خيرًا E et‏ 
(۱) أخرجه البخاري » كتاب «تفسير القرآن»» باب لا ينفع نفسًا إيمأنها (4770 2 4355)ء 


ومسلم كتاب «الإيمان» » باب ١‏ بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان » )١161/(‏ . 
(5) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» » باب « بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيهان » )١5/(‏ . 


طلوع الشمس من المعرب والدابي. والخسوف 
هيا - أخي - أقبل إلى الله ؛ فلم تطلع الشمس من المغرب بعد وما 
زالت الروح لم ترتق إلى الحلقوم ! 


000 





و هم 





©»وفي مسند أحمد بسنل صحيح من حديث عبد الله بن عمر ذه أنه 
له قال ٠‏ إن الله قبل وة الْعبْدِ مَا كَيَرْغِرْ ؛ أي : مالم تبلغ الرو- 
احلقوم » وهذا لا يتعارض مع القرآن إطلاقا؛ لأنك لاتدري ماهي 
اللحظة التي ستنام فيها على فراش الموت لتبلغ الروحٌ منك التراقي أو 
الحلقوم . 

هوني ( صحيح مسلم ٠»‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه أن 
الحبيب النبى مي قال : 

« إن الله - عر وجل - سط يده بالليل ليوب مي التَّارِ» وَيبْشْطُ r‏ 
بالتهار لوب مييء اليل » حَتَى تَطلُمَ الشّمْسٌ من مَخِْيهَا» . 

لازال الباب مفتوحًا للمذنبين العصاة من أمثالى » هيا الآن بسر عة» ماذا 
تنتظر؟ ماذا تنتظرين يا أختاه ؟ لازال في الوقت فسحة . 





)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 213777 , والترمذي , كتاب «الدعوات» » باب في فضل التوبة والاستغفار 
30730 » وقال : ٠‏ هذا حديث حسن غريب » » وابن ماجه » كتاب «الزهد» , باب ١‏ ذكر 
التوبة -)٤١۳( ٠‏ لكن وقع عنده : عمن عبد الله بن عمرو ‏ وحسنه العلامة الألباني في 
(صحيح الجامع» )١1107(‏ وفي تعليقه على السئن . 

(1) أخرجه مسلم كتاب «التوبة» » باب «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة) 
(069؟). 


ا me‏ طلوع الشمس من المغرب .والدابي , والخسوف 
سے © + 5 ١ ٠ Ea ٠‏ 


0۰1 





م ينسهلْملَكَانٍ حين نسيتةٌ بل أثبتاه وأنت لاو تلب 
والروح منك وديعة أودعتها سترذهابالرغم منك وتسلب 
وغرور دنياك التي تشعى ها دار حقيقتهامتاع يذهب 
الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنافيها تُعدوتحمسب 

لازال في العمر بقيّة» هيّاء والله ! لا يضمن أحدنا متى سيموت . 
ومتى سيرحل » لا تسوّف بقولك : سوف أتوب ! لا» قم وجدد التوبة 
والأوبة » وعاهد ربك على ترك المعصية » وفعل الطاعة » وعلى ترك الرباء 
وعلى بر والديك . وأنتٍ ‏ أيتها الفاضلة ‏ عاهدي ربك على ارتداء 
الحجاب » وعلى المحافظة على الصلاة في أوقاتما » وعلى الإحسان إلى 
الجيران » وعلى إتقان العمل » وعلى أن تشهدي لهذا الدين شهادة قولية - 
وقلبية وخلقية . 

عاهد ربك - أيها الموحد ‏ على أن تمتثل الأمر. وتجتنب النهي »› وتقف 
عند الحد ؛ فإذا جاءك الموت في أي لحظة سعدت في دنياك وأخراك . 
أياعبِدُكَمْ يراك اله عاصيًا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا 
أنسيت لقاء الله واللحد والشرى ويومًا عبوسَا تشيبٌ فيه التواصيا 
لو أن المرء لم يلبس ثياباً من التقى تجرّد عريانا ولو كان كاسيا 
ولوأنالدنيا تدوم لأهلها لكان رس ول الله حيّا وباقيا 





؟.. ‏ سططافوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف 
ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي 
© والسؤال : لماذا لا يقبل الله توبة أحب إذا خرجت هذه الآيات ؟ 

» والجواب : لآن الناس يرون من الآيات ما يلوى الأعناق ليا للايهان 
الله - جل وعلا-» ومع ذلك لا يستجيب أكثرهم لنداء الله » ولمواعظ 
الله وآياته » بل كان الواحد منهم كثيرًا ما يُذْكّر بالقرآن فيهزأ » وبالسنة 
فيسخر » وبكلام النبي بيه فيكذب ؛ فعندما جاءه الموت » ونام على 
فراشه استرجع ما كان فيه » لكن لم يعد شيء ينفع ؛ فقد خرجت الروح 
من الحلقوم يا مسكين ؛ روى أحمد في (مسنده» وابن ماجه في «سننه) 23 
بسندٍ صحيح من حديث بسر بن جحاش 4 : أن الى َك بَصَقَّ يَوْمّا في 
َو فوَصَع علي ةمقل : « قَالَ الله ك : ابن آدَمَ أنى تُعْجِرْنٍ 
وَقَدْ حَلَقَتكَ مِنْ ممثل هَذِهِ؟ حتى إِذَا سَوَيْتُكَ وَعَدَلْنّكَ , مَشَيْتَ بَيْنَ بردي 
َِلأَرْض مِنْكٌ وَِيدٌ » فَجَمَعْتَ وَمَنَمْتَ , حى ذا بَعّتِ الاقي A‏ 
أَتَصَدَق » وََنَّى أَوَانْ الصَّدَقّةَ ؟1 . 

بدأ تنتقل إلى مرحلة عين اليقين » وبدأت ترى الوقائع والأحداث 
تقع أمامك ؛ كخروج المسيح الدجال » ويأجوج ومأجوج » وعيسى بن 
مريم » وطلوع الشمس من المغرب . فكل هذه آيات نقلتك إلى مرحلة 





. وابن ماجه » كتاب الوصايا » باب النهي عن الإمساك في الحياة‎ ٠») ٠ /4( أخرجه أحمد‎ )١( 
والتبذير عند الموت (۷ 3" ).ء وقال في «الزوائد» : (إسناده صحيح . ورجاله ثقات» ؛‎ 
. )١١57( ووافقه العلامة الألباني في «الصحيحة»‎ 


طلوع الشمس من المغرب .والدابيّ, والخسوف 

عين اليقين » ومعاينة الحقائق . ثم في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس 
من المغرب تخرج الدابة !! 

© ماهي الدابة ؟ قال تعالى : « وَإِذَا وَ َع آلْقَوَل عَليِمَ أَخْرَجَنا هج دا 
من رض تكله أن آل سس كانُوأ بِكَايَتِمَا لا يُوقِمُونَ 4[النمل: ۸۲[ . 

لا تنكر !! أنت تسمم التليفون يتكلم » وترى التليفزيون يتكلم » فلا 
تُعطّل كل شيءٍ بالعقل . فلا ينبغي لأيٍّ عاقل أن يتكلّم في مثل هذه 
الأحداث . والعلامات إلا بآية من كتاب رب الأرض والسماوات » أو 
بحديث لرسول الله 355 . 

© روى الإمام مسلم في (صحيحه) 
ينغ وفيه أنه َل قال : 


ص 
َل ١‏ ص 


و لآياتِ خرو جا طلوع السَّمْسٍ مِنْ مَعْرِيًا » خرو ج الدابة عل 
اللو لي ع 


0. 





سے 
2 
نه 


)1( 5 ل 
من حديث عبد الله بن عمرو 


© وأنا ذكرت قبل ذلك حديث رسول الله يك ؛ كما فى ١‏ مستدرك 
الحاكم » بسند صحيح أنه يك قال : 

2 سے ا سر ت 2 سے e‏ * 9 عي > ٥ے ٥‏ 

« الأمَارَاتَ خحرَّرَاتٌ مَنظومَات في لك » فإن يقطع السَلك يَتْبَعْ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب ١‏ الفتن وأشراط الساعة » » باب خروج الدجال ومكثه في الأرض 
.)۲۹٤۱(‏ 


4 سططلوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف 

لو راجعتٌ كب التفسير » والتاريخ ء والقصص » ستقرأ أخبارا عجبيةً : 
ورواياتٍ غربية جذًا في الدابة '"" ! لكن لا يجوز لإنسانٍ عاقل يحترم العلم : 
ويحترم العقل . ويحترم الدليل » ويحترم التحقيق العلميّ أن يلهث وراء 
هذه الأخبار » ووراء هذه الأساطير والأوهام ؛ بل يكفينا أن نقتصر على 
ما اقتصر عليه القرآن والسنة . ؛ فلقد ثبت بالدليل أن دابة تخرج ؛ وتلطق .2 
وتتكلّم مع الناس بكلام واضح بين ؛ لتخبرهم بأن الناس كانوا بآيات 
لله لاِيُصدّقون, ولا يوقنونء ولطالما ذمّرهم العلماء بعد الأنبياء : 
فسخرواء واستهزؤوا ‏ وأنكرواء وكذّبوا ! لكن المؤمن المصدق بكلاء 
الله ورسوله َة يعلم علم اليقين أن الدابة آية من آيات الله » وعلامة من 
العلامات الكبرى للساعة ؛ وأنها ستخرج لتميز بين المؤمن والكافر يا 
رب سلّم - نِم المؤمن على جبينه فينير » ويسم الكافر على أنفه فَيُظِلم ؛ 
كم| في مسند» "7" أحمد من حديث أبي أمامة ذيء عن النبيٌ يل قال : 








. تقدم مخريجه‎ )١( 
فلقد ذكر بعضهم أن هذه الدابة هي الفصيل لناقة صالح ! وبعضهم قال : هي الثعبان الذي‎ )( 
رظي ية »اعرش ريا سي ا ا ا ل رل ی‎ 
يصف الدابة بأن رأسها رأس ثور ء وأذنها أذن فيل » وعينها عين خنزير !وکل هذا لا أصل‎ 
له ول قيمة له علمي :ولا ينبفي أن ننشغل به ؛ وحسبنا الكتاب وصحيح السنة؛ ؛ لأا‎ 
. امور غيبية لا غود ز لعقلٍ مهما كان صاحبه أن يخوض فيها ء وإلا فقد قال على الله بغير علم‎ 
والبخاري في «التار, يخ الكبير) (۳/ ۲/ ۱۷۲). وابن مردویه ؛ کا‎ . )۲۹۸ /٥( آخرجه آحمد‎ (۳) 
,)١7 4 كا في «الدر المنثور» ( النمل : 287 » وأبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (؟/‎ 
بسنل صحيح عن أبي أمامة . أما تضعيفه بعمر بن عبد الرحم.-‎ )١ 514( والبغوي في «الجعديات»‎ 


طلوع الشمس من المعرب e‏ ۰ 0 
مه تسر i 7 ٥‏ م 
) حرج الدائة َم الاس عل حَرَاطِيِوِهِمْ , ؟ نم يَعْمُرُونَ فيكم حصی 


َشْتَرِيَ الول الْبَعِيرَ » فقول يمّنْ اشَترَيتَهُ ؟ فيقول : اشتريتة مِنْ أَحَلٍ 
نک 
هوله شاهد بمعناه ؛ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبري 


01) 


وإسحاق بن راهويه ی (مسنده) - بسنل فيه على بن زيد ‏ من حديث 


أبي هريرة #5 عن رسول الله كك قال : 
) رح الاب مَعَهَا عَضَا مُوسَى ء وََحَاتَّهُ ا ا جه الْمُؤْمِنِ 
الصا ء وم نت الگازر ا خائ » تی إن غل اران خود ؛ 
فقول هذا يَا مُؤْمِنْ » وَيَقَولٌ هذا : يَا كَافْرٌ ) . 
فالدابة تخرح من الأرض . في الوقت الذي يشاؤه الله » وفي اليوم الذي 
e‏ 
قيمة ؛ لآنه ى) قلت ha‏ د 
وظهر الدخان الذي يملا الأرض .» لا يصاب المؤمن منه إلا كما يصاب 
= ابن عطية بن دلاف ؛ فم لا وجه له » فقد وثقه ابن المديني ؛ كا في «(سؤالات» محمد بن آبي 
شيبة »)١١١(‏ ووثقه كذلك ابن حبان واهيثمي ؛ انظر «الصحيحة) (۳۲۲)» وتعليق 
الأرناؤوط على «المسند» (۲۲۳۰۸) . 
)١(‏ خر جه آحمد (۲/ )٤۹۱١ ۲۹٠١‏ والتر مذي » كتاب « تفسبر القرآن ٠‏ باب ومن سورة النمل 


(31410).» وقال : « هذا حديث حسن غريب » وابن ) ماجه » كتاب الفتن » باب ومن دابة الأرض 


(7). والحاكم )٤۸١ /٤(‏ » والطياليسى (۲۹۷۸) » والطبري في « تفسيره ٠»‏ لسورة النمل 
(۸۲) وإسحاق فى (مسنده» )٤٤۲(‏ وهو في « الضعيفة » ٠١/(‏ |) و((ضعيف الجحامع» (TEY)‏ 


طلوع الشمس من المخرب والدايي ؛ والخسوف 0ك 
ا ؛ أما الكافر فيدخل فيه هذا الدخان » فينتفخ . 


آ۰ 





فيخرج من كل مسمع منه ؛ وهذه علامة أخرى من العلامات الكترى 
وبعد هذا يرسل الله عر وجل الريح الطيبة ؛ لتقبض أرواح 
الموحدين المؤمنين على ظهر الأرض ؛ فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال ذرة م 
يعات إلا قبضته ؛ ى) في اصحيح مسلم) "١‏ عن عبد الله بن عمرو وف أن 
رسول الله یو قال : 

بزل الله رجا ارده ِن قل السام ايى على وجه | لاعتو 
ليه مال درو مِنْ حير َو إِدَانٍ إلا قَبِضَئْهُ » حَنَّى لَرْ أ | 
كد جَبَلٍ لَدَحَلَتَهُ عَلَيْه ؟ . 

ه قال عبد الله بن عمرو : لثم يبقى شرازٌ الناس عليهم تقومٌ السّاعة)(". 
ليسي سس ساي عن انس له قال: :قال النبى بلا : 
( لا تقو قوم السّاعَةَ حَبَّى لا يُقَالُ في الأض الله الله » . 
a‏ 

يفي الى َلَائَدَعٌ أَحَدًا في قله 








() أخرجه مسلم . ؛ كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ء باب « في خروج الدجال » (. Ob‏ 
(؟) أخرجه مسلم . كتاب الإمارة» ء باب « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين » (1874) . 
(۳( آخرجه مسلم ‏ كتاب (الويهان» . باب 7 ( ذهاب الإيهان آخر الزمان )عن أنس . 
(5) أخرجه مسلم , كتاب «الإيهان» , باب ١‏ في الريح التي تكون قرب القيامة » )١19(‏ | 





طلوع الشمس من المغرب ,والدابتّ, والخسوف 

ِثْقَالَ حَبّة - وفي رواية - مِثْقَالَ دَرّة مِنْ يان إلا قبَضَيْه » . 

ا سرب يست 
أحد الإقليمين ثم تصل الآخر "ا 

أسأل الله أن أكون قد وفقت في ربط الأحداث . وربط العلامات 
ببعضها البعض ؛ حتى تستوعب المعنى كاملا » لتعيش بعقلك وقلبك في 
آن . ) 

© فأقول- ملخصًا : دخان وبعده ريح باردة تقبض أرواح المؤمنين. لا 
يبقى على وجه الأرض مؤمن » ثم هناك علامات كبيرة أخرى » فهناك 
النسوف الثلاثة » والنار التي تخرح من المشرق أو من اليمن تحشر الناس 
إلى جهة المغرب ”' 

ومن رحمة الله جلّ وعلا ‏ بأمة الحبيب المصطفى كل ألا تشهد الْأَمَةٌ 
هذه العلامات المفزعة المرعبة » فهذه العلامات من آيات العذاب » فلا 
يشهدها إلا من كفر برب اللأرض والسماوات - جل وعلا . 

إا تضور ا سيا رمن هنا ١/‏ تدرب إذا الت تك إذهده 
المرحلة هي التي مُمِدَمٌ فيها البيت الحرام ! نعم » لكن في هذا الوقت الذي 


سو د 


لم يعد هناك موحد كج البيت لأن الساعة ستقوم بعد هذه الأحداث 


(۱) « شرح مسلم ٩‏ (۲۳۱/۱) . 
(۲) کا عند مسلم » كتاب «الفتن» » باب « في الآيات التي تكون قبل الساعة » (۲۹۰۱) عن 


4 طلوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف سس 
5 ی ۰ به اله 4 * 
م 0 TT‏ 
57 0 كك الى ا )۱( 28 
E MET‏ ل ل يي IONS‏ 2 كن مم بير 
#ه ان النبي يِه قال : ١‏ لا تقومٌ السّاعة حتى لآمج الْيَنْت » . 
ه ولي « صحيح البخاريّ ومسلم » ”' من حديث أبي هريرة 5ه قال : 
- يل سا ص وي 2 هيم سے ىو 8 سسا يس 1 
قال رسول الله يا : ١‏ يحَرَبٌ الكَعْبَةَ ذو السُوَيْقََيْن مِنَ الْحَبَّسّة ؛ . هكذا 
8 3 سر وى ابن ٠‏ 4 ټپ ص 
ت ۴ 3ں ص ر ر س ه20 جم 
وساقه ويقول : ١‏ يحرب الكعبة ذو السويقئئن » . 
نال اخافظ في ١‏ الفم 731 قلي مرويقة وفى تصقر ساق أ ل 
سافان دقيقان ) |. هھ . 
م ٤ 03 E‏ 3 اا 
0 دي رواية ابن عباس وَقتة في ١‏ صحيح البخاريٌ » © يقول كل ' 
«١‏ كأنق به » أى: كأنى أراه «أُسْوَدَ أفحَج . يَقَلَعْهَا حَجَرًا حَجَرًا) ماهذا 
الوصف؟ عرضنا أنه أسود . فم ١‏ أَفْحَجٌ ؛ ؟ الأفحج : المتباعد ما بين 
الساقين. ١‏ يقلعها حَجُرًا حَجَرًا » يعنى : الكعمة . 
(1) أخرجه الحاكم (5/ 5407) وصححه على شرط الشيخين . وأبو يعلى (403). وابن حبان 
0 وعلقه اببخاري ني اصحيحه» ‏ كتتاب الحج ‏ (1647) وصححه الألباني فى 
«الصحيحة) )۲٤۳١(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري كتاب «الحج» باب هدم الكعبة (١۹١٠)ء‏ ومسلم كتاب «الفتن» وأشر امل 
الساعة » باب "لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیتمنی» (۲۹۰۹) . 


(۳)«الفتح» (۳/ )٥۳۹‏ . 
٤(‏ )خر جه البخاري كتاب «الحم) » باب «هدم الكعبة» )٠١۹٩(‏ . 





ل طلوع الشمس من المغرب .والدابت» والخسوف ۹ ٠٠‏ 


م وني « مسند أحمد» ‏ بسند جوده الحافظ ابن كثير من حديث 





ت N‏ . لك ا 
عبد الله بن عمرو ده قال : سمعت رسول الله ية يقول : 


اه وله 7 س هي به 0 صي م سر ن کور ارہ و کے 
١‏ حب الكعبة ذو السويقتين مِنْ الحَبسة » ويسلبها جليتها و رده 


کے 


سے کی 2 


ا ص € ,2 o‏ ا سے © o2‏ 
مِنْ كسوبا » ولگأئي أنْظرٌإِلَيْهِ أَصَيْلِمَ أقَيْدِعَ يَمْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاته 
وَمَُعاوله ) والأصلع : مَنْ ذهب شعر مَقدم رأسه . 

ه وفي رواية في مسند أحمد''' بسندٍ صحيح من حديث أب هريرة ذه أنه 
سرا د مه ا ا ا ال ل وم اه 0 0 
ل قال : « ول يستجل البَتَ إلا أهله فإذا استحلوه » فلا يسأل عن 
مَلَكَة الْعَرَب ء ثُمَ تأت الحبسَة فَيَحَرْبُونَه حَرَابَا لا يعمو بعد بدا ) . 

فيا مسلمون عَجَلوا في الاستمتاع بالبيت الحرام الآن ؛ اللهم لا تحرمنا 
من العمرة والحج والتمتع ببيتك الحرام يا أرحم الراحمين . 

هإخواني : لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق » وعليهم تقوم الساعة. 
وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة وهي ثلاث خسوف : خسف بالمشرق » 
017 وکا ی ةا ی و اروق وه 
الاغتيال من أسفل ؛ قال في «اللسان» 7 « الخسف : سؤوخ الأرض ب 
عليها .. وخسف الله به اللأرض خسم أي : غاب به فيها » ومنه قوله تعالى : 


(١)أخرجه‏ أحمد (؟/ )5١١‏ وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن» )72١(‏ : (وهذا إسناد 
جيد قوئ» » وصححه العلامة الألبانٌ بشواهده في «الصحيحة» (7/ 2/١‏ )). 
(؟)أخرجه أحمد (7/١8591؟١3)‏ » وابن أبي شيبة في «المصنف» ,)01-657/1١5(‏ والحاكم 
(/557-567) وصححه الألبانٌ في «الصحيحة» (51/57؟) . ظ 
)7 لسان العرس » (مادة خسّف 94/ /517) . 





5٠‏ سس طلوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف 
« كُسفنا به وَبدَارِهِ الأرَضَ4 [القصص: »]8١‏ .يخسف الله الأرض بأهلها 
في المشرق » وفى ا مغرب . وفي قلب الجزيرة » وكما ذكرتٌ لا يوجد في هذه 
المرحلة على وجه الأرض مَوؤْمنٌ موحد بالله جل وعلاً حتى لا يقال فى 
الأرض : الله الله فشرار الخلق هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار : 

۾ قال ل - كما في حديث حذيفة » وقد تقدّم : ١‏ خسف بِالْمَشْرقٍ . 
خشف بغر » وف بجي عرب » وير لِك ا وما هي 

لنار ؟ قال عي : « وَآخرَ لِك ار ترج مِنَ الْيَمَنِ مىدا خروجها من 

a PERE 
. الناس إل رهه ' إلى أرض المحشر‎ 

انتهت الحياة الدنيا » وانتهت العلامات الكبرى للساعة . 

ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى تختلف تهام الاختلاف » تبدأ بنفخة 
مزلزلة › ٠‏ تفك أواصر الكون , وتدمّر عراه » حين يأمر الملك عل إسرافيل 
بالتفخ في الصور ؛ فا هذا الصور ؟ 

e‏ روى أحمد وأبو داود والترمذي” بسن صحیح من حديث عبد اله 
ا قال : جَاءَ أَعْرَابيَ إلى التي عله َقَالَ: مَا الصُورُ؟ قَالَ جل : 
N RE‏ مثْل البوق » ومن الذي ينفخ ؟ إنه إسرافيل » وم 





(۱) اخرجه امد (۱۹۲۰۱۹۲/۲) وا بو داود » كتاب السنة » باب في ذكر البعث والصور 
45 والترمذي كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن الصور )۰ ٣») ٩‏ والنسائي 
في « الكرى » ( ٩‏ )©).ءوالحاكم (5775/5). وابن حبان ١ ٠(‏ ))» وقال الترمذي : 

هلا حديث سين 4 وصسسحه العامة اللائ ق «الس ية ٠١8٠ ٠‏ ). 


ل طالوع الشمس من المغرب .والدابيّ, والخسوف 51١‏ 
إسرافيل؟ ملك من ملائكة الملك القدير جل » موكل بالنفخ في الصور ؛ هذه 
وظيفته التي ملق من جلها » فالملائكة كل واحدٍ منهم له وظيفة ؛ جبريل موكلٌ 
بالوحي ٠‏ وميكائيل موكل بالقطر والأرزاق » وملك الموت موكل بقبض 
الأرواح » وهناك ملك ساجد لا يرفع رأسه» وملك راكمٌ لايرفع رأسه» وملك 
قائمٌ هذه وظيفته » وملك يسبح » وملك يستغفر » وملك يطوف حول البيت 
اررق الي السات .ا اك ل رقا این ایا لا ينا رذ عه 
الذكرء ولا عن التسبيح ؛ کا قال ربنا - جل وعلا: ‏ لا يعصون اله مام 
وَيفْعَلونَ ما يُؤْمُونَ 4 [التحريم: 5]» وقال ( حون اليل ۋالبار ل يزرون 
[الأنبياء:٠7].‏ أما إسرافيل فوظيفته فقط ومهمته أن ينفخ في هذا القرن » أو 
في هذا البوق » وما عدد نفخاته ؟ اختلف أهل العلم في ذلك ؛ فمنهم من 
قال : اثنتان والراجح - والله أعلم ‏ أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع . 
اھ :ا یھ 

ه النفخة الأولى : نفخة الفزع ؛ قال تعالى : « يتاأيْها التاس اكَقوا 
رڪ رة الساعة شى ء٤‏ عظي م( يوم تروه > 


عَمَآأرْضَعَتَ وْنَضَعُ كل ذَاتِ حمل لها وَترَى ال رق ماهم 





9 غ0 0-0 


(١)انظر‏ : « التذكرة » للقرطبي (ص ۲٠۹‏ ط الكتب العلمية) فقد رجح أنها ثتتان » وكذا 
الحافظ ا .(TVV/|‏ 
اد ا )۱/0 و( 4" و«البداية والنهاية» (407/1) ظ 
و«النهاية ي الفتن» )۹٥۰٩۹١(‏ . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابي . والخسوف 


1 0 


سكرَى وَلْكنّ عَذَانب آله سَدِيدٌ 4 [الحج: ٠١‏ .» وقال سبحانه # ويوم 


0 0 ۶ ره 


ينفح فى ألصّورٍ ففزعَ مَنفى سمت وَمَنفى الأَرضِإِلّ مَن شَآء أله 
نوه ديخْرينَ 4 [الكمن: لخ ]: 

0 وقوله تعالى : ( إلا مَن شَآء آنلّهُ4 من المستثنى » ومن الذي لا يفزع ؟ 
» قال بعض العلاء : هم الأنبياء والشهداء وقيل : الملائكة 7 , وأ 
أقول اي يثبت في ذلك كلام عن الصادق الذي لا ينطق عن ال هموى » ومن 
ثم فقوله تعالی : « إلا من شَءَ آللّهُ4 نقفُ عندها كما قال ربنا تبارك وتعال : 
ولسنا في حاجة إلى المزيد » إذ لو كان في الزيادة على هذا خر لأمة محمد 
لذكرها الله . فلنقتصر على ما جاء في كتاب ربنا » ولنقتصر عل ما جاء 
في سنة حبيبنا ونبيناكةٍ » نسأل الله أن يجعلنا جميعًا من الآمنين ف فى الدنيا 
والآخرة . إنه ول ذلك والقادر عليه . 

ال يسا وهم على 

RR‏ : © يكبت الله الذيرج 

الابقا آکریی قیوشت رو : ااا .[YV:‏ 

© وقال تعالى:ظ إِنَّ اأذيرت قالُوأ رين ينا للّهُ ثم آسَتََمُوأ رل عَليَهِدُ 
الملتيكة ألا نخافوأ ول روا اشرو با َة الى نتم تُوعَدُورت » 
[فُضصّلَت: ٠ "١‏ اللهم ارزقنا الإيهان والتوحيد والاستقامة » واجعلني 
وإياكم من المؤمنين المتقين الصادقين » إنه ول ذلك والقادر عليه . 





o1۲ 





a 





() راجع «التذكرة» (189 وما بعدها) . 


طلوع الشمس من المغرب .والدايي, والخسوف 01١١‏ 

ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع ر 
لمديث الذي رواه مد » وأبو داود » والترملييٌ بست صحيح بشواهده ٩‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ذل قال لل ١‏ كيف أَنْعَمُ وَصاحب الْقَرْنْ 
ا يعنى: إسرافيل - واشتمع الف مى بعر بالخ ؛ وني 
روايه : وی ی کک د ا > وټ رواية '" 

. » وأضغى السَّمْعٌ مَتى يوْمَرٌ‎ ١ 

هل استوعبت هذه الكلمات ؟ أخذ إسرافيل الصور » وأصغى سمعه . 
شخص ببصره لا يطرف » ينتظر الأمر من ملك الملوك عل في أيّ لحظة : 
انفخ » فيتفخ نفخة الفزع ؛ ليتزلزل الكون » ولتتزلزل الأرض - وسأقف 
معها بالتفصيل في الفصل القادم - يقول النبي يل : « كيف أَنْحَمْ » أي : 
كيف أنعم بالحياة وأطمئن فيها » وإسرافيل مننظر » في أي حظة ينفح في 
لصور!! فگأن ذلك تف عَلّ أضحَاب اني بي قالوا: کا تقول ا رول 
الله ؟ قال : « قولُوا حَسْبًا الله وَنِعْمَ الْوَكِيل عَلَ الله تَوَكَلنَا ؛ ؛ لأن من قال 
ذلك بإذن الله ردّه الله تبارك وتعالى بأمنٍ وأمانٍ » وسلم وسلام. 


ه قال سبحانه: « فانقلبوأ بِيِعْمَةٍ مِنَ الله وَة فضل لم يَمِسَسَهُمْ سو 


(۱) آخرجه امد (۳/ ۷ » ۷۳ ١‏ ۳۷) والترمذي » كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في شأن 
الصور )۲٤۳٩۱١(‏ » وقال : « هذا حديث حسن » وابن ماجه » كتاب الزهد » باب ذكر البعث 
( / يلفظٍ مقارب » وعبد بن حميد في «المتتخب» (885) والحميدي في (مسنئده) 
)۷٠ ٤(‏ عن أبي سعيد ؛ قال الآلباني : احسن لغيره ؛ وذلك لأن عطية العوفي ضعيف» | .ه. 
لكنه توبع » «الصحيحة» )١٠١174(‏ وللحديث شواهد أوردها الشيخ ‏ رحمه الله تعالى . 

(؟) عند أحمد /١(‏ 775) عن ابن عباس . 

(۳) عند أحمد كذلك ٤١ /٤(‏ ۳۷) عن زيد بن أرقم . 


طلوع الشمس من المغرب .والدابيّ , والخسوف ‏ 
وَانَبَعُوا رضوان آله اله ذو فصل عَظيم 4[آل عمران: ]۱۷٤‏ . 
وهل النبي اياف هذا الخوف ؟ نعم » وعلى قَدْر حبك لله يكون 
خوفك وإجلالك لله .وكلما ازداد الحبٌ. وكُلَّا امتلاً القلْتُ بالخوف 
والوجل منه سبحانه وتعالى » ولم تعرف الأرض أخشى من محمد بن عبد الله 
لربه ‏ جل في علاه . 
5 2 لاله + وبي ه70 ٤ے‏ > 2 راو ر 
#تدبر- معي - قول النبي :لن يدخل أحَدَامنكم عَمَله الج » 


051١ 





0 تاي ا ال 0 NI‏ رسج ب م 2 
قالوا : ولا أنت يا رَسُول الله ؟ قال : ٠‏ وَلآ أن إلا أَنْ يتَعَمَدَني الله مِنْه بِمَضْل 
ر س 000 َ ' 
ور حه ) 

م 0 2ه 

فخوفك من الله على قدر معر فتك به » وعلى فدر حبك له وعلى قدر 

ف ٠‏ اا ه )ل < cof‏ 0 ی 6س ت 
علمك به » ويقول المصطفى 355: ١‏ فوالله لأنا أعلّمُهُمْ بالله. وَأَصَدَهُمْ لَه 
ا 
٠ 5‏ 5 ا 0~ هر و ا ral‏ ص و dr‏ , 


ص ص 
٠‏ 


الْقَرْن ء وَحَنَى جهتة, و صعى سمعه يَنْنظر مَنّى يومد ). 

9إخواني : أواصل ‏ معكم ‏ الحديث مع إسرافيل قبل أن ينفخ نفخة 
الفزع . لنعيش في الفصل الآتي : مع هذه الأحداث المفزعة بصورة أوسع : 
أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة. إنه و ذلك والقادر عليه . 





أخرجه البخارئ كتاب «الرقاق) » باب القصد والمداومة على العمل (5177)., ومسلم 
كتاب «صفة القيامة» » باب ١‏ لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى » (7/1) عن 
ا 

(0)أخرجه البخارى تا «الآدب» » باب ( من نم يواجه الا بالعقاب ) ٠1١(‏ ١)ءومسلم‏ 
كتاب «الفضائل» » باب « علمه كَكهبالْه تعالى وشدة خشيته » (757؟) عن عائشة . 





أ الك ااي سا اشع فالس لك فة اي لول 
e e‏ 
یخرن ال 

تلك النفخة التي تغير معالم الكون بلا استثناء » إنها نفخة الفزع .. 
نفخة الرعب » وأرجو أن تتصوروا معي هذا الرّعب الذي يصيب شرار 
الخلق الذين تقوم عليهم الساعة . ىا أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن 
الموى » تصور معي الأرض وهي تتزلزل » وترتج كما ترجرج الريح 
امسا » لايل تار لي الملا لبان اران REI‏ 
ل َتام 0 قوأ ريع إ او ع 
وي ال عن اي بلطي 
جليل » وطارق مفزع . وحادث هائل » وكائن عجيب . 
ما تسمع » ومن الفزع الذي تملكها لما تراه وتشاهده . فتراها تشتغل لمول ما 
ترى عن أحب الناس إليها » والتي هي أشفق : فى الناس عليه » تدهش عنه في 


نفخي البعث 





0١1 
حال إرضاعها له '. # وَتَضَعُ ڪل ذَاتِ حَمَلٍ خَملَهَا 4 تُسقط المرأ:‎ 
. جنينها في بطنها ! لهذا الرعب الذي سيطر عليها‎ 

© والزلزال هو : ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع ؛ تتزلزل 
الارض + والسےاء تتشقق » والنجوم أظلمت » وانطفا ضوؤها » وراح 
نورهاء والشمس أظلمت » وضاع نورها وضياؤهاء والوحوش التي 
طالما رَعبت وأفزعت الخلق تراها مفزوعة مرعوبة » وهي في طريقها إلى 
ا حشر » والعشار والنوق التي كانت من أغلى ما يمتلكه العريئٌ لا يُاتفْتُ 
إليها » ولا ينتبه إليها أحد , والبحار ‏ والأنمار ؛ والمحيطات ., تحرّلت إل 
حمم من النار تقذف المياه على سطح الأرض بنيرانٍ لا يعلم حقيقتها إلا 
ار برا اليا ني الاين الال الأرمر 
دكا ؛ بل وتديسفٌ مَنْ على وجْه الأرض نسقًا . تراها كالعهن : أى 
كالصوف الممزق المتطاير . 

أرجو أن تعيش معي بقلبك هذه الأحداث , بعد نفخة الفزع ؛ لتقف 
على هول وخطر ما يصيب الكون كله بعد هذه النفخة . إن أردت أن 
تنصور معي فلا عليك إلا أن تعود فقط لتقرأ هذه الآآيات من كتاب الله - 
عز وجل O‏ 

© ففي ‹ مسند) أحمد و١‏ سنن" الترمذي بسنل صحيح '' فن خی آ 








١ 0‏ تفسير ابن كثير » (لسورة الحج : )١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (710/5 35 ). والتر مذي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة (إذا 
الشمس کورت» (۳۳۳۳). وقال : هذا حديث حسن غريب» , والحاكم (0177/5) 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١ ٠ 1١(‏ 


نفخي البعت 01%۷ 
E‏ ا م ه | APF‏ له ص 

عمر دة آنه وة قال : «مَنْ سره أن ينظر إلى يوم القَِامَة مڌ کانه راي ڪين » فليقرا: 

: إذَا سجس كرت »4 وط إذا ألما أنقَطَرَت4 و إِذَا آَلسّمَاءْ أنقّقتٌ» »2 . 

ضياؤها » وراح نورها 9 وَإِذَا النجومٌ أنكدّرَت 4 تناثرت وأظلمت ٠‏ 

وانطفاً نورها وضياؤهاء رسقدلت ق البسار + تھے سی را ا 








ذهت المياه  »‏ إا بال سَيرَتَ 4 » تدك في الأرض دكا » وتصبح 
كالعهن ‏ أي : كالصوف المنفوش تتحول عن منزلة الحجارة » فتكون 
كثيا مهيلاً » أي : رملاً سائلاً » وتكون كالعهن » وتكون هباء منبثا ؛ 
وتكون سرابًا ٠.‏ وَإِذَا ألْعِشَارُ عُطلَتَ 4 الإبل أو النوق عطلت لا يلتفت 
إليها أحد »8 وَإِذا الْوْحُوشٌُ حشرت 4 جمعت وهي مرعوبة ومفزوعة. 
( وَإذًا الْبِحَارُ سّجْرَتَ 4 أي تأججت نيرانًا مشتعلةً » وقيل : غار ماؤها 
وذهب 9 وَإِذَا لفون رُوَجَتَ 4 عادت الأرواح إلى الأجساد أو قَرِنَ 
المؤمنون بأزواجهم من ا حور العين» أو قرن الكافرون بالشياطين »ل وَإِذَا 
ا سبلت @ بأ ذَمٍْ قيلت » هذه التي ذفنت وهي حية بأى 
ذنب قتلت . 

واقراً معي أيضًا سورة الانفطار :© إذا اليا أنفطرَت 3 وَإِذَا 


الکو اکب اك ® وَإذَا البحَارٌ فجرت © وَإذا ا بعت @ 


نفحي البعث 





01۸ 





ار سے E‏ 


َ9 یر 


4 واقرأ معي قول لله تعالى  :‏ إذَا آلسَمَاكُ أنشَفت 2 وََؤْنَتَ إِر 
وَحُقَتَ )4 أى : أذن ها أن تنشق تنشق ؛ لأن الملك أمرها بالانشقاق » وح مى 
أن تطيع » وأن تذعن لأمر الله جل » « وَإِذَا رض مدت 29 وَأَلْقَتَبَ 
فا وَتخلَتَ 4 تخلّصت من حملها الثقيل» تتزلزل الأرضٌ هنا وهنااء 
وهنالك ‏ إذا زُلَزْلتِ الْأَرَض زِلْرَاهَ - وَأَخْرَجَتٍ الأَرَضض أَثَقَالَهَا :2 


وَقَالَ الإِنْسَنٌ مَا هنا 4 [الزلزلة: ]*-١‏ ما الذي حدث ؟ وما الذي حوّل 





استقرارها ؟ ما الذي حول أمنها إلى فزع ورعب ؟ 8 يَوَمَبِذٍ تَحَدتُ 0 
و ل 
أغتطهخ رمن يمل بفقال ذخا( وت يشل يقفا و 
ا لا لدی ات شید جد بغ ولا ديع 
فيها من قول ربي : ظ يتايها التاس“ أنّقوأ ربكم إر.ء رل الصّاعَة 
شىء عَظِيم ) د يوم ترَوتَها تذهَل كل مُرَضِعَةٍ عَمَا أُرْضَعَتٌ وَتَضَعُ 
ڪل ذَاتِ حَمَل لها وَتَرى الناسَ سکری وما هم پسکری ولک 
عذ اب الله شدي 4 [الحم: ١‏ ۲]. 

شل لنفسك أا المغرور يومالقيامة والسعء تحوه 


ع 8 
إذكوّرت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسه 


سے سے 2 سے 


اخبارها بان رَبك اوی ها يو میا يَصَدْرُ آلنا 





وإذا النجوم تساقطت وتنائرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وڈ الب ار لت و وت 
وإذا الججال تقلعت بأصوها 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت 
وإذا الصحائف تُشرت وتطايرت 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها 
وإذا الجليل طوى السا بيميت 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 
وإذا اجنين بأمه متعُكقٌّ 


- 


e +o‏ ىن ال ج 


01۹ 


وتبدلت بعد الضاء كدور 


ورأيتها مشل الجحيم تفورٌ 
خَلَّتٍ الذيار فه بها معمورٌ 
فرأيتها مثل السحاب تسيرٌ 
وتقولٌ للأملاك : أين نس*؟ 
وبتكت للعالين مستور 
ولماعلى أهل الذنوب زفيرٌ 
طي السجلٌ كتابه المنشودٌ 
لفتىّ على طول البلاء صبور 
يحشى القصاص وقلبه مذعور 


كيف المصرٌ على الذنوب دهورٌ''' 


ه قال سبحانه: # ويوّم ينفخ فى الصور ففزع مَنفى السَّميوَت وَمَنْفى 


6 


یو 


الأرْض إلا من شاء الله 


لک ت ۴ عِِ 
وکل اتوه دایخرین 4 [النمل: [AY‏ وبعل اربعىن 


أربعين يومًا ؟ الله أعلم » أربعين شهرًا ؟ الله أعلم » أربعين سنة ؟ الله أعلم . 


م )۲( a‏ ت ٢‏ ا ا 
@ ففى (الصحيحين) من حديتث أبى هريرة ين ان النبى اة ال ` 


(1) «التذکرة» (ص )۲٤٠١ ۰۲٤٤‏ للقرطبى . 


() أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن » باب «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» 
(۲۹۰۰). ومسلم » کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب « ما بین النفختین » (94020؟) 


وباس فخت البعث سس 
١‏ ما ين الحَتَنٍ أرْبَعُونَ ». قَالُو ESS RA‏ 
َالُوا: أَرْبَعُونَ شّهْرًا؟ قَالَ : أَبَيْتٌ ‏ قَانُوا : ربعو ن َة ؟ 
يعنى : أبيت أن أسأل رسول الله يكل عن ذلك . 

© قال النووي ”© : ١‏ معناه : أَِيْتُ أن أجزم أن المراد أربعون يومّاء أو 
سنة » أو شهرًا . بل الذي أجزم به نها أربعون مجملة » وقد جاءت مف : 
من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة ») 

ه وقال الحافظ في «الفتح» '": ١‏ وقوله : أبيت » بضم » أي : أن أقول 
مالم أسمع . وبالفتح أي : أن أعرف ذلك » فإنه غيب » . 

«وقال البيهقيّ في ' إثبات عذاب القير ) وكأن آبا هريرة لم يحفظ عن 
النبي ليما أراد بالأربعين » وأهل التفسير يقولون : هي أربعون سنة» . 

م وقال القرطبئ في «التذكرة ) ©" + وقول ای هیر :ایت ق 
تأويلان . 

© الأول : أبيت , أي : امتنعثٌ من بيان ذلك وتفسيره . وعلل هذا كان 
عنده علم من ذلك » أي : سمعه من النبيّ 6ه. 


م 


ه الثاني : أبيت » أي : بيت ت أن أسأل عن ذلك النبيّ يك وعلى هذا لم يكن 





000 شرح مسلم » للنووي (۹/ )۳٤۳‏ . 
(۲)الفتح» (/208). 

.(((( 

. )۱۸۸ ) التذكرة‎ « ()٤( 


نفخر الببعث اال _لتنت-ااا- اله 
عنده علم من ذلك . والأول أظهر » وإنا لم يبينه لآنه لم ترهق لذلك حاجة » . 
أقول : بعد أربعين لا يعلم حقيقتها |لارب العالمين, بأمرٌ الك عل 
إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق . ومن العلماء من لم يفرق بين 
نفخة الفزع ونفخة الصعق » وجعلها نفخة واحدة » وقال : بأن إسرافيل 
إن نفخ في الصور نفخة الفزع » صعق من في الأرض ومن في السماوات 
إلا من شاء الله هول هذه النفخة"'' » لكن الراجح من أقوال المحققين : أن 
إسرافيل ينفخ نفخة الفزع . وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلاربٌ العالمين» 
يأمر الله - جل وعلا- إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق أي الموت . . 
ه اقرا معي قول الله سبحانه : « وَنُفِحَ فى آلصّور فصَعِقَ مَّن فى 
آلسَّمَوَتِ وَمَّن فى آلأرض إلا من شاء أله 4 » وهذه هي الثالثة في قوله : 
١‏ كُمَ فح فيه أَخْرَئ فَإِذَا هم قِيَاميَطُرُونَ 4 [الزمر: ]٦۸‏ . 
قف مع نفخة الصعق » 9 وَنُفِحَ فى ألصّورٍ فصَعِقَ)4 أي فرات ١‏ مَن فى 
آلسَمَوّت وَمّن فى الأرض إِلَّ من شَآءً لله 4 من المستئنى؟ من هذا الذي 
استثناه ربنا - جل وعلا - من اموت ؟ والله تعالى يقول : كُلَّ من عَيا 
فان © [الرحمن: ٠١‏ . والمراد بعليها في الآية : أي على الأرض » ثم جاء قول 


بير 
سے 


د س و 


الله تبارك وتعالى حاسً) واضحًا ؛ فقال عَلل: « كل سىء ًالك إلا وهه 4 
[القصص:48] جل جلالٌ الحيّ القيوم » الذي لا ينام ولا يموت . 


. وهو ترجيح القرطبي كما سبق‎ )۲٠۹ («التذكرة»‎ )١( 


0 ففخي الييعك _ 

© أقول : لقد اختلف العلماء في المستثنى : من هو 7" ؟ وقد تقدم ذلك 
موجزا: 

© قال بعض أهل العلم : هم الملائكة . 

© ومنهم من قال : بل هم على وجه التحديد : جبريل » وميكائيل : 
وإسرافيل » وملك الموت . وحملة العرش. 

© ومنهم من قال : بل هم الحور العين . 

ومنهم من قال :بل هم الشهداء ؛ لأن الشهداء أحياءٌ عند ريه 
یرزفول. 

© ومنهم من قال: بل هم الأنبياء . 

ومنهم من قال : بل هو موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

واستدلٌ من قال بذلك بها ثبت في « صحيح البخاري » ”م حديث 
أبي هريرة له أن نبينا ل قال : 

اي ول من رقع رأة بغ بَعْدَ النفْحَة الآخِرَةِ فإ ا ئا بمُوسى مُتَعَلُنٌ 
بالعَرْشٍ » قلا أي أَكَذَلِكَ كَانَ» أمْ بَمْدَ التَنْحَة». 


MM TT 
: "7 ) الصحيحين‎ ١ وي رواية في‎ 6 


(١)انظر‏ التذكرة » للقرطبي ٠۸۹(‏ -57 وال : قال شيخنا أبو العباس : : « والصحيح أنه م 
يرد في تعيينهم خبر صحیح » والکل محتمل » . 
0 أخرجه البخاري » كتاب ١‏ تفسير القرآن » » باب قوله " 9وَمْفِحَ فى الصّور فُصَعِقَمَنفى 


موت وَمَنْنى الأر ضٍ إلا مَنِغَ ءَ الله 4» (381غ) . 
(۳) خر جه البخاری » كناب الأحاديث الأنبياء» » باب «وقاة مو سی ) (۰۸ (T°‏ ومسلم » كتا 


ا باب امن فضائل مو سی ) YTV)‏ °( 








نفخن البعك لال سس لم "7ه 


0 1 ەو يري م 
١لا‏ يدون عَلَ مُوسَى ء فَإِنَّ اناس بد يَصِعَقَونَ قأكون أَوَّلَ مَنْ يُفيقٌ » فَإِذَا 


e‏ ي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِنٌّ فَأَقَاقٌ قَبْل أو 
E‏ 


Le 
. يقطع بشىءٍ من هذا‎ 
CE د‎ ٠ ٍِ ل عد‎ 7 
اقلت : ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه أبو يعلى الموصلل في‎ 
: اه‎ 
«الكبير» » والبيهقي في «البعث» » والطبري «في تفسيره » والطبرانٌ في‎ 
2 

«الطوالات» وغيرهم » وكلهم من طريق إساعيل بن رافع وهو 

ضعيف ”» وفيه : أن الي ية قال : 

)١(‏ أخرجه الطبرئ فى «تفسبره» (لسورة البقرة : )7١١‏ (5974)» وابن أي حاتم في «تفسيره» 
/١(‏ سورة النمل : ۸۷) » والبيهقيٌ في «البعث» (297), وأبو الشيخ في «العظمة» 
071/6 وأبو يعلى في «الكبير) » والطبراني في «الطوالات» كما في «الفتح» )۳۷7/۱۱( 
وقال الحافظ : « ومداره على إسماعيل بن رافع واضطرب في سنده » مع ضعفه » فرواه عن 
محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم » ومحمد عن أبي هريرة 
تارة بلا واسطة . وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاء وأخرجه إسماعيل بن أبي 
زياد الشامي أحد الضعفاء أيضًا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي . 
واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع » وخفي عليه أن 
الشامى أضعف منه » ولعله سرقَهٌ منه فألصقه بابن عجلان » وقد قال الدارقطنيٌ : إنه 
متروك » يضع الحديث » وقال الخليلٌ : شيخ ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه . وقال- 


oY 
: َلك قال‎ 

١‏ فَإِذا مَاتَ كُلْ مَرنْ في السَّيَاوَات َكل مَنْ في الَْرْضِ إِلَا مَنْ كَاء الله 
جاء ملك الوت ل اليك مال مَلَكُ الَوْتٍ : يَارَتٌ مات كل م ف 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض إلا مَنْ شفْتَ . فَبقُولُ لله - جل وَعاا : من بی؟ وهو 
أعلم سبحانه ‏ فَيعَولٌ : مَلَكُ اللَْتِ : جيرِيلٌ وَإِسْرَافيلُ وَوِيكَائيلٌ وَعرَكة 
العَرْشٍ وَبقِيتُ أن يعني : ملك الموت ‏ فيقول ملك الملوك _ جل جلاله . 
سرافل » قَيمُوتُإِسْرَافِيلُ ‏ لِيَمْتْ حمل اْعَرْشٍ» . وإذا مات حلة العرش , 
“من يحصل العرش ؟ وقد قال تعالى : « الرَحمَنُ عل الْعَرَش أسَتَوَئ » 
امه: 15 ؛ استوى كم أخبر على الوجه الذي أراد» وبالمعنى الذي قال: 
استواءً منزها ععن الحلول والانتقال؛ فلا العرش يحمله ‏ ولا الكرسى 
يسنله » بل العرش وحملته » والكرسي وعظمته » الكل حمول بلطف 
فدرته » مقهورٌ بجلال قبضته . 

فالاستواء معلوم , والكيف مجهول , والإيوان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة » قال: ليمت مله الَْْشٍ » فوت حَمَلَُالْعَشٍ , وَيَيقَى مَلَكُ المت 


»چ + الہ = 








- الحافظ عماد الدين بن كثير في حديث الصور : جمعه إسماعيل بن رافع في عدة آثار: وأملء 
عنده عن أبي هريرة » فساقه كله مساقًا واحدًا . وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل برد 
دانع القاضي أبو بكر بن العربي في «سراجه» وتبعه القرطبي في «التذكرة » وقول عبد الحو 
في تضعيفه أولى » وضعفه قبله البيهقي» انتهى . وانظر «تفسير ابن كثير» (السورة الأنعام : 
¥1( . 








نفخة البعث 
مَعَ مَلِك الوك › يول ملك الوك كلَكَ اكوْتِ: يا يَا مَلَكَ الوت ٬‏ ونت حلي 
0 يا مَلَكَ الَوْتِ » فَيَمُوثٌ مَلَكَ الَوْتِ 
قى مَك الوك . يبقى ملك الملوك - جل جلاله ‏ وَحْده .. كان آخرًا 
کا كان أو وکان ظاہا کا کان با » فليس فوقه شىء ؛ فهو الأول 
فليس قبله شي » وهو الآخر فليس بعده شيء » وهو الظاهر فليس فوقه 
شىء ٠‏ وهو الباطن فليس دونه شيء › ظ هو الأول وَآلآحْرٌ وَآَلظهِرٌ 
َلْبَاطِيُ وَهُوَ يكل سَىَءٍ عَلِيمْ 4 [الحديد: *] » وى وسط هذا السكون 
الذها طاق سرت چا مهيب + سال اجب هاا المرت وقي 
فا من سائل غيره يومئذٍ ولا مجيب . مات أهل السماء والأرض » فيقول 
تل ٠:‏ كِنْ الك الْيوْم ؟ » لا يجيب الواحد الأحد أحد , فيردٌ الواحد 
ال وقول :+ الْمُلكَلَيَوَم ينه آلْوحِد الْقهّارِ» [غافر : .]١5‏ 
ال a‏ 
وَيَطوي السَاءَ وينه » ثم يمول : أنَا الْمَلِكُء أَيْنَّ مُلُوك الَْض ؟) 
ه وفي لفظٍ مسلہ  O:‏ الممَكَيرُونَ ؟ 2 . 
أقول : وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين » يرسل الله 
تبارك وتعالى ماء » وينزل على الأرض مطرًا كالطّل ؛ كما في ااصحيح 


O0 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب «الرقاق» » باب يقبض الله الأرض )15١9(‏ . ومسلم كتاب 
((صهفةه القيامة» ( (YYVAY)‏ عن أن هريره : 
(۲) كتاب «(صفة القيامة) » (۲۷۸۸) . 


نفخحي البعث 





0515 


0 : "نَم يُسِلٌ الله أَوْ قَالَ : زل الله - مَطْرًا كَأنّهُ الطّل» أَوْ الظل: 

فتنبت نة أَجْسَادٌ الاس » ' "أي : يشبه مني الرجال » وفى لفط : « ٤4‏ 
امن اناد لر کات اق یرل اه عل لایس 
وال عساه ت الأجسام : تحت الأرض أو في القبور بعد بعد الصعق ى| 
ينبت البقل ؛ فإذا أراد الله - جل وعلا _ أن بجحي خلقه خلقه » أحيا إسرافيل » 
وأمره أن يلتقم الصورء وأن ينفخ فيه النفخة الثالشة ؛ ألا وهي نفيخة 
البعث ؛ ' للقيام من القبور. ومن باطن الأرض . ؛ فيؤْتَى بالأرواح اوقل 
أرواح ح الؤمنين نورًا» وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة ؛ فيّعاد الأرواح إلى 
الأجسام . ؛ ليخرج کل إنسان خلقه الله ك من لدن آدم إلى هذه الساعة ' 





وتنبت هذه الأجسام من عَظّمَةٍ دقيقةٍ جدًا » هذه العظمة سك ؛ : عجبف 
التي 

تدبر ماذا قال النبي 5 وهذالم يكتشفه العلماء إلا من سنوات قليلة 
جا ماضية ء ليتأكد لكل ملم أن الصطفى ولا ينطق عن اهوی ؛ 
ففي الحديث الذي تقدّء - "ليس من الإنتان عيْء إلأيل لاع 
وَاحِدَاء وَهْوَ عَجْبٌُ الذَنّب ء وهه يركن اللي َوْمَ الْقِيَامَةِ» ؛ لأنه أول 





()أخرجه مسلم كتاب «الفتن» . ؛ باب في «خروج الدجال» ١(‏ 645 )عن عبد الله بن عمرو . 

(")قال النووي في اشرح مسلم» (۹/ ۳۳۱) : «قال العلاء : الأصح الطل بالمهملة » وهو 
الموافق للحديث الآخر (أنه كمنى الرجال) 6 

(٣تقدم‏ تخر يجه » وهو جزءٌ في حديث  :‏ ما بين النفختين أربعون » . 

ان ؛ الذي أولة : « ما بين النفختين » . 


نفخت‌البعث .۷ 
ما خلق من الإنسان » وهو الذي یبقی منه لیعاد تركيب الخلق عليه" . 
قال البو اعم قوله : ١عجبُ‏ الذَّنّبِ» هو بفتح العين » وإسكان 
الجيم» أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصَّلْبٍ ء وهو رأس 
العصعص . ويقال له ١اعجم»‏ بالميم » وهو أول ما يخلق من الآدمي » . 
عجب الذنب عَظْمة لا تزيدٌ عن حَبَّة العدس » توجد في آخر السلسلة 
الفقرية لكل إنسان خلقه الله كك على وجه الأرض » يأتي الله هذه العظمة . 
والله سبحانه أعلم بعظمة كل إنسان حَلَقه من لدن آدم إلى هذه الساعةء 
بان اء ویرگب سڈ ساحيها حوغاء وججيع باتدائر مده في الراب 
ما أكلته البحار أو الأسماك أو السباع » وتكتمل الأجساد تحت الأرض في 
القبور » ويأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور » ويعود كل روح إلى جسده » 
ويأمر الله الأرض بعد النفخة الثالثة (نفخة البعث) أن تتزلزل » وأن تنشق › 
وأن تتخلص من هذا الحمل الثقيل الذي كان في بطنها . 


ه قال تعالى : ١‏ إذا زُلزلتِ الأَرَض زَلْرَاهَا © وَأَخْرَجَتٍ الأرَضٌ 


7 7 سے سير 
لض ا 0 س لھ سس ¬ سے صر وہ م یں لے د و ص 0 £ u‏ کے 
2 9 م ( ءِ 59 ) ( ل هو 3 ٤‏ س ٠‏ ر ر 0 9 ر 
3 


8 صم سس 3 سے اھ ھ٤‏ سے سیر 
2 7 س کڪ اذى ا E‏ ۶۸ و 8 و 0 و فو ه 9 سس وو م ل" ا 
اوج ها لزه a‏ يصّدر الناس اشسْتانًا يرو | اعمللهم 22 فمن يعمل 


ا 
د 
vo‏ 


س 7 70 7 س اتير بس سے سے و س و سے ا سير سے قر 
,> هم ا مھ + سر سے م مر | و ,08 في م ابن 7 سیر 4 | A= “f...‏ 


)١(‏ «شرح النسائي» (۳/ )۳٠۸‏ » و«تنوير الحوالك» 0 للسيوطي » وانظر: «فيض القدير) 


(۲) ( «شرح مسلم» )۳٤۳/۹‏ . 


o۸‏ نشحي البعث س 
© وقال تعالى ٠‏ ( ولوك عي ابال فمل بها ر فسا ر 


ِيَدَرْهَا قَاءَا صَفَصَفًا ج لا تَرَى فيا عِوَج و أمكا 2 يَوَمَِذٍ 


جح جا 





تبعُورت آلد اع لا عِوَحَ لد 4[مل : 1٠١8‏ ء من هذا الداعي ؟ مَلَّكُ 
من ملائكة الله كبك ينادي في الخلق ليتبعوه ه للوقوف بين يدي الله سبحانه 
ار ل( وَحْسْعتِالْأصّوَاتُ لمن فلا تََمَع إلا هَمْسًا 14م . 8 

© اقرأ قول ربي : « وَآسْتَمِعٌ يوم ياد المُناد من مان و قريمب(22) يوم 
َسْمَعونَ الصّيحَة بِالْحَقَ ذَلِكَيَرَه م اروج 4:34 .]٤۲‏ 

© واقراً قول ٠‏ الله : < وأنذزهم يوم رة إذ الوب لدى الحتاجر 
نزي بن ما لجن بن حم وا نيع بطاح + 5 يَعلم حار َه الأغيْن 
وَمَاتحَفى الصَّدُود4[غاد . 9 .]١‏ 

تدبر كلام الله سبحانه وتعالى ' وعش بقلبك وعقلك وكيانك هذه 
اللحظات التي تخلع القلوب ‏ ورب الكعمة - - بل وتقفز بالفعل من الصدور. 
وتبلغ القلوب الحناجر من شدة هذا الهول , ومن عِظّم هذا الفزع ٠‏ مرج 
الخلائق من القبور - من نحت الأرض - حفاة لا يلبسون في أقدامهم نعالاً . 
عرأة لا يلبسون على أبدانهم نمم ثيابًا » غرلا » وهو جمع أَغْرل » والأغرل هو 
الصبي قبل أن يختتن ؛ قال تعاى ` يوم تطوى السماء خط السَجِل 
للحن كما بَدَأَنَ ا ول لق نويهر وعدا علیناً ئا کا عر ¢ 


]١ ٠ الا نبياء:‎ [ 


نفخہ البعث 21 

تابح معي هذه المشاهد التي تخلع القلب . واعلم أن أحوال الناس 
مختلفة ؛ فمن الناس من يبعث » فيخرج من قبره والنور يشرق من وَجْهه 
وبين يديه وعن يمينه ‏ اللهم اجعلنا من أهل الأنوار . 

© قال سبحانه: 8 يوم تَرَى الْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤْمِدتِ يَسَعَْ تُورُهم بَيْنَ 
ايديم َبأَيَمَبِعم مشْرَدكُم الوم جَنَتْ تجری ين نحتا الأجكرٌ خدادين 
فيا ذلك هر الور ال ليم 4 [الحديد: ]١7‏ بشراكم يا أهل الإيهان » بشراكم 
با آهل التوحيد » بشراكم يا من تنتسبون إلى محمد بن عبد الله ل . 

© وقال عل : « يتأي اليرت ءَامئوأ تُويُوأ إل الله تَوبَةٌ نَضُوحًا عَسَّه' 
بكم أن يُكَفِرَ عَمكُمْ سباكم ويُدَْلَكُمْ جَنّسٍ تجْرِى من خََيهَ 
هيوم لا خزى لّهُآلبَىَّ وَالين ءامو ا وهم شی ب 

يدمح وَبِأَيْمَنهِم يَقَولُونَ رَبَّا أتَمِحٌ لَنَا تُورَن افرع ك عل ڪل 
ىء قَدِيرٌ4 [التحريم: 8] . 

© قال عبد الله بن مسعود  »#‏ والأثر رواه الطبريّ وابن أبي حاتم ا 
بسندٍ صحيح - قال : « يؤتون نورهم على قدر أعالهم » فمنهم من يؤتى 
نوره كالنخلة » ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم » وأدناهم نورًا على 
إمهامه يطفأ مرة . ويّقد مرة » » ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية . 


ا و ص7 و وو ر صرت واس سر يم ت ره ١ت‏ يي ر ر 2ے 
و مه ل 0 1 | 20322000 للد 7 | ا ن م - 
ا عو لمتسفقون والمنفقدت | .برت ءامنوا انظرو e E a‏ 








: وابن أبي حاتم ؛ كما في ابن كثير (البقرة‎ ٠)١١ : أخرجه الطبري في «تفسيره» (لسورة الحديد‎ )١( 
. )۱۲ : و( الحدید‎ ) 


نفحي البعث لابب 
00 أرَجِعْوأ وَرَآ كم فَالْتَمِسُوا نور فَصُرِب بَيَتَجُم : سور له لي 
باطنه, ء فيه ال حمة وط هرد من قِبَلِهِ آلْعَذَ ات 4 [الحديد: 17] . 
ينادي آهل الظلمات أهل الأنوار ‏ وينادي أهلٌ النفاق أهل التوحيد 
دالايان ؛ السنا كنا معكم في الدنيا ؟ كنا نصلي معكم جماعات ؟ كنا 
صوم ممكم رمضانات؟ «متاقوه ألم تكن كم قالوا بی ولتک 
اح وير : تشككتم فيا ذكرتم به به من كلام 


لله وكلام رسوله « وغرتکم الما حي جاء االله وعركم باه رور 
[الحديد: 5 ]١‏ 


o 





وى س © 0 


* الم من يي » بت من م الود َون الم والح ريع 
المسك) . مَنْ هئلاء؟ خا هم الشهداء الذين قتلو في سبيل رب الأرض 
والسماء ؛ قال الحبيب كي ى) في «الصحيحين» ١‏ ' من حديث أبي هريرة 
ا : ١:‏ الي ني پد یکلم ادن سیل ان - وَالله عل من يکلم 
في سبیله له - إلا جا يوم القياقة » اللو َون الم ء اليح ريح الك » 
هنا لق رح فی سیل تل امن جل یا ولامن أجل زعهة 

من أجل شهامة » ولا من من أجل وطنية » أو جرأة ؛ بل من أجل الله . 
بتي وهو يشخب دما اللون لون الدم » والريح ريع المسك . 
© ومنهم من يبعث أول ما يخرج من القبر » يقول : لبيك اللهم لبيك » 





(1) أخرجه البخاري » كتاب الجهاد والسير » باب امن يجرح في سبيل ال (۳. ولي 
كتاب «الإمارة » » باب «فضل الجهاد والخروج في سبيل الله) )١1837(‏ عن أبي هريرة . 


تفخو اليعكٌ يي ب الال o‏ 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لاا شريك لك . من 
هذا ؟ إنه رجل مات وهو يعتمر» أو يحج » مات بلباس الإحرام ملبيًا 

#قال يَكدّى) في «صحيح مسلم) من حديث جابر بن عبد الله ذفتة: اينْحَتُْ 
الع 1 فذقت فی ات عل انه زرك عل الس الطاعة: 
ومن مات على معصية بعث على نفس المعصية إن لم يتب إلى الله وب . 

ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة ‏ إذا أراد أن يقف ويمشى لا يستطيع ؛ 
بل يقع على الأرض » وإذا جلس على الأرض يتلبط يمينًا وشمالا , لا 
يقدر على المثي » مَنْ هؤلاء ؟ إنبم أكلة الربا « أي يَأكُلُونَ آلرْيّوا 
ا يََومُونَ 4 أي : لا يقومون يوم القيامة من قبورهم ١‏ إِلّا كمَا يَقَومُ 
أَزِى يَتَحَبَطهُ آلسْيَطَنُ مِنَ اَلمَسن ذلك بأنَهُم الو نما لبي مَل 
اربوأ #[البقرة:٠۲۷]‏ . 

۾ ومنهم من يبعث وحوله مجموعة من الأطفال الصغار يجرونه جرا 
ويدفعونه دفعًا ! إلى أين ؟ ليوقفونه بين يدي ملك الملوك !! مَنْ هؤلاء ؟ 
هؤلاء هم اليتامى » وهذا آكل أموال اليتامى ظلًا ؛ قال تعالى : « إن ألذِينَ 
ر 0 و و صد 
يا ڪلونَ امول اليم ظلمًا إِنمَا يَأَكَلُونَ فى بُطونهم تار 


م 


ود ' لور سَعِيًا 4[النساء: .]١١‏ 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب (صفة القيامة» . باب (الأمر, سو بألله تعالى عند الموت ( 
(YAVA)‏ . 


فحہالبعث _ 

ه ومنهم من يبعث وهو يحمل ما سرقه في الدنيا . 

ه قال جل جلاله : وس بعال اما عل َو لقيَة) [ال عم ران دج 
اللهم استرنا ولا تفضحنا . 

مشاهد تخلع القلْب . 

ه ففي الحديث الذى رواه «البخارئ ومسلم» ٩‏ من حديث أم 
المؤمنين عائشة 5ه أنه ل قال ٠‏ سر الناس يوم لْقيَامَةِ حماةٌ عر 
غرلا ٤‏ فقالت عافد ااي - عليه الصلاة والسلام بارشو ل اد الس 
والرجال عا تنظ ا بعضهم إل بض ؟ فال کے : « يا عاس , الأد أ 
00 

ه وني لفظ البخاري : « الأمر أشد من انكمم داك » . 

داه او تدبرت هذا الحديث لتخيلت وتصورت حجم الول والفزء 

ال تعالى : «فإذا جَاءتِ آَلصّآحَّة4أي : التي تصح الآذان رها 


o۲ 





ر 


وفزعها > ورعبها ۾ يَوْم يَفِرٌ 4 من له 2 50 وآبيه رت 
وَصَحبَته »4 ) TET‏ # وَبِنِيهِ 4 ولماذا يفرٌ الرجُل من أولاده . 
دذوجته » وأبيه ٠‏ وآمهء وأخیه ؟ قال تعال لکل آعړې مم یومین شار“ 

به 4 [عبس]» فالكل مشغولٌ بحاله لا يلتفت أذ إل أحدء بل ول 





سس ب 
)١(‏ أخرجه البخاري ؛ كناب الرقاق» باب كيف اط (0181590ا وسيل كدان ا 
القيامة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (866؟7) . 


تفخ البعث٠‏ س 
تلتفت أمَّ إلى رضيعها . تلك الأم التي يُضربٌ بها المثل في الرحمة؟ تلقي 
رضيعها في الأرض؛ بل تُسْقِطُ هلها ء مِنْ هول ما تری» ومن فزع ما تشاهده!! 

وبكل أسف لقد أنكر من أنكر قضية البعث » وظنوا أن الحياة تنتهى 
بالموت !! وظنوا أنه ليس هناك عرض عل الله » ولا حساب بين يدي الله 
واد كو سال !! 

والله الذى لا إله غيره ستبعث - أيها العبد بعد الموت ؛ بل لققد أمر الله 
ha Y‏ 
یبوا ل بی ونی لحت م عون ما َيل دك على آنه َب 
[التغابن: ۷] قل یا محمد ©« بلى و MEGS‏ 
يبعثوا » « وَقَالُوَأ إن هي إِلّا حيَّاتَنا آلدَّنَيَا وَمَا نُنٌ بِمَبَعُويْينَ 4 [الأنعام: 9؟] : 
( وقالوأمًا هى إلا SE‏ وما لتا إَِا آلدَهَرٌ وما 
م يدك من عم إن مإ ون4 [ابماية إنها حقيقة لابد أن 

يعلمها ا لجميع أن بعد ا موت بعث » وقد ضرب الله - جل وعلا ‏ الأمثلة 
في قرآنه على قضية البعث بعد الموت » حتى لا يظن أحد أن الحياة ستنتهى 
با موت » وستطوى صفحة حياته عند هذا الحد وفقط !! لا .. 

ه لقد جاء قديًا للمصطفى بي العاصي ! العاص بن وائل بعظام بالية 
يفتها بين يديه » كا في « المستدرك ) و« تفسير ابن أبي حاتم وغيرهما بسئد 
صحيح عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول بيا 
بعظم حَائل ففتة يَدوِء فقال: يا محمد أَيبْعَتْ الله هَذَا بَعْدَ ما رم ؟ 


7 ل ليرج روم اير و r‏ يو 
قال : (نعم . يَبَعَث الله هَذَاء م مینک ده 4 0 
دحم ٠‏ ي يك ٠‏ م يدخلك تار رَجَهَنم) ' 


0 





سے و سے 


فنزل قول ET‏ خلا للفو ر 
خصیم مین )ا وضرب لا ملد وی حَلقَه. قال من يحي الْعِظّمٌ 


ھی میم (& قل يُحَبيبا لذ اها اول مكو وهو بل حَلق علي" 


اسر 


| 


ےا سے سا ار صر سه - م 

| ده E <F RÎ KL‏ و 
ك ادى جعل لكر مِنَ الشجرآلأحْصَركارًا مإ ذا أنثم منْهُ تُوقِدُونَ وج 
ر أ و مو کے 


ولس الى خَلقَ سمت وَالْأَرَضٍ بِقََدِرٍ عل ان تحلق متلهمر بی 
ا دق الْعَلِيمٌ و2 إنما مره إو رَد شيا أن تقول لَه کن فيكو 
3 فسَبَحَنَ الى بِيَدِوء مکوت كل ب شَيْء وَإِلَِهِ تَرَجَعُونَ 4 


[یس: ۸۳-۷۷] 


0 


ا 


© قال ربنا في الحديث القد سى الذى رواه «البخاري» ° اک أبي 
هريرة 6د عن الصادق رسول اله م : قال الله :گني ابن ادم و1 
يكن لَه لِك وَستعني وَإيكُنْ لَه لِك ؛ ! كدّبت ربك يا ابن آدم . 


ن 

() أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) - كما في ابن كثير - (تفسير سورة يس 7 )» والحاکم في 
«المستدرك» )٠٠٥٠٦٠١(‏ وقال هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين ول حر جاه)» 
والبيهقي في البعث . والإسماعيل في (معجمه) والضياء في «المختارة») - كما في «الدر المنشور» 
(سورة يس VY:‏ )- من حديث سعيد بن جبير ععن ابن عباس .وأخرجه الطبريٌ في 
ااتفسيره) (لسورة يبس ۸۰ عن سعید بن جبير قال : جاء العاص بن وائل السهمى فذكره 
و يذكر ابن عباس) وأورده الشيخ مقبل لله في الصحيح المسند من أسباب النزول 
(۹۷) . ظ 

جرجه البخاري كناب تفسير القرآن ء باب تفسير سورة: (قل هو اله أحد) (6 ۹۷ , 
(€۹۷0). 


نفخم ال لعث ملام 








ا 
7 


وشتمت ربك يا ابن أدم فَأمًا تَكْذِيبَه إِيّايَ فَقَوْلَه : أ يُعِيدَني كما بَدَأَني و 
وَلَيِسَ أَوَّلُ الْحَلْقٍ بأَهْوَنَ ن عَلَّ مِنْ إِعَادَتِهِ » الله الذي خلق من العدم قادر 
على أن يعيد من وجود ؛ بل قادرٌ على أن يعيد من العدم . وعلى أن يخلق 
بن اعد لمعل الى تسيا تا ا او 
قول : َد لله وَلَدَا ! وَأنا الأَحَدُ الصَّمَدُ ل أَِد وَإَأُولَد وَ1َيَكُنْ لي كفا 


عير 
ع الو 


احد) . 

۾ قال تعالى : « قل هو اللّهُ أحد 5ع اللَهُ آلصَّمَدُ (ج) لَمَ يَلِدَ وَلَمْ يُولَدَ 
3 وَلَمَ يَكُن لَه كفا اح 4 [الإخلاص: ]4-١‏ ؛ بل وذكر الله - جل 
وعلا ‏ لنا فى قرآنه أمثلة رائعة على قضية البعث بعد الموت . 


۾ اق رأ معي قول الله تعالى : 


ا 


ا 
ل 
اس 
ًا 

ا 
اس 
ا 
+ 


ملك إِذَقَ 


ٍ 


أ[ 


ألم تر إلى لدی حَاحٌ إِبَرَهِحْم فى رَبْهِء 


صل 


ٳترهڪم رَبَىَ ای یخی ۔ وَیْمِیت قال ا | أحي- وَأَمِيت قال إِبَرْهِمِ 





بألشَّمْسٍ مِنَ الْمَْرقٍ دَأتِ يها مِن ألْمَعْرب فَبهِت انى 
م الظنا أو كالذى مر على قري وهی 
د 0 
يحوي هنذه الله تعد متها فاماته الله مأئّة e‏ 
ص 4 
ek‏ ل لیت قار ليشت يوم او ير قال لبثت مائة 
عَم فأنظر إل طَعَامِك و : FO‏ انر إل حِمَارك وَلِتَجَعَلكَ ءَايَة 


له ساس سه 


داس وان إل الْعِظَامِ َيف رها ت نوها لحم فلات له 


e الہ‎  ڊ+ډ‎ 





o۳٦ 





بير ابييل 


قال آعم آنه ع كل سَىْء قَدِيث4 [البقرة: مه+- 0م 

فهذا رجلٌ من بني إسرائيل ”2 ضرب الله عر وجل - به المثل لقضة 
لبعث بعد اموت » يركب حماره , فأماته الله عر وجل مثة عام ثم بعثه : 
وسأله ربنا- جل وعلا- عن طريق الك كم لبئت ؟ فنظر فوجد الشمسر 
ميل إلى الغروب فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه فقال : « قال لَبِثَتَ 
ما وضور َال بل ليقت يال ا4 . ولکن كيف أعرف ؟ لابه 
من وجه مقارنة تاإبت وو جه مقارنة متغير . 

© أما وجه المقارنة الثابت فهو : الطعام والشراب ؛ لذا قال : اناه 
إل طُعَاوِكَ وَسَرَايِكَ ل يعَسَنَّ4 أي: لم يتخير لونه ولا طعمه ولا ر يمه . 

اريد منك أن تأي بديب فريزر على وه الأرض الآن فتحتفظ فيه بالطعاء 
والشراب لدة مئة سنة لابد أن يتغير لون الطعام وطعمه وريحه !! سبحان مر 
هو على كل شيءٍ قدير ؛ هذا وجه المقارنة الثات. 

٠ ١‏ ووجه المقارنة المتغير : أن ا لجار صار عظامًا بالية » فأمر الله ك بإحاء 
حار » بدأت العظام تتجمع من هنا ومن هناك : الرَجُل مع الرجل » واليد مم 
ليد » وعظام الوجه لعظام الوجه . وعظام الظهر لعظام الظهر » ثم سيت 
العظام باللحم . ثم نفخت فيه الروح ؛ فنهق الحار بإذن الله جل وعلا , 


ر 
ا 


ااه الله أمام عينية وبين يديه فقال العرّير اع أن اله عل ڪل 





اختلف أهل العلم في هذا ا مار ء مَنْ هو ؟ والمشهور أنه عزير ؛ كما قال ابن كثير في «التفسير) 
(5/ ط أولاد الشيخ ). 


oV ال‎ » «+ 








شىّء قَدِيرٌ 4 [البقرة: 109] . 
ا : ( وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِمٌ رَبَ أرنى كيف 
تخى الْمَوْقق ٠‏ قَال ولم تين قال بن وَليكن لَمطمَينَّ فى » [البقرة: 0 

ا اھ يشاك 01 
كما تقول لي : ابنك في هذه السنة تحصل على ٠٠١١‏ في الثانوية العامة . 
وهذه هي الشهادةء فأقول : ما شاء له كيف حصلت على هذا للجموع ' 
وأنا لا أشك في أنه حصل عليه » فإبراهيم ت لا يقول 3 رب انی 
ڪيفَ تى امَو قال أو م تين قال بن وکین يمين بى قال 
هخد أرَبعة من الطيرفصرهن إل ك4 أي : قطعهن › عم کل طیر › وتعرّف 





١)‏ وي الج (البخاريٌ » كتاب التفسير » باب : ل وَإِذْ قال همرب ارنی ڪيفَ 
ل (4010)» ومسلم ء كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 
(191) عن أبي هريرة د يد قال : قال رسول اله الا :نحق باسك ِن رايم إذْ َل :ورب 
أرنى كيف تخي الْمَوْق فالاو وین قَال بل ولكن لَمطمَينٌقَلِى 4 1 . 
م قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: « ليس المراد ها هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده 
بلا خلاف » وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة ؛ أحدها . ..)|.ه وتلخيصها فيا يل : 
ن منهم من حمل النص على ظاهره » وقال : إن سبب حصوله وسوسة الشيطان » وقال 
آخرون : كان ذلك قبل النبوة » ومنهم من قال: إن المعتى: افد افا آل ر ية ذلك 
من إبراهيم | اي » ومنهم من قال : إن معناه : أننا إذا لم نشك فإبراهيم أولى أن لا يشك » أي 
لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء » لكنت أنا أحق به منهم , وقد علمتم أني لم أشسك فاعلموا 
أنه لم يشك ٠‏ وإنها قال النبيّ اة ذلك تواضعًا منه » أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من 
إبراهيم » وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم : « أن رجلا قال للنبيّ ع : يا خيرٌ البَريَة 
قال : «ذَاكَ إِبْراهِيمٌُ» ومنهم من قال : إنه دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس » 
أي من طلب المعاينة فليس الخبر كالمعاينة» . (انظر : «الفتح» )٤۷١ » ٤۷٤ /٦‏ . 


نفحي البعث 





o۸ 





۸ے صو ووے 


عليهن معرفة واضحة ل ثم جل عل كل َيل ي جز تم ادعهن 
اتيك سَعْيا 4 ولم يقل : يأتيناك طيرانًا » بل يأتينك سعيًا » ليرى إبراهيه 
بعينه كلّ طائر على حقيقته » وانفراده . 

8 بل لقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره ”'' : أن إبراهيم أخذ بيده رؤوس 
الطير» فإذا ما اجتمع عليه الجسد. وكسبى کسي العظم باللحم » وکسی بالريشء 
وتقدم للخليل إبراهيم » فقدّم له رأسًا غير رأسه لا تلتئم ! » فإذا قدّمت رَأَشَه 
الست : ' ثم جاء هذا الطائر سعيًا لإبراهيم أمام عينيه وبين يديه « ثم 
اد ا اعلا أن اله عريز حكم 4 [البقرة: 1 

9 وهل تذكرون قصة أصحاب الكهف ؟ يقول رب العزة تار 
وتعالى: «(وَليثوافى كفم ثل انو يبي وَزدادُوأِسَعً » [الكهف: 5 ؟] 
الله أكير ! ٠ ١4‏ سنة في الكهف ‏ ثَمَبَعَْتَهم لِتَعلَم اى ربن احص 
لِمَا لَِشوَأ أْمَدَا 4 [الكيف: ٠‏ آحياهم الله كك وبعثهم بعد سنين طويلة مه 
الموت. 

© واشتم هذه الجزثية بهذا الحدديث الجميل الذي يبين لنا ينك فب 
قضية البعث ؛ كما في «الصحيحين؛ ‏ من حديث أي هريرة خ4 أن رسول 
الله وو قال : 





. )۳۲ ٤ /۱( «تفسير ابن كثير) (7/ 557) . واتفسه تسیر البغوی»‎ )١( 
'ايريدون أن يبدلوا كلام الله» (> اا‎ ١ (؟) أخرجه البخاري . » كتاب التوحيد . باب‎ 
. كتاب «التوبة) ؟ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (1/05؟)‎ 


»+« © ال هھ 0۳۹ 


هَل وَجُلٌ يعمل حا قط : قا مات روء دروا ضف في الب 
وَِضْفَُ في الخ فوَال لن قد اله عليه ليعلبنة عا دابا ايلب أحدا من 
الْعَاكِّنَ . فَأَمَرَ الله الْبَحْرَ قَجَمَعَ مَا فيه ء وَأ رأ ججمَعَ ماف فيهء ثم قال : 4 


بير او 


فَعَلْتَ ؟ قَالَ : مِنْ حَشْيتِكَ وَأَنْتَ أعلم » فَعَمرَ لَه 04 

نعم ؛ المخافه والمخشية من الله تبارك وتعالى تغفر الذنوب » انظر إلى 
فضل الخوف ؛ وإلى فضل الخشية . 

0 وفي مسند أحمد وسنن نن ابن ماجه ‏ بسنل حسن من حدیث بسر بن 
کاش ارش أن ّي َك برق يما في كمه قوع عليه أطيْعَهُ مَل 








« قال الله: اب آدَمَ ! أَنَى تُعْجِرُن وقَدْ حَلَمَتَكَ مِنْ مثل هَذْه ؟ حَتّى إِذَا 


٥هس ارم‎ o ر ساو س‎ o 


لر Os‏ 
وَمَنَعّْتَ » حَتّی إِذَا بَلَعَتِ الاق قَلْتَ : أَتَصَدَّقُ وَأَنّى أَوَانْ الصَّدَقَةِ » . 

م قال غل : « يتما آلإنسَسنٌ ما غََركُ بر كلَكَرِيِمٍ () آأنى حَلقكَ 
َسَوّدكَ فَعَدَلَكَ چ ف أي صُورَةٍ ما سَآَ رَكَبَكَ ج) كلا بَلَ تُكَذْبُونَ 
¢ كِرَامًا كتبينَ (ج) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 
هق | نَا ال 0 


ر © وما هه عا هين وج ومآ ذرَنك ماو لين چ ن م 





)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )5١١‏ وابن ) ماجه » كتاب الوصايا » باب النهي عن الإمساك في الحياة ؛ 
والتبذير عندالموت (۷ ۰ والجاکم (۲۱۰۳۸1€ قال الوصو : (وإسناده 
صحيح» . وصححه العلامة الألبانٌ في «الصحيحة» (441 .)١١ ١‏ 


5 سلس تقخة اليفك ال 
يوم دم المت ايوم لا تملك فس كفس سا لامر يَوْميِذٍ ْلَه 4 
[الانفطار: ]١9-5‏ 
© وقال تعالى شخ ف ف الور قصَعِقَ من فى لمعت ومن ى 
الأرض إلا من شَاءَ الل نّم كفم و فيه أخرَى ذا هم قِيَامٌ ينظرون 229 
عرقت الأرَض بنور ره ووضع م الْكتَبُ وَجََىَءَ ىء انين لشْبدآء 
قط َماَق وهم ل مون )وفيت ين كفس ما عملت وده 
اليا اي ا اين 
ومادا بعد البعث ؟ وماذا بعد الخروج من القبور ؟ هاهو الداعي وهو 
ملك من ملائكة الله - جل وعلا - أرسله الله سبحانه وتعال ا ل 
البشرية كلها إلى أرض المحشر !! قال تعال يوم ندل الأرض غَيرَالأرض 
والستيوية وبرزوا له الو جد القهار) 4 Ê‏ 
9 
تدبروا قول رب غ2 : ١‏ يَوْمَبِذٍ يَتَبعْوَ ألذَاىَ لا عِوَحَ لهُ. 
وشت الأ صواث لرن فلا كَسَمَم إل هَمْصًا 4 [ل. :۸[ 
ه أا الأفاضل : ما الحشر؟ وما هي الأرض التي سيحشر عليها الخلق ؟ 
وما هي صفاتها ؟ وما هي أصناف الناس وأحوالهم حين يحشرون إلى رت 
العالمين تبارك وتعالى ؟ وما هي أهوال هذا الموقف من مواقف القامة ؟ 


أرض المحشر وأهوال القيامت 0:١‏ 











د أرض المحشر وأهوال القيامة 3 آ 
أمر الله جلا إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة ؛ ألا وهي : نفخة 
البعث ؛ كم قال تعالى : ظ نُه تف فيه أُخْرَئ فَإذَا هم قِيَام يَظرُونَ 4 
[الزمر: 14] 
إذا بعث الله الخلائق حميعًا ؛ فإن أول من يُبْعَتْ هو الحبيب المصطفى 
و E‏ 


ت ا 





وي ملو 0 2 
6 


( ئا سيد وَلَدِ آَم يوم الْقَيامَة » وول مَنْ شافع › 


وول مُشَفَع ) باي هو وآمي E‏ 

٥‏ أما الأفاضل : : بعث الله الخلائق حميعًا من 4 أدم إلى آخر رجل 
قامت عليه الساعة ؛ ليقف الجميع بين يدي الله كك ظط إن ڪل من ف 
ال الأض إِلآ على لحن عد 2-2 لْقَدَ قد احص وَعَدَّ هج 
عدا ر وء RE‏ 0 -40] تجمّعت البشرية 
لها ؛ وإذا بالل - جل جلاله - يرسل ملكًا من ملائكته ليقودهم إلى 
. ض المحشرء إلى أرض رة 


قال تعالى : 8« يَوْمَّ تَبَدَّل الْأَرْض غير الأرزض وَآلسَّموَتُ وَبَرَرُوأ يله 
آلو جد القهّار»4 ااا 1 








000 أخرجه مسلم » كتاب «الفضائل» » باب « تفضيل نبيناوةة على جميع الخلائق » (571/8) . 


0۲ 





أرض المحشر وأهوال القيامة سم 

ولقد وصف لنا نبينا المختار ‏ بأبي هو وأمي وروحي هذه الأرض 
وصمًا دقيقًا ؛ فقال كم في "الصحيحين»”' من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ذه قال : قال عي : 

َر الاس يوم ايامو عل زص ياء عَفْرَاء َُرْصَةٍ اليْقَيٌ ). 

أرض جديدة لم يسفك عليها دمٌ » ولم ترتكب عليها خطيئة . 

أَرْضِ بيضاء » صافية . شديدة البياض ›« 5 النقي ( أي: كالدقيق 
الأبيض . الشديد البياض ء الخالي من الغش والنخالة ‏ تأمل هذا الوصف 
النبوي ! قَالَ سَهْل أَوْ عَيْده ١:‏ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَةٌ لحب » .أي : ليس فيه 
العلامات التي كنا نُعلّمُ بها الطرقات في أرضنا أو في دنياناء وليس هناك 
بیت » ولا شجرء ولا نهر ! 

هي أرض أخرى تختلف تمامًا عن الأرض التي عاش عليها البشر 
لاف آلاف السنين . 

» قال سبحانه : ووَيَومْ شير بال وترَى الأرض بَاررَةٌ وَحَفْركيُ: 
فلم تُغَادِرَ ب أحَدًا 4 [الكهف:۷٤‏ ] 5 1 م يتخلّف منهم أحد . 

ويبدأ الناس في تصنيف عجيب » فيحشر صنب على قدميه . فى هذا 


أشول الرهيب » وني هذا الكرب العصيب . وصنفٌ عندما يبعث مد 





010 أخرجه البخاريّ كتاب «الرقاق» . باب ١‏ يقبض الله الأرض ٩‏ ,» ومسلم كتاب 
؛ صفة القيامة » » باب ١‏ في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة » )۲۷۹٠(‏ . 


أرض المحشر وأهوال القيامت #:ه 
القبور يرى ملاتكة العزيز الغفور في استقباله وانتظاره » وقد هيأت له من 
ركائب الآخرة مالا يعلم جمالها إلا مَنْ أَعَدَّها ؛ مَنْ هؤلاء ؟ هؤلاء هم 
السعداء ؛ قال تعالى : # يوم عَشْرٌَالْمُتَقِينَ إلى ليحن فد ا € [مريم: 65] 
أي : ركبانًا ؛ فالتقَئٌ عندما ما يبعث من قبره ربم| كان في الدنيا فة فقا لا جد 
درّاجة » ورب) لا يجد حمارًا ليركبه » أما في الآخرة فهو لا يمشى خطوة 
واحدةً على قدميه ؛ بل يجد من ركائب الآخرة ما قد هيئ له » والملائكة في 
استقباله وانتظاره ؛ لتقول له : ارکب » ولتبشره هذه البشرى : 

ألا افوأ ولا روأ وروأ اة الى کنو توعدو [فصلت:۰٠]‏ . 
انظر إلى حفاوة الملائكة بهذا الصنف الكريم !! 

يُبشْر هذا الصنف بالجنة حال خروجه من القبر» ويسأهم المتقون : مَنْ 
أن م بَشْرَكُمُ له بالخير ؟ فيأق الجوات : ( نحن أولِيَاوْكُمَ فى الْحَيّوةِ آلدّنَيَ 
فى اة وَلَكُمّ فِيهًا مَا تَشْتَهِى أنفسكُم وَلَكُمّ فِيهًا ما تدعون # 
[فصلت:٠۳]‏ . اللهم اجعلني وإياكم من المتقين 

إذا شعر الناس في هذا اليوم بالفزع والخوف » فإن المتقين يكونون في 
أمن وأمان ؛ قال تعالى : 9 إن المتّقين في مَقَامرِأَِينٍ 4 [الدخان:01] لا 
يفزعون إذا فزع الخلق . ولا يحزنون إذا حزن الخلق . 

© والصنف الثالث : أول ما يبعث من القبر يمشى على وجهه !! هل 





544 سل ب أرض المحشر وأهوال القيام” 
الصور هدا الشهد ؟ والله مشهد يخلع القلوب . تصور وأنت تي في 
ابض المحشر أو وأنت راكب . فترى ست من الاق اناك س 
دعن يمينلك وعن شالك يمشون على وجوههم ! ترى قدمه لأعلى 
ادجه عل الأرض ١‏ مشه د عيب قال اع وجل : (وتذةر. 
يوم القَيمَة على وجُوههم عميا وما و وهم جه ات 
خبت زد نهم سَعِيرًا 4 [الإسراء: :4[ 

وروى الترمذي في «السنن؛ ‏ من حديث أي هريرة ي قال : قال 
رسول الله عله يكر التاس يَوْمَ الْقيامَة لاه أضتاف : صما م١‏ 
َصننا ْنَا وَصِْقًا عَلَ وجوج ؛ ققالوا :يا وَسُولَ الله ! وَكَيْفَ 
الما ايو ؟ قَالَ إن الذي أَْشَامُعْ عَلَ ۳ على أَرْجُلِهِمْ فَاوِرعَلَ 


يُمْشِيَهُمْ وص 


يمشير لشت عل ومون ام تدجوو فل حلب وناو 
حدب : أي مکان مرتفع . 

5 و رواية «البخاري ومسلم» ' من حديث أنس ذه : أن رَجُل قال : 
ارول الله كيف حشر الْكَافِوُ عل هه يو 0 


a 
أخرجه الترمذي , كتاب «تفسير القرآن؛ء باب سورة بني إسرائیل (١٤۳۱)ء وقال : هذا‎ )١( 
) علوت حسمن "و 1م33 ل واس الان چ ضعيف الجامع‎ 

0 واضعيف الترمذي» لكن بشهد لبعض ألفاظه الرواية التي تأي عدر الجا 
)١‏ أخرجه البخاري ؛ كتاب #التفسير» ء باب سورة الفرقان (:/69) , ومسلم في قصفات 

المنافقين وأحكامهم» » باب النحشر الكافر على وجهه) (5١٠8؟).,‏ 


أرض المحشر وأهوال القيامت و:ه 

قال ل : ‹ لَبْسَ الَّذِي أَمْمَاهُ عَلَ رجْلَيه ذ فى الذَنيَا قا قادرا عل أن پمشي يه 
عل وَجُهو يَوْم القَيامَة » . قال فاده : بى وعزة رب 

ونحن جميعًا نقول : بلى وعزة ربنا إنه لقادر . 

إنها مشاهد رهيبة ؛ فهناك صنف راكب معزز مكرم » وهم أهل الإيهان . 
وأهل التقى » وأهل الاستقامة » وأهل التوحيد » وأهل الاتباع » وصنفٌ 
يمشي على قدميه » وصنف يمشي على وجهه ؛ فإذا ما وصَّلَّتِ الخلائق 
جميعًا إلى أَرْض المحشر » وأرجو أن تتدبر معي بقلبك وسمعك وعقلك 
وكيانك وأنت ترى البشرية كلّها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه 
الساعة في أرض واحدة » في موقفي واحد على أرض المحشر » ثم دنت 
الشمس من الرؤوس . ولا يعلم حقيقة هذه الشمس إلا الله » قال - 

5 
وجل: « يَوْمَّ تَبَدّلُ الأرَضن عير الأرض وَآَلسَمَوَتُ وَيَرَرُوأ لَه آلو حِدٍ 
القهار [إبراهيم:۸٤].‏ 

© قال اللي المختار ٤‏ ااصحيح يدوا 00 من حديث المقمداد بن 
الأسود ذه قال : < تَذْنَى ب أ : تقترب - الشّْسٌ يم الام ين الك 
حَتَى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ ميل » قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَالله مَا أَذْرِي مَا 
ني بالمي أمسَاقة الأرض » أم اليل الذي ْمَل به الع قال: « يون 
الناس على قذرِ اعام في الْعَرَقِ» فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إِلَ كَعَْيْهِ » وَمِنْهُمْ مَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «صفة القيامة والجنة والنار» » باب «في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهوالها» (5855) . 


ارض المحشر وأهوال القيامت 
كو ل بيه منم من كود ل ڪفونه ومهم من ية عرق 
إلجَاما » قال : وَأَشَادَ رول الله بيده إل فيه. 

ثم يزداد الهم » والكرب بعد كلّ ذلك !! هل هناك كربٌ آخر أشْدٌ ؟ نعم : 
و ی ا ل م لامي 
جه يمين نڪر اسن تأ لهُ آلذّكرف رچ يفول تی 


mM‏ م 


o ©‏ : . 2 روو 
قدمت لياق E‏ حد ار و Hs‏ 


0.1 








أَحَدٌ 6[الفجر:؟-+:] . 

يقول الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصمًا دقيمًا كأننا نراه ‏ 
بأبي وأمي وروحي كا في (صحيح مسلم) "'': ١‏ يُؤْنَى بِجَهَنْمَ يومئذ : 
أي : إلى أرض المحشره كا َون أف مام » مع كَل مام سَبْعُونَ آلف 
مَل جروت » يارب سلَّم !! ۰ 

فإذا رآت جهنم الخلائقٌ زفرت وز مجرت ! غضبًا منها لغضب رتبا جل 
جلا ؛ فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » > کا قال رسل الله - صلوات الله عليهم 
ا في حديث الشفاعة الشهير الذي سيأتي بطوله ‏ 





(1أخرجه مسلم , كتاب 8 الجنة وصفة نعيمها وأهلها » » باب ١‏ في شاة حر نار جهنم وعد 
قعرها .»)۲۸٤۲( ٩‏ وانظر : (التتبع» للدارقطنی ( ص٣۰۲۲‏ ۲۲۷) . وكذا لاعلله الكبير) 
(0) فقد قال : «والموقوف أصح عندي» |. ه وله حكم الرفع . 


ارش ابعشو افوا القيامة سس )0 
غضيًا منها لغضب املك الحق » والخلائق في يُحْبٍ رهيب ٠‏ ولا أستطيع أن 
أيين » مهما أوتيتٌ شيئًا ولو يسيرًاء من هذا الهول والفزع الذى يصيب البشرية 
كلّها بلا استثناء ؛ حتى الرسل ؛ كما في (الصحيحين) 17 من حديث أبي 
هريرة 5ه قال : قال كله : تع ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأَوّلِينَ وَالْآخْرِينَ في 


روو 


صَعِيدٍ وَاحِدِ » فَيُسْمِعُهُمْ لداعي و يَنْعَذْهُمْ الْبَصَرٌ » وَتَذنُو السّمْس > فیبلغ 
الاس من العم والكَرْب ما لا يُطِيقون ال ا 


لتاس خضي : ألا رون ما آم فيه ؟ آلا رون ما قذ بكم ؟ ألا نرو 


مر یع زل کن قو بغر الاس لبَعْضٍ :اوا آم » فيَأنُونَ آدمَ : 
رو آدَمُ » أَنْتَ أبو البسّر » » خلقك اله تيء وتخ فيك ن وجو ؛ 
0 بك » ألأترَى إل مَا نَحَنْ فيه ؟ 


بير 


ت 


کری إل ما د بلَتا؟ یول آم : إن رَيُ عَضِب اليَوْمَ عَصَبًا 1 يَعْصَبُ 
و يعضت بعذه ه لَه » وَإِنَهُ تجاني عن | O‏ 


00 0 ائ 


وَل الرّسْلِ إِلَ الأض » وَسَنَاكَ الله : عَبْدَا سَكُورًا » اشْمَعْ لََا إِلَ رَيْكَ 


الا ت ناه ؟ ألو ماذ بلك قل :أذ قوب 
الْيوْم عَضَبًا 1 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلهُ » وَلَنْ يَعْصَب بَعْدَهُ مِثلهُ » وَإِنَهُ قَدْ كَانَتْ 


7 


۰١ 3 

Ese, 
6 0 
3 


عر دعَوْت بال قري »فى » كفيى » ْو إل إِبِرَ راهيم ا و 


. )7710( )]7 6 أخرجه البخاريٌ » كتاب الأنبياء » باب «ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه » [هود:‎ )١( 
. )١95( ومسلم » كتاب الإيمان » باب «أدنى آهل ال حنة منزلة فيها»‎ 





0 





أرض المحشر وأهوال القيامت 
o‏ 


إِبْرَاهِيمَ » فيَقَولُونَ : أت يي الله وليل مِنْ أل الأْض ء اشْمَعْ لا إل 
کاک لأ ى إل ما تخي فد ؟ الآترى يل ما كذ بلنا؟ شرل كي 


إِبَرَاهِيم : : إن ري قَذْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا أ 'يَغضب قَبْلَهُ مثْلَهُ » ولا يَخْضَثْ 
بده ةدك دا يي فيي لبوا عي البو مُوسى : 


رع 2 ر و له مر 
ياتون مُوسى بي › فيقولون: ا e‏ 
پرسالایو وبتکلیوو عل الاس ٭ اشْفَحْ لَنَا ِل رَبّكَ ‏ الا ری إل ما ت 


o‏ ر 


اا قد بَغتا؟ فيقول هم مُو سی کل Sak‏ 


غضبا 1 يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَهُ » ول“ ت بغضب بعد مله » وإ فتلت نَفْسًا 1 أوم* 
بقتلهًا ‏ ؛ یی ٠‏ تفي » اذْهَبُوا ِل عِيسَى كله نينو د يس » ولو ٤:‏ 


الى لمكم لس 6 يه 
عيسى أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلّمْتَ الئاس في الْمَهْدء و كَلِمَة مِْهُ أَلْقَامًا | 
ی 


ميم » وروح من » فاشمع لتا إل Sa‏ ؟ آل 


م ا ّ 
ساس 


د بعتا ؟ فقول َم ِيسى بلق : إن ري فد عَضِبَ الوم عَصَبًا 1 يَْضَبْ 


بير 


قبل مله » ون يَخْضَب بَْدَهُ مده مثله - ول يدر له ذبا - یی » كي الوا ا 


عي ٠‏ البو ل حم »بوي وون :ي e‏ رول الله 


حاتم اانا عفر اله ك ما دم ِن نيك وما َأرء اشع كنا ْنا إل 
ربك آلا رَى ما نَحَنَ في ؟ ألا ری ما قد بَا ؟ (فأولٌ للا 


0 صر 


قال فانطلق فاي تخت الْعَرْشٍ » افع ساجدا لري ء م يفم م الله عل . 


٠‏ ارواية عند البخاري » كتاب «التوحيده » باب «كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع 


الأنبياء ا ) ا «أدنى آهل الحنة منزلة فيها» 





أرض المحشر وأهوال القيامت 0:4 
ويلهمُني من امد » وَحُْسْن الثناءِ عله سينا يَفْتَحْهُ لاحي قبي 
يقال : يَا حَمدُ » اْهَعْ رَأْسَكَء سَل تُعْطَه » اشْمَعْ تُشَفَعْ ” . 

وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كلّ نبي مرسل ؛ وقد قال 
تعالى : « وَمِنَ ألْيّلِ فَتَهَجَدَ به- نَافِلَةٌ لك عَسَىَ أن يَبَعمَكَ رَبك مَقَامَ 
حَحمُودًا 4 [الإسراء:9/] . 

ه وأنا أقول : والله لا يعرف قَدْر النبّ إلا الربٌ العَلنّ ٠‏ فحبيبنا ككل 
تتجلى كرامته ومكانته في هذا الموقف العصيب الرهيب ؛ حيث يقول 
الخليل إبراهيم : نفسي » ويقول موسى الكليم : نفسي » ويقول عيسى : 
نفسي » ويقول نوح : نفسي » ويقول آدم آبو البشرية : نفسي لكن الحبيب 
يقول : آنا هها. 

أا الأحبة : هذه كرامة رسول الله علا ومكانته عند الله : « یا عمد» 
رقع راسك » سَلْ تُعْطَهْء اشْمَعْ تُشَفُعْ » فَأَرْقَمُ رَأْبِي » قافول :يارب 
متي أَمَيِي » فيقدّمٌ الحبيب أمته على جميع الأمم .. الأمةٌ التي لم تَعْدْ تعرف 
قَذر نبيها اة - إلا من رحم الله جل وعلا_»ء والله لو عرفت الأمة قَّدْر . 
نبيها ما كان هذا حاههاء آو لو عرفت الاأمة قذره» وعادت إلى هديه ؛ 
فاملت آمرء :و ایت په وو قت قد دہ وال ڑم کے کد 
ونشرت دعوته » والله لو فعلت ذلك ما تطاول قزمٌ هنا أو هناك أو هنالك 
على قِمَّة القمم » وعلى ذُرّة تاج الجنس البشرى كلّه » فا تطاول هؤلاء 


أرض المحشر وأهوال القيامت 
الأقزام على رسول الله إلا لتقصيرنا تحن ! وإلا بذنوبنانحن ! وإلا 
بابتعادنا عن حبيبنا ونبينا علدا ! 

»وني حديث الصور الطويل الذي خرّجته آنقًا في الفصل السالف ‏ 
الذي رواه أبو يعلى الموصاءٌ في «الكبير) والبيهقي في «البعث»والطبراق فى 
«الطوالات» والطبري وغيرهم -وفي سنده ضعفٌ ‏ 
العلمية ؛ ففي سنده إسماعيل بن رافع وهو ضعیف » ونی سنده يا محمد بن 
زياد وهو مجهول ‏ في هذا الحديث : يقول الله جل وعلا_ لحسينا 


سم 
سر ت 
10 8 


المصطفى ج يا محم ازع رَأْسَكَ » سَلْ تُعْطَةء اشْفَعْ تُشَفّعْ ' فيقول 
ES RTT E OD‏ ع 
الحبيب ويِةِ: «يَا رَبّ عدتني الشفاعة فشفعنى في خلقك » الله أكر !! 
ير 0 


۶ سے 0 ٠‏ 5 
١‏ فأفضي بَيْنْهُمْ ) » هذه هى الشفاعة العامة ؛ فهناك شفاعدٌ للأمة : 


وشفاعة عامة لكل الخلق » يشفع النبنٌ بي لكل البشر ليقضى الله _ ء٠‏ 
وجل بين الخلق » حتى لا يقف الناس هذا الموقف الرهيب العصيب فى 





O Û و‎ 





نباب ی 


ا 5 و ل ت 7 ا هه موس ع ا عدم ,06 
أرض المحشر ؛ فيقول الله - عز وجل ٠:‏ قد شفك » أا آيِيكم لأَفْضِي 


َينَكُمْ » قال 4 : ( فاجع قف بين يَدَيْ الاس وتبدأً ملائكة الله - جل 
وعلا ‏ تنزل لتحيط بالخلائق صفوقًا صفوفا من كل جانب . ثم يتنزل 
حملة العرش ويقولون ٠:‏ سُبْحَانَ ذِي اللْكِْ وَالَلَكُوتِء سُبْحَانَ ذِي العِرَّةٍ 
وَاجَبَرُوتٍ » سْبْحَانَ مَنْ كَتَبَ الَوْتَ عَلَ الخَلَائِقٌ » وَهُوَ الحينٌ الذي لا 


2 


رو 3 وك ع لد و 2ت بي ثم ي رث کک ما سو وت ٤‏ 
يعوب »؛ سبوح فدوس فدوس فدوس . رَبِ الملائكة وَالرُوح ؛ فيقول أهل 





(۱)وراجع کلام الحافظ في «الفتح» (۳۹۸/۱۱). 


أرض المحشر وأهوال‌القيامتَ ١١‏ 
الأرض للملافكة ؛ أي. ريك ؟ ؟ فقو لون + 230 أت اوهو . سييدائه. 


سر هو 


© قال سبحانه :ا هَل يترون إلا أن أيهم آله في ظللٍ ِن الما 


بير 


7 ر 2 


وَالْمَلتبكة EY‏ اى الله E‏ ر 4 [البقرة: ]٠١١‏ » وقال 
تعالى :8 وجاء يكَوَالْمَلكُ صَفًا صَفًا» االتجر:۲؟]. 

5 أخي : لا تعطل صفة المجيء » ولا تشبه » ولا تمثل . ولا تجسم . 
فكل ما دار ببالك . فالله بخلاف ذلك » يتنزل الملك تنزلا يليق بسجلاله 

0 

وکاله  ›‏ لیس کمِتلوے شىء وهو أَلسَّمِيعٌ البصير ) [الشورى: ]١١‏ ب 
سبحانه جل عن الشبيه » وعن النظير » وعن المثيل » لا كفء له » ولا ند 
وو قل هو آل أحَدّ ر آله صد ج لَم 
يلد وَل يُولَدَ چ ولم يکن له كفوًا أحد 4 [الإخلاص: .]4-١‏ 

تنزل الملك +28 وينصب العرش والكرمي حيث شاء وآراد » ثم يتف 
وينادي ويقول - جل جلاله ' ١‏ يما النّاسُ ء لَقَدْ أنْصَتٌ إِلَيَكُمْ كَثيرًا مذ 
حَلَقَتَكَمْ إِلَ يو كُمْ هَذَاء أَسْمَعْ , صَوْتَكُمْ » وَأَرَى أَعَلَكُمْ » فَأَنْصِنُوا اليو 
ام لخ مشر عت متعم الحو اله 


وَمَنْ وَجَدَّ عر ذلك فلا يلوم لا نَمسَهُ » . 





ن و و ا ل ا ايز ر اش ته ووو وص تا 5 
© قال جل جلاله اغ یی کرای واا 


إن کہ عدو من © وان آغبدنی هذا صِرط مُسْتَقِيكٌ © وَلَقَدَ 0 











00۲ أرض المحشر وأهوال القيامز 
= 
ینکر جبلا كيرا فلم تکوئوا تعَقلُونَ (2) هدذه- جَهَمْ الى نئم توعدورے 
2 ا سوه لبو ما كسم تكفروت (2) اليوْمَ خيِمُ عل وهه نكما 
يلك تشہد ار جلھم بما انوأ يكيبُونَ 4 [ير. -50]. 

کا د مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
والنار تلْهّبِ مِنْ غيظ ومِنْ حَنّقَ على العصاة ورب العرش غضبانا 
اقرأكتابك ياعب دعل مَهَل فيل ترى فيه حرفا غير ماكانا 
فلا قرأت ولم تلز قراءته وأقرزْت إقرارمَنْ عَرّف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خحذوهيا ملائكتي وامضوا بعبد عصيّ للنار عطشانا 
المشركون غذافي الناريلتهبوا والموجدُون لدار الخُلدشَكانا 

اللهم اجعلني وإياكم من أهل التوحيد والإيهان » واسترنا يا أرحه 
الراحمين ؛ قال تعالى : 


7 و م و سس ےر 4 7 5 ج 
ا سن و صر 7 3 7 > لس سم ا سمس ااه ر ۶ م س 5 
«( وَجَاءَ رَبك والملك صفا صفا ) وَجاىء يَوْميذ يجهنم يوميد 


م 


2 


ذڪر اسن َأ هُ اوكرت ج يَقول يَلَِتَى قدّمّتُلحيّاتى 0 
مد ل يعَذْبٌ ل اب 2 ول وك تاق ا تايا 
0 اجن ا ن ا 
عبد ی ( وآذخلی جَنَّتى 4[الفجر: ee‏ 
هل تدرون ‏ أيها الأفاضل ‏ مَنْ هو أول مَنْ ينادى عليه ريّنا ‏ جل 
وعلا ‏ في هذا اليوم الرهيب ؟ إنه آدم اكت ! 





دل ل اساورضالمحشر وأهوال القيامةٌ ب سم - ةمه 

۾ ففي «الصحيحين)'' من حديث أبي سعيد الخدري 4ه أن الحبيب 
النبى ية قال راا رد ك 
حبري يديك » قيقول : أخرج بَعْتَ التارِ »قال وَمَا بَعْتْ التار ؟ قال : 
من کل الف يَسْعَائَة وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ » فَعِنْدَهُيشِيبُ الصَّغِيرٌ » وَتَضَعُ كل 
ات َمْلِعْلا وَكرَى الثامّ سُكَارَى وَمَاهُمْسُكَارَى وَلكِنَ عَذَابَ الله 
REK‏ . قَالوا : اسول الله » أت ذلك الوَاجِد ؟ قَالَ : « أَبْشرُواء قَإِنَ 


5 سے اه سے سر 7 00 07 4 
مِنْكُمْ رَجُلا» وَمنْ يَأْجُوجَ وَمَأجُوج ألما » ثم قال : «وَالْذِي تمى بِيَدِهِ إني 


أزجو أن تكوثُوا رُيْعَ أهل الْجَنْةِ 4. فَكَّْنَا ‏ أي : كبر الصحابة ؛ فَقَالَ : ١‏ 
0 ُو أن تكُوثوا نت أل الجن » كبا قاد الك م 
نِضف أُمْل الْجَنةٍ ْجََ » فَكَبَنَاء قَقَالَ :ما أَنْمّه في اناس إِلأكَالشَّعَرة 
السَّوْدَاءِ في جِلَد تور بيص من » لضافي جل تور شود 


ه ثم يُنادى على نوح ؛ كما في «صحيح البخاري» ”© من حديث أبي 
سعيد الخدريّ ذَيه أن الحبيبَ النبي ع قال : يذُعى لوح يَوْمَ الْقِيَامَة › 
ليك وكاب َو كل فك ؟ فول :م.ق 

و :کل بعکم و بقَولُونَ : ما أَنَانَا مِنْ تَذِير فقول : مَنْ يَشْهَدٌ لَك ؟ 


ررقو | هرو 


فيقول : محمد وَأَمَنهُ » فتَشْهَدُونَ أنْهُ قَدْ بَلْعَ ط ويون 


(1) أخريحه اليشارى كتاب «الأنبياء» » باب «قصة يأجوج ومأجوج» (77148) . وكتاب 
«الرقاق» » باب قوله كلك : # إر زَلَرَلة السَاعَةَ شئ؛ عَطِيمرٌ » (507) » ومسلم كتاب 
«الإيإن» باب قوله: يقول الله لآدم : : آخرح بعث النار (۲۲۲) . 

(۲) أخرجه البخاريٌ»كتاب «تفسير القرآن» » باب« وَكَذَ'لِكَ جَعَلسَكُحَ أَمَّةَ وَسَطًا »4 .)٤٤۸۷(‏ 


ارض المحشر وأهوال القيامت 
شهيدً 4[البقرة:47١]‏ ويكون الرسول عليكم شهيدًا »- يا للعجب على قوه 
نوح ! 4 سنة دعاهم ومع ذلك يزعمون أنهم لم يروه !! ؛ قال تعالى : 

وَلَقَدَ أرْسَلئَا تُوحًا إلى قَوْمِه قَلَبِتَ فيهم اَلَف سَئَة إا سير 
َأَحَدَّهُمْ الطوفار.ء وَهّمَ ظَلِمُونَ 4 [العنكبوت:١]‏ ومع ذلك يقولون: 
أتانا من نذير وما أتانا من أحد !! لكن الأمة المحمدية تشهد لنوح 
بالبلاغ .. ثم قال: فَذَلِكَ قَوْلَهُ جَلَ كر : ( وكدَالِكَ جَعَلسكح آم وَسَطا 
لَتَحكوتُوأ شدآءَ على الئاس وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمَ شَهِيدًا » 
[البقرة:۳٤٠]‏ .«والو سط : العَذل . 


00 £ 








aE 


م 
ما 


ا 


ه وني رواية ابن ماجة ”بسنل صحيح عن أبي سعيد الخدري د 
يقول ٤‏ اة : « دى امه حم » فيال : هَل بَلّمَ هَذَا ؟ َيَقُونُونَ : َعَم ب 
يقَولٌ : وَمَا عِلْمَكُمْ بِدَلِكَ ؟ » - يعني : نحن لم نشهد نوحًا فكيف نشهد 
له بالبلاغ ؟ - فتقول الامة المحمدية م كه بذلك أن 
الرس قد بلغوا قَصَدَّفنَاه ٠‏ » يعني : آمنا بکل ما جاء عن رسول الله لا. 

هثم ينادى على عیسی ؛ قال الله - جل جلاله : 


يَعِيسَى آننَ ميم َأنتَ قلت لل س ونی وای ) هين 


سير 


2 قر 


من دون الله قال سنك ما کون ل أن أ ول ما ليس لی بح إن گنت 


ر 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه » كتاب «الزهد» » باب «صفة أمة محمد ع .)٤۲۸٤(‏ وأحمد(۳/ )٥۸‏ 
و صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. 





أرض المحشر وأهوال القيامدٌ بل ووه 
قله فَقَدَ عَلِمَتَهْم تَعلَمُ مَافى تَفْيى وَلآ أُعَلَمُ ما فى كفيك إِنَكَأَنتَ عك 
الغیرب © ا قلت هب إلا م 51 1 
كبح غلب کا ما TE‏ توفیتنی کت انت آَلرَقيبّ عل 
١‏ 


سے سے افيه ا 


مرتنی به۔ے ان اعبدوا الله ری ور 


1 م و ورو هھ کلاس‎ ٤ 
| ١ ان‎ 





E 


شم جنم جرى ن نها الأَنَهَرُ حَلدِينَ فيا أَبَدا ری اله ع 


توا ذَلِكَالْفَوْرُ لْعظِمُ 4 [المائدة: ۱4-117 ] . 

: ؛ يقول - جل جلاله‎ E Pr 
يَوْمحجَمَعُ لله فول مادا جيم قَالُوأ ا عِلم لعا إِنَّكَ أنتَ‎ 9 
. ]٠١ 9 [المائدة:‎ a 

قال الحسن ومجاهد وغيرهما ''' : إنا قالوا ذلك من امول والفزع 
والرعب . قال تعالى : « فَلَمَسَمَلَنَ اليرت أَرْسِل إِلَيْهِرْ وَلَمَسَْريى 
الْمُرَسَلِينَ 4 [الأعراف:1] حتى الرسل والأنبياء يُسألون عن إبلاغ رسالته ؛ 
فالجميع يسألون !! إنه موقفٌ صعبٌ جدًا » الشمس فوق الرؤوس . 
وجهنم تزفرء والملك عل ينادى على آدم : ١‏ أَخِرْح بَعْتٌ التار» . کا تقدّم 
تدبر هذا» ولله لا يستطيع بليغ مهم آنه اله من البلاغة » وفصاحة البين . 
وجميل التبيان أن 2 سد او أن يعر عن شىءٍ من هذه المعاني كا هي !! 


. ط أولاد الشيخ)‎ 5٠١ /0( 02١١ 9 : «تفسير ابن كثير» (لسورة المائدة‎ )١( 





ومهد لل _س أرض المحشر وأهوال القيامن 

ه أقول :في ظل هذا الرْعْب » وف ظلٌ هذا الموقف الرهيب لا توجد 
بحَار » ولا أنهار » ولا أشجار » ولا بيوت . إنها أرض بيضاء مثل الدقيق 
الأبيض الصافي » لم يرتكب عليها ذنب » ولم يُسفك فيها دمٌ ''". والناس 
غارقة في العرق !! 

هوني ظل هذا الرعب ينادى على مجموعة من الخلق ؛ ليظلهم الله _ 
a‏ 
ومسلم من حديث أي هريرة # عن النبيّ لقال : « َة يله 
اله في ِل يوم لا ظِلّ لذ ظِلّه: الإِمَامُ الْعَاوِلُ » انظر مكانة الحاكم العادل : 
الذي يُسْعِدٌ رعيته ؛ وتسعد به رعيته يكون في ظل عرش الملك . 

١‏ وَسَابٌ نش في عِبَادَةِ رَيّه ھ٤‏ أبشر أمها الاين ابيب يان استعليث 
على شهواتك » وقبضت على دينك . وكأنك تقبض على الجمر » وسّطً 
هذه الفتن » فهذه بشرى لك لو حبست نفسك على ذلك حتى تلقى الله . 
«وَرجُلٌ قَلَبهُ مُعلَقّ في الْمَسَاحِدِ ». 

يحرج من المسجد» وهو في اشتياق للرجوع إليه مرة أخرى ليصلي 


ارم الطبرئ في «تفسيره) (لسورة إيرأهيم: : /4) عن أبن مسعود أنه تلا هذه الآية « يوم 
تذل آلأَرْض غَيْرَ الأرض وَآلسَّمَوَتُ وَبَرَرُوأ له الود القهار 4 [إبراهيم : 3 : ]| قال: 
اجا بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » لم يسفك فيها دم » ولم يُعمل عليها خطيئة» والأثر 
1 ۰ وو 
(0)خرجه البخاري » كتاب «الأذان» . باب «من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة» (159) 
ومسلم » كتاب «الزكاة» » باب «فضل إخفاء الصدقة» )١١751(‏ . 


/بأن هم 








أرض المحشر وأهوال القيامي 
الفريضة التى بعدها فى المسجد » فترى قلبه كأنه قنديل معلق في سقف 
بيت من بيوت الله .. مهوى العودة إلى بيت الله بمجرد انتهاء الفريضة . 


« وَرَجلآنِ تَحَابَا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمرَّهَا عَلَيّهِ ؟ . 
أسأل الله أن يجعلنى وإياكم جميمًا من هذا الصنف ؛ ما أحبيتني أي 
ا لحبيب إلا لله » وأنا والله ما أحببتك إلالله وأنا لا أعرفك » ولكنني 
حب کل موحد لله تبارك وتعالى . 


ص 


ره کہ س و 0 ر رص م 2 2 بل سر سے 
١‏ وَرَجْل طبه | مرَاة دات منصب وح ا إن ضاف اه و حل 


رجل عَخْلِصٌ لا يبتغي بعمله إلا وجه ربّه سبحانه » ولا حرج أن 
تتصدق في العلانية إن أردت أن يقتدي بك غيرك من أهل الخير » لكن 
هذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه !! 

) 11 ذَكَرَ الله خاليًا قفاضت عيتاه ) .تتذكر عظمة الله وجلاله حيث) 
تكون خاليًا فتبكى من خشيته سبحانه ؛ قال ب لا لج انار رَجل بگی من 
حَشْية الله كك حَتَّى يَحُودَ اللْبنُفي الضّدع »7 اللهم اجعلنا وإياكم ثمن يبكون 
من خشيته » ومن يبكون من جلاله وعظمته » إنه ولح ذلك والقادر عليه . 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 00 0) » والترمذي كتاب «الزهد» باب ما جاء في «فضل البكاء من خشية 


الله ) (١١575؟)‏ وقال: «هذا جاك حسن صحيح) ؟ والنسائيٌ في كتاب «الجهاد) باب 


«فضل من عمل في سبيل الله على قدمه» (5/ )١17‏ وصححه الألبانٌ في «(صحيح الجامع) 
(۷۷۷۸) من حديث أبي هريرة ينه . 





00۸ 





أرض المحشر وأهوال القياممّ 

والسؤال : هَل هناك أناس آخرون سيستظلون بظل العرش ؟ 

۾ والجواب :نعم . 

قد قال 26 كها في (صحیح مسلم؟ من حديث آي هريرة 4 

إن الله 7 يقول يَوْءَ ا لْقيَامةٍ :أي الْمْتَحَابُونَ بجَلاني؟ الْيَوْمَأَظِلْهُمْ ني ل 
يَوْمَ لآَظِل إِلأَظِلٌ ؛ إنه الحب باق لله 

وهكذا ينادى على أهل الحب في الله ويبشرهم الله بتلك البشارة 
العلابية. 

وكذلك مَنْ أَنْظَر معسرًا ؛ ك) في «صحيح مسلم» ”" من حديث أبي 
اليَسّر الطويل - وفيه: أن النبيّ يك قال : 

١مَنْ‏ أَنْظَرَ مُعِْرًاء أَوْ وَضَمٌ عَنْهُ » أَظَلّه الله في ظِلّه ؟ . 

رجل أعطيته مبلغًا من المال ولا يستطيع رَدَّه فأَمْهِلهُ بدون زيادة . 
وبدون ربا ؛ وقل له : ما عليك يا أخي» إن شاء الله عندما يتيس لك 
الحال أعطني المبلغ » وبأسلوب جميل » وطيب خاطر » ورضاء وبدون 
تبكيت » وبدون مَّن » أو تجريح » أو إيذاء » وأعظم من ذلك إذا لم يستطع 
الرجلٌ السَّدَاد » وقلْت له : تجاوزتٌ عنك لله تعالى . 

فتكون كرامتك يا مَنْ أنذرت المعسر » وتجاوزت عنه ء أن يُظلك الله 
(۱) آخرجه مسلم کتاب «البر والصلة والآداب» » باب «فضل ا لحب في الله) (557) . 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب «الزهد والرقاق» » باب « حديث جابر الطويل » وقصة أب اليّسّر ) 
(7 ۳*۰( . 


أرض المحشر وأهوال القيامتَ 4نه 
ني ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله !! 

نعم .. مشهد يريح القلب وط هذا الذهول والرعب والهول . 

› ثم يبدأ الحساب ! ومشهد الحساب من أصعب مشاهد القيامة‎ ٥ 
ويبدأ بالعرض على الملك الوهاب » ويبدأ العرض بتطاير الصحف‎ 
الک‎ 

۵ روی «البخاري ومسلم) '' من حديث أم المؤمنين عائشة وه أنه 
َيه قال : 

١مَنْ‏ حُويِبَ يوم القيامَة عدب » . 


ر2 وو کے سر سے 


فقلتٌ : أَلَيْسَ قَد قال الله كك : « فما من أ وق كتنبهد بيّمِيبه- 29 


سے ۵١‏ سے سے 2 


ك2 


فسوف اسب حسابا سيا 4 [الانشقاق: ۷ ۸] فقال : الس ذاك اا و 


0 


إن ذَاكِ الْعَرْضُء مَنْ وق الَْسَابَ يَوْمَ الْقَِامَةِ عب » . 
eT‏ «البخاريّ ومسلم)”" بن جني عدا ا أن 
النبى يار قال : 
IEE‏ وينه کر مان » فينظر آي 
لا ری إلا ما دم » وط ر أَشمَ مِنْهُ فَلايَرَى إلا مَا قَدَمَ » وينظر بَيْنَ د 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «الرقاق» » باب «من نوقش الحساب عذب» )٦٥۳١(‏ » ومسلم 
كتاب (صفة القيامة والحنة والنار» » باب « إثبات الجساب » (581/5) . 


(؟) أخرجه البخارىّ كتاب «الرقاق» » باب من نوقش الحساب عذب» (10794)» ومسلم 
كتاب «الزكاة» » باب « الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» /٠١١٠١(‏ 1۷ ) . 


6ه ل _,رض المحشر وأهوال القياميٌ 
َلاَيَرَى إلا الَّارَيِْقَاءَ وجه فاقوا الثّادَ ولو بشق 1 
وقبل أن يبدأ الحمساب يُدعى فريقٌ من أمة الحبيب المصطفى كله 
ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب . فهناك صنفٌ من الأمة لن 
يعرضوا عل لله جلٌ وعلا - ولن يحاسبوا بين يديه تبارك وتعالى ؟ فَمِنْ 
أرض المحشر إلى الجنة بغير حساب وبلا سابقة عذاب !! مَنْ هؤلاء ؟ 
تتعرف عليهم في الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 


راچ ولو ما عاد ماه 
iv‏ 2 دا __ اح 


0٦۱ 





ےک دای مھ جا کید ری ر ب ا 
تحشر الخلائق كلها من الجن » والإنس » والطيرء والوحوش » وكل الخلائق ؛ 
کا قال تعالی : ط وَإِذَا آلْوّحُوشُ حشرت 4[التکویر: ]١‏ . 

حشرت الخلاتق كلها » وحشر الناس جميعًا » ووقفوا في أرض المحشر 
والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل » و١‏ يُوْنَى بِجَهنَم يَْمَئِذ ها سَبْعُونَ للف 
ب مح گل رمام سَبِعُونَ ألف مَلَكِ ير روا » والحديث رواه مسلم ٤‏ 
والنار تزفر وتزيجر غضبًا منها لغضب الله - جل وعلا - والرسل جيعًا بعد 
شفاعة المصطفى يكل ليقضى الله بين الخلق يقولون : ” اللَّهُمّ سلّم سلّم » . 
بل والكل غارقٌ في عرقه على قدر عمله» في ظل هذا المول » وفى ظل هذا 
الكرب حين يأق الملك إتيانًا يليق بكماله وجلاله . 

قال تعاال : « وَجَاءَ رَيُكَوَالْمَلكُصَفًا صَفًا 4[الفجر: ؟؟] . 

۾ وقال تعالى : ١‏ هَل يَنظرُونَ إِلّا أن يَأَتِيَهُمْ م آللّهُ فى ظذل مِّنَ آلْعَمَامِ 
لَص دوين الس لوجع الأثو) ابد ۰[ 

الملك يجيء ينا يليق بكماله وجلاله ؛ فكلٌ ما دار ببالك فالله بخلاف 


- 
0 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «الجخنة وصفة نعيمها وأهلهاأ) » بات في شدة حر نار جهنم ويعد 
قعرها وما تأخذ من المعذبين» (5857) . 


0 مشهد الحساب 
ذلك ؛ ففى ظلّ هذا الحول والكرب ينادي الحق تبارك وتعال » ويأذن 
لزمرةٍ كريمةٍ من آمة المصطفى بيا لتدخل الجنة مباشرةً بغير حساب ولا 


سابق عذاب 1 








وقبل أن نبدأ الكلام عن هذا الموقف الرهيب من مواقف القيامة؛ 
أقول : في ظل هذا الرعب وفي ظل هذا الموكب المهيب » تتقدم زمرة مد 
أمة الحبيب المحبوب مباشرةً إلى الجنة بلا حساب ؛ فلن تقف هذه الزم: 
في هذا الموقف الرهيب للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى ؛ بل ولد 
تعذّب لا بالموقف . ولا في النار؛بل تنطلق إلى الجنة بغير حسات ولا 
سابقة عذاب !! مَنْ هؤلاء السّعداء ؟ 

» والجحواب من رسول الله يك ؛ ففي الحديث الذي رواه «البخار 
رسام من ديت ابن عباس ظاثةا قال الحبيب وك : ١عرضَث‏ عَلَ 
الأَمَمُ؛ متى كان هذا العرض ؟ ثبت في غير رواية «الصحيحين» عند الترمذي ° 
أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج «عرِضَتْ عََ الأَمَءُ ؛ قرََيتٌ التي 
وَمَعَهُ ريط ولتي ومع لجل وَالرَجُآانِ» وَاليَ لس معد أحد؛ . 


(n ا‎ 





(1° ٠(»دعبهركذو أخرجه البخاريٌّ كتاب «أحاديث الأنبياء». » باب «وفاة موسى‎ )١( 
وانظر أطرافه ؛ ومسلم كتاب «الإيهان» باب «الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة‎ 
. )۲۲۰( بغیر حساب ولا عذات)‎ 

[؟) الترمذي كتاب «صفة القيامة» باب (11) (441؟) وقال : احديث حسن صحيح) 1 
وصححه الشيخ الألبانٌ هناك . ولفظّه: :ا نري الي ل جَمَل يمر باي الان 
وَمَعَهُمْ الْقَوْمٌ ..... » الحديث. 


o۳ 
أي: تَعْرض الأمم على المصطفى بيا وهي في طريقها إلى الجنة » تصور‎ 
أمة من الأمم يرسل الله ها نبيّا كريما من أنبيائه » فلا يؤمن من أفراد هذه‎ 
الأمة الطويلة العريضة الكبيرة إلا الرهط » أي : ما دون العشرة فقط من هذه‎ 
الأمة يؤمنون يبهذا النبي الكريم الذي أرسله الله إليهاء فتدخل كل هذه‎ 
الأمة إلى النار » ويدخل هذا النبيّ مع هؤلاء الأفراد القلائل الذين آمنوا‎ 
. بالله وآمنوا مبذا النبيّ إلى الجنة‎ 
: ثم قال الحبيب يله : 9 إِذْرُفِمَ يي سَوَادعَظِيمٌ » َظَتنْتٌ أتمْ أَمينَى - أي‎ 
رأى النبئٌ يةِ كوكبة عظيمة وجمهرة كبيرة في طريقها إلى الجنة » فظن أنهم‎ 
قَقِيلَ لي : هَذَا مُوسَى كَل وَقَوْمُةَ ؛ - ممن آمنوا بالله‎ ١ : الأمة المحمدية › قال‎ 
وآمنوا بنبي الله موسى » وهذه كرامة ومنقبة لكليم الله موسى  على نبينا‎ 
وعليه الصلاة والسلام - فأين أمة محمد يي ؟ ين الأمة المحمدية الميمونة‎ 
المباركة ؟ قال کی : « وکن انْظر إلى الأفق » ترت » قدا سواد عَظِيمٌ  رأى‎ 
كوكية ق ا 0 فقيل لي ي : انْظَّرْإِلَ الأَقْق الآتحرء فَإِدَا‎ 


سے 6 بن سس اس 


سواد عَظِ ٣‏ فقيل لي ل اڭ »ومعم سبعو سَبْعون الفا يذخلود الحنة بعر 


مشهد الحساب 








ع8 ع 5595 5 ت 0 ع م 
وأود أن نقف قليلا مع هؤلاء ثم نعود لاستكال الحديث ؛ لانه جليل 
f <‏ سرس يئر وار وى < 0 أ" 0ق 
زو أك ومع سنو ن ألفا تد يَدْحْلُونَ الْجنَةَ بِعَيْرْ ساب وَلا 


عذاب ). 
ب 


0 مشهد الحساب ب 


e (۱) 05‏ 
0 وفي رواية اخرى في ١‏ الصحيحين) من حديث ابى هريرة 5ه أنه 


يك فال : 

f 0 0 م‎ £ o ab 8 

١‏ يَذخل لخن متي رة هم سبعود ألما مضِيء وجوه إضَاءة القع 
ليله البذر» 


اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك ورحتك يا أرحم الراحين . 

و و رواية آخری في « مسند أمد ١‏ بسن صحيح بشواهده ٩‏ من 
حديث أبي هريرة 5ه أن النبىّ يك قال : 

« سَأَلْتُ رَيُ عَرَ وَجَلّ » فَوَعَدٍَ أن يدل انَّة من أُمنِي سَبْمُونَ أن 
لاشيم قمر ليله البَدْرِ فَاسْيَرَدْتُ َرَادَيٍ مَعَ كل أَلْفٍ سَبْجِينَ ألا » . 

وأنا أعتقد أنه لو ضربنا السبعين ألما في كل ألفٍ يكون العددٌ قليلا فى 
أمة ابيب يك وم تدر على النبيّ كه بل طلب الزيادة , انظ, إل هذه 
البشرى التي بشرنا بها النبي يك؛ لترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجموزاء 
لأنك من الموحدين » ومن أتباع سيد المرسلين . والانتساب إلى الإسلام له 
مقتضيات ومتطلبات » ليس مجرد انتساب بالكلمة .. إطلاقًا ء بل بالقول 





(0) أخرجه البخاري كتتاب «اللياس» باب ب «البرود والحبرة والشملة» ,)081١(‏ وكتاب 
«الرقاق» باب «يدخل الحنة سبعون ألما بغير حساب )(5601575). : ومسلم كتاب «الإيهان» 
باب «الدليل على د خول طوائف من | السلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» (515, 
۷( 

7" ) عر جه آحد (۳۵۹/۲) ؛ وجرد إستاده الحافظ في «الفتح» (418/11), وصحّحه الشيخ 
الألبانٌ في «الصحيحة» )١585(‏ . 


مشهد الحساب 050 
وبالتصديق وبالعمل » حتى تنال هذه الكرامة وتلك المكانة » لا تتواكل 
على هذا الفضل » وعلى هذه الدرجة » فهذا فهمٌ مغلوط ومقلوب لمذه 
البُشريات التي يبشرنا ما الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بل 
فالكريم إذا أكرمته يزداد حبًا لك وإجلالا وطاعة » أما اللئيم فيزداد ردا » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وحمي نون 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكت وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرّدا 

فأمة النبيّ كَثِيما نالت هذا الشرف وهذه الكرامة إلا بتوحيدها لله 
وباتباعها للصادق رسول الله ييه ليست مجحرد أماني ؛ فليس الدين 
بالتمني ولا بالتحلي » ولكن ما وقر في القلب وما صدقته الأقوال 
والأعمال » فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه » ومن قال خيرًا وعمل 

هتدبر ما يقول النبیٰ ية ؛ كا في « مسند أحمد » و« سنن » الترمذي 


)1( 








وابن ٠‏ ما جه من حديث أي أ مامة طف أنه ك قال : 


سر صر ص 


د ان ¢ 0 ٥‏ ر ےہ 5 م © ر 0 ا 
« وعدن ريي ك أن يدخل الجَنة مِنْ أَمّتَى سَبَعِينَ ألفا لا حِسَابَ 


)۲٤۳۷( )۱۲( والترمذي کتاب «صفة القيامة» باب‎ » ) 78675٠١ /٥( آخر جه آحمد‎ )١( 
) 325 وقال: «حديث حسن غريب» » وابن ماجه كتاب «الزهد » باب « صفة أمة محمد‎ 
مصنفه » (7211/15) » والطبراني‎ ٠ (585؟5) وابن حبان (1/555) » وابن ن أبي شيبة في‎ 
«(1۲ /0) (۲۱۷۹( وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة»‎ » ) ٠١ //( في «الكبير»‎ 
.)06605( )» و«المشكاة‎ )/1١١١( )» و صحيح الجامع‎ 


مسهد الحساب 7ل سمالي 


ا سرس قير ص ص 
۴ ج23 ھ ا چ“ 





07١ 


ر 
04# 6 س جي ص 


9 وَلاعدَابَ» مَع 
ريي ك » . 

٥‏ ولي لفق عند ابن حبان والطبراني ”'' من حديث عتبة بن عبد 
السلمي هه أنه ياي قال : 

ئم نع گل آلف سبو لاء م تي قو كات حييَاتٍ ٠‏ ف 
عمر بن الخطاب . لانه استوعب المعنى » فما هو المعنى ؟ لا أستطيع أن 
أوضح العنى إلا بكلام للنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؛ كما في حاديث أي 
سعيدٍ الخدري " الطويل - وسأعود إليه بعد ذلك إن شاء الله تعال » وأن 
أتكلّم عن الصراط _ فالنبي بابسأل عن الصراط » فيقول : « ححص 

8 


سن ا ا{ سے سے ر ا ےم س ِ 
مزل » فبه خطاطيف وَكََاِيبُ وَحَسَكُ » أي: موطن تزلٌ عليه الأقدام ولا 


بي نار ی 


تثبت إلا لمن ثبت الله قدمه , اللهم ثبت أقدامنا على الصراط » قال كله : 
١‏ قيشر المُؤْمئُونَ» َطَرْفٍِ الْعَيْنِ وَكَا بق » وكَالريح» وَكَالطّر. 
E‏ يڍ اليل الرگاپ تاج ملم وڪندوش مسل ء رمدو ف 


ر 


س 


2 ل 05 ۰ ا ۾ * 5 . 2 2 
ار جهنم ثم ذكر النبي ل شفاعة المؤمنين الذين نجّاهم رب العالمين 
٠‏ 5 : مه . 95 ٠‏ 0007 ےہ 3 

ل خوانهم الذين سقطوا من فوق الصراط ؛ فيقولون : « رَيّنَاء كَابُوا 

() أخرجه ابن حبان (۷ )» والطبراني في «الكبس» (TI) (T1۷)‏ و«الأوسط) 
۲/۱۲ ۰)۱ وه مسند الشاميين » (4/ 0٠١4‏ (2810) وقال الشيخ شعيب فى 
تحقيق ابن حبان : اصحيحٌ لغيره» . 

(۲) آخر جه الببخاري كتاب «التوحيد» » باب قول الله «وجوه يومذ ناضرة» )۷٤۳۹(‏ » 


وانظر أطرافه برقم )۲( ومسلم کات «الإيمان» ات معرفة طريق الرؤية (IAT)‏ 
الفط ا 





6 17 


رع وو 7 ١ 2 0 et hs dg O‏ 
يَصومون مَعَنَا ود أو آم :خنnافهم‏ فقول با جل 


وتعالى يقال هه !اخرجراعن مرق قرم ص رع عل انار 
يُخْرجُونَ تَلًْا كَهيرًا قَدْ أَتَدَّتٍ النَّارُِلَ ضف صَائَيْهِوَإِلَ رُكْبَيْه ثم 


مشهد الحساب 








يَقَولُونَ : رَينَا !ما بتي فا أَحَدَ بم أَمَرْئَنَا به » فقول اْجعُوا فمَن وَجَدُم فى 


َه مِْقَالَ ديار من خر فاخ روه فَيُخْرِجُونَ حَلَْا كديرا » ثم يتقو لونٌ: ا] 


در فِيهَا أَحَدَا مَنْ أَمَرتتا. نُك يَقُولُ: جعُواء قَمَن وَجَدنُم ني قله مَل 
صف دیتار من خر فاخ رجو فير جود خلا كرا ثم Er‏ 
ذز فيها مر اَم ت احا ٿم يقو ل ا 
من خر فأخرجوه. بُخْرجُونَ حَلَقَا كَثرًا» تم يَقَولُونَ: ربا ! نَذْرْ فِيهًا خيرًا ‏ 

ول اله تك : فت اليك وََمََ ليون َم موود ون 1 
إِلأَأَرْحَمُ الرّاجينَ » فَيَقضُ قَبْضَة مِنَ الثار - وهي التي معنا في الحديث ( ثم 
مني وبي كف كات ڪات ) 0 
يَعْمَلُوا حا قصل قد عَامُوا حم . مَيقِهِمْفي عب في أفْوَاو الجن يال لَه e‏ 
العاف ب جود كه ترج الم في ميل الس ألا اع 
1 لو 
ودای ج تقالو ار سول الله كَأنَكَ كنت تَرْعَى بِالْبَادِيَة قال : 
« قير جود الولو ني ركَاييمُ م الكواتم .. » الحديث. 


ى یر کے 


وارجع معي إلى الحديث : « نم ِي ري بگفو تات حَيّاتِ . 


لا يّعَطّل ولا يُكيف » فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك » وأنا أقسم 
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بلله أنه لا يعلم مقدار حثوة كف الرحمن إلا هو . «نمّ ی ري كمه ات 
حَثِيَاتِ » فَكَيرّ عَمّر ؛ فقال المصطفى كَل , َإِنَ ال اون 
سهم للق باه » انانم » عكار ٠‏ وإ ني رجو أن تون امي 
دی لحَتَوَاتٍ الْأَوَاخِرِ » . 

ه إخواني : إن هذه البشريات لا تملا قلوبنا جرأة على الله ؛ بل تملا 
قلوبنا رجاءً في الله » وأنا لا أتصور كريً) يسمع هذه البشريات إلا سيزداد 
حبًا لربه ونبيه ؛ وسيزداد وَجَلّا وخومًاء هذا هو الكريم ‏ الذي 
سيستشعر قيمة هذا الانتساب » وقد ظن بعض النامن أن هذه الأحاديث 
تفتح باب الجنة سبهلله !! هكذا بنفس هذه اللفظة ! حاشا لله .. من الذي 
ينال هذا الفضل ؟ إنها أمة النبيّ بكي من وحّدوا الله جل وعلاء وشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ؛ بل ولطالما صل هؤلاء بن 
حديث أي سعيد ا لخدري  ١‏ كَابُوا يَصُومُونَ معنا وَيُصَلُونَ وون 
لكن لبشريته صعفَ » والعجب من كتابنا أهم قالوا : إن هذه الأحاديث 
تفتح باب الجنة وتملاً قلوب الناس بالتواكل !! وأنا أقول : بل تملا قلوب 
الناس بالرجاء في الله » والثقة فيه » وأنه مهما زلّت قدمك فى بؤرة المعصية : 
ومهما جذبت أشواك المعاصي ثيابك فلا تيأس أبدًا » ولا تقنط أبدًاء ما 
عليك إلا أن ترفع قدمك من بؤرة المعصية . وما عليك إلا أن تطهر ثيابك 
بدموع التوبة والأوبة والندم » وأن ترجع إلى الله جل وعلا لتعمل صا ًا . 
ولتجدد الندم على ما ارتكبت وفعلت من الذنوب والمعاصي » وأنت على 
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يقين مطللق بأن الله جل سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغنيّ عن العالمين ؛ 
هذا هو المعنى الصحيح ء أمّا أن نتواكل على رحمة الله فلا » لكن نعمل ولا 
نثق إلا في رحمة الله جل وعلا ‏ ؛ ففي ‏ الصحيحين » ''' من حديث أب 

ل که ا > م وهم ”> راس ۾ ت سه س ل لء جب عه س 
ا اة قال : ١‏ لَنْ يُدْخْلَ أَحَذَا مِنَكُمْ عَمَلَهُ الجن ». قَالُوا : وَلا أت 


ہے سے 


ول ل « ولا اء إلا أن بدني الله بفَضْل وَرَحْمَةٍ ؟ . 

اا ار د ری کے بی م د ر 
الصطفى وليه فالحبٌ اتباع للحبيب ؛ قال تعالی : ( ل إن کس ُو 
آله ونی پخبتکہ آله ویھر لک دون واه غفو ید4 

[ال عمران: ]۳١‏ 








C۹ 


منيدعى حب النبيٌ ولم يفد منهديهفسفاهة وهراء 
فالحت أول شرطه وفروضه إن كان صدقا : طاعة ووفاء 


وني ١‏ صحيح البخاري ومسلم › من حديث سهل بن سعد وأبي 
سعيد الخدري فة - وتتجلى كرامة النبى في هذا الموقف العصيب الرهيب 


- يقول النبئٌ بك : « أا فَرَطْكَمْ عل الْحَوّْض» أي : أنا سابقكم وساقيكم 


)١(‏ أخرجه البخاريٌّ كتاب «المرضى» باب ١‏ نهي تمني المريض الموت)» (071/17) » وكتاب 
«الرقاق» (1517)» ومسلم كتاب (صمة القيامة 5 والنار» باب «لن يدخل أحد الحنة 
بعمله بل ب رحمة الله تعالىي») )5/0١5(‏ . 

(0) أخرجه البخارئيٌ كتاب «الرقاق» باب «في الحوض» (5587 : 5085) ء ومسلم كتاب 
«الفضائل) باب «إثبات حو ض نبینا مو وصفاته» )۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱) . 
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۰ 0¥ 
على الحوض - ١‏ من مَرٌ عل شرب » ومن شرب ليما ا بدا ». 


اللهم اسقنا من حوض حبيبنا شربة هنيئة مريئةً » لا نرد ولا نظماً بعدها 





يقول كلاد : 
اه م ہے کر 6 ووه > 
١‏ يردن علي أفوامٌ أعر فهم وَيَعْرفوني » ؟ حال بيني وينه ١‏ 
6 ك2 سوس ^ ل سا ساس ده ل ضر 
5-6 كول e‏ فقال :انك نك لاتَدْرِي ما أَحَدَبُوَا بَعْدَاكَ ؛ 
معو وي .2 


م قله يال کرد راکاد مر ارخ اع لب ف 


۾ فشي « صحيح البخاري» ‏ : يقول أبو هريرة 4 : قِيِلَّ: يَارَسُولَ 
الله» مَنْ سعد الاس بِسَمَاعَيِكَ عك يوم القَيامة؟ قال رَسُولٌ الله كله : 


ر 
7 م ر ن ص E‏ 


شدي ب أحد ول نك » كا 


5 شاو لار یکیو ربا و 


ه وني « صحيح البخاري ومسلم) 5 واللفظ لمسلم من حديث أ 
هريرة ذه أنه مَك قال : 





)١(‏ أخرجه البخارى كتاب «العلم» باب «الحرص على الحديث) () وكتاب «الرقاق» باب 
(صفة الحنة والنار» )561١(‏ واللفظ له . 

(0) أخرجه البخاري كتاب «الدعوات) باب الكل نبى دعوة مستجابة» (5 »)۷٤۷٤( , ) 0*٠‏ 
ومسلم کتاب «الإی|ان» باب «اختباء النبى ا و الشفاعة لأمته) .)١99 ,١9/(‏ 
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0 
£ 0 ° 


« لكل بي ٤‏ عوة م la:‏ 6 2 8 عوتّه ته وان اخ at‏ 


ر 


ما : 


hag‏ ا 
متي لا يسرك بالله سيا » . 

تدبرت هذه الشروط ؟ قيودٌ ثقال ؛ فهذه أحاديث مقيدة » فلا بد أن 
تفهم هذه القيود » وبهذه الضوابط » وبهذا الفهم العام . 

هارجع معي مرةً أخرى » مَنْ هؤلاء الأطهار الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب » وجوههم كالقمر ليلة البدر ؟ 

ه والجحواب : أنَّ الصحابة نا سمعوا هذا الكلام اجتهدوا » فقالوا : 

. سول الله كيا » . والصحبة قدرها عظيم‎ E a 

0 الحافظ ايك سير 0 « هو مَنْ لقي رسول الله 
في حياته مسلً) ومات على الإسلام ». وشرف الصحبة لا يعلمه إلا الله ؛ قال 
لله : « وَالسَبقُوت الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْمَحِرِينَ وَالأنصار وَاَننَ البَعُوهُم 

اخسن ری اه عَم ورضوا عنة وعد شم سجر متها اهر 
خَدِينَ فآ 3 ذلك الفرز العْظم 4[التوبة: ]٠٠١‏ . 


ه وقال سبححانه ( قرا امريد ألْذِينَ اخرجوا مِن ديرهم 


هم آلصَّدِفُونَ (2) وَالْذِينَ تَبّوَءُو ألدَارَ وَالإيمَنَ من قله حون من 


. ط الكتب العلمية‎ )8 /١( » الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
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o۷۲ 





2 و 


هَاجَرَ إِلَيَيِمَ ولا جدُونَ فى صدورِم حَاجَهَ ما وتوا وَيُؤْيْرُورتَ ع 


۶٤‏ ور 


0 7 بير 


| ولذ گان پيم حْصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شح َف اوليك ص 
| فا لمفلحورت 4 [الحشر: ۸ ۹] والآيات كثيرة . 
كل e‏ 
ابن حصين ظ7 أنه ل قال : 
« حير التاس فزني ء ثم الین يوه ثم الذي يو ١‏ . 
@ وى « الصحيحين ) ' من حديث أبي سعيد الخدرى طب أنه عل 


اين ستذهب بجانب الصحابة ؟ رضوان الله على هؤلاء الأطهار 
حساب ولا عذاب : هم الصحابة . 


a. N I SS 


شيئا » هؤلاء هم الموحدون الذين تنفسوا أنفاس التوحيد : وترعرعوا ي 





“05040 أخر جه البخاري كتاب اافضائل الصحابة» بات «فضائل أصحاب النبي ڪيا‎ (١) 
. رمسم کات (فضائل الصحابة» باب «فضل الصحابة» (7678 _ 070 ؟7)‎ (۳٥۱ 


0 أخر جه البخاری کتاب «فضائل أصحاب النبي وَل ) باب قول النبی ا لو كنت متخذا 


خليلا) ا ومسلم كاف افضائل الصحارة) باب ( تحريم ميا الصحابة») (١5ه‏ € 


0 
ستان التوحيد » ولم يتلوثوا بالشرك قط ء إنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
يشركوا بالله شيئًا » ف| أعظم التوحيد » وما أشرف التوحيد » وما أخطر 
الشرك قال تعالى: ل« إن آله لا يَغَفِر أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن 
يَشَاءٌ 4 [النساء:4] ؛ بل لقد قال الله لإمام الموحدين » وقدوة المحققين . 
وسيد المرسلين محمد يل : ( وَلَقَدَ أوحى إِلَمْكَ وَإِلى الِينَ من قَتلِكَ لبن 
أُسْرَكتَ لَيَحَبَطنٌ عَمَلْكَ وَلَدَكُوينَ مِنَ الْحْسِرِينَ (2) بَلِ الله فأعَبُدَ وَكن 

مرح آلشدكرينَ » [الزمر: 153568 . 

ار كرس ياي وني وبين اليا امي مسار 


8 
دم 
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حديث جابر بن عبد الله وه 

ب ل ع سير 0 ا و ا ٥‏ ےہ ر ف ر خ و ر ا وس ت 

د ات ل باک کک لمج رك مات غر بل قب وت 
اأخارَ » . 


ا 


۾ وقال الله جل وعلا في الحديث القدسى : 


90 سس کے ا ر اف صر سے س 9 ب a rg a O‏ 
يا ابن ادم »نك مَا دعوتي وَرَجوتنِي غفرت لك على ما كان فيك ولا 
ع اس و مس 


يَا ابن أذ م » لو بَلَعَتْ ذْنُوبُكَ عَنَانَ السّماء ؟ ثم اسْتَعْفْرْتَنِي عَفْرْت لَك 
as‏ ۴ نك لد ييي شراب الأزض عسي م لقيتي لأ 


2 ااانا باب مو مات لا ك ليان شاد الح ورو مات 
مشر کا دخل النار» (۹۳) ومثله في البخاري (۱۲۳۸) › ومسلم (47) من حديث ابن 
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والحديث رواه الترمذى ''' من حديث أنس 5ه . 
ه ويشهد له ما في « صحيح مسلم  »‏ من حديث أبي ذر #ه قال : 
8 1 ش ”لاد رر © اموس َ 0 4 ٤‏ هو 26 
لس بير Ay‏ ) 
شيئا لقيته بوثلهًا مَغفرة ) 
انظر إلى فضل التو حيد ما أعظمه > وما أكرمه » وما أشر فه » وما أروعه !! 
CEE‏ وال ل ل 2 0 
) الذيّن ولدوافي الإسلام فلم يشركوا بالله شيئًا » . إلى الآن لا 
8 ه۵ 1 ر 
نعرف من هؤ لاء السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الحنة بغر حساب 
ولا عذات ؟ 

6 اا فد ان 0ن 
2# ص 0 4 ا 8 ع 2ه 2 : 
ويتحدثون ؛ قال : ١‏ مَاالَذْى تخوضون فيه؟» قَالوا : فى أُولِئِكَ ‏ أى فى 
أولئك الذين ذكرت أغهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ ‏ فقال 

ا حبيب وو : ) 
ووو 2 سے مص ی e‏ ست تو 26 سے ا ےب ن عن ا 4 
«هم الذين » ولا يسترفون , ولا يتطيرون » وعلى رَبهِمْ يتوكلون». 
اللهم اجعلنا من عباده المتوكلين . 

ع E 1 5 ٣ ٣‏ 2 
ه أمها الأحبة : التوكل له كل المرتبة ؛ فالسبعون ألما الأَوّلُ الذيد 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب «الدعوات» باب «خلق الله مائة رحمة» )"015٠0(‏ وقال: احديث 

حسن غريب» وصححه الشيخ الألبانٌ في «صحيح سنن الترمذي» . 


(؟) أخخرجه مُسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 
(YAY)‏ . 
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يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المتوكّلون على الملك الوهاب . 
فهم لا يسترقون ولا يطلبون الرقية من أحد ؛ لأنهم تجاوزوا هذه القنطرة . 





فهم لا بُنزلون حوائجهم إلا بالله وحده. لا يرغبون إلا إلى الله » ولا 
يفزعون إلا إليه» ولا يسألون أحدًا إلا الله سبحانه » فالراقي تحسن . 
والمسترقي طالتٌ للإحسان والعطاء » وهؤلاء لا يطلبون إلا من رب 
الأرض والس)ء » ولا حرج إن تقدم أحد لرقيتهم » فهم لا يرفضون . 
لكنهم لا يطلبون» أرجو أن تكون الصورة واضحة ء والفارق بين 
الصورتين كبير . 

وكذلك لا يطلبون الكيّ من أحد » لا يتطيرون ولا يتشاء مون » إن هم 
متوكلُون على الله » لأنهم يعلمون علم اليقين أن التوكل هو ناية تحقيق 
التوحيد» وهو صدق اعتماد القلب على العزيز الحميد» مع الأخذ 
بالأسباب » فتعطيل الأسباب تعطيل للتوكل » فيجب علينا أن نحقق 
التوكل على الله بالأخذ بالأسباب » بأسباب الإبداع » بأسباب التفوق في 
كل مجالات الحياة» وقلويّنا لا تتعلق البتة بالأسباب ؛ بل بمسبب 
الأسباب ؛ لأن المؤمن على يقينٍ أن الأسباب وحدها لا تضرٌ ولا تنفع ٠‏ 
ولا ترزق ولاتمنع ؛ إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا . 

وقيل حاتم الأصم : ١‏ كيف حفَّفْتَ التوكل على الله ؟ قال : بأربعة 
اا علمتٌ بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي » وعلمت بأن 
عمل لا يتقنه غيري فاشتغلت به » وعلمت بأن الله مطّلعٌ على فاستحييت 





#لامل لسلسم مشهد الحساب 
أن يراني على معصية » وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء 


٩ » الله‎ 


gg 
°" ه وقال سهل بن عبد الله التستري ل‎ 


( من طعن في الأسباب فقد طعن فى في السنة » ومن طعن في التوكل فقد 
طعن في الإيهان » . 

فالأخذ بالأسباب سنة النبيّ ‏ والتوكل على الله حال النبي يله . 
فمن كان على حال النبي اة فلا يترك سنة النبي ي ؛ لأن صاحب السنة 
ما ترك سببًا إلا وأخذ به وأنتم تعلمون الأسباب التي أخذها يوم الهجرة ؛ 
بل وكان يقاتل بين درعين ؛ بل وكان يدَّخر القوت لأهله عامًا كاملا ء بل 
وكان يحمل الزاد إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك . وهو سيد المتوكلين على 
رب العالمين » هذه حقيقة التوكل » فمن أراد أن يحقق التوكل ى) حققه سيد 
المتوكلين » فلياخذ بالأسباب » كا أخذ بها سيد المتوكلين ييا » فالتوكل جماع 
الويهان ؛ كما قال سعيد بن جبير”*'» ونهاية تحقيق التوحيد» وصدق اعتاد 
القلب على الله مع الأخذ بالأسباب , هؤلاء هم السعداء الذين ينطلقون 
مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب . 
)١(‏ تقدّم . 
(۲) انظر: «الحلية» لأبي نعيم )١960 /٠١(‏ . 


(۳) «مدارح السالکین» (۱/ )١۲١‏ بتصرف . 
(:) أخرجه أحمد في «الزهد» )٠١7(‏ ء وهناد في «الزهد» (075) . 


مشهد الحساب OVV‏ 








وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التوكل على الله » وأن تجدد الثقة في الله . 
لا نى دولة من الدول » أو في قوة من القوى ء أو في أمةٍ من الأمم ؛ بل في 
الله تبارك وتعالى ؛ لأن الذي يدبر الأمر كله هو الله ؛ ولآن الذي يحكم الكون 
کله هو الله > وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكاناتنا 
واستطاعتنا» وأن تُعَلَنَ قلوبنا بربنا تبارك وتعالى . وهذا هو الفارق بين 
الموحد المؤمن التقىّ ؛ وبين غيره من الأشقياء الذين لا يؤمنون برب 
الأرض والسماء سبحانه وتعالى . 

ه أا الأحبة : من الذي توكّل على الله وخيّبةُ ؟ من الذي توكل عليه 

فضيّعه ؟ بل من توكل عليه كفاه » ومن اعتصم به نبجّاه » ومن فوْض إليه 
الآأمر هداه . 

تذْكَرْ موقمًا لنفسك حققت فيه التوكل وخذلك ربك .. مستحيل ورب 
اة ادق فط وخا بالأبباب عورال غبارب 1 يعد هنال سیا 
آخذ به » وأغلقت كل الأبواب في وجهي ول يبق لي إلا بابك » والجأ إليه 
بصدق کر > وحقق التوكل عليه واجتهد . وخذ بالأسباب 
التي تقدر عليها ء ثم علّق قلبك به » والله ! سترى الفرج بعد الضيق» والغنى 
بعد الفقر» والعزة بعد الذل » والأمن بعد الخوف » وراحة البال واستقرار ‏ 
الضمير بعد القلق والاضطراب . 


م قال تعالى :8 وَمَن يَتَوكل عَلَى الله فَهُوَ حسَبَهرَ 4 [الطلاق:"] . 


۸ مشهل الحساب 

وقال سبحانه : 8 اليس الله بَكَافِي عَبَدَهُد 4[الزمره"] . 

وفي قراءة : « أليس الله بكافٍ عباده » . 

N GSE pa ORS 
فإذا ءخفت عليه‎ Ph ٤ ار‎ E 
: اليه ف آلَيّمّ 4 [القصص:7] أي : اقذفيه في البحر مستحيل أن يقال لام‎ 
ثم قال تعالی : # ولا انی وَل‎ ARE وح عي عل‎ 
كرف إا ادوه إلَْكِ وَجَاعِلُوه , ص المَرْسَلِيرتَ »أي : لا نرده فقط ؟‎ 
بل ' « وَجَاعِلُوهُ مح الْمُرَسَلَِتَ 4 إذا جاءت المدية من الملك غلا‎ 
. جاءت مضمخة بالطيب‎ 

وبتوكل عالٍ جدًا » وبيقين مطلق تضع أم موسى رضيعها المبارك في 
الصندوق أو في التابوت » ثم ترميه في البحر » تلقيه في اليم » ويتهادى 
التابوت » وأمام قضر فرعون يقف . الله أكبر ! هو هو بعينه الذي يبحث 
عنه فرعون » والملك + سيجعل هذا الفرعون هو الذي يربيه !! وعندما 
تراه امرأة فرعون تقول: ل قرت عَيْنِ إلى وَلَكَ4[القصص:؛] . 

ولقد نجَّى الله موسی بستر رقيق جدًاء لا يخطر لك على بال » ألا وهو ستر 
المحبة» فتقذف محبة موسى في قلب امرأة فرعون بمجرد رؤيته ؛ فقالت : 
١‏ فرت عن لى ولك له َوه يا إلهي ! ن نبي الله موسى في قصر فرعون 
يُؤتى له بالمراضع » مرضعة بعد مرضعة ؛ فلا يرضع ؛ لأن الله وعد أن 


مشھد الحساب 0۷۹ 
ترضعه أمه » ويُؤتى بأمه » وهي جالسة الآن في قصر فرعون » وموسى في 
صدرها ترضعه » وفرعون يأمرها : أرضعيه » أكرميه » أشبعيه ؛ فبالأمس 
القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملأه » وهي الآن ترضع 
موسى في قصر فرعون بأمره !! انظر إلى حلاوة التوكل . فمن حقق 
التوكل سعد سعادة غامرة في الدنيا والآخرة . 

م فهؤلاء هم السّعداء ؟ 


يقول يله : « هُمُ الْذِينَ لا سرون » وَل يتطَبَرُونَ » وَعَلَ َم 
آذ ع اس 
يتوكلون " . 
مام عَكَاسَةُ بن يم قَقَالَ : ادع الله أن تَجِعلَيِي مِنْهُمْ . 
َال : «أَنْتَ مِنْهُم1 . 
م فام جل ار فقا : اذْعٌ الله أن يجِعَلَيِي مِنْهُمْ . 


قال : « سَبَقَكَ مبَا عكاشَة ) 


0 


انظر إلى هذا الفضل وإلى هذا الكرم ؛ بل وحتى إلى عظيم خلق ولطف 


ارجع معي لأرض المحشر ؛ انطلقت هذه الزمرة الكريمة إلى الجنة 
بغر حساب ولا عذاب ؛ فيبداً الحساب بالعرض على الملك الوهاب . 


مشهد التحساب 
٠‏ )1( م عت كي e‏ "© 6 ميس ا 
ه وكاني « الصحيحين ) من حديث عائشة َة قالت : قال عل : 








ر هه 4ور E. o. a‏ 
«( من حوسب يوم القيامَة » عذب ) . 


ي ص 
مه 


قالت عائشة : ألَيْسَ قَدْ قَالَ الله عر وَجَلّ : « فَسَوْفَمحَاسَتٌ حصان 
دسيرًا 4 [الانشقاق: 8] . 

فقال: ١لَيْسَ‏ ذَاكِ الْحسَابٌء إِنّا ذَاكِ الْعَرْض» ‏ أي : العرض على الله - 

ولتقريب المسألة إلى الأذهان ؛ أقول لك: هل حمَّرْتَ يومّا محاكمةً في قاعة 
محكمة من محاكم الدنيا ؟ أرجو أن تنتقل بخيالك إلى قاعة محكمة؛ وتصوّر 
وجوه الخلق حين يدخل الحاجب بين يدي هيئة المحكمة ؛ ليصرخ في هذه 
لقاع مدر : ( عة اعت ا رت م المت وی سا 
الحيئة رئيس المحكمة » وبعد جلسات مُطوّلة: ومداولات » ومرافعات »یبدا 
رئيس المحكمة في النطق با حكم . تصوّر وجوه الخلق !انظر : ترى الدموع 
تنهمر مدرارًا على بعض الوجوه» وترى وجومًا أخرى قد تلّكها القلق 
والخوف والفزع . وترى الصدور تعلو وتببط » وترى الأبصار لكل أفراد 
فة شاخصة لا تطرف تقريبًا » متعلقة برئيس المحكمة » وترى الآذان 
صاغية ؛ لسماع هذا الحكم !! كل هذا في قاعة محكمة من محاكم الدنيا !! 


ا 5 
1 4 


U 


| 
: 
6 
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2 
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(0) أخرجه البخاري كتاب «الرقاق» باب #من نوقش الحسات عذت» )٣١۳۷ )۳۵٥۳۹(‏ 


١ 1‏ که 5 ا 00 /' ' 7" : 
le}‏ ا 4 : ا كسم کڈ أ د ا أ lL‏ | | ا ْ ! 
8 ا E‏ 0 ا 8 ١‏ أ 53 2 و لیا وا ام ER‏ ا 0 ا Sr‏ ص كبس هات سك م ا EE )) ١‏ بيه ا EE)‏ سے ےی ع7 8 ا 0 
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ا 


مشهد الحساب لل لالس -8غ08 
ه أخى : هل تصوّرت هذه اللحظات » وأنت واقف بين يدي رب الأرض 
والسموات » على رؤوس الخلائق » وعلى رؤوس الاشهاد . وانت عار كم 


الي وس 6 


ولدتك أمك «تُحْسَرُ الئاس يَوْمَ القِيَامَةِ حَمَاةَ عَرَاةٌ عرلا ) 
تقدم لتقف بين يدي الله - جل وعلا ‏ لتدفعك ولتسوقك الملائكة 

قال كْكَ : « وَجَاءَتَ كل نفس مَعَهَا سَايِقَ وَسَهِيدٌ 4 [ق: 11١‏ وأنت في 

أرض المحشر يُنادى عليك باسمك !! أين فلان بن فلان ؟ فتقول: هلأ 

اي ا 


سے ر 


على الله ا ولد قال تعالى :# يومد مار يتّبعو 





ص سس 7 و 2 2 e‏ ت س اس حا 
Cg SE eg‏ 3 0 
الشفعة إلا مَنْ أُذِنَ لَه لرَحمَنُ وَرَضىَ لَه قَوَلاً 2 يَعَلَمُ مَا بَينَ ايديم 


7و 
صد 


لس 2 و - ب سے 1 تر سر سس 1و #۶ ير 1 اس rt‏ 
OS O‏ 





2 1 و مر ر و 
شاف طاو مض [طه:م١١-5١١].‏ 
ينادى عليك ! فيقرع النداء قلبك » وترتعد فرائصك » وتضطرب 


جوارحك » وتدفع لتقف بين يدي الله » ليكلمك ملك الملوك . 


١‏ جزء من حديث أخرجه البخا ری كتاب «الرقاق» ب ا لكايه ات و 


کا «(اسحنة و صفة ه تع مها وأهلها» نات ((قناء ال وسال ا یو م القسامة») 4 T5‏ / 








OA‏ مشهد الحساب 


yy 

١‏ مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إلا سیكلمه ory rp e‏ بيه تر مان » فينظ ايم 
يرَى إِلأما قَدَّ مِنْ عَمَلِه » ويَنْظرٌ ضام من قاری لاما قم ا 
لأيَرَى إلا الَرَيَلْقَا وَجْهو » فاقوا النَارَ َو بش كَرَةٍ». 

ثم تتطاير الصحف ‏ كما ذكرت إن كنت من السعداء - الله 
اجعلني وإياك وإياكِ أيتها الأخت الكريمة من السعداء ‏ فإن كنت من 
السعداء وجدت كتابك باليمين ؛ فتقرأ كتابك » ويكدّمُك ربك ويدنيك . 

۵ کا فی «الصحيحين» ‏ من حديث ابن عمر ظه قال : قال عل : 

« إن الله بدني الْمُؤْمِنَ » فَيَضَمْ عَلَيْهِ كمه والكنف : الستر والرحمة في 
اللغة » وهذا ليس تأويلًا للصفة. ١‏ وَيَسْيهُ » يمول : تغرف ذَنْبَ كَذَا ؟ 


أ 


f EOE 7F 2‏ .< ع ت )یرو و دمع .ب 
ا ب » حتی دا فرره بدنویه » ورای ي تفه 


ا 8 سََرْعَا عَلَيْكَ في الدنيًا » وَأَنا أَعْفِرُهَا لَك الْيَوْمَ . وا الكَافه 


هذ 1 


والمتافِق » فَيقولُ الأشْهَادُ : < مَتؤْلَآءٍ اليرت كَدَّبُوأ على رهم ألا لَه 


بم م 


الله على الظبلمين 4 [هود: 18]) 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب «التوحيد» باب كلام الربٌّ كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
)۷٨۲(‏ واللفظ له . وانظر )٠٤١١١(‏ . ومسلم كتاب «الزكاة» باب «الحث على الصدقة 
ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» /٠١١١(‏ 1۷) . 

(۲) خر جه البخاری کتاب «المظالم» ياب قول الله تعالى : «ألا لعنة الله على الظالمين» .7551١(‏ 
٠ 1۹۷۹ 06‏ ۷9)» ومسلم كتاب «التوبة» باب «قبول توبة القاتل وإن كثر قتله) 
220 . 


مشهد الحساب o‏ 


م تقرأ يومًا قول الله سبيحائة * 1 وکا إنشين الْرَمسهُ طَتيره فى 
عنقهء ٠‏ رح لَه يوم اليم كيبا يَلقَدهُ مَسُورًا (2) أَقرَأْ كتَبَّكَ كف 
NODS‏ 
صل فَإِنْمَا يَضِلٌ عَلَينا 4 [الإسراء:*3 16] . 

فالصحيفة لا تغادر بلية كتمتهاء ولا معصيةً أخفيتها . كل شيء مس 
ومُّدونَ ؛ قال الله تعالى : « فمّن يَعْمَلّ مِثَقَالَ ذَرَةٍ حَيرًا يَرَوْه (2) وَمَن 
يَعْمَلّ مِتَقَالَ ذَرَّةَ شرا يرهد 4 [الزلزلة: ۸»۷] . 

ووالله ! ما سترك الله في الدنيا ليفضحك في الآخرة » بل هو القائل 

- كما سبق - « سرا علَيكَ في الدنيا » وَأنا أَعِْرهَا لَكَ الْيَوْمَ » ؛ 

فينطلق المؤمن في أرض المحشر وكتابه بيمينه .. يبحث عن أهله وأحبابه 
وخلانه » فإذا رأى أحدًا ممن يعرفه » يقول :8 هَاوْمُ أقَرَءُوأ كتَدبيَهَ 4 ها هو 
كتابي بيميني .. اقرؤوا معي كتابي . فهذا توحيدي » وهذه صلاتي » وهذه 
زکاتي » وهذا صيامي » وهذا حجَّى وهذاء وهذاء ل هَاوْمُ أقَرَءُوأ َة 2 
إن ظَنَدتٌ أ مُلَّقِ حِسَابِيَة (ج) فَهُوَ فى ع, عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (2) فى جَنْةِ عَالِيَةِ 


4 كلوأ وَآسْرَبُوأ هَدِيكا مآ أُسْلَفْثّم فى أ لديا رآَْالِيّة‎ 2 ١ 
؟]‎ 5-١84 [الحاقة:‎ 





1 1 أما رحبي يي ند سار‎ ٠ 
شِمَالهء ذ يمول ينی لم أو تة چ وَلَم درم سات چ لیا کات‎ 





ONS‏ مشهد الحساب 
الْقَاضِية رچ ما اع عى ماله رج هَلَكَ عى 


أين الأموال ؟ وأين ج الجاه ؟ و 


ين الكرسى ؟ وأ 





ا سلطدبيّه 4 [الحاقة: 94-515؟] 


ين المركز ؟ « مآ أَغتى عَتَى 


ماله چ هَلَكَ عَتَى سُلطَديَة () حَدُوة لو رج فد اله صَلوهُ © 
م فى سىلاق ذَرْعْهَا سَبَعُونَ ذِرَاعَا فَاَسَلَكُو ر إِنه کان لا يوين بال 
العظيم 2 ولا عض عل طَعّام اليشكن ري ) فليس له الیرم مها مم( 
وَل ام إلا مِنَ خِسَِينٍ (3) لا كله دا لَطِعُونَ 4[الحاقة: م-/م]. 


© وصدق الشاعر إذ يقول : 
تذكرٌ وقوفك يوم العرض عريانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق 
اقرأكتاإبكياعبدعلى مهل 
فل قرأتٌ ولم تنك ر قراءته 
نادى الجليل خذوهيا ملائكتي 
المشركونغذافي النار يلتهبوا 


مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا 
على العصاة ورب العرش غضبانا 
فهل ترى فيه حرفاغير ماكان 
وأقررت إقرار مَنْ عرف الأشياء عرفانا 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
وا موحدون بدار الخلد سكانا 


اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد . 


ه فهيا أخي : حاسب نفسك - الآن ‏ قبل أن تحاسب بين يدي الحق 

عل ؛ قال سبحانه: « وَنَضِعٌ الْمَوَزِينَ القسط لِيَوْمٍ الْقيَّمَّةِ قلا تظَلَهُ 
صد 

E‏ َ #انت كوي سه تروف د 

نفس شيئا وَإن كارت يقال حب مِن حَرڌل اتينا با وَکفي بنا 


مشهد الحساب _ 0/6 
فالله الملك الحق العدل » ومع ذلك لا يحاسب خلقه في هذا اليوم بعدل 
مطلق ؛ بل بفضله بعد عدله » ولو عاملنا وحاسبنا بعدله لملكنا ! تدبر 
معي قول الله كڭ: ظ وَمَا رَيّكَ بِظَلّمِ لَلعَبِيدٍ 4 [فصلت: 4] وقال سبحانه : 
( إن الله لا يَظلِم مِثَقَالَ ذَرَّق)4 [النساء: ].٠‏ ؟ قمة العدل . 
وقال غل : < ام م تیا ماف صحف موم چ رهبم لدی وق 
ا نرِرُ وَازِرَة ا 4 [النجم: 8-5؟] ء فاك حمل ت دنب 
إنسان ن آخر ؛ بل ومن أرق صور العدل ؟ إعذار الله لخلقه » فيقدم اعام 
TET‏ :يوم تجڎ ڪل تفس ما عملت من حير حضوا 


0 


وَمَاعَمِلَتٌ من سو ود َو أن يها ويك عي ويڏ رڪم الله 
د و الله وف بالعبادة [آل عمران: ۳۰] . 

فليس ل ولك عذر أو حجة ٤‏ فالکاب مو جود > وآنت بوا کل ,ما قد 
سطر عليك ؛ فكم من مصيبةٍ قد كنا أخفيناها أظهرها الله لنا وأبداها » فيا 
حسرة قلوبنا في هذه اللحظات على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا غلل 
وبعد كل ذلك هناك الشهود !! يشهدون على العبد ؟ مَْ هؤلاء الشهود ؟ 
أعظم الشهود هو الله ؛ کا قال جل وعلا :ل إِنَّ أنه ڪان على َل سىء 


م 2 يبتر 


شهيدًا 4 [النساء:””] » وقال سبحانه © يَوْم يَبَعَتْهُمَ الله جيِيعا فيُنبْكْهُم 
Re‏ اسن امار وه عل كل شي كويد ) الجا ا 


13 لس سدسم مشهل الحساب 
والمصطفى يشهد على أمته وعلى كل الأمم ىا قال تعالى : « فكي ف إِذَا 
جِفَتا مِن كل أمّة هيل وَحِعَنَا يك عَلَ نولا شَِيدًا 4[الساء:١‏ 14 . 

ه وكذلك الملائكة تشهد ؛ كا قال تعالى : « وَجَاءَتَ كل كفس مّحَهَا 
سَايِق وَسَِيِدٌ 4 [ق: 1١‏ » وقال تعالى : « وَإِنَّ عَلَيَكُمَ لحَفِظِينَ (2) كرام 
كتين () يَعَلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 [الانفطار: ٠-؟١].‏ 

ه وني رواية في « سنن الترمذي » وغيره - وفي سندها ضعف ''' من 
باب الأمانة العلمية ‏ من حديث أبي هريرة #ه في قوله تعالى: ا يومد 


بن قر 3 


تحَدِّتٌأخْبَارَهَا 4 [الزلزلة. 5 
قال الرسول 335 : 


( أتدرون مَا أخمارمًا؟) . 


و و و سس 


قَالوا : الله وَرَسُولَهُ أعلم . 
قال : « فَإِن أَخبَارَهَا أَنْ تَسْهَدَ عل كل عَيْدِ أَو أ مو يا عَمِلَ عَلَ ظَهْرِهًا » أَنْ 
رع ”> اس كم ديم لدم 
تقول : عَمِلَ كَذَا وَكَذَايوْمَ كَذَا وَكَذَاء قَالَ : فَهَذْهِ أَحْبَارُهًا » . 
وانظر إلى جرأة العبد في هذا الموقف بين يدى ملك الملوك ! 
)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ المسند » (7/ 1/54) . والترمذيٌّ كتاب «صفة القيامة» باب (۷) )۲٤۲۹(‏ 
وقال: «حديث حسن غريب صحيح» » وفي كتاب «تفسير القرآن» » باب «ومن سورة إذا 


زلزلت» (77077)ء وقال: (احسن صحيح غريب» » والنسائي في «الكبرى) .)١١5975(‏ 
وقال الشيخ الآلبانٌ : ٠‏ ضعيف الإسناد » كا في ١‏ ضعيف سنن الترمذي » . 


مشهد الحساب 6/98 


© ففى ١‏ صحيح مسلم » ' اا ا ا : کنا عند ر سول 
الله يله فضّحك ؛ فقال : 


هل تَدْرُونَ مِمّ أضحَك ؟) 
سے ص $ o‏ عو 


0 0 صر ص‎ 0 1 o و کا س‎ rS 
قال : « مِنْ مخاطبة الْعَبِدٍ رَبْهُ » يقول : يا رب » أل تجرني من الظلم ؟‎ 
2 5 رر ابر ٍ ر و بير‎ 


قال: قول : بل › قَالَ: فيقو :َنأ لا جير عل فيي لا شاهڌا مي » قَالَ 
e‏ 2 2 0 سے ص 
فقول : كَفى بِنَفسِك اليومَ عل َلَيْكَ شَهِيدًا وَيالكِرَام الْكَاتِبِينَ شهُودًاء قَالَ : 
فَيحْتَمُ عل فيه" . 

يأذن الحق تبارك وتعالى لأركانه ولجوارحه أن تنطق ؛ فتنطق الأيديى 
وتتكلم » وكذا الفرج » والبطن » والرجل » فكل الجوارح تشهد. 

۾ قال تعال: ‏ آلْيَومَ مخْيِمُ ع أَقْوهِهِمَ وَتُكَلِمُكا أَيْدِيِمَ وَتَشْبَدُ 
أَرَجُلَهُم يما كَانُوأ يَكيبُونَ 4 [يس: 1:0 . 


ه وقال ‏ جلّ وعلا: « يوم يخر اعدا إلى الثار فم يُورَعُونَ 


3% 


ا 


كه حتى إذا ما جا ءُوهَا شېد 5 سمعهم ر أتصرھ ۾ وجلودهم بما 


م و 


نوأ قاين ا ¡ وَقَالوأ لجلودهہ لم ید : عا قالْوا أنطَقَتا اله 
أأذى أنطق كل سَىْء وَهوَ حَلَفَكُمْ أوَلَ مَرَةوَاأ يِه تَرَجَعُونَ 4 


[فصلت: 9١-١؟]‏ 


. )5959( أخرجه مسلم كتاب «الزهد والرقائق»‎ )١( 


مشهد الحساب 





OAA 
. قا ل : فحتم کل فيه » فَيقَالٌ كانه : انطِتِي , قَالَ : فَنْطِقٌ عله‎ e 
ا و شخت ع مُث‎ AS ٤ :م ل ین ون للدم‎ 
. أنَاضِل ؛‎ 
وبعد قواعد العدل هذه يأتي الفضل من الله جل وعلا لأهل التوحيد‎ 
: والإيهان » فيبدل الله سیئاتہم حسنات ؛ قال تعالى‎ 





4 


لض ف 24 e‏ د و 
إلا من تاب وءَام وعمل عملا صللحا فاولتيك يبدل الله 
قل 


سَيَْاتهم حسَكَدت وان الله غفورًا رَحِيمًا 4 [الفرقان:٠۷].‏ 


هوني رواية جميلة جذا في ١‏ صحيح مسلم » '' من حديث أبي ذر دفي 
بيان آخر أهل الحنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجًا منهاء وفيه أنه 
عَِيةِ قال : 

رو و سے © س E E‏ 5ه ير 2 of‏ ر 

( ر جل يؤتى بو يوم الْقِيَامَةِ » فيقال : اعرضوا عليه صِعغَارَ ذثوبه . 
3 م ٥ھ‏ سے سے ےہ ەر 24 o7‏ و E‏ م ١‏ > ەر 
وارفعوا عنه كبَارها » فتعرّض عليه صِعارٌ ذنوبهِ » فيقال : عمِلتَ يَوْمَ كَذَا 
وَكَذَاء كَذَا وَكَذَاء وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء كَذَاوَكَدَاء فَيَقُولُ :نحم لا 
يتطيع أذ جر وهو مین کار رید أن رض عل . 

فصغائر الذنوب فقط التي كان ينساها العبد ولا يذكرها كلّها موجودة . 
ااا براي حاتري لطبي رب اومن لازم 


دس 2# هو 


والرعب ١‏ فيال لَه قان لك مکان کل سیه س حب حَسََةَ 4 » فالعبد هنا يتج ر أ 





(0) أخرجه مسلم كتاب «الإييان» باب «أدنى أهل الجنة منزلة فيها» )١90(‏ . 


مشهد الحساب .۸۹ 
«فيقول : رَبِّ قَدْ عَوِلْتٌ أَشْيَاءَ لا أَرَاهَا هَا هُنَا » يريدها أن تُبدل هي 
الأخرى حسنات . ثم يزداد الفضل فتضاعف الحسنات لأهل التوحيد . 


صا 


۾ قال تعالى  :‏ من جاءَ بالحسكة فلهء عشرأمتالها ومن جاء بالسيكة 
مسر رتيم ‏ 22 ” ر قر سم لس ۴ يب ت 
فلا جرّئ إلا مِثَلهَا وَهمَ لا يَظَلمونَ 4 [الأنعام: »]16١‏ وقال تعالى : # مثل 
ا ا ا ا O N O N A O‏ 
این ورن ا ماوق سیل الو کال یڑ ات ی سکاو ن کب 


و و“ أنه حك وال ره ص 


سنبلة مِأئة ٤‏ حب وَاللّهَ يضعِف لمن يِشَاءْ سد .]|5"١‏ 
)۱( ا 
© وفی ( مسند امد بسند حسن ` من حدیث آں ذر ظه آنه کیا 
قال : 
Tir by ®‏ رمه ضة 615 3 ر 0 
«قال الله تَعَالُ : الحسنة بعشر أمثاها أو زيد » والسيكة ؛ بواحدة 


. قك راسا مغ‎ RES 


ه وني ( صحيح البخاري ومسلم»"“ 
الى َة قال : قال الله تعالى : 





ر 


( فمن هم بحستة بحس فلم يع يَعْمَلًْا كَتبَهًا الله ا حستة كاملَة › وان َم ا 


َه 


عَوِلَهًا كَتبهَا الله تك عِندَهُ عَشْرَ حَسَتاتِ إلى سَبْع مائ ذ ضعف إلى أضعافٍ 
كَثِيرَةِ » ون هه بِسَيَة فَلَمْ يَعْمَلَهَا كتَبّه يعملها کے كتمها الله ند حَسَنَةَ كَامِلَةَ » وَإِنْ هم با 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )٠٤۸ /١(‏ » والطيالسى في « مسنده » (5715)» وحسّن إسناده 
الشيخ شعيب ؛ لأجل عاصم » وهو صحيح لشواهده . 

(0) أخرجه البخاريّ كتاب «الرقاق» باب امن هم بحسنة و بسيئة» )1٤۹١(‏ » ومسلم كتاب 
«الإيان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت › وإذا هم بسيئة م تكتب )۱١١(‏ . 


٠۰‏ مشھد الحساب 
عَِلَها كبا الله سي وَاجِدَةٌ » . 
انظر إلى فضل الله سبحانه على عباده ؛ فهذه قواعد عامة للحساب .» فيا 
تُرى مَنْ هي أول أمةٍ ستحاسب بين يدي الله جل وعلا ؟ ومن هم أول 
مَنْ سيَقضِي الله بينهم من أفراد هذه الأمة ؟ وما هو أول شىء سيحاسب 
عليه العبد بين يدي الله ؟ وما هو أول شيءٍ يقضي الله كد فيه بين العباد ؟ 
كلّ هذه الأسئلة نتتعرف على جواها في الفصل المقبل إن شاء الله تعالى . 
والله أسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة » وأن يتقبل منى ومنكم 
جميعًا صالح الأعمال . إنه ول ذلك والقادر عليه . 


كاد كاد واد وام ج 


و 
IAS IAS AV AS |S‏ 


أول من يقضى بينهم يوم القيامدر 04١‏ 





0 
ال م 
0 
5 


ري 
- جل وعلا بها الخلق يوم القيامة » وطرحتٌ هذا السؤال في آخر الفصل » 
ألاوهو :يا تُرى مَنْ هي أول أمة يُنادى عليها للحساب ليخمف الله 
جل وعلا ‏ عنها هَْلَ الموقف ؟ 

ه والجوابُ : إنها أمَّهَ الحبيب المصطفى وك » نعم .. تتجلّ رحمة الله 
للأمة حين يُقَدّم الله الأمة للحساب » فموقف الأمم في أرض المحشر وفي 
ساحة الحساب موقفف عظيم .. الشمس فوق الرؤوس » والناس غرقى 
ب عرقهم عل قدر اعاشي؛ وهنم تزقر وتوجر قبا متها لتسيورها 
ل aE.‏ : المي نَفيِى) » والموقف عصيبٌ رهيب .ء لا 
يستطيع بليغ مهما آتاه الله من فصاحة اللسان» وجمال الأسلوب والتبيان: 
وحلاوة الكلام أن تجسد مول هذه اللحظات بين يدي رب الأرض 
والسماوات »نعم .. في ظل هذا الموقف ينادى على أمة الملصطفى عي . 

ه ففي « الصحيحين  »‏ من حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول 
الله ع : 

تحر الآخرُونَ السَّابِقَونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ » . 


)١(‏ أخرجه جار كتاب «(الجمعة» باب «فرض الجمعة» (81/5)» وانظر (7518). ومسلم 
كتاب «الجمعة» باب «هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» (805) . 


۲ اول من يقضی بينهم يوم القيامت 
أي شرفٍ هذا ؟ آخر أمة هي أمة المصطفى بي وهي أول أمة يوم 
aT‏ ع ا ات 


هوي لفظ في ( صحيح مسلم ) ١‏ 
ن 


ضراع 10 


لن قال تخر ار الہ وار كرا E‏ لز 
ال ة ويا ؟ و فَتَحْرٌ الآخر ون الْأَوّلونَّ » . 


: ا (۳) ن 
هوق روايه أخرى عن ابن عباس وو 


أن النبيّ ككِةٍ قال : 
رح ته الأ َ عَنْ طَرِيقًا» فَتَمْضي غُرًا حجن مِنْ آنا الطَهُورِ . 
قول الْأَممُ : كَادَثْ هَذِءالْأمَهُ أن تَكُونَّ أَِيَاء كلا » . 
فهذه هي الأمة التي وحدت رب الأرض والساء 
فأمة الحبيب محمد كله » هي أشرف أمة كانت ولا زالت » وستظلٌ 
أشرف أمة . وأكرم أمة على الله كك في الدنيا والآخرة » مع ما تمر به الأمة 
الآن من مرحلة من مراحل الضعفي واهوان !! فالأيام ذوَلُ ؛ قال سبحانه : 





@ے 


« ويلك الأَيّامُ نُدَ َد اوها بين لتاس 4[آل عمران:٠٤٠]‏ . 


.)806 /5١()» صحيح مسلم‎ «)١( 
: أخرجه ابن ماجه كتاب «الزهد» باس «صفة أمة محمد يي ؛ (5740) وقال البوصيري‎ )۲( 


. )771/5( » وكذا قال الشيخ الألبانٌ في «الصحيحة‎ ٠» هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات‎ ١ 
)777/8( )١١7 /5( » وأبو يعلى في ( مسنده‎ )5960 ۰ ۲۸۱ /۱( ٩ مسنده‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )©( 
. وحسنه لغيره الشيخ شعيب في «تحقيق المسند)‎ 


0۹۲۳ 








أول من يقضى بينهم يوم القيامم 
فإن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف . فلطالما مكن الله 
كن 7 .)1( 

للآمة » ومرت بكثير من مراحل العز والعزة والتمكين ْ 1 


(١)وأنا‏ أقول وبكل ثقة إن المرحلة القادمة لأمة الحبيب ية > وإن أشد ساعات الليل سوادًا هي 
الساعة التي يليها ضوء الفجر الصادق » والفجر الصادق لدين الله قادمٌ بإذن الله » بموعوده 
له » وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يك » فأمة النبي يي مي خير أمة وأكرم أمة . 
فكل أمة على وجه الأرض تعتز بنفسها وتفخر بتاريخها » بل وتتغنى برجاها » بل وتتغنى 
بتاريخها » وربا يكون تاريخها من السواد والظلم بمكان » وإن أحق أمم الأرض بهذا 
الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار ؛ بل وبشهادة العزيز الغفار : هي أمة نبينا المختار ؛ قال 
6 : ۾ کُم ڪټر اَمَو أُخْرِجَتٌ لِلئَاس امرون بِالْمَعْرُوفٍ وَتنْهَوْ عَن الْمُمِكَرٍ 
وَتُوّمُونَ باللّه 4 [آل عمران:١١1]‏ إذا أردت حبيبي في الله أن تتعرف على كرامة ومكانة الأمة . 
انظر الآن إلى أمم الأرض - بلا استثناء ‏ في الشرق أو في الغرب أو في أي بقعة على وجه 
الأرض . والله لن تجد أمة تحقق الغاية التى من أجلها خلق الله السماء والأرض » والجنة 
والنار» ومن أجلها أنزل الكتب » وأرسل الرسل » لن ترى أمة توحد الله على وجه الأرض 
الط ۹ ل کان :و انی کن یا کی ارت ايق 3 کن + 
[السحدة: 1۸] . 
و الناس من يقول : دَعَ هذا الكلام الذي لا قيمة له » فالحضارة المادية بدون دين › 
وبدون أخلاق » وبدون علم وتقدم ليس ها قيمة . 
ه أقول : أنا لا أقلل من شأن العلم » لست درويشًا أهرف ب! لا أعرف » لا » فأمتنا هي أمة 
العلم » وأول آية نزلت على قلب المصطفى بَا تدعو إلى العلم ظ أَقْرَأ 4 [العلق:1] . 
أقول : الحضارة لما ركنان : ركن مادي » وركن إيماني أخلاقى » أي حضارة بدون هذا الركن 
الأضيل لا قيمة لها ولا كرامة .. ما قيمة هذه الأسلحة التي ثدمر البشرية الآن تدميرًا ؟ ما 
قيمة هذا التطور في هذا الجانب الذي يفني البشر بين عشية وضحاها ؟ ما قيمة حضارة بلا 
روح »ء بلا ضمير » بلا إيهان » بألا توحيد بلا أخلاق » بلا معرفة للمصطفى ية وجميع 
إخوانه من النبيين والمرسلين ؟ ما قيمة هذه الحضارة ؟ 
الحضارة الحقيقية في أخلاقها » في اعترافها بربها » وإيمانها بربها . في اعترافها برسل الله 
وأنبياء الله .. فيه| تقدمه للبشر من سلم وسلام » وأمن وأمان . وأخلاق وقيم ء لا في| تقدمه 
من سفكِ للدماء وتمزيق للأشلاء وهدم للبيوت وإبادةٍ للمزارع والمصانع والمدارس » فأمة- 


:دولل وول من يقضى بينهم يوم القياممَ 

ه ارجع معي إلى الأمة المباركة التي تتجلى كرامتها حين تدعى لتشهد 
على كل الأمم » مع أننا ما رأينا أمةّ من الأمم قبل ذلك » ولكن ذلك 
فضل اللَّهِ يَؤْتِيهِ مَنيَشَاءٌ 4 [الجمعة:٤] ٠‏ والسؤال : كيف نشهد إذن للأمم 
ونحن لم نشهدها ؟ 

« والجوابٌ : يكفي أنك صدّقت ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن 
ال موى» فالمؤمن يصدّق النبيّ يك فيا بلغ أكثر من تصديقه لما يراه بعينه 
هوء وأكثر مما تسمعه بأذنك. هذا هو المؤمن بالله وبرسول الله يَكٍِ . 

© ففي «صحيح البخاري» ''' من حديث أبي سعيد الخدري ذه أنه وله 
قال : 


- الحبيب هي أشرف وأكرم أمة وستظل أشرف وأكرم أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
فارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء » وقُمْ بكل ثقة » وضمٌ العالم كله إلى صدرك . 
وأسمعه خفقان قلبك الذي وحّد الله جل وعلا - قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق 
المحمدي الطاهر . 

وممازدني فخ رًاوتيئكقا وكحدت بأخصي أطأ الثريا 
دخولى نحت قولكياعبادي وأن سرت أححمدلى نبيا 
فمن مثلك أيها الموحد ؟ ارفع رأسك واعتز بإيهانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك » ثم 
هيا ترجم هذا الاعتزاز وهذا الشرف بشهادة عملية على أرض الواقع » بعيدًا عن التنظير 
السالب..ء اقنيق اا تساب عاك وسا ك واتداغك ‏ وغطاتك »ر اجك 
وعملك في كل ميادين احياة . 
اللهم ارفع عن الأمة كل وباء وكل بلاء » اللهم ارحم أمة حبيبك المصطفى ية » وارفع عنها 
كل كرب وهم وغم يا أرحم الراحمين . 

(1) الخرجعة البخازى كناب «الفسير اباب لاقو له تمان : 9 وَكدَالِكَ جَعَلسَكحَ أَمَه وَسَطلا » ) 
280 ]) وكتاب «أحاديث الأنبياء» (۳۳۳۹) . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامم ٥40‏ 
وه س ير هيه ےت E A OP‏ چ ر 00 )ر2 رد و ر 
ا 0 فيقول :هل 

Tl. RI IK ol. ر‎ 

و 








عََهَ و م ه 


شض : ١‏ فيقول : 0 يَشْهَدُ لَك ؟ فقول Ae‏ » فتشهدون أنه قد 


Î a 2 س‎ )١( : ۴ ا‎ ٠ 
: موف رواية في سنن ابن ماجة بسند صحيح عن أبي سَعِيدٍ ذه قال‎ 


سے 


قال رسو ل الله کل : 


١‏ يجيء ء الي وَمَعَهُ الوّجْل » وَيجِيءٌ النبِي وَمَعَهُ الرجُلآن ۽ وَڪيِيءُ اي 
وَمَعَةُ القَدَكٌَ واكك مر ذَّلِكَء وَأَقَلُ ء فَيُقَالُ لَهُ: هَل , ٠‏ تلفت تلق 


2 د 0 3 عوه‎ | 0 ۰ o, 
يفول : نَحَمْ. فَيُدْعَى قَوْمُه» فَبَقَالُ : هَل بَلْعَكُمْ » فيقولون : لا. فيقَالٌ : مَنْ‎ 
تُدعى أَمَةُ نُحَمَدِ» فَيقَالُ : هَل بلع هدا ؟‎ e he TT 


ولون : نَحَحْ. فيقُولُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ قَيَقُولُونَ : أخيرنًا نينا بذَلِكَ ؛ 
ناكسل قَدْبَلُمُوا تَصَدَّفْنَاهُ. كَالَ: فَذَلِكُمْ قَوْلهُ تَعَالَ : ظ وَكَذَالِكَ 
جعلنکم ام موسلا لَمَحكُوبُوأ سَْدَاءَ عَلَى الكاس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيكم 


شهيدا 4[البقرة:١٤١]‏ » 


5 س ري ی 3 5 ا ع 
وقال الله عب وجل : « فَكَيفَإِذًا جِدتا مِن كل أمّة بِشَّهِيد وَحِعَنَا 
ي اه 





(١)أخرجه‏ ابن ماجه كتاب الزهد باب صفة أمة محمد ية )٤۲۸٤(‏ » وصححه الشيخ الألبانٌ 
في ااصحيح سنن ابن ماحه) . 





+و» أول من يقضیى بينهم يوم القيامت 
بك على تۇل شَّبِيد! © [النساء:١‏ 4]. 
وحتى تعرف كرامتك أيها الحبيب وكرامة الأمة المباركة كذلك . 
© روى مسلم في "صحيحه» 7" من حديث أب هريرة 5ه أنه بك : أَتَى 
٤‏ 


المقبرة- أي حرج ای ی a‏ « الک عَلَيْكُمْ دا ر قوم مومێر 


ا اس 


من شرف ! ويا ها من كرامة ١‏ 


0 7 
فقالوا : كَبِف ترف مَنْ لك يات بعد من آمك يَارَسول اللّه؟ 


ري وہ 


فقال : ١‏ اریت لر أن وجل له خيل عر جه بَْنَ طَهُرَيٰ حَيْل دهم 
مم ء ألا يَعْرفٌ خَيْلّهُ ؟2 . 

© الغرة : الشعر الأبيض الجميل الذي في جبين الفرس » والتحجيل : 
الشعر الأبيض الجميل الذي ني ساق الفرس من أسفل . فالنبى يي يقول 
غ محَجَلَة 1 “4 


حجله » بين ظهُرَيٰ خيّل ذ هم مآلا 


e 


(1) آخرجه مسلم كتاب «الطهارة» » باب « استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ) 
E0‏ 


أول من يقضى بينهم يوم القيامى ۵۹۷ 
0 بع سر / ¢ 
قَالوا : يل يَارَسُولٌ الله أي : أجل يعرف خيله ؛ لآن الغرة ظاهرة . 


والتحجيلة ظاهرة ‏ قال ١‏ فَمَ ينو يَوْمَالْقِيامَةِ را ححَجَلينَ منْ الْوْضوء). 








أي : من أثر الوضوء ! فحافظ على الوضوء وأكثر منهء فإن النبيّ 525 
يقول: كما فى امسند) أحمد واسئن» ابن ماجه والدارمي واافسقةرلك) 
الحاكم وغيرهم ”عن ثوبان 4 آنه لقال : < .. وَلَا يحَافِظ عَلَ الْوَضوءِ 

نبمجرد ما ينتقض وضوؤ ك أسرع بقدر المستطاع وجدد الوضوء . 
وكن دائًا على طهارة » وأنت خارج إلى العمل » وأنت في السيارة » وأنت في 
البيت » وأنت في أي مكان . 

فالوضوء له نورء ودليل على إيمان العبد » ولقد اكتشفوا الآن 
بالأبحاث العلمية المجردة أن المتوضئ تحيطه هالة من النور الحسّي 
الحقيقى » فالوضوء له غرة » أي : نور في الجبين » وكذلك في الأعضاء . 

فهذه كرامة الأمة ؛ فهي 1 أَمََةِ ينادى عليها للحساب . 

ووالسؤال الآخر : ع هم أول من يقضي الله بينهم في الأمة ؟ وهذا 
سوال خطب” جدًا» فالأمة تقدّمت للوقوف بين يدي ملك الملوك وجبار 


()أخرجه ابن ماجه كتاب « الطهارة وسننها » » بات « المحافظة على الوضوء » (/51/1) , 
وأجد(0/ 7١‏ ؟ ٠‏ 2», والدارمي (508). والحاكم (541 44/2 0 


والطيالسبى (4945)» والبيهقى فی «السنن الکبری» /١(‏ ۰۸۲ > 0۷ ) » و(الشعب) (۲۷۱۳ › 
٠7‏ » وصححه الألباني في «الإرواء» (517)» و(صحيح الجامع» (157) . 





أول من يقضى بينهم يوم القيامتَ 
السموات والأرض - جل وعلا-على مرأى ومسمع من جميع الأمم » يا 
رى مَنْ وَل مَنْ سَينَادَى عليه من هذه الأمة للحساب ؟ 

ليس أهل الكبائر » ولا أهل الصغائر من الذنوب ؟ لن : تصدق إن قلت 
لَك : هم الشهداء . والعلماء » وقَرّاء القرآن » والمحسنون » والمنفقون 


اسا 


© والدليل على ذلك » ما رواه مسلم ''' من حديث أبي هريرة #دأن 
النبيّ كَل قال : 
وَل الاس يقَصًى يَوْم الْقِيَامَة و علو وجل اششهة أي بو عر 
ا نعمّه فعَرَفها » قال : : قَ) عَمِلْتَ فيهًا ؟ قَالَ 007 حتی اسشتشهدٹ ۰ 


ر 


0۹۸ 





ل 
قال : كَذَبْتَ» وَلَكِنَكٌ قَائَلْتَ لِأنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ» فقد قيل امرب 
سحب عل وَجْهِهِ حَبَى أَلْقِيَ في الَار» . 

نعم .. شهيد!! سقط في الميدان!! يُلقى في النار !! لماذا ؟ فرت العزة 
يقول له : كذبت كذبت .. ما قاتلت ابتغاء مرضاة الله » ما قدّمت دمك لله : 
لا ؛ بل لزعامة وصدارة » وقيادة » وريادة » وقومية » وعصبية منتنة » م 
تكن شهادتك لله » ولو استطاع أحدنا أن يخدع الخلق كل الخلق فلن 
يستطيع أن يخدع الخالق علا قال سبحانه: ظ 


7 سے 
rd‏ ا 7 


سل سس ركنم له 
( دعو الله وَالْذِينَ ءأمنوا وما تخدعورى إلا انفسهم و 





. )١94٠080( » أخرجه مسلم كتاب «الإمارة» باب « من قاتل للرياء والسمعة استحق النار‎ )١( 


أول من يقضى بينهم يوم القيامت _ 0۹۹ 





مشعدون 4 [البقرة: 4] . 

فرت العزة يقول: كذبت ؛ بل قاتلت ليقال: هو جريء » كنت تريد هذه . 
وقد أخذباء لماذا تريد الأجر والثواب إِذا ؟ 

م أما الثاني : 

وجل َعَم فلم وعلّمَه اران كيو هعم عقا 
قال ايك كل : تَعَلَّمْتٌ الْعِلْمَ وَعَلَْمْتهُ » وَ 

كَذَّبْتَ » وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيَقَالَ - وََوَتَ ت الْقَرْآن ليقَال : 

هُوّ فَارِئٌ » فَقَدْ قِيل » : نَم أمرَ به قَسْحِب عَلَ وَجْهِهِ حَتّی 2 حَتَّى أَلْقِيَ في الثَّارِ!! ». 

عالم بجر َر على وجهه فى النار ؟ نعم »عام ملأ الدنيا ضجيجا وكلاما 
وعل الكو ليس ف اا لايس اليم ا 
زياتنا وأضوالنا + 

فتنةٌ رهيبة جدًا » عام جر على وجهه في جهنم لأنه لم تخلص للعزيز 
الغفار » هوى السمعة والشهرة ! كان يريد فقط آن يقال عنه : عام » 


ويقال عنه : رجل مفوه . 


سے ی سس سكم رمه 6 <o fo‏ 5 و م 01 
« وَرَجل وَسّع الله عليه أعطاه من أصناف الال 4» فاق به» فعرّفه 

۾ ص سے سر HS‏ ل ر 000 ص LS‏ ص له 8 سس م 2 
ر 4 فهمّاء قال عملت فيها؟ ل ما تر کت من سّبیل حب ان 


اا سدم اول من ييقضى بينهم يوم القيامز 
جراد فقد قي › ڈ N aT‏ نه أَلْقِيَ في النّار». 

هؤلاء المراءون ول الناس يقضي الله كلك بينهم يوم القيامة من أمة 
الحبيب المصطفى بي هؤلاء الذين ابتخوا بأع اهم وجه الناس » والسمعة» 
والشهرة » والمحمدة وال مكانة عند الناس » ولم يريدوا وجه الله جل . 

ه والرياء ؛ ى) قال أهل اللغة ؛ كالفيروز أبادي » وابن منظور في ١‏ لسان 
العرب »''' وغيرهما قالوا  :‏ الرياء مشتق من الرؤيا» راءى مراءاةٌ ورياءًا 
ورآءًا أي : أطلع الناس على خلاف ما يبطن » . أن يُظهر الخشوع وقلبه 
قاس .. يظهر الصدق وهو أكبر كذاب .. أظهر الخوف وهو غاية في الجرأة 
على الله كك !! فإن كان الرياء بأصل الدين ‏ أي: يظهر الإسلام وهو . 
مبطن للكفر ‏ فهذا هو النفاق الأكر » وهو نفاق الاعتقاد » وصاحه 
خارح من ملة ا باتفاق الأمة . 


A 
جا حب الفساد رک‎ 


e8 


صرت ثم - 9 ۶ ر 2ر م صر ر ا 
الأرض ليفسد فيها وَيُهْلِكَ الحَرَت وَالنْسَلَ و 
ودا قیل له أنّق الله أَحَدَنَهُ الْعِرَة انم فَحَسَبُهء < جه هم وشن اليدة ؛ 
[البقرة: 5 ]١١5-7١‏ 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» (88/5) مادة رأىي > و المصباح المنير؛ )۲٤۷/١(‏ و١‏ تاج 
العروس » (87555) . و« القاموس المحيط») .)١50/8(‏ 








أول من يقنضى بينهم يوم القيامم .+ 
» وقال الله فيهم  :‏ « إن ا السفِقينَ فى ألدّرَك الْأَسَفلٍ مِنَ آلثار ر% 
[النساء:ة ١5‏ ] 


ه وقال الله فيهم : « إِذَا جَاءَكَ الْمُسَفِقَونَ قَالوأ ند تَشْبَدُ نك لَرَسُول الله 
وَآللّهُيَعَلَمُ نك لَرَسُولَهُه وَاللَهُ يَشْمَدُ د إن الْمُسَفِقِينَ لكذ بوت »4 

0ه أما نفاق العمل ؛ فله خمسة أصول بمجموع روايتي ی أَبِي هريرة 
وعبد الله بن عمرو َه وهمافي « الصحيحين» ؛ أما الأولى فهي في 
« الصحيحين  »‏ من حديث أ هريرة له أنه مء قال : 

آي الْمُنَافِق ‏ أي: علامة ‏ الْمُنَافِقٍ تَلاث: إِذَا حَدَّتٌ كَدَبَ ٠‏ وَِذا 
وَعَدَ أَْلَف » وَإِذَا اوم حَانَ » فهذا منافق قد وقع في نفاق العمل . 

والرواية الثانية فهي رواية عبد الله بن عمرو فة تفغ وهي في « الصحيحين ٠»‏ 
كذلك أنه كو قال : 


ر 


) أرْبَعٌ مَنْ كن فيه کان مُا مُنَافِمًا حَالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خصلة مِنهن 


ا 


کان“ نَت فيه حصاة من الاق حتى يَدَعَهَا : دا امي تان » وَإِذَا حَدّتٌ كَذَبَ » 


وَِذَا عَامَدَ غَدَرَّء وَإِدَا حَاصَم قَجَرَ ) 





)١(‏ أخرجه اجار کات «الاييان» باب «علامة المنافق» (77) . ومسلم كتاب «الإيان» باب 
«#بيان خصال المنافق» (09) . 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب «الإيهان» باب «علامة المنافق» (5”) » ومسلم كتاب «الإيان» باب 
(بيان خصال المنافق») (/0) . 


55ل وول من يقضى بينهم يوم القياممّ 

هذا منافق » إذا ما اجتمعت فيه هذه الصفات كان منافقا خالصًاء وإذا 
اجتمعت فيه خصلة » يكون فيه خصلة من خصال النفاق . 

. والرياء - حفظني الله وإياكم منه  محبطٌ للأعمال » وهو الشرك الخفي‎ ٥ 
ورت العرة تارك وتال لا يقبا عن الأعيال الما كان شالس ارسي‎ 
موافقا لسنة حبيبة المصطفى ية ؛ فقد تكون متبعًا » وعملك على السنةء‎ 
: لكنك ما ابتغيت به وجه الله » فهذا العمل مردودٌ » وقد تُخْلِصٌ فيه النية‎ 
لكنه على غير سنة رسول الله مَل » وهذا هو الآخر مردود ؛ فلا بد من‎ 
الإخلاص والاتباع ؛ قال تعالى : « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَبْه فَلِيَعَمَلٌ‎ 
عَمَلاً صَيلِحَا وَلَا مُشْرِك بعِبَادَة َي أحَدا 4 [الكهف:١٠1] والعمل الصالح‎ 
. هو الخالص الذي كان على هدى المصطفى عة‎ 

« وقال جل وعلا : A‏ إلا لِيَعْبدُوأ الله مخلصين لَهُ الدِين 

حتفاءَ وَيقيموأ الصَّلرة وَيُؤْتُوأ الككرة وَذالِكَ دِينْ القيّمَة 4 [البينة: 5] فقد _ 
يكون العمل صغيرًا عند الناس وهو عند الله كبير ؛ لأن صاحبه ابتغى به 
وجه الملك القدير . 

هوني الحديث القدسى الذي رواه «مسلم» ‏ من حديث أبي هريرة طك 
عن رسول الله مه قال : 


. )59/26( أخرجه مسلم كتاب «الزهد والرقائق» باب «من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 


1۳ 





أول من يقضى بينهم يوم القيامم 
کا ف س ا کے © هس سس سے هه الو ر 
١‏ قَالَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: أن أَعْنَى الشَرَكَاءِ عَنْ الشَّرْكِ » مَنْ عمل عمّلا 


ر ص o‏ ا لس 
أَذْرّكَ فيه مَعِي غَيْرِي » تَرَكْتهُ وَشِرْكَهُ ١‏ . 





ن وف لفظ ابن ماجه "١7‏ : 


." َأَنَا مِنْهُبَرِيءٌ» وَهُوَ لِلّذِي أَْرَكَ‎ ١ 

فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًاء وابتغي به وجهه . وأنا 
أعلم صعوبة الأمر جيدًا ! فكثير من إخواني الآن يتأ » وكثير من آخواتي 
يتألمن » يخافون من أي عمل !! 

أقول لهم : أبشروا ببذه البشرى من رسول الله يكِةٍ لأرفع بها كثيرًا من 
الحرج ؛ فقد يفعل واحدٌ من إخواننا وأحبابنا وأخمت من أخواتنا 
الفضليات وأم من أمهاتنا الطاهرات عملا من أعمال الخير» لكنه يبتخي ‏ 
به وجه الله » ومع ذلك يخشى الرياء . 

أقول : وتضرعك لله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك .. 

قال الحسن “ : «ما أمن النفاق إلا منافق » وما خاف النفاق إلا مؤمن) 
أبشر ! لا تقلتق ولا تخف » فدليل إخلاصك في تضرعك لله » فقد تعمل 
عملا من أعمال الخير » ثم تسمع بأذنك ثناء الناس عليك وعلى عملك ؛ 





01 خر جه ابن ماجه كتاب «الزهد» »› »باب «الرياء والسمعة» (۲ اا و ر 


الألباني في صحيح سنن ابن ماجه » وصحيح الترغيب (1'4) . 
)۲( خر جه البيهقي في " الشعب « (A0۹)‏ وعلقه اليتشارى بحميفة التمبريضن كاب «الإيان» 


باب « خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) . 





أول من يقضى بينهم يوم القيامَ 
بل وترى مكانتك التي في قلوب المسلمين والمؤمنين فتفرح . فهذا ليس 


رياء . 


16 





۾ ففي ( صحيح مسلم » ''' » من حديث بث ابي ذر خب قال ARTE‏ 0 
الله عد : 

- أَرََيْتَ الرّجْلَ يَعْمَلَ الْعَمَلَ مِنْ الْخَبْرء وَيَحْمَدُهُ النَّسُ عَلَيْهِ ؟‎ ١ 
000 لوقا سي ا‎ 
لك مادمت تتضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص .ء وأن يجعل عملك‎ 
. وقولك وفعلك لوجهه تبارك وتعالى‎ 


أ 


فهذه شهادة المؤمنين وأهل التوحيد لك . 
9 روى الإمام البزار بسنل صحيح"" من حديث آي هريرة دي أن النبي 
قال : 


نھ سه ت ع منخد ., 7 عِ 5 A‏ ۶و , 
« ما من عبر إلا وله صِيْت في السَّمَاءٍ ‏ أي : سمعة فَإِن كان صيتة فى 
السََاء حسَنا وَضِعٌ في الأزرض ( 


أبشر إن سمعت البشرى في ثناء الناس » وجعل الله لك مكانة في قلوب 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «البر والصلة والآداب) باب (إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا 


تضر ه» )۲۹٤۲(‏ . 
0 واا رض ا ۲ رادا واب عدي (0۸/۲). وقال لثمي في ١‏ «المجمع » 
) اا )رن و الما + ورجاله رجال الصحيح)ا ح1 » وقوّى إسناده الشيخ الألباني في 


( الصحيحة ) جا ؟) ٠‏ وصححه بي اصححيح الجامع) (01/55) 


+6 





أول من يقضى بينهم يوم القيامم 
المؤمنين الصادقين ؛ فهذه بشارة خير ذلك » فمحال أن يحب المنافق مؤمنًا ؛ 
لأنه لا يبغض رجلا من أهل العلم والفضل والسنة إلا منافق » والنبي 
ی قال ى| في ( صحيح مسلم » ''' من حديث أبي هريرة #ه قال : قال 
١‏ الأَرْوَاح جود حنَدَةٌ» قا تَعَارَفَ مِنَْا اَلَف وَمَا تََاكرَ مِنْهَا اختلف ). 





قال الإمام الخطابي 2*6 : ( يميل الأخيار إلى الأخيار » والأشرار إلى 
الأشرار ؛» فانظر لمن تحن ؟» ومن تحب ؟ فهذا ترمومتر حقيقيٌ ودقيقٌ 
جدًا عند كل مسلم ومسلمة . 

فإذا ألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة المسلمين والمؤمنين والمؤمنات . 
وجعل لك مكانةً في قلوب الخلق » فاعلم بأنها بشرى عجّلها الله لك في 
ال 


و دب 0 E oe‏ ل سس سه سس 
کی َقِيَامَةِ مِنْ رَه عز وجل » حَتَى يَضَعَ 


E 


م وره بدنوبه ول :هَل تَعْرِفٌ ؟ فَيقَولٌ أي َب !غرف قال : 
فاني قد سنا عَلَيْكَ في الد وَإِنّ أَغْفْرُهَا لَك الْيَوْمَ » فيعْطّى صَحِيفة 


کے 


0 ر 
4 كتفه 5 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «البر والصلة والآداب » باب الأرواح جدود مجندة ) (594؟). 
وآخر جه ألىخار ® ا اوی ال اة ۲ ۳۲۳۲) عن لي e‏ 
)۳( مسا بشرح النووي) ) (6/ 875) ط الحديث . وانظر ” فتح الباري CE‏ 


(۳) سق کر جه وهو ف || EDE‏ »> ومسلم (110518) واللفظ له 5 


6ل ول من يقَضى بينهم يوم القياميٌ 


ه والسؤال : هل ممكن أن تصف لنا دواءً لهذا الداء ؟ نعم .. لأنها 
مسألة في منتهى الأهمية . 

0 وأول جرعة دواء تأخذها أن تتبرأ من حولك وطولك . وأن تنكسر 
بين يدي الله جل جلاله » وأن تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله . 
فتذلل » واكسر قلبك . واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدى العزيز الغفار . 
وسله أن يرزقك الإخلاص .ء وأن يجنبك الرياء الأكير » والنفاق الأكير . 

فأنا أريد منك أن تنكسر بين يدي الله ؛ فكل الطرق إلى الله مليئة » لو 
سلكت طريق التوحيد ستجد الطريق مليثًا بال موحدين .. لو سلكت طريق 
الصلاة ستجد الطريق مليئًا بالمصلين .. لو سلكت طريق الزكاة والصيام .. 
الطرق إلى الله مليئة بأهل الفضل . أما طريق الانكسار قل من يسلكه » وهو 
أقرب الطرق التي توصل إلى العزيز الغفار » فالله غنىٌ عنا وعن طاعتنا 
وعبادتنا » فالله يريد منا الانكسار والعبودية له ج » ونبينا ية ما الذى 
كرّمه؟ وما الذي شرّفه ؟ إنها العبودية ؛ فهو الذي حمّق أعلى مقامات 
العبودية لربه جل جلاله » فهو في مقام الإإسراء عبد » وفي مقام الدعوة عبد › 
وني مقام التحدي عبد » وربنا آثنى عليه ذه الصفة قال سبحانه : 


ر ي س ص ن ٍ 
« سبَّحَنَ الذي أسَرّى بعَبّدوے 4 [الإسراء:١]‏ . 


هيم سر 3 


م وقال سبحانه ونه ا قَامَ عَبَدُ عبد الله يد | عوه » [الجن:9١]‏ . 


أول من يقضى بينهم يوم القيامم 1۹۷ 








ه وقال تعالى: إوَإن كُتُم فى رَيَبٍ مما ترما على عَبَدِنَاك [البقرة:"”5] . 

فانكسر » واستسلم » وذل نفسك لله ؛ فالذل لله عر وكرامة » وبالذل 
يرفعك الله » ويكرمك » ويْعْلى قدرك » ويرفع شأنك في الدنيا والآخرة ؛ 
والله يعلم الصادق من الكاذب . 

أّلُ جرعة دواء للرياء الأكبر والرياء الأصغر والنفاق الأكبر : أن 
تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى . 

ووالثانية : أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة » لآن 
المرائي في الآخرة ‏ وأنا ذكرت الحديث سواء كان عالما أو قارتا للقرآن ‏ 
او شیا :ار ماقا بلس لآق کی 

هففي «مسند أحمد  »‏ وغيره عن حمود بن لبيد ظ#ه أن النبي ي 
قال : 

يول الله ص يَوْمَ القَيامة إذَا جَرّى النّاسٌ بِأَعَْالِم : اذْهَبُوا إلى الَّذِيْنَ 
كنم ُرَاءُوَن في الدَنْيا » فانْظروا هَل تَحدُوٌنَ عِنْدَهُمْ جَرَاءَ ؟ ) 

أقول لك : « قلب من ترائي بيد من عصيت !! » » فأنت ترائي فلانا 
وعصيت بهذا الرياء ربك » وقلب هذا الرجل الذي ترائيه بيد الملك » وهو 
سسحانه قادر على أن يحول قلبه بالبغض لك . 





(0)أخرجه أحمد (65/ 578 )و والبيهقي في « السب 11 ووالعوي ل شرت 
| لسنة » (84/14”) وجود الألبانٌ إسناده في « الصحيحة » »)40١(‏ وص ححه بي 
( صحيح الجامع » »)١6005(‏ و7 صحيح الترغيب ) (9؟). 


4< وول من يقضى يبينهم يوم القيامت 
حل قا عة وة نهذ ١:‏ العاقة بيقن الضد أب" كانت شرع 
وقدرًا» »كفي « سنن الترمذي ) و«عبد بن حميد) وغيرهما''' عن 
عائشة دة أن النبيّ ككِةٍ قال : 
مَنْ أَرْمَى الله بسَخَطٍ النّاس كَمَاهُ الله الئاس ء وَمَنْ حط الله برضا 
الناس کله لله إل الناس ( 


قلوب التناس يقلبه] اشكيف شاد قلا بد ان تكرن غل رة 


س 


بعواقب الرياء » والرجل المرائي مسكين مشتت » يعيش في هم ونكد ؛ 
لأنه يريد أن يرائي بابتسامة لفلان » ويرائي بقولة لفلان !! ولا يستطيع 
الکن اة ايور ها او غ لو را ل 
تتعب نفسك ؟ ابتغ بعملك وقولك وجه الله » واترك الخلق للخالق تبارك 
وتعالى » فأيّ خير لك في مدح الناس » وأنت عند الله مذموم ؟! وأيّ شر 
لك في ذم الناس لك » وأنت عند الله محمود ؟! فلن تستطيع أن ترضى 
الناس » هذا مستحيل » ولو رضي الناس كل الناس عن أحد لرضىي 
الناس عن سيد الناس المصطفى ييي ؛ فمنهم من سبّه » ومنهم من آذاه !! 
بل - والله !لو رضي الخلق عن أحدٍ لرضى الخلق عن الواحد الأحد ؛ 
فلا تعب نفسكء وعلّق قلبك بالله وحده. 
(1) أخرجه الترمذي كتاب #«الزهد) باب :(5414()18) وعبد بن خيد ف ١‏ المتتخب ؛ 
(؟157١)‏ وابن حبان )١1557(‏ وقد رُوي موقوفا . والمرفوع أصح ؛ ىا قال الشيخ الألبانٌ 


ف ١‏ الصحيحة (T11)‏ . 
)۲( هذه مقالة للومام الشافعي لَه ؛ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» (ص ه 5 ١ط‏ ابن رجب) . 





أول من يقضى بينهم يوم القياميٌ ٠٠١۹‏ 
وصدق الشاعر إذ قال : ) 

والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيلا 
قد قيل فيالله أقوالٌ مصنفةٌ تتلى إذا رُنّل القرآن ترتيلا 
قدقيلإنلهولذا وصاحبة زورًاعليه وبهتانثا وتضليلا 
هذا قوم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل 
مه ثم الإخفاء لكلّ عمل شرع لك الدينُ أن تخفيه ؛ إذ لا يوجد دواءٌ 
للرياء أعظم من الإخفاء ٠‏ في دل الشرع على جواز إخفائه » وإلا فلا 
يجوز لك البتة أن تخفي صلاة الجماعة » أو أن تخفي الحج لبيت الله » أو أن 
تخفي الدعوة إلى الله » فكل ما استطعت أن تخفيه فسارع؛ لتدرب القلب 
مبذا العمل في الخفاء على الإإخلاص › وآنت في العلانية . 

فهؤلاء هم ول من يقضى الله كك بينهم يوم القيامة . 

ه ثم ينادى بعد ذلك على سائر العباد » فينادى عليك أيها المسلم وأيتها 
المسلمة للوقوف بين يدي الحق ‏ جل وعلاً ‏ للحساب . ظ 
قال القر طبى لن فى ١‏ التذكرة 2١7)‏ : 

اتوهَّمْ نفسك يا أخي » وتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب » ونصبت 
الموازين » وقد تُوديت باسمك على رؤوس الخلائق : آین فلان بن فلان ؟ 
هلم إلى العرض على الله تعالى » فإذا عرفت أنك أنت المطلوب قرّع النداء 


. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » (7777) ط الصفا . بتصرف واختصار‎ « )١ 


6ل أول من يقضی بينهم يوم القيامت 
تارك ع فارتيدت فر اماف » واشطريت جوارنيك » وكشير رتك + وجار 
قلبك . والملائكة تتخطى بك وقد وُكَّلَّتُ بسوقك إلى الله جل وعلا_ 
تتخطى بك الصفوف ؛ صفوف الإنس ». وصفوف الملائكة » وصفوف 
الجن ؟ لتوقفك بين يدي الحق ‏ جل جلاله ‏ للعرض عليه » وللحساب 
بين يديه » والخلائق جميعًا ينظرون إليك .. توهّمْ نفسك وأنت بعد ذلك 
بين يدي ربك سبحانه وتعالى » وقد أخذت صحيفتك ؛ تلك الصحيفة 
التي لا تغادر بلية كتمتها . ولا مخبأة أسررتها ؛ فكم من مصيبةٍ قد كنت 
أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها » فيا حسرةً قلبكَ في هذه اللحظات » على 
ما فرطت في دنياك من طاعة رب الأرض والسماوات ...2 . 

فيا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ؟ وماذا يُسأل 
بعد ؟ وماذا إذا فرغ الحق تبارك وتعالى من القضاء بين العباد في| يتعلق 
بحقوقه جل وعلا ؟ ما الذي يحدث ؟ يأذن لدواوين المظالم وأداء الحقوق 
أن تنصب ؛ فعند الله تجتمع الخصوم ء ولابد من أداء الحقوق . ولن يدخل 
الجنة أحدٌ وفي عنقه مظلمة لأحد . هذا ما تتعرف عليه بالتفصيل في الفصل 
القادم إن شاء الله تعالى . 

أسآل الله جل وعلا. آنايسترن وباك ف الدنيا رالأخرةء إتدول 
ادر 


أول ما بحاسب عليه العبد يوم القيامت 0١١‏ 















و9 


ا ب 


- 0 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة )20 


دي ق 


ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ؟ 


۾ وا لجواب - مباشرة - من رسول الله هة ؛ ىا في الحديث الذي رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسنل صحيح ٠‏ 
من حديث آبي هريرة 4ه قال رسول ئا : 


سے 
ی 


3ر م 7 م ص CC‏ ا 
و ما اسب ب به العبد ب يوْمَ القِيَامَة مَةِ من عَمَلِهِ صَلاتة» فإن صَلحَت» 
كَل أ أذ 26 


فَلَحَ وَأَنْجَحَ » وَإِنْ فَسَدَتْ فَمَدْ حاب وَخَيرَ) . 
٥‏ وثي رواية الطبراني ٠‏ سه a‏ أنس طن آنه لا 
قال : 


صر 


لس ص وله 3ے ٥ے‏ أئتامة لضّلاة َ 
« أوَّلَ مَا نحَاسَبٌ به الْعَبَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ | لصَّلَاة» فَإِنْ صَلَّحَتْ » صَلْحَ 
سَائر عمل » وَإِن فسَدَتَ ء فسَدَ سَائر عمل » . 


(۱) خر جه أحمد (۲/ ۲۹۰ 576)» وأبو داود » كتاب الصلاۃ 1٤(‏ ۸ء ٦١‏ ۸) » والترمذی فی 
«أبواب الصلاة» » باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» (5117) . 
والنسائنٌ كتاب «الصلاة» باب «المحاسبة على الصلاة» )777/١(‏ » وابن ماجه كتاب 
(إقامة الصلات نات «أول ما يحاسب به العبد» »)۱٤١١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
بمجموع طرقه(150/8) . 

(؟) أخرجه الطبراني في « الأوسط » (57778) » والضياء المقدمى في « المختارة » (؟/ 94 )3٠١‏ , 
وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في « صحيح الجامع » (1017) » و١‏ الصحيحة ) 
(10۸). 


5 لس أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 

٥‏ أخي : هل تستطيع في زمن الشهوات والشبهات وزمن الأنانية 
البغيضة أن تتخلى عن صلتك بمولاك ؟! مَنْ منا ليس له موم ؟ ومَنْ منا 
ليس له أحزان ؟ همومي وهمومك كثيرة ! فالقلق والاضطراب وضيق 
الصدر والاختناق ؛ انظر إلى الدماء التي تُسفك , والأشلاء التي زق » 
والدموع التي تسكب على وجوه أطفالنا في ليلة العيد ..» فقد هذا الطفل 
أباه » وفقدت هذه الطفلة أمهاء وهذه المرأة فقدت زوجها ! آلام وأحزان 
مزق القلوب » ولا توجد صلة لتذهب عنا هذه الآلام ولتبدد عنا هذه 
الأحزان » ولتطهر أدران الذنوب والمعاصي إلا الصلاة ؛ فهيا- وبسرعة_ 
توضاً » والجأ إلى الله جل وعلا ‏ في أي مكإن شئت ء وفى أي زمانٍ 


شئت » وتحت أي سماءٍ شئت» وفوق أي أرض شئت . واطرح قلبك بذل 
وه 
وانكسار بين يدي العزيز الغفار » وقل : 


بك استجر ومن يجير سواك 
إن ضعيف أستعين على قوي 
أذنبت يا رب وقادتني ذنوب 
دنياي غرتني وعفوك شدن 
لو أن قلبي شك ل يك مومت 


ريناةها ناذا خلصتٌ من اشوى 


ذنبي و معصيتي ببعض قواك 
مالهاهينْغ افر إلاك 
و اماه ' في هذه أو ذاك 
يكريم عفوك ما غوى وعصاك 
واستقبل القلب الحلي هداك 


ربأه e“‏ قلت تائتٌ ناجاك 


اول ما يحاسب عليه العبد يومالقيامرٌ ٣ا‏ 

أترده وتردٌ صادق توبتي حاشاك ترفض تائبًا حاشاك 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنالم أعد أسعى لغير رضاك 

هيا قم وتوضأ » وصل ركعتين ء والله لو صَدَفَتَ لذهب همك » وزال 
غمك » وحؤّل الله قلقك إلى أمن » وحزنك إلى سعادة » وفق رك إلى غِنى 
اصدق مع الله عل واعلم أن الله سيطهرك من كل معصية وذنب ؛ كما قال 
الصادق الذي لا ينطق عن اهوى . 

» روى «البخاري ومسله»" من حديث أبي هريرة#ه أن اللبيكقة 
قال : 


عو 


< وت رھ ەر ر رع بي 

١‏ ريم لو أن ترا باب أَحَدكُمْ تيل فيه كل يوم حمساء ما تقول 
ذلك يبقي من دَرَنِهِ ؟» . 

لو أذهل ات ات غ هو نرا جمیلا جاریًا عذبًا حلوًاء كل يوم 
تغتسل فيه هس مرات » هل يبقى على جسدك شىء من القذارة أو 
اتخاس 

الو : لا يقي من دَرَنِهِ شيت قال بعادي سوبي 

يَمُحُو الله به الخَطايا » . 

هل تريد بعد ذلك شيا 

)١( -‏ أخرجه البخاريٌّ كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الصلوات الخمس كفارة» (/07)» وهذا 


لفظه» ومسلم كات المساخد ومواضع الصلاة» بابس «المشى إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات» (۷). 


4< أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


٠‏ وروى الطبران في « الصغير» و« الأوسط) اب مد 
مسعو د له آنه لا قال : 

ا 0 ا وهس > 6ه 

د حترقون تحثرقون آي : با معاصي - فإذا صَلَيتم ا غسلتها. ثم 


وى يوس فير 


رفون كرود » فِا صلم اضر عَسَلنه اناسع 


کے 


ري يوس فير ل سىس ال 


الظَهْرَ عَسَلَيْهَا؛ > نم حترة ون ارقو قا صليتم ارب سلتا ثم 
كَترِقُونَ كَتَرِقُونَ » فَإذًا صَلَيتُمُ العِسَاءَ ءَ غَسلتها» اشر اا2 
يكم َء حَنَّى تَسْتَيْقِظُوا ) . والحديث في سنده ضعف من باب الأمانة 
الول 

هوني الحديث الذي رواه «مسلمٌ) 0 حديث أبي هريرة ذه أن 
رسول الله ميو قال : 

. ألا أَدلّكُمْ عَلَ مَايَمْحُو الله به الْخَطَاي ويرفع به الدرّجات ؟»‎ ١ 


ر 


ا 
اك : إسبا بَاعْ الْوْضُوءِ عَلَ الْمَكَارِةِ» وَكَفْرَةٌ اللْخطًا إلى اللْمَسَاجدِ» 


C۹ 


5010 


يها 
64١‏ 


(۱) خر جه الطبراني في « الأوسط » (۲/ )۲۲۲٤( )۳١۸‏ و« الصغير» )٤۷ /١(‏ ء والخطيب في 
«تاريخه» (5/ 3205) » وقال الهيثميٌ في «المجمع؟ /١(‏ 7199) : «أخرجه الطبراننٌ في الثلاثة . 
إلا أنه موقوف في « الكبير» (01//4) » ورجال الموقوف رجال الصحيح » ورجال المرفوع 
فيهم عاصم بن بهدلة » وحديثه حسن » . وحسّن إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 
)١175 /1(‏ وقال : «الموقوف أشبه» وكذا قال ابن رجب في « فتح الباري » /٥(‏ ۱۸۳) : 
« وقد روي موقوفا» وهو أشبه » > وقال الشيخ الألباني : احسن صحيح» في ١‏ صحيح 
الترغيب » (/73601) . 

(0) أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «فضل إسباغ الوضوء على المکاره» )۲١١(‏ . 


سير 





أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامم 


وَانْتَظَادُ الصلاة: بَعْدَ الصَّلَاةِ ؛ ؛ فَذَلِكَمْ اباط ).. 


EO 





« وفي ١‏ صحيح مسلم)"" من حديث أبي هريرة#ه أن النبي وك 
قال : 

« من طهر في بيه ث کی ل بيت ِن بجوت الله لضي فريضّة من 
فَرَائْض الله » كَانَتْ 17 اه إخْدَاهُمًا تح حَطِيئَةٌ» وَالْأَخْرَى تَرْهَمُ دَرَجَدا. 

0 وفي رواية عند «البخاري ومسلم»” "يقول النبي بيا : 

١‏ الْمَلائِكةُ صل عَلَ أَحَدِكُمْ » مَادَامَ في مُصَلَّاهُ ِي صل فيو » ما أ 
يدث » تقول ل : اللّهُمَ افر لَه » اللَّهُمَ ارم » . 


ع اس 


ودعوة اللّك لا ترد أبدَا .ودونك هذه البشرى الجحميلة من رسول الله 


00 


سے 


ية ؛ كا في الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي والنسائي وغيرهم 


> © ت 2 0 7 0 
١‏ بشر المَشائينَ في الظلم إل الْمَسَاجِدِ بالثو ر التام يوم القَيامَة » . 

)١(‏ آخرجه مسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «المثى إلى الصلاة تمحى به الخطايا 
وترفع به الدرجات» )١11(‏ . 

(0) أخرجه البخاري كتاب «الصلاة» باب «الحدث في المسجد) (555)» وانظر .)١15(‏ 
ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب «فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» 
(0)). 

() أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة» باب ١ما‏ جاء في المثى إلى الصلاة في الظلام» (051) , 
والترمذي كتاب «الصلاة» باب «ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» (57) وقال: 
١‏ حديث غريبٌ من هذا الوجه) وصحّحه الألبانٌ في (صحيح الجامع) (871؟). 
و(صحيح الترغيب» (511-51215) . 


<< أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 


حبسا 
سرس لر 


۾ قال س ل( يَوْمَ لا خرى الله الى وَالّذِينَ ا امع وزم 
يسَى بين ايديم م يمدي يقولُون رَبَتَا اتمم لتا دُورَن و نك 
على a‏ سی قَدِيرٌ4[التحريم: 8] . 

هوقال تعالی :ل يوم ترّی المُوْمِنین وَالمُومنتِ سی دوزھہ ہین ارہ 
وميه مركم اليو جت ری من چا لار لین فا ذلك هو 
الفوزٌ العظِم 4 [الحديد:؟١]‏ . 

اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار » ولا تجعلنا يا ربنا برحمتك من 
أهل الظللات ». ثم قال تعالى : ل يَوْمّ يَقَولُ الْمُتَفِقَونَ وَالْمُسفِقَتَ 
لذت ءَامنوأ آنظرُونًا 4 أي : انتظرونا .. لماذا ؟ ل تَفَعَبِسنَ من نورك 4 
لارام يار اراي ع لي ب ري 
ارَجِعوأ وَرَآ 1 فَالِتَمِسُوأ ورا فضرب بی بسور هد باب بَاطِنُهُد فيه 
آلرّحَمَةُ وَظَنْهِرَهْء مِن قِبَله الْعَدَ اب 20 ادو چم ألم تن میک 4 كنا معكم 
في المساجد والجماعات والجّمعات ام 

وَتَرَبَضَممٌ 4 أي : بأهل التوحيد الإيهان 9 وَأرْتَبَثّمَ وَعَوَتَكُمُ آلأ 
له وَعَرکہ باللّه الْعَرُورُ 14الحديد: 1 


ء ستحاسب عليه : الصلاة » فعاهد ريك الآن ألا تضيع 


5 


2 
فأول شى 


الله 


IT‏ أنالم أصل منذ زمن ول لك اكان 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامرٌ 0١"‏ 
قول الله تعالى : « إلا من تَابَ وَءَامََ وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَلِحا فَأَولتِيكَ 
يبدل الله سَيََاتهم حسسَت) [الفرقان:٠۷]‏ . 

أقيل على املك بقلب حب » وأنا أبشرك بأن الله عله سيفرح بتوبتك 
وهو الغنيّ عن العالمين ؛ قال تعالى :ل يتما آَلنَاس أَنثمُ الْفقَرَاءٌ إل أ 5 
وله هو الي الحَمِيد )ِن يشا بذ هڪم وَيَأتِ يلق ديار ج )وما 
ذالِكَ على الله بعَرِي 4 [فاطر: 117-١1‏ » وقال سبحانه ينادى على المسرفين 
بالمعاصى والذنوب من أمثالي بقوله: قل يَعِبَادِىَ الین أ 0 
أنفسِهم» » فالله ينسبنا عباا إليه ونحن أهل الذنوب وا معاصي ويقول ' 
< قل يَعِبَادِىَ الّذِينَ أ تاراغ لبي ل تار الى وات ِنَأ 
يعفر الد توب جيم 4 [الزمر:07] فهيا عاهد الله على المحافظة على الصلاة . 
هيا أغلق المحل » ومكتب الوزارة + وقبال إل اللسجد ولا کف وا 
أخاطب كل مسئول ؛ فالصلاةٌ ستزيد الإنتاج ولن تقلل منه » وهي كذلك 
تضبط أخلاقنا ومشاعرنا . 

۾ قال كك :8 إرح الصّلوة تتعئ عر. الفحشاء وَالمنكر»4 

۰ [العتكيو ت: 40] 

أيتها الأمَةَ الحبيبة » وياأيها الموحّدُون في كل بقاع الدنيا ؛ أخاطبكم : 
تعالوا لنعاهد ربئنا على المحافظة على الصلاة . 

وأسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين . 


سه 
لله 


4ل أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 

هثم ما الذي سيسأل عنه العبد بعد الصلاة ؟ 

Su NS REAR E 
الله سبحانه» وكذا وضحت السنة ذلك » لكنه من المعلوم أن العبد سيسأل‎ 
بين يدي ربه وخالقه عن الصغير وعن الكبير » وعن جميع أحواله وأقواله‎ 
29 وأفعاله ؛ مصداقا لقوله سبحانه : « فَمَن يَعْمَلَ مِمَقَالَ ذَرّةٍ حَيَا يَرَود‎ 
: ومن يعمل تقال درق شرا يَرَهْ 4 [الزلزلة: 1 ۸] . ولقوله سبحانه‎ 
Fe OE FOP و قَوَرَبَكَ لَتسْعَلَتَهُمَ أحمعينَ « 2 عا انوأ‎ 
وسيسأل العبد كذلك يوم القيامة عن النعيم ؛ ى) في قوله تعالى : « تم لمكن‎ 
. 14 يوميد عن النَعِي م» [التكاثر:‎ 

فا هو النعيم في الآية ؟ 

قال ابن عباس هخ ١7‏ : (النعيم : صحة الأبدان » والأسماع . والأبصار». 

ووقال ابن مسعود ''' ظيله : « النعيم : الأمن والصحة »). 

ووقال مجاهد : « النعيم كل شيء من لذات الدنيا »7" . 


م وروی الترمذی وابن ٠‏ حبان '*'وغيرهما عن أبي هريرة ذيه أن النبيّ 





. أخرجه الطبريّ في تفسير سورة التكاثر» وأورده عن الحسن البصريء وهناك أقوالٌ أخرى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

() أخرجه الطبرئ فى ١‏ تفسيره » « تفسير ابن كثير » ( لسورة التكاثر :۸) . 

)٤(‏ آخرجه الترمذی کتاب اتفسير القرآن» باب ومن سورة أهاكم التكاثر (/775) وقال: 
لاحديث غریب » وابن حبان (۷۲۹۲) » والحاكم /٤(‏ ۱۹۸) » وني « علوم الحديث) (/181) , 
وعبد الله بن أحمد في « زوائد الزهد» (ص٠۳ ٠)‏ والبيهقى فى « الشعب» (۷٠٦٤)ء‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (0۳۹) » و« صحيح الجامع )0 )). 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامر ل 404 
ية قال : ١‏ إن أو مَا يُسأَلَ عَنْهُ يَومَ الْقِيَامَةٍ ‏ يَعْنِي : الْعَبْدَ ‏ من التَعِيم أن 


| 
ِّ 
و ر e‏ و 


يقال :ن لَك جشكك »رويك من لاء يارد 

© وروى أحمد واد بن ماجه”'' من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن 
ەغ مه تال : كُنَا في خلس فَجَاءَ الي يل وَعَلَ رَأَسِهٍ أَنَر مَاءِ ؛ 
َقَالَ لَه بَعْضْنًا : تَرَاكَ اليَوْمَ طَيّبَ النّفس ؛ فَقَالَ : «أَجَل وَالْحَمْدُ للها ثم 


کے 


سے 


قزق دنر لک الَابَأسَ بِالْخِتى لَنْ الَقَىء وَالصّحَةُ بَنْ 
َقَى حَيْدٌ مِنْ الْغِنَى » وَطِيبُ النفس ٠‏ مِنْ النعيم » . 

م وني « مسند أحمد » بسنل صحيح لشواهده "عن أبي عَسِيبٍ 5 أن 
النبيّ ية دحل يومًا حائطًا لبعض الأنصار » فجاء صاحبٌ الحائط بتمر 
وما بارد للضي ی وكان معه أبو بكر وعمر طف ؛ فقال التي كك 

.» مسال عَنْ هَذَا يَوْمَ القَيامَة‎ ١ 





هوني الحديث الذي رواه الترمذي بسنل صحيح بشواهده من 


(۱) آخر جه امد )۳۸١ ۰۳۷۲ /٥(‏ » وابن ماجه كتاب «التجارات» باب «الحث على المكاسب» 
»)۲۱٤۱(‏ والحاکم (۲/ ۳)» وصححه ووافقه الذهبيٌ وقال البوصيري : «إسناده صحيح › 
ورجاله ثقات) » وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (17/5). 

(۲) أخرجه أحمد )۸١ /١(‏ » والطبرى في « التفسبر» )۳۷۸۹١(‏ » والبيهقى في ١‏ الشعب) 
)٤۲۸۱(‏ ط الرشد» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهیب) (۳۲۲۱) 
وهو في ( صحیح مسلم » (۲۰۳۸) من حديث أي هريرة 4ه . 

(۳) أخر جه الترمذي كتاب «صفة القيامة» باب «في القيامة» »)۲٤۲١١(‏ وقال : «حديث غريب»» 
وبرقم )۲٤٠۷(‏ عن أي برزة الأسلمي ذ#هء وصححه الشيخ الألبانٌ في «صحيح الجامع) 
(599ل/ا. ,»)9"٠6٠‏ و« الصحيحة) (455). 





لل- وول ما يحاسب عليه العبد يوم القَيامِمَ 
حديث عبد الله بن مسعود دنه لقال : 


سيوم 
سے سے سس 6 سير 6 9 


3 1 > سواه ص ا سر جه 9 5" رت 0 €< 
لا تزول قدمَا ابن ادم يوم القَيامَة مِنْ عند رَبِهِ حتى يسأل عَنْ حمس : 


عن عمُره فيا افتاه » وَعَنْ سَبابه فيا ااه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَبْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيَ 
َنْمَقَُ وَمَاذَا عَمِلَ فيا عَلِمَ » . 

والأولى: ١عَنْ‏ عَمُْرهِ فيا افتاه والعمر هو رأس المال » وهو البضاعة . 
ومن فقد رأس ماله أوفقد بضاعته . ولم يحقق ربحًا فهو من الخاسرين ؛ قال 
تعالى : « أفَحَسِبَُم أَنمَا حَلَقسَكُمْ عَبََا وَأَكُم يتالا ُرْجَعُونَ (2) قمعل 
له آنْمَِك آلْحَقٌّ ل لَه إِلَّا مُوَرَبُالْرش الْحكَري م4 1لؤمنون: 115.+11] : 
وقال سبحانه : # اسب آلإنسن أن يرك سد ى 4[القيامة: ]۳١‏ .فاحذر أن 
تنشغل عن الآخرة لأنك إن م تفق في الدنيا فلن تفيق إلا وأنت في معسكر 
الموتى !! فالأيام تجري وتمر» والأشهر تجري وراءها . تسحب معها 
السنين . وتجرٌ حَلفها الأعمار » وتطوى حياة جيل بعد جيل » وبعدها 
سيقف الجميع بين يدي الملك الحق الجليل » للسؤال عن الكثير والقليل : 
والصغير والكبير؛ قال تعالى : « وَنَصعٌْ المُوازِينَ القسّط لِيَوَمٍ الْقيمَةٍ 


e i :‏ سے و#مبد ل ا لص “ل سه چ ا 
فلا تظلم نفس شيئا وَإن كا متقال حب من حُردل أتَينا يا وَكفى 


۱ 


بنا حسییر #[الأنساء: E‏ 


١ 


e E 1s 
من حديث ابن عباس قت أنه‎ ٠ م وف الحديث الذى رواه البخاری‎ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب الرقاق باب «ما جاء في الصحة والفراغ . وأن لا عيش إلا عيش 
الآخرة »(؟١551).‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت 0١‏ 
E‏ مرو ر بي عرسي وي ديت و ر ر و 
5 قال: «نِعمَتانٍ مغبون فيه كثيرٌ من الناس : الصحة وَالفْرَاغ» . 
أي: من وظَّف صحته ووقته في طاعة الله » أو في عمل للدين أو الدنيا ؛ 
فهو المغبوط السعيد في الدنيا والآخرة» ومن لم يوظّف صحته ووقته في 
طاعة الله » أو في عمل للدين » أو للدنيا ؛ فهو المغبون الخاسرفي الدنيا 
والاخرة. 

ه وكان أحد الحكاء يقول"'' ١:‏ كيف يفرح مَنْ يومّه بهدم شهرَهُ . 
ومن شهره بهدم سنته » ومّن سنته هدم عمره » وكيف يفرح من يقوده 
عمره إلى أجله » ومّنْ تقوده حياته إلى موته ؟! » . 

ه ولقي الفضيل بن عياض رجلا ؛ فقال له" '*: ١‏ كم عمرك ؟ قال : 
ستون سنة . فقال له الفضيل : فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن 
تبلغ » فقال الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون » قال : أخي الحبيب هل عرفت 
معناها ؟ قال : الرجل نعم عرفت أني لله عبد » وأني إليه راجع . قال : مَنْ 
عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع » فليعلم أنه موقوف بين يديه » ومن علم 
أنه موقوف بين يديه » فليعلم أنه مسؤول » ومن علم أنه مسؤول » فليعد 
للسؤال جوابًا» فقال الرجل : يا فضيل »ء فم الحيلة ؟ قال الفضيل : 
يسيرة . قال : ما هي يرحمك الله ؟ قال : تحسن فيا بقى يغفر الله لك ما قد 
() ذم الدنيا » لابن أبي الدنيا (2115» وانظر ١‏ لطائف المعارف » لابن رجب الحنبلي 


(۳۲۱/۱). و« جامع العلوم والحکم » (۳۸۳) . 
() أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (۸/ »)١١7‏ وانظر: « جامع العلوم والحكم » (۳۸۳) . 


١ل‏ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 

مضى وما بقي » فإنك إن أسأت في] بقي أَحَذْتٌ بم| مضى وما بقى » . 
وكان لقمان الحكيم '''يقول لولده: أي بني ! إنك من يوم أن 

نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة وأنت إلى دار تقبل 

عليها أقرب من دار تبتعد عنها » . 

إذا مر بي يومٌ ولم أقتبس هدىّ ولىم أستفدعلً) فما ذاك من عمري 
اجعل هذا شعارك أيها الحبيب ! 


و 5 


ا 0 ولا تة تقض ما لیس لك به عل 


سے ست ا 


إن ألسَمَعَ E I‏ وتيك کان عنه ا © [الإسراء:>”] 
سال ا 
من تحب ؟ ومن تكره ؟ ومن توالى ؟ ومن تعادى ؟ ما الذي يحركك . 
الصدق أم الموى ؟ من الذي في القلب ؟ ل والذين ءامعوأ أَسَدُ حْبَا له 4 
[البقرة: ١160‏ ] 
© فستسأل عن جسمك فيا أفنيته ؟ في طاعة , أم في شهوات وملدّات 
الدنيا ؟! لا بأس أن تعمل للدنيا لكن لا تنس الدار الآخرة ؛ ففي الحديث 
الذي رواه الترمذي بسند صحيح ”من حديث أنس #ه قال : قال 
(١)انظر‏ « حلية الأولياء » (5/ 277١‏ » و١‏ ذم الدنيا » لابن أبي الدنيا (۷۳)» و« الزهد» لابن 
المبارك »)٠١5(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخه » (77/ 7) . 
(")أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة (550 7) » وأخرجه ابن ماجه كتاب ١‏ الزهد؛ء باب 


« الهم للدنيا » »)5٠١5(‏ وأحمد (187/5) عن زيد بن ثابت #. وصححه الألباني في 
( الصحيحة)(959.٠١46).‏ 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم‌القيامت ٣‏ 

رسول الله كك : 

و قاد قد اق E a2 it 2 O‏ ل سس ر بر يج o‏ ره و 

ان ا ج و و 
هه سر ص رە o0‏ 
همه جَعل الله فقره ين عَيِيِيه » وَفْرَّقٌ 
o2‏ 3 36 ا 8 KL‏ سا مگ 
عَلَيْهِ سَمْلَهُ » ول يته مِنْ الدنيا إلا ما قدَرَ لَه » . 


ور صر ص E‏ م ١‏ س 2 
الدنيا وَهىّ رَاعْمَة » وَمَن كانت الدنيا 


- العالم الذي تسعر به النار ؛ لآنه مراءغير أمين !! 

م وني الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بسنل صحيح ‏ من 
حديث كعب بن مالك له أن لني كل قال : 

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ ليجَارِيَ به الْعْلَاءَ » أو لير ري به به السَمَهَاءَ » أَوْ يَضْرفَ 
به وجو الثاس إِلَيْهِ أَدْحَلَهُ الله الثارَ ». 

ولذلك كان النبي وله يستعيذ بالله من عِلم لا ينفع ؛ كما في ( صحيح 
مسلم )"من حدیث زید : بن ارقم ڪه ذه قال : لا أقول لكم إلا ىا كان النبيّ ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : 

وي 2 و ام م ° 7ر م or‏ بحن وام 0 ع9 ص 

الهم ي أعوذُ ك ِن عم لايع ومن قب لا بع »ومن كفس ا 


.)5705( » أخرجه الترمذي كتاب «العلم» باب «ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا‎ )١( 
, وأخرجه ابن ماجه (759) عن حذيفة ذك‎ »)١١١( ©» وصححه الألباني في « الترغيب‎ 
عن أبي هريرة #ه » وأخرجه ابن ماجه‎ )١7١( وأخرجه أبو داود (77575) » وابن ماجه‎ 
. عن جابر طبه‎ )۲١ ٤( عن ابن عمر ظ4 » وبرقم‎ )۲۲( 


)١(‏ أخرجه مسلم « كتاب الذكر والدعاء» باب ١‏ التعوذ من : شر ما عمل ومن شر مال يُعْمّل) 
.(YVYY)‏ 


EE‏ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامي 


تشْبَعْ » وَمِنْ دَعوة لا يِسَْجَابُ ها » 
© وسيسأل عن المال !! ١‏ وَعَنْ مَالِهِ من ين اكتَسَبَهُ وَفِيم أَنْمَقَهُ » . 


3 


المال نعمة » وما أشرفها وأكرمها من نعمة » إن كانت في أيدي 
الصالحين والشرفاء ؛ ليحرّكوه في مرضاة رب الأرض والسماء 

عون ' صحيح البخاري ' '' من حديث ابن مسعود له أنه قال : 

.» أَيِكُمْ مَالُ وَارِيِهِ أَحَبَ لَه مِنْ مَالِهِ‎ ١ 

َالُوا : يَا رَسُولَ الله » مَا مِنَا أَحَدٌ إلا ماله 


سے 


ل : « فن ماله ما قدم » وَمَال وَارِيْهِ مَا أخرٌ ». 


7 و ەو سے ر ص E‏ ص 
« قول ابن ادم :مالي مالي » قال : وهل لك ي بن دم من ¿ مالك إلا ما 
أَكَلْتَ فَأَفبِيْتَ » أو لَبِسْتَ فَأبْلَيْتَ » أو تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْتَ تَ؟ ») . 
هذا هو المدخر لك عندالله فى الآخرة . 
٠.‏ 1 3 4 (۳) ۔ م مص e‏ ا ص 0 6 
هري ( سنن الترمذي» عن عائشة فة :ام د واا فال 
7 2 ت وو ي 
النبىّ 355 : « مَا بقَىّ منهًا؟ ). 
)١(‏ أخرجه البخاريّ كتاب «الرقاق» باب «ما قدم من ماله فهو له» (57 14) . 
(0) أخرجه مسلم كتاب «الزهد والرقائق» (/595) . 


0 أخرجه الترمذيّ كتاب «صفة القيامة» )۲٤۷١(‏ » وصححه الشيخ الألبان في اصحيح 
سنن الترمذي) . 








أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامم 2130 


سے صر o‏ 


قالت : مَابَقَيَ مدا إلا كيفهًا . 
بق كُلََّا غَيْرَ كفا » . 
فالذي تصدَّقتَ به هو الباقي ؛ فلا تجمع من الحرام » والله لن ينفعك شيء 

من ذلك » فرب العزة سبحانه وتعالى يمهل ولا همل » وهذه ليست علامة 
حبٌّ ورضاء فهذا قارون عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيح 
E N‏ 
[القصص:۸۱] » فلا تغتر ؛ فالله قال « أفَحَسِبَثُرَ انما خَلْقَسكجْ عَبَعًا وَأَنَكُم 
إلَينَا للا ترَجَعُونَ 4 [المؤمنون: ]1١5‏ . 

فلا تتصور أنك لن تسأل عم| تجمع . 

ه وى في (مسند أحمد) بسنل صحيح 
قال 4&4 : 


)1( 4 مھ عه ب 


TT 0 7‏ ور سے سے سر 5 2 9 سے 
« إذا رَأْيت ت الله يغلي لبد ون الدَنْيًا عَلَ مَعَاصِيهِ مَا نب فنا هو 
ا لم ق ِ ا ب 
ا م و مم e‏ وک م ر ل وي 
ڪل سىء 2 حي ذا فوأ يما اذ بَغْبّة فإذا هم مبَلِسَون * 
[الأنعام: ]٤٤‏ 
ک۴ در بي ال ةم ور ير 7 ص 
«وقال سبحانه : #8 أتحسبون أنمًا تُمِدّهر به ین مال وین ر 


)١(‏ أخرجه أحمد(:/ »)١55‏ والطبراني في «اللأوسط) (4717/7) ء والبيهقي في «الشعب) 
(5550)» وصححه الألباني في « صحيح الجامع » (071)» و( الصحيحة » (517) . 


5ل أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
نسَارع ّم فى أخَيِرتٍ بل لا يَشَعْرُونَ 4 [المؤمنون: 0ه 01] . 

ه وقال تعالى : « فام آلإنسَسنُ إِذَا ا 
فیقول رت اکرمن ر 0 إذا مَا أبَتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رزقه فيَقول رَىَ 
اشن چ كلا 4 [الفجر: 1 1] . 

فليس كل من وسّع الله عليه دليلٌ إكرام الله له » ولیس کل من ضبق 
الله عليه دليل إهانة له !! 

دع الخرص عل الدنيا وفي العيش فلا تطمع 
ولا تجمعمننالحرام فاتدري لمن تجمع 
فإنالرزق مقسوم وسوءالفن لاينفع 
وسيسأل العبد - كذلك ‏ عن العهود التي عاهد الله عليها » والتى عاهد 

الناس عليها ؛ قال تعال : وَأَوُْوا الْعَهَدٍ إِنَّالْعَهَدَ كر مسولا 4 
[الإسراء: 5 ”7] 

ووسيسأل العبد يوم ا O RT‏ 
أيضا يوم القيامة ؛ ف ففى ١‏ الصحيحين » ' 'أعن عبد الله بن عمرو ة 
النبي ياء قال ١:‏ کلم راء وکلم شرل عن زاوجل اع 





5 ۳ 
ا : أن 


(١)أخرجه‏ البخاری كتاب «الجمعة» باب «الجمعة في القرى والمدن» (۸۹۳) . ومسلم كتاب 
(الإمارة» باس «فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» )١18575(‏ واللفظ له . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القياميٌ + ٦۲۷‏ 
عَلَ اهل ته » وَهْوَ مَسْيُولُ عَنْهُمْ » وَالْمَرْأة رَاعِيَةعَلَ بَيْتِ بَْلِهَا وَوَلَدِ . 
رهي مَسؤُولَةٌ عَنْهُمْ ٠‏ وَالْعَْدُ رَاع عَلَ مَالٍ سَيدِوِ وَهْوَ مَسْنُولٌ عَنْهُ » ألا 
کلک راع » وَكلكُمْ نول ڪن ر » . 

ه أيها الأحبة : حتى إذا فرغ الله - جل وعلا ‏ من الحساب بين الخلق » 
من الحقوق التي له تبارك وتعالى » أمر الله - جل وعلا ‏ بدواوين المظالم أن 
تُنصب للقصاص » ولأداء الحقوق التي للعباد . 

أهاالمظلوم صبرًالامن إنععن الله لاتتام 


نم قرير العين واهنأ خخحاطرًا فع دل الله قائ بين الأنام 





أمها الظالم ! أخاطبك - بقلبي والله : لا تغتر بقوتك . ولا بعالك » ولا 
بجاهك » ولا بمنصبك » ولا بكرسيك » ولا بسلطانك » ولا بصحتك ؛ 
فستقف بين يدي الحق تبارك وتعالى وستسأل عن الصغير وعن الكبير .. 
لا يظد: أحدٌ أنه سيدخل الجنة ولو كان من أهل الإيمان » وفي عنقه مظلمة 
لأخ مسلم .. مستحيل ؛ قال تعالى : « وَما رَبك بظَلّ ليد 4 [فصلت: 41] . 
وقال : ا[ إن الله لا يظلم مِقَّقَالَ ذرَّقْ) [النساء:٠4].‏ 

بل ستعجب إذا علمت أن الله - جل وعلا ‏ سيقتص للدواب والوحوش 
بوم القيامة ؛ كا في اصحيح مسلم» """ من حديث أبي هريرة 4ه أنه وك قال: 

لون لقوق ِل اهلها يوم اة » حى يمالسا الْجَلْحَاِ ِن السا 


. )5585( أخرجه مسلم كتاب «البر والآداب والصلة» باب «تحريم الظلم»‎ )١( 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 








القَرنَاء» . 

فسيقتصٌ ‏ الله ل للشاة التي ليس هما قرن من الشاة التي ها قرن يوم 
القيامة على رؤوس الخلائق . 

« وف ! مسند أحمد » والطيالسي بسن صحيح لشواهده من حديث 
أي ذر 4# : أن رسول الله يرای سان . كان ؛ فَقَالَ . 


سے 


يَاأْبَادْرٌء هل تَذْرِي فِيْمَ تَتَطِحَانِ ؟) قال : لاء قال :لكر الله 
يدري » وسيقضي ينها يوم القِيّامَةِ » . 


(۲) 


» وروی ابن جرير الطبري بسنل جيد ٠‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو دغ قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم » وحشر 
الداوب والبهائم والوحش » ثم يجعل القصاص بين الدواب » يقتص للشاة 
الجاء من الشاة القرناء نطحتها ٠‏ فإذا فرغ من القصاص بين الدواب » قال 
لما : « كوز ترابا ؛ قال : فعند ذلك يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابًا » .قال 


+e 


ر 
ع ا کے ےو ر 
| 


2 ~ ر 2 ا ۶ ص2 ر ر صم سس ۴ 
تعالى : 8 إنا ندرّندکم عذابا قرِيبا يَوَمَيَنِظرَالْمَرَءُ ما قَدَّمَتَيَدَاهُ وَيَقُولُ 





(۱)أخر جه احمد(ه/ ٠ ۱٦۲‏ والطيالسي )٤۸١(‏ وقال يشمي في ١‏ الجمع › 
ور رواه كله أحمد والبزار» وكذلك الطبراني في « المعجم الأوسط » وفيها ليث 
بن أبي سليم وهو مدلس » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو 
ثقة . ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو م يسم » » وصححه الشيخ الألباني في 

ؤ الصحيحة» (5/ )1١١‏ تحت حديث (1977).» وانظر رقم (1584) . 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في « التفسير » لسورة النباً(۰٤) /۲٤( )۳۹٠۲۹(‏ ۱ وقال 
الشيخ الألباني في « الصحيحة »(01//4>)  :‏ إسناده جيد » رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير أبي المغيرة ) . 


أول ما يحاسب عليه العبد يومالقیامت 904+ 
آلکافر یلیتی کیت ترا 4[البا:٠٤].‏ 
سكسا EE‏ 
٣ے‏ ل 3 ر 
اوا إن‌الظلم شؤڙم وَلَا زَالَ الْسِىء ۾ مُوالظوه 
7 و 21 عر م ا 7 et‏ 0 )يه ا ہر و 
ستعلم يا ظلومغدا _إذاالتقينا عند المليكِ مَن الملوم 
فاحذر الظلم أخي في الله. 
0<" لظم ترج م عُقْبَاإِلَ النَّدَ 
مع عَيْنَاكَ وَالَظْلُومُ مضه 5 يدعو عَليِكَوءَ عَيْنْ الله !تتم 
الا يكلمعاذ بن جبل ف ه إلى اليمن » والحديث في 
(الصحيحين) ار حديث 7 عباس َه قال النبيّ َه لمعاذ : 
١‏ وَانَّق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم » فَإنّهُ ل IT‏ 


(۱ )خر جه البخارى كتاب «المظالم) باب «الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» (/5 5 7) » ومسلم 
كتات الأمان بات الدذعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )١9(‏ . 

(۲)أخر جه الترمذي كتاب «صفة الحنة» باب «ما جاء في صفة غرف الجنة» (7077) » وكتاب 

«الدعوات» )۳١۹۸(‏ » وابن ماجه كتاب «الصيام» باب «في الصائم لا ترد دعوته» 

(۱۷0۲)» وآ مد (۲/ .)٤ ٤٥ ۳۰٥۰۳۰٤‏ وابن حبان ٤(‏ ۰۸۷ ۷۳۸۷) ۰ والطيالسى 

(۲۹۸5) » وعبد بن حميد في « المتتخب » )١٤١١(‏ » وصحّحه لشواهده الشيخ الألباني في 

«الصحيحة) (۲/ 9۲۷ ۰ 0۲۸) تحت حديث )۸۲١(‏ . 


+ 








أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 

دعر الظلوم يرخا ان ر الا بوم القيامة ٠‏ وَتُمَتحْ نا أَبْوَابُ 
السََّاءِ » وقول لوب ك وَعِرتي لأنْصْرَنّكِ ولو بعد جين » . 

© وفي 'الصحيحين»"'' من حديث أبي موسى الأشعري ذد أن الحبيب 
النبيّ يكل قال : ١‏ إِنَّ لله عل لبي لظا حتَى إِدَا أحَدهُ 1 يه ؛' وقر 
قوله تعالى : « وَكَذَالِكَ أَخَدُ رَبَكَإذَا أَحَدَ لْقرَى وَهِىَ ظَامَة 5 
انو .]١7‏ 

۾ وي سنن ابن ماجه و(صحیح ابن حبان » وغيرهما ''' عن جابر بن 
عبد الله نة أن الني ييو قال للمهاجرين الذين رجعوا من الحبشة : 


€ ابر بير و2 


لحني عايب مَاَيُم رض الحبقَة ؟». 


ره > مد هار 


ال ية م هم : بل يَا رَسُولَ الله تا حن جلوس موت بنا عور مر 
عجار اينهم تخل عل أا لَه ِن مء ؛ قرت قى مهم فَجَعَرَ 
إحدى يديه بين كَتَفيْهًا : نَم دَفعَهَا و e‏ 
فلحا ازْتَفَعَتٍِ الْتَقَنَثْ إِلَيْهِ ؛ فَقَالَثْ : سَدُ وف يا عدا وَضَعَ ان 
زيي جع الأول وَالآَخْرِينَ گات الأ لجل يا كاثو 


Te‏ ادر تَعْلَم كيف أمْري وَأَمْرّكَ عِنْدَه عَدَا. IE‏ كله ر 





9ا البخاريّ كتاب التفسير (51587) . ومسلم كتتاب «البر والصلة والآداب» 585 
محر ر یم الظلم» )۲٥۸۳(‏ . 

0 أخرجه اہن ماب کاب لیا باب ب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» OS ٠(‏ 
حبان (0۸ ۰ :)6٠‏ وأبويعل (۲۰۰۳)ء وروي عن بریدة عند هقی فی «الکری» .)٩۵ /٩(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في «(صحیح ا لحامع» ٤0۹۷(‏ 2 59/8]) . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامم 1۳۱ 
يَكْيبُونَ » قَسَوْفَ تَعْلَمُ كيف أمري وَأَمْرَكَ عِنْدَهُ غَدَا. قَالَ: يَقَولُ رَسُولُ 
الله اة : 

« صَدَقَتْ صَدَفَتْ ! كيف يقَدَس الله أَمَّه لا يؤخذ لِضَعِيفِهِمْ من 

شَدِيدِهِم ). 

ريا AD‏ 
إلى بقاء ؟ | قال ابن تيمية “: « إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت 
كافرة » ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة ؛ 

والظلم ظلات يوم القيامة » فليس هناك درهم ولا دينار ولا ريال ولا 
دولار ؛ بل حسنات وسيئات !! 





© ففي ١‏ صحيح البخاري ) '''من حديث أبي هريرة #ه أن النبيّ كله 
قال : 

عله o 0 E E Oa‏ 6ه 65 يم 0 © (وساه 

« مَنْ كَانَتَ لَهُ مَظلْمَةَ لأحدٍ من عرضو أو شىء فليتحلله منه منه اليو »قبل 
ن لا يکود دیز ولا ورم »إن ا هعمل صالځ دقر مظلمَيه »وإ 
کن لَه حَسََاتٌ أَحدّ مِنْ سَيكَاتِ صَاحِيِهِ فَحْمِلَ عَلَيْهِ » أي : يُؤخذ من 

ع 0 . 

حسناته لاخيه » فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه . 
ثم طرح في النار ! 
()انظر: « مجموع الفتاوى » (۲۸/ 57) » و« الاستقامة ) (۲/ )۲٤۷‏ . 


(؟)أخرجه البخاريّ كتاب «المظالم» باب «من كانت له مظلمة عند الرجل فحللهاله » وهل 
يبين مظلمته ؟ » (56175.71459). 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
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© وفي ااصحيح مسلم» ''' من حديث أبى هريرة لد أنه ل قال : 

١‏ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟) 

الوا : الْمُفلِسٌ فنا مَْ لَاوِرْهَمَ لَهُوَلَا ماع 

قَالَ: ( إِنَ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمتِي ‏ يأر يوم الِيَامَةٍيصَلَاة ويام وَرَكاة» 
نكل © شت كلا وذ لاء رئ عال هذا وسَك كم ذا ووب 

هذا » فبغطى هَذَا ون حسَنَاه » ودا ِن حَسَنَاَه ‏ إن ليث حَسَكئه قن[ 

؛ قق ما عله جد ِن ايام قرحت عليه كم طح في الثَر 6 
ياق الظالم وهو على أرض المحشر على بساط العدل في ساحة الحساب 
ون يدي املك الوهاب » وكل من ظلمهم في الدنيا يحيطون به ء من كل 
جانب » کل منهم يريد حقه منه ؛ فيؤخذ من حسنات هذا الظالم إلى 
صحائف المظلومين , حتى إذا فنيت الحسنات أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه » حتى أصبحت صحيفة الحسنات بيضاء! فهل نسيت نسيت أخي - 
اللحظة التي ستقف فيها بين يدي الله كك ؟ 


أ 


والله ستؤدّي الحق كاملا غير منقوص ؛ فإذا فنيت الحسنات يؤخذ م 
سيئات هؤلاء لتنقل إلى صحيفتك . نعم .. هذه سيئات من ظلمتهم في 
الدنيا » فترفع رأسك » وتمد عنق الرجاء إلى رب الأرض والساء أن يخلّصك 





010 أخرجه مسلم كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تحريم الظلم» (55/85) . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامر ٣٣‏ 


من هؤلاء ٠‏ فيقرع سمعك » ويفلع قلبك ندا الح جل وعلا : 3 الم 


ری کل نَفْسِ ما كَسَبَتَ لک طلم الوم رت الله سَرِيعُ ليساب 4 
[غافر: ۱۷] » وقوله ووو الله غىفلاً عَما يعمل 
يموت ِنَم يؤخْرهم م لِيَوَمِمَشْخَص فيه لأَبِصَرَقَ: مُمَطِييَ»4 - 
يعني : سرعين - 9 مقيبى زُدُوسِمْ 4 رافعي الرؤوس نحو الداعي لا 
تطرف أبصارهم ١‏ ا رتد إل طَرَفهُم فدہ هوَاء 4 [إبراهيم: 47 57 ] 
فالآفئدة قفزت من الصدور . وبلغت الحناجر ؛ كما قال سبحانه : 
(وأنذ رهم يوم الأزفة إذٍ اقلوب دى كتاج ر كظيين ما لِلظّلِمِينَ مِنّ 
حم وَل شَفِيع يُطَّاعَ 4 [غافر: 18]. 

ه أيها الحبيب في فلسطين » وفي العراق » وفى لبنان » وأفغانستان , 
والشيشان » يا من ظلمت » ويا من سُفِكّت دماؤك . ويا من مُزّقت 
أشلاؤك . اصير ولا تحزن !! . 
أين الظالمون وأين التابعون هم في الغي؟ بل أين فرع ون وهامان؟ 
أين من دوّخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهمنفي الورى ظلمٌ وطغيان؟ 
هل أبقى الموتٌ ذاعرٌ لعزته؟ أوهل نجامنه بالسلطان إنسان ؟ 
لاوالذي خلق الأكوان من عده الكل يفنى فلا إنس ولا جان 


ه وأختم بسؤال خطيرء ألا وهو: يا تُرى ما هو أول شىء يَقَضى الله كد 








۳٤‏ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامز 
فيه بين العباد ؟ . 

۵ والحواب : في الدماء » ثم يقضى الله ارد ولال عاق الماع ؟ 
فالدماء أول حنٌّ من حقوق العباد ؛ يقضى الله فيه بين الخلق يوم القيامة. 


ولا تعارض بين هذا وبين حديث رسول الله ل : 

الك لا مسد رياه 
بين الأمرين » فقال عله f:‏ ما محا سب عليه العبد : الصَّلاَهٌ » وول ما 
کی ا الس ف الا 0" فالدماء فا رة ب لان 
وعلا - هو واهب الحياة ؛ وليس من حَقٌ أحدٍ أبداً أن يستحل هذا الحق . 
أو أن يستبيح حماه إلا في حدود الشرع الذي شرعه ريّنا ‏ جل وعلا - 

عن ةك اع 500 0 ع موم رو ر 

وهو وحله سبحانه اعلم بمن خلق ؛ قال تعالى : « ألا يعلم من حَلقَوَهِوَ 
آللْطِي ف بير 4 [الملك .]١4:‏ 





0) أخرجه أحمد (/ 21١77‏ », وأبو داود ( كتاب الصلاةء باب قول النبي يل كل صلاة للا 
يتمها صاحبها تتم من تطوعه ) 877 , وابن ماجه . كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فى 
اول ما اسي العد الصا ]عن فيو الذارى »وله شيو اهلك اجرف وی د 
بمجموع طرقه العلامة الألباى فى « الصحيحة ) (TOA)‏ . 

(1) أخرجه النسائي , كتاب تحريم الدم » بابا تعظيم الدم (۷/ ۸۳)ء والطبرانى فى « الكر ۲ 
1١459‏ ) عن ابن مسعود , وحسن الشيخ الألباني سنده في الشواهد ؛ كما في الصحيحة) 
(0»» وصححه لخيره في ١‏ صحيح الترغيب » ( 418 ؟) : وه صحيح الجامع »(/401) . 
ه وانظر كذلك للجمع بين الحديثين ( شرح مسلم للنووي )۱١۷ /١١(‏ »و افتح 
الباري» لابن حجر /١١(‏ 105). 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامرٌ ل وب 

العباد يوم القيامة » ى في «الصحيحين» ''' من حديث عبد الله بن مسعود 
ذه أن النبيّ يد قال : ١‏ أوَلْ مَا يُقَصَى بَيْنَ انس يَوْمَ القَيامَة في الدمَاء . 

وتدبر معي هذا الوعيد الذي ذكرته في قول ربنا ® : وَمَن يقل 


1 س 


اش سے سے ایی سے 


ؤمتا معدا فَجَرَاؤهء جَهُنَمُ حَلِدًا فيا وَعْضِبَ الله علَِهِ وَلَعَنَهُه وَأَعَدَ 
له عد ابا عظيمًا 4[النساء : ۹۳]» وحتى لا يظن أحد أن الدماء التي قدسها 
دينناء وبين حرمتها إسلامنا ليست دماء المسلمين فقط» وإن| هي الدماء بصفة 
عامة في حدود الشريعة التي شرعها ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ ؛ أقول : حتى لا 
يظنن أحدٌ ذلك أَذكّر فقط مرةٌ أخرى بهذا الحديث الجميل الذي رواء 
البخاريّ في «التاريخ الكبير) وعبد الرزاق في «المصنف» والطبراني في «الكبير) 
و«اللأوسط) وابن حبان في «الصحيح» والبيهقي في «السنن» ارمس 
من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي ذه أن النبيّ اة قال : « مَنْ امن - 


أي : أعطى الأمان ‏ رجلا على دَمِه فَقتَلَهُ فَأَنَا بَرِيءٌ من القَاتِلَ وَإِنْ كَانَ 


o 


و تير 


المقتول كَافْر | ). 


$ 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة ( ٦٥۳۳‏ )» ومسلم » كتاب 
القسامة » باب المجازاة بالدماء في الآخرة )١1717/8(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري - معلقًا في « التاريخ الكبير » (/ 7377) ( ترجمة رفاعة بن شداد ) , 
وعبد الرزاق (0/ .)3٠١‏ والطبراني في « الكبير)(77707775/50 20180 
و«الأوسط» .)١107(‏ وابن حبان (25085» والطيالسي .)١79(‏ والبيهقي في 
) «الكبرى» (4/ »)١47‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (10174) عن عمرو بن الحمق 
ا لخزاعي هه وله شواهد ؛ صححه بها العلامة الألبانى في « الصحيحة ) )٤٤١(‏ . 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامت 
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وَدِدتَ الآن أن لو سمعت الفاتيكان وأوروبا وأمريكا هذا الكلام النبويّ ! 





وأرجو أن لو ترجم هذه الكلمات بعص أحبابنا وإخواننا ممن تحترق قلوبهم غيرةٌ 
على دين الله بصفة عامة وعلى رسول الله علا بصفة خاصة . 

« وني « صحيح البخاري »2 من حديث ابن عمر يَف آنه ل قال : 
لر يرال الْمُؤْمِنُ في فْسْحَةٍ مِنْ دِينه ما 1يْصِبْ ما حَرَامً ).. 

وكان ابن عمر يقول ‏ : ٠‏ إِنَّمِنْ وَرْطَاتٍ الْأَمُور التي لا رح ر 
أَوْقََ تفْسَهُ فِيهًا : سَفْكٌ الدّم ارام بعر جلّه» . 

« وفي الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي الدرداء ذاه 


ورواه الحاكم والنسائي وأحمد ' من حديث معاوية له أنه ل قال : 


و 
2 ا ر۶ ۶ ؟ ر سے ص ر ۽ 0٤‏ ر کہ e‏ و 5 
( كل ذنب عسى الله أن يَعْفِرَه إلا مَنْ مَاتَ مُشركا » أو مُؤْمِنُ فقتل مومت 


عير 


سے یں 
متعمدا) . 


فهذه رسالة أوجهها لإخوانناني فلسطين » وفي العراق : كقواع 
الدعاء السلية الدرمة, 





4 أخرجه البخاري كتاب «الديات» باب 9 وَمَن يَقَّلَ مُؤْيئًا مُتَحَيّدًا فَجَرَآوُه جَهَئدْ‎ )١( 
. )18557()95 (النساء:‎ 

() المصدر السابق (58557) . 

(۳) أخرجه أبو داود كتاب «الفتن والملاحم) باب «ني تعظيم قتل المؤمن2 (4770) . والحاكم 
61 3) عسن أبي الدرداء » وأخرجه أحمد (44/5)» والنسائي كتاب تحريم الدم 
.)8١/0(‏ والحاكم (4/ ١‏ )» وصححه الشيخ الألباني لشواهده في «الصحيحة»)(١01),‏ 
.»)21١(‏ و7 صحيح الجامع 056 ). 


أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامرٌ ٣۷‏ 

٥‏ أها المسلم على أرض فلسطين والعراق : إياك أن تسفك دم أخيك 
المسلم »ورطة لا حرج منها لاني الدنيا ولا في الآخرة ؛ فدماء المسلمين 
حرام » ففي «الصحيحين» ''' من حديث أبي بكرة 5ه أنه يَكةِ قال في حجة 
الوداع : 

داريوط باج الوا E E‏ 
في شَهْركُمْ هَذَّاء في بَلَدِكُمْ هَذَا ) . 

فهل يا ثرى انتهت مشاهد القيامة ؟ لا » فبعد الحساب تُتصب الموازين . 
فالحساب لتقرير الأعمال » والموازين لبيان مقدارها ؛ ليكون الحزاء 
بحسبها » وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى » سََرني 
اله وإياكم في الدنيا والآخرة . 


» )٦۷( أخرجه البخاري كتاب «العلم» باب قول النبيّ ية رب مبلغ أوعى من سامع»‎ )١( 
. )۱۲١۸( » ومسلم كتاب «الحج» باب «حجة النبي َو‎ . )٤٤١ 1( وانظر‎ 


ميزان والصراط .هم 





ه أيها الأحبة : الميزان قضية خطيرة وجليلة » ونحن المؤمنين الموحدين 
نؤمن بالميزان» ونعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا يعلم عظمته وحقيقته إلا 
الرحيم ال حمن عل . 

ه واعلم أن الميزان توزن فيه الأعمال أو يوزن فيه العبد أو توزن فيه 
الصحف . على ثلاثة أقوال لأهل العلم '"'. وسيأت التفصيل في ذلك . 
لكن تَدبّر معي كَلامَ البشير النذير؛ كا في «مستدرك الحاكه)”" 
صحيح من حديث سلان الفارمى 4 أنه وَل قال : 

يود ضَعْ الميرّان يو رم القِيَامَ» فلو وَزْنَ فيه السّماوات ET‏ لوعت 
فتقول الملائكة : يَا رب ِن يَزِنْ هَذّا ؟ فقول الله تعالى كلت 
لقي » فتقولٌ الملائكة : سُبْحَانَكَ مَا عبَدْناكَ حَقّ عَبادتِك) . 

وهذا يؤكد لنا أنه لا يعلم مقدار هذا الميزان إلا الرحيم الرحمن . ومعنى: 
لوسعب أى + اریت که او کا ب واللقتاذ صحيحتان ‏ السماوات 
(1) راجعها بالتفصيل في « شرح الطحاوية » (ص ۲۳۰ ۲۳۲ ط أولى النهى ) و١‏ معارج 

القبول » (۲/ )۸٤۹ - ۸٤٩٥‏ ط ابن القيم وابن عفان . 
(؟) أخرجه الحاكم (4/ 287) وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

قال الألباني : « وفيه نظر » » ثم قال : « وقد رواه الآجري في « الشريعة » (7857) موقوفًا 


على سلمان » وإسناده صحيح » وله حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي » » وصححه 
الشيخ الألباني لغيره في ١‏ صحيح الترغيب » (7777) وانظر ١‏ الصحيحة .)451١(»‏ 





الميزان والصراط 
والأرض قال تعالى : ` ودد نضع الموَزِينَ القسَطً مِالقيّمَة فل لا 

: لي تظلم تفس 
إن کار مِثْقَالَ حَبَةٍ يّنَ حَرْدّلٍ أَنَيْنَا يا وكقى بنا حسبيرت 4 


[الأنبياء:۷٤]‏ » وقال تعالى: © إن الله لك لا يظلم مِتّقال دَرَة4 [النساء:٠؛]‏ . 





12° 


ر 
عو 


١ 


م و نكم 


م ولي لدت ادي ٠‏ ديا ادي إل زنك العم عل كي 


ول جعلته بينکم ر ما فلا تَظَاحُوَا )21 . 


مه ن ناس 5 ن N‏ مہ ممم ر 7 
م قال الله کک وتدبر قول الله ات ار ا 


ا 


e)‏ وم ا ت موازینهه فاولتيك الین حير ا ف جهن م خلدون 


4 
3 م‎ 
Mb 


ر ۶ لر ر وت 


ر اقح وجوه اوه فیا کون ) [المؤمنون : .]٠١5-١١١‏ 

فمن تقل ميزان بحسنةٍ واحدة أفلح وسعد ؛ لذا لا تحقرن من المعروف 
شيًا » فحسنة تَدْحَلُ بها الجنة » ويثقل الله بها ميزانك » وبسيئة واحده تملك ؛ 
وف امز انك . 


8 ع صر ير سر 
۾ قال تعالى ١:‏ فَأمًا م تقلت مَوَزِيئُهُ 29) فَهُوَ فى عِيشّة يَاضِيَة !+ 
: ظ موازينه. 53 ع 
و زینهء ر فهو فى عيشة راضيو ار 


1 و ا رسكم‎ ge عر وو‎ < 2 E 
4 من خحفت مو زينهء ا 2 فامهد هَاويَةٌ 4 وما أدرلك ما هيه ار تار حامية‎ | 
]١١- [القارعة:”‎ 


فإياك أن تحقر عملا من الأعمال» فرب عمل صغير ينجيك الله به من 
5 1 و 4 4 ص در 
النار ؛ كما تقدم في الحديث : «اتقوا النار ولو بشق تَمْرَة) . أمامن تساوت 





010 أخرجه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم )۲٥۷۷(‏ عن أي در ٍ 


ب اليزان والصراط ا 
حسناته مع سيئاته» فهو - على الراجح من قول جمهور آهل العلم من 
أهل الأعراف ني مكانٍ بين الجنة والنار ؛ فأهل الأعراف قومٌ استوت 
حسناتهم مع سيثاتهم؛ قعدت بهم حسناتهم فلم توصلهم إلى الجنة. 
فالحسنات أقل من أن يدخلوا بها الجنة » ومن أن يحجبوا مها كذلك عن 
النار» فهو لاء هم أَهْل الأعراف ؛ إذا نظر أهل الأعراف إلى آهل الحنة» 
قالوا : سالام عليكم ؛ قال تعالى : 

« وما جات وعلى العاف جال يَعْرِفُونَ كلا يمم واوا 
ڪب َة أن سَلَمُ عليَكُم لم يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ‏ وَإِذَا صُرِفَتَ 


> 
2 | 





أَتَ”َرَهُحَ يِلقَآء ككس آلمَّار قَانُوأ ربا ل تجعلتا مَعَ آلْقَوَِآَلَظَّاي 3 
[الأعراف: 5 5» /ا5] 
5 نعود لمسألةٍ مهمة ألا وهي : ما الذي يوضع في الميزان ؟ 
© الأول : قالوا: توضع الأعمال من التوحيد» والصلاة» والصوم» 
والزكاة » والحج » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والدعوة إلى الله 
وحضور مجالس العلم » والبكاء من خشية الله .. إلى غير ذلك من أعهال 
الو 
وقد يقول قائل : كيف والأعمال أعراض وليست أجسامًا ؟ كيف يوضع 


)١(‏ راجع ١‏ تفسير ابن كثير » ( لسورة الأعراف : ٤١‏ ) » و تفسير الطبري » كذلك (الأعراف: 
كم يلاع ). 





الميزان والصراط 
التوحيد في الميزان ؟ وكيف توضع الخشية » والتوكل » والرجاء » والإنابة» ‏ 
والتفويض . والاستعانة في الميزان ؟ 

© والجواب أن الله تعالى قادرٌ على أن يحوّل الأعراض إلى أجسام » وأن 
يضعها في الميزان ؛ ليثقل مها الميزان » أو ليخف مما الميزان » بحسي الحسنات 
والسيئات » والأدلة على ذلك من كلام النبيّ يك كثيرة جذًا » ودونك ‏ أيها 
اليب بخن الادلة > فين لك ماروا (البخاريّ ومسلم) ا 
حديث أي هريرة #5 أن النبيّ يكل قال : 


17 





١‏ كَلِمَتان » حَفِيمَتَانِ عَلى اللّسَانِ » يتان في الميرّانِ حَبِيبان إل الك من 


سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِو» سُبْحَانَ الله العَظِيم » . 

هيا قل ميزانك » وأنت جالس الآن . فالله يحب هاتين الكلمتين . فهذا 
إذاعَرَّض يوضع في الميزان » ويثقل الله 5ك مباتين الكلمتين الجميلتين 
الحبيبتين إليه ميزان العبد المؤمن يوم القيامة . 

۾ ومن الأدلة كذلك : ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند 


E ,. )(‏ ا ۶ ا“ ص ° 
صحيح من حديث ابي الدرداء 4ه آن النبي ية قال : « مَا من شىء 





)1( أخر جه ار ١‏ كتاب الدعوات باب فضل التسبيح 10 ١‏ 014 . ومسلم : كتاب الاك 
والدعاء والتوبة والاستغفار .باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (595؟). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ ۲ 14895459 )» وأبوداود. كتاب الأدب. باب في حسن الخلق 
,ره والترمذي كتاب البر والصلة ء باب ماجاء فی خسن الخلق (۲۰۰۲ ۲٠٠۳۰‏ ) 
E‏ الدب ال E‏ ا کا حديث حسن صحيح 01 


و حح الان 0 ل الصحيحة « } (AY‏ . 


ميزان والصراط ")ا 
قل في ميزان المؤْمِنِ يَوْمَ لقيامَة من خسن الق ١‏ 
فهيا حسّن أخلاقك مع ربك سبحانه » ومع نبيك يي » ومع زوجتك 
ومع آمك » ومع أبيك » وآولادك » وجيرانك » وموظفيك ومرؤسيك في 
العمل . 
حسّن مخلقك بكلمة جيلة » وابتسامة حلوة » وإن لَمْ تستطع أن تعامل 
الناس بكلية رقراقة » واشباءة عض قة جيلة تكن أذاك غم اقلق : 
فإن ذلك من حسن الُلّق . 
هذا لو كففت شرِّكَ عن الخلق! فكيف لو أدخلّتَ السّرور على قلب 
أخيك ؟ وكيف لو رت ضعيفا ؟ وكيف لو بذلت الدواء لمريض بحب ؟ 
وكيف لو أخذت بيد أعمى لا يدري أين الطريق ؟ وكيف لو أعطيت 
فقيرًا جنيهًا أو مئة جنيه مثلاً؟ وكيف لو عاونت يتيمة في نفقات زواجها؟ 
إن هذا لمن عظيم حسن خلق العبد المؤمن . 
إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
والله لا كرامة هذه الآمة إلا بحسن الخلق . هل تعلم أن البعثة النبوية 
تلخ ص فى هذه القضية ؛ فيقول الحبيب ية : إِنَّا بِنْتُ لأككم صَالِحَ 
الأخلق23 إنبا قضية الأخلاق » وعبادةٌ بدون خلق » لا ينتفع صاحبها 
من ورائها » وعلم بدون خلق لا قيمة له ؛ فكم من مقرب إلى الله وهو 


1 أخرجه أحمد (۲/ )۳۸١‏ . والبخاري في « الأدب المفرد» (775) عن أبي هريرة يي : 
وصححه الألبانى في « الصحيحة » (55) . 


بعيد عن الله ! وكم من مخوفٍ من الله وهو جريءٌ على الله ! وكم من تال 


9 1 سم YT ١‏ ا ا ت 1 
PEE‏ ل اا 
اط 





E 





بض القاحش البذِىء ( 
وای دوایة ی داود واد واین بان ۹ء من سیت عا چ 
بسنل صحيح أنه بيا قال : 

إن الُمِنَ لير بحُسْنٍ خُلْقِه رَجَةَ الصَّائِم القَاِم » . 

فحسن الخلق يوضع في الميزان » ويثقل الله وك به ميزان المؤمن يوه 
القيامة » فالعمل - وإن كان عَرَضًا ‏ فالله . جل وعلا ‏ يحوله إلى جسم 
يثقل به الميزان . ۰ 

© وفي اصحيح مسلم» '' من حديث النواس بن سمعان#ه قال : قال 
النبي كيا : ” يَؤْتَى يَوْم القيَامَة ة بالقرآنِ وَأهِْهِالَذِينَ كَانُوا يَعْمَلونَ به تَقْدُمُهُ 
سُورَة البََرَةِ ول عِمْرانَ » كَأَئّهها عَمَامتان, أَوْ ظَلَّان سَوْدَاوانَ . نيا كى 
أو كَأئهها حَزْفَانَ مِنْ ر ضاف » تحَاجَان عَنْ صَاحِبِهمَ)) 





010 وهو جزء من الحديث قبل المتقدم : 9 ما من شيء أثقل .. 

() أخرجه أحمد (5/ 2.514 5 ,أبو داودء كتاب الأدب ., باب في حسن الخلق )٤۷۹۸(‏ » 
والبييقي في « الشعب “ (۷۷7۷) » وابن حبان )٤۸١(‏ عن عائشة » وله شاهدٌ عن أبي 
الدرداء عند الترمذي ٠ )۲٠١۴(‏ وشواهد أخرى . وص ححه الألباننٌ في « المشكاة ) 
(008) و١‏ صحيح أبي داود » . 

0 مسلم » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة )6١5(‏ » والرواية 
الثانية عند مسلم برقم (5 )86١‏ . 





الميزان والصراط 0-316 


وي رواية أ آي أمامة ظ4 عند اامسلو ا انضا : 


سے ٤‏ 
ص ا 


« فإمّها تَأَتِيَانَ يَوْمَ القِيَامَة م كَأَئَّها عَامَتان أو كأمَّهها غََاينَانِ أَوْ كأئَّها فر قَان 
من طَبْرِ صَوّافٌ , تحَاجَانٍ عَنْ أُصَخايهما ) 
حديث في غاية الرقة والجمال . 
وإليك رواية عجيبة جداء رواها «البخاري ومسل" من حديث أبي 
سعيد الخدريكهه أن النبيّككة كَالَ : 
يُؤَْى بالْمَوْتٍ كَهبئَةٍ كبش أنلّع , اوي متاو :يا أل الجا 
فيَْرَيْسونَ وَيَنْظرُونَ » فيقول :هَل تَعْرِفُونَ هَدَا ؟ قيَقَولُونَ e‏ 
المت وَكُلهُم قد رآ م يُنَادِي: يا أَهْلَ النّارٍ! يرون 11111 
قول: کل طرفو هدا؟ فيو لود: تكم هَدَا اْمَوْتُء وَكُلهُمْ قدو 
ت e‏ :يا أل الجن لود قلا تز n‏ 


صح ۽ دو 





ثري د قير 


لا يَؤْمِئُونَ 4 [مريم:89]. 
ه فالقول الأول : من أقوال أهل العلم في أن الذي يوضع في الميزان - 
هي الأعمال . 
ه القول الثاني : هو أن الذي يوضع في الميزان : العبد نفسه ؛ إما أن 
60 أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب9 وَأَنذْرْهَرْيَوْمَ آحَسَرَةٍ » (0 »2 ومسلم 


ْ .)58:9( 


1ل اليزان والصراط 
اران ار ع :کن لس بحسب الف اة وان ١‏ اوا 
وليس بالنحافة والضعف . وإنما بالإيان والعمل الصالح » فموازين 
الدنيا تختلف عن ميزان الآخرة» والناس في الدنيا لما موازين أخرى 
ختلفة عن ميزان الله كك ؛ روى «البخاري ومسلم» ‏ من حديث أبي 
هريرة نه أن النبيّ َيه قال : 

نه ليْوتَى بالرَّجُلٍ العَظِيم السَّحِينِ يَوْمَ القِيامَة فَلآَمَزِنْ عند الله جَنَاحَ 
بَعُوضَةٍ » وَقَالَ : اقرءوا :ل قلا نُقيم هْمَ يَوَمَ الْقيمَة وَزنًا4 [الكهف:5١٠]‏ 
رجل سمين » ورجلٌ عظيم. له وضعٌه وله كيانه .وله مكانة » وله كرامة بين 
الناس » لكن ليس عنده إيان ولا تقوى ؛ فهذا لا يزن عند ربنا جناح ذبابة !! 
اذا ؟ لأن الله قال :8 إن ڪرم عند الله أَنَقَدكَُ 4 [الحجرات:1]. 

© وفي مسند الإمام أحمد بسنل حسن من حديث عبد الله بن مسعود 
ف كان يجتني سِوَاكًا من الأَرَاك » وكان دقيقٌ السَّاقَهْنِ » فجعلّت الرّيحٌ 
َكْمَؤْهُ » فضَحِكٌ القَوْمُ مِنْهُ » فقال رسُولٌ الله يله : 


مِم تَضْحَكُونَ ؟ ) 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ » كتاب التفسير » باب « أَولتيك لَذِينَ كفْرُوأ ِكَايتِ رَيهِمْ وَلِقَابيء 
خبطت أُعمَلُهُمَ 4 )٤۷۲۹(‏ ء ومسلم كتاب صفة الجنة والنار (317/8) . 

(0) أخرجه أحمد )57١ /١(‏ والطيالسى (05") عن ابن مسعود » وله شاهد » أخرجه أحمد 
»)3١4/1(‏ والبخاريٌ في ١‏ الأدب المفرد » (/5) عن عاك ؛ وصححه الألباني بطرقه 
1 الصحسحة ) )۲۷١١(‏ . 


1۷ 








الميزان والصراط 
قالوا : يا ت الله » مِنْ دِقَة سَاقيْهِ. 
فقا « والڏّي تفي بيده » ل انَل في الميرَان مِنْ أَحْدِ » . 
لله آکبر !! رضی الله عن ابن مسعود ؛ فهذه شهادةٌ عجيبة له ! فموازين 
ادا 
« إن أكرَ . ْ عند لَه أتَفَدكُمٌ4 [الحجرات كك 
ودعي دعل لشي لهمي صمي ابن :ب 
حديث سهل بن سعد الساعدی ضيه قال : مَرَّ رَجُلٌ عَلَ رَسول الله لا , قال : 


2 د اح دي 
«مَا تقولون فى هذا ؟). 


قالوا : حَريّ إِنْ حَطبَ أن يُنْكَحَ , وَإِنْ سَمَمَ أن يُسَمْعَ » وَإِنْ قَالَ أن 
يُسْتَمَعَ » قَالَ : ثُمّ سَكَتّ » فَمَرٌّ رَجُلَ مِنْ فقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ» فَقَالَ: 

١م‏ تَقَولُونَ في هَذَا ؟) 

فَانُوا: حَرِيّ إِنْ حَطَبَ أَنْ لا يُنْكَسَ وَإِنْ شَفَمَ أَنْ لا يُسَمْعَ» وَإِنْ قَالَ أن 


وو 


5 2 ر سے چ o‏ موه 02 ا م 
فقال رَسول الله يِه : « هذا خير من ملء الارزض مثل هذا ) 


إذًا ؛ يوضع العبد نفسه في الميزان . 


sS 
0-6 


وهنا سؤالٌ غايةٌ في الأهمية » ألا وهو : ما هو وزني عند الله ؟ هل فكّرنا 


. )00951( أخرجه البخاريٌ » كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين‎ )١( 


الميزان 9 الصر اط 





TEA 
في هذا السؤال ؟!‎ 

ستقول لي : وكيف أعرف وزني عند ربي ؟ وأنا أقول لك : تَعْرف ذلك 
بحالك مع أمك وأبيك . ومع زوجتك وأولادك .. بأخلاقك وصدقك 
ووفائك وأمانتك وتقواك .. ترمومتر مهم تستطيع أن تقيس به نفسك 
وحالك !! فيا حي حقق التقوى ؛ ليثقل الله ميزانك في يوم لا يثقل اليزانَ 
إلا العمل الصالح . ۰ 

* القول الثالث : أن الذي يوزن : صحف الأعال . 





© واستدل القائلون بذلك با رواه أحمد والترمذيٌّ وابن ماجة ‏ واللفظ 
له وغيرهم بسن صحيح ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو فك أن الي 
كك قال : 

إن لياص رجلا من أي على مو سي اقيم اليم 
فشر عليه تِسْعة وسين جلا كل جل ينل مد الب ثم ية 


انكر من هَذَا سيا ؟ اَمَك کی الْحافظون؟ مول HN‏ 





آخرجه أحمد (۲/ ۲۱۳) . والترمذي » كتاب الإييان » باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد 
أن لا إله إلا الله (7774)» وقال : « هذا حديث حسن غريب » وابن ماجة ء كتاب الزهد : 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (5700), وصححه الألباني في ١‏ الصحيحة ) 
(210» قال العلامة الألباني : « وني الحديث دليلٌ على أن ميزان الأعال له كفتان 
مشاهدتان » وأن الاعمال وإن كانت أعراضًاء فإنها توزن » والله عل كل شيء قدير » وذلك 
من عقائد أهل السنة » والأحاديث في ذلك متضافرة » وإن لم تكن متواترة ) انظر :شرح 
العقيدة الطحاوية » (701- 701 ) ط المكتب الإسلامي . 


الميزان والصراط 








م SA EBA Er r e‏ وَرْنَك» فة ل عافن 
لَه مَعَ مَذِِ السَجِلَاتٍ؟ مَل فك لا تظْلَمُء قَالّ: ر 
السّجِلَاثٌ في كَمَةٍ» وَالْبطَاقَة في كف فَطَاشت السجلات وَكَقَلَتْ الْطَاَه 


فا يقل م مع اشم الله شي 2). 

يا رب أحينا على التوحيد » وتوفنا على التوحيد » واحشرنا في زمرة 
الموحدين نحت لواء إمام الموحدين» وقدوة المحققين محمد سيد النبيين 
والمرسلين إن اله أن مُشرَكَ ب ويَغفرماكُونَ ذلك لِمَن مشاه » 

(النباء :8 : ] 

۾ وقال تعالى :ا د رين من َلك لين اشرت 
لِيَحَبَطنَّ عَمَلكَ وَلْتَحُودنَ 
ل 

»© وي (الصحيس: )07 من حديث عيادة بن الصامتذهء عن النبي 
يِب قال : 


سے 





اص 
+ 


غير ص 2 ہے ت ںو 


سهد أن لا لَه أ الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأنّ حُحَمَّدًا عَبْدَه 


( مَنْ لّ: 





)١(‏ أخرجه البخاريٌّ » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قوله :« يَتأَهْلَ الكتب لا تَغْلُوأ فى 


دييكر » [ النساء : )۳٤۳١( ] ۱۷١‏ » ومسلم » كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا (۲۸) . 








+0٠‏ الميزان والصراط 
س سر قر 2و چت سر ىلر 0 , مع وو € 


وَرَسَوله » وَأن عِيسَى عبد الله » وَابْن أَمَتِه » وَكَلِمَته ألقَاهًا إِلَ مَرْيَمَ » وروح 
3 2 0 0 2 ير ر ساس رھ م لا سنس عمس ھر ص 
منه» وأن الجنة حق» وَأن النارّ حقء أذخله الله من أى أبواب الجنة الثانبة 


واعلم أن التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي إن وضعت منه ذرةٌ على 
جال من الذنوب والخطايا لأذائتها وبددتمها ؟ فقي صح ایک 


ہے 
+a‏ 


لل 1 م س الور 1 يد االله . 


د 


رو و ا ر کے ٤‏ 1 1 أ وه و سس وك 
١‏ يقول الله تبك : ومن لقِيَنِي بقرّاب الأزض خطيئة لا يشرك بي شيا 
يع ا 0 
لق بمئْلهًا مَهْفدَةّ ؛ . 
٥‏ وي رواية الترمذي 
الله وة يقول : 


عا م 


# 
ہے 


)۲( ا 


"قال لله :ا نَم نك ما دعوتي وَرجَوْنِي عََرتُ لَك عل ما فيك 
ولا أبَال » يا ابْنَ آَدم لَوْ بَلَعَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السّماءِ كم استَغْمَرْئنِي غَفَوْثُ 
لك ولا أبَإلي » قال - عل نيا ابْنَ آذم » إنك لو أتبنِي بقرَابٍ الأْض حَطَايا 





)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرس إلى الله تعالى 
(55810) . 

(0) أخرجه الترمذيٌ ؛ فى « السنن » كتاب الدعوات » باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر 
من رحمة الله لعباده (55") وقال : «وهذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه)!.ه 
وله شاهد عند أحمد (0/ 58 )٠ ١‏ عن أبي ذر. وحسنه بشواهده الالباني في « الصحبحة ) 
(/5؟١).‏ 


الميزان والصراط دب ١‏ 16 

فالإييان قولٌ باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان: 
نليس محرد كلمة ترددها الألسنة > دخانًا يطير في الهواء! فيجب أن يترجم 
الإيهان إلى عمل . 

ه الشاهد : أن من أهل العلم من قال : توزن الأعمال» ومنهم من 
قال : يوزن العبد نفسه في الميزان » ومنهم من قال : توضع الصحائف في 
الميزان» وأنا أقول: لا حرج على الإطلاق في الجمع بين هذه الأقوال كلّها : 
فيوضع العبد بأعماله وصحيفته في الميزان بين يدي الرحيم ال ر حمن جلي . 
ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية أكثر من ذلك ؛ فإذا ما ُصبت الموازين. 
وانتهى الحساب» وتقرر الجزاء بعد الحساب والميزان» فالحساب لتقرير 
الأعال» والميز ان لبيان مقدارهاء ليكون الجزاء بحسبها . 

ه أقول : إذا فرغ الحقٌّ ‏ تبارك وتعالى - من الحساب وتقرر الجزاء . 
أمر الملك غلل بنصب الصراط على ظهر جهنم » يا رب سلَّم !! وهل هناك 
صراط ! بعد الحساب والميزان ؟ نعم » يضرّبٌ الصراط بين ظهري جهنم 
أو على متن جهنم » فتكون جهنم تحت الصراط؛ والكل واردٌ عليه !! 

ه قال تعالی : وَإِن مِعَكُمْ إلا وَارِدُهَا كان على رَبَكَ حَتَمَا مّقَضِيًا © 








كه كك الین افوأ 4 [مريم: ١لا‏ 757] . 


اللهم اجعلني وإياكم من المتقين . 


الميزان والصراط 
ثم قال سبحانه  :‏ وَنَدْرُ الظيلميت فيا جييًا 4[مريم:77] .. 
م والسؤال : ما هوالصراط ؟ 
© الصّراط لغة :هو الطريق الواضح » ومنه قول جرير يمدح هشام بن 
عبد الملك : 


0 








(۱) 


أميرٌ المؤمنين عَلَ صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 
©« والصراط في الشرع : الجسر الذي يضرب على ظهر جهنم أو على 


متن جهنم يمر عليه كل الخلق . 
لاوقد اختلف العلماء في المراد بورود النارني هذه الآية الكريمة على 
أقوال 0 


»فمن أهل العلم مَنْ قال : الورود هو الدخول. يمد على الصراط 
يمعنى يرد النار كل أحدٍ ؛ البرٌ والفاجر؛ لكن الله يجعلٌ النار برداً وسلاماً 
على المتقين» كا جعلها على إبراهيم اتَفْلاٍ 

©« والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الذي أدين الله به» وأميل 
إليه : أن الورود بمعنى المرور ولا حرج أن أجمع بين قولي أهل العلي؛ 





0010 تهذيب اللغة » للأزهري (باب : سرط) وه لسان العرب» لابن منظور ( مادة سرط ) 
و«القاموس المحيط » )۸۷١(‏ ( مادة الصراط ) . 

(۳) راجع بحا متیتا في ذلك في « أضواء البيان » للعلامة الشنقيطي /٤(‏ ۳۷۹ - ۳۸۲) ب 
و شرح الطحاوية » (ص 77١‏ ط أولى النهى ) » و« تفسير ابن كثير » (۳/ ۱۲۹۔۱۲۷ ط 

المكتية القيمة ). 


الميران والصراط مس00 
فأقول : الورود له معنيان: 
المعنی الأول : الورود بمعنی الدخول» وهذه للكافرين؛ كا قال الله 
5 سه 
في شأن فرعون : « يَقَدُمُ قَوْمَهُم يَوْمَآلْقيَمَةِ فأَوَرَدَهم المَّارَ ويس الَورَدُ 
المورود اهود 48]. 

وكما في قوله تعالى :ل وَنَسُوقُالْمُجَرِمِينَ إل جَهَُمْ ورَدًا 4[مريم:87] هذا 
هو المعنى الأول . 

0 والورود بالمعنى الآخر: ألا وهو المرور؛ كما في قوله تعالى :ل وَإِن 
مَِكُمْ إلا وَارِدُهَا 4[مريم:71] أي : إلا وسيميٌ عليهاء ثم ينجّي الله تبار 
وتعالى المتقين» ويسقط في جهنم مَّن على الصراط من الكافرين والمجرمين 
والظالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

تدبر حَدِيتُ من آتاه الله جوامع الكلم ؛ ى) في "الصحيحين»”'' من 
حديث أب هريرة أن ناما قَانُوا إَرَسُولٍ الله يل : يَارَسُولٌ الله ! هل 
تَرى رَبْنَا يَوْمٌ القِيَامَةِ ؟ 

لقال بول كد د : ١‏ هل تَضَارُونَ في رؤَيَة الْقَمَرلَيْلَة البَدْرِ؟) 
قَانُوا: ليا رَسُولٌ الله . 
قال : «مّل تَضَارُونَ في السَّمْسٍ لَيْسَ دُوعها سَحَاتٌ؟) . 


(1) أخحرجه البخاري » كتاب الأذان » باب فضل السجود )6١07(‏ » ومسلم » كتاب الإيمان , 
باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۲) . 


الميزان والصراط 
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(6:1 


CS 2‏ 
١ .‏ فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كذ و ل يَوْمَ القَيَامَة : نول ا 
الام . قيتع مَنْ كَانَ يَعْبْدُ السَّمْسَ السّمْسَ . وي 
كَانَ يَعْبدُ الْقَمَرَ قمر وی ن ابد راغي لاقت 5 
مَذِه المَةُ ًا مُنَافِقُومَاء فبَأتِهمُ الله تَبَارَكَوَتَمَالَ » في صُورَة عر 


1 


ا ك ا 52 
صورَته الى يعرفون › فيقول : أنَا . فيقولون ؛ ترذ بالل منك »ما 
ر کہ ا کر رو ا 1 ب لس 9 
مَکانتا نينا ربا » فإذا جاء ربا عرفا أيهم الله تعال في ورت 
E O Î‏ 7# ہے و ہو روہ 
التى يعرفول ». فم ل : انا رر . ليهو نَ : أَنْتَ رَيًا» فيَسِعُونه : وَيضَ ت 


الصّرَاطٌ يَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَتَمَ » فَأَكُون آنا وَأ e‏ 
يوم إلا الرْسّل » وَدَعْوَى الرْسُل يوم مل من : الله اسل حلم وف جهن 

كَلَالِيبُ مل سوك السَعْدَانِ » هل رايت الشندان ؟ »قالوا: تكن يا وَشول 
هذل اقل كذك شتا لات كذ بطدة إلا 
طف الناس ألم , ة فَمِنْهُمْ المؤْمِنْ ن يقي بِعَمَلِهِ » وَمِنْهُمْ الجَارَّى حَتََى 
یتجی ء حتی د رع فت ادرت الاد » وَأَرَاد آن رج بِرَحمَتَهِ مَنْ 


راد منْ أَهْلٍ النَارِ» أَمَر ايك أ يحْرجُوا مَنْ الا مَنْ كَانَ لا شرك بالل 
ا : لد إِلَّهَ إلا الله ارف 


س 


5 


الَارِ» يَعْرِفُوتجُمْ بير السّجُود . تَأَكُلُ النّارُمِنْ ابن آَم إلا أكَرَ السّجُودٍ . 
ع ال عل الارن ار أ او فَيَخْرٌجُونَ مِنْ الثار وَقَدْ امْتَحَشُواء 
TER UOTE‏ ينون مِنْهُ کا تنبت اة في ميل الس 5 


الميزان والصراط 
يرغ الله منْ القضَاءٍ بَيْنَ | لاد » ویبقی جل مقبل بو جهو على النار » وهو 
لا 0 يرت ! اضرف وَجهِي عَنْ الا 


مو 


ائه د سبي ريځهاء وَاخرقَني دکاوهَا . يدعو الله ما اء الله أن يَذْعْوَهُ . 


1066 








يول ١‏ مر تقل هَل عَسَيْت إن قحلت ذلك بك أن لبه ةا 


و اسا ر م في 2 7 : 
فقول : لا اسا غَيْرَهُ . وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقٌ مَاشَاءً الله 


9 


26 اله 58 ر. فَإِذًا أَقْبَلَ عَلَ الَْنَةِ وَرَآَهَا سَكَتَ مَاشَاءَ الله 
یکت .مول : أيْ وَبٌ ! قدي إلى اب اة مول انه که . 


م6 ی 


يس قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائيِقَكَ لا تَسْأَني غَرْرَ الّذِي أَعْطَيْئُكَ . وَيْلَكَ 


: أي رت ! ودعو الله حَتّى يَقَولٌ لَه : فل 

ميت إن أمْطئك َك أن تنا َي يول : لا ورك ! قبط ره م 

شاءَ من عَهُودٍ وَمِوَائِيقَ . فَبَقَدَّمُهُ إِلَ بَابٍ اَْنْةِ ؛ فإذا ام عل باب ال 
مَهَقَتْ لَهُ انه » قَرَأَى مَا فِيهًا مِنْ احير وَالسّوُور » فَيَسْكْتٌ ما شَاءً الله أن 
ور وي 


: أَيْ رب ! آذجلني الخ . يقو الله ارك وتعَالَ لَه‎ : e 
/ لس َد أن‎ 


يا ابْنَ آدَم ! ما أَعْدَرََ ! فيقولٌ 


رآ 


عطيت عهو دك وَمَوَائْيقَكَ أن لا تشآل ع لذي أعطِيت . بلك 
ابی آم ! ا غر ! ول : أي رت لا عون ّى َلْقِكَ . فَلاَمَرَال 
SAAS ESR‏ 
ادخل اجه » قدا حا َا اله له : که . یسال رب ونی » حَنَّى إن الله 


ليُذَّكْرَهُ مِنْ كَذَا وَكَذَّاء حَتَّى إِذَا انْقَطَّعَتْ به الأمَانٌ . قال الله تَعَالَ : ذَلِكَ 


ار 6 راو 








الميزان والصراط 


يفني لوبو اتوي 


سر 


قال 


1١ 





قال أَبُو هْرَيَرةَ : « وَذَلِكَ الرَّجُلٌ آخد آهل ا نة خو لا الك » . 

# ولي رواية جميلة في لاصحيح مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري 
وفيها أن الحبيب النيّ يك سُئل عن الصراط ما الصراط ؟ فقال الحبيثٌ : 
دخ مرّلّة » أو« مَزنّة) ‏ واللغتان صحيحتان ‏ مكان تَزْلُ عليه 
الأقدام » ولا تثبت »إلا لمن ثبت الله أقدامه » قال: « فيه حط اطيفٌ» 
وكَلاليبٌ ‏ وَحَسَكٌ » تكون بِنَجْدٍ فيها شُوَيْكَة يقال نا : السَّعْدانَ سم 
المؤمنون كَطَرْفٍِ الَعْين » الله أكبر! فريقٌ من أهل الإيهان عندما يقف عل 
الصراط يعبر في لحظة! 'وَكالبْقِ» وَكَالريح » وَكالطيْرِء وكَأجَاوِبدٍ الخيِلٍ 
والرّكَابٍ » فاج مُسلَمٌ» هذا أول صنف من أهل الإيمان » «وعَندُوش 

مُرْسَلُ » ودوس في تار جَهَنّم » سلّم يارب !! 





(1) أخرجه مسلم ء كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۳) . 


الميزان والصراط 0۷ 








© وف رواية في ااصحيح مسلب من حديثث أبي هريرة وحديفة 
فك فال - عليه الصلاة والسلام وا الأمَانة والرّجم تَقَومَانِ 
جتني الضّرَاطٍ يَويناً وشَالا» . 

نعم .. ستّمسك بك الأمانة والرحم » ويسألانك هل قمت بحقه) ؟ 
أم أنك خنت الأمانة » وقطعت الرحم ؟!! هل تصوّرت : الأمانة على 
جانب » والرحم على جانب آخر! 

© أما الأحبة :الموقف صعب . والمشهد رهيب ‏ ورب الكعبة ‏ والنار 
على الصراط ثم يدخل الجنة » والحديث في (صحيح مسلم» '' من حديث 

عبد الله بن مسعو د طن پو 
( آخر من يلخدا | بك . فهو يَمُشی مره ويكبو مره وتسفعه الثار 


ا ل ہے ر ہے ن 


مره قدا ما جَاوَرَهَا الْتَمَتَ إِلَيْهَاء فَمَالَ : تارك الي نَجَان منك » لَمَدٌ 


| 


. )١1965( أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )١( 

() أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب آخر آهل الجنة خروجًا (۱۸۷) . وهو في «الصحيحين» 
( مختصرًا البخاري 551/١‏ » ومسلم .)١85‏ 

(*) عش بقلبك وعقلك وكيانك هذا الموقف ؛ فمع هذا العناء الذي يكون فيه هذا الرجل ؛ 
ينجيه اله بعد ذلك ؛ فيا ترى ما هو حاله عند ذلك ؟!! ل َم رُحْرِحَعَنٍألنارِ دخ 
الْجَنَة فقد فارّ »4 [آل عمران : .]1١86‏ 
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ر 


ميزان والصراط 
PET‏ سيان د دا 


1١ 


]سسب 


5 وا 


5 0 رت أذنني مِنْ هذ السّجَرَةِ وَلاَسَْظِلَ بذ ا اشرب من مائها › 


فيتقول الله ئن كم لعل إن اگما اتی رقا مث ل لا يا 


ر 


ب ! ویعاهده ١ن‏ لا شاه رما ء وره يره یری ما ا صله 


يا 


ا 


عليه » فيدنيه منْها » فیستظل بظِلَهَ يشرب مر مَابَهًا لم رفع لَه د a‏ 
هي اخسن من الأول . قبقُولُ :أيْ رب ! أَذنني مِنْ مذو 6: e‏ 


چک س لس 


ا ت عَيْرَهَا . فقول : يا ابنَ آدَمَ ! 1 تُعَاهِدْنٍ أَنْ لا 


تَسََلَنِي غَيْرَهًا ؟ فيَقُولُ لعي إن أذنيتك مِْهَا تَسألنِي غَْرَهَا؟ فَيَُاهِدُه أن 
اب لبا Ga O‏ صي له عله فیدنيه منْهّاء 
و هن 

فيسْتَظِل بِظِلَهًا وَيَشْرَبٌ مِنْ مَائِهَا» َم رفع لَه سَجَرَةٌ عند باب اة هي 
أحْسَنْ مِنْ الْأُوليَْنٍ » فَيَقَولُ: أيْ رَبّ! أَدِْنِي مِنْ هَذِه لِأَسْبَظِلٌ بِظِلّهَا : 
وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَاء ا أَسأَلّكَ غَيْرَهَاء قيقُولُ :يا ابنَ آدَمَ ! أل تحَاهِدْني أ 
ا تَسألِي غَبْرَهًا ؟ قَالَ: بَلَ يَارَبٌ ! هَذْو لا اساك رها ورب ز4ب 


أنه يَرَى مَا لا صر لَه عَلَيَهَ . فيذزيه منْهًا فَإِذًا أَدْنَاه منْهَاء فَيَسمَعٌ أُصْوَاتَ 

KG 5‏ رو د 6 له 

اهل الجنة » فيقول : أي رَبّ ! أَدْخِلَنِيهًا » فيقولٌ: :يا ابن ادم ! ما يَصْرِينَِى 
و ّ 


منك ؟ أَيْرضيك أَنْ أ 


0 


5 


0 س ۵ے اگ 
gg 1‏ 


عطِيَك الدنْيًا وَمِثلَّهَا مَعَها ؟ قَالَ : يَارَبٌ !أْتَسْتَوْر ءا 
مني وَأَنْتَ رَبّ الْعَامِنَّ ؟ ؛ . 


أ 


فضَحِكٌ ابن مَسْعُودٍ » فَقَالّ : لا تسألوی ي مم ضحَك ؟ فقالوا: مه 


الميزان والصراط 4ه > 
تَضْحَكَ؟ قَالّ : مَكَذَا ضَحِكٌ رَسُولَ الله يله . فَقَالُوا مِمَتَفْحَكَيَا 








ل 


o‏ د : ماذا بعد الصراط ؟ نار أم جنة؟ 
هذا ما سنتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله وأسأل الله أن 
يجعلنى وإياكم من أهل الجنان » إنه على كل شيء قدير. 


وصف الجني والنار 3١‏ 











د 201011101001101 
وصف 2ه كّْالصراط ؛ ى) في ١‏ صحيح البخاري ومسلم ''' واللفظ 
له » من حديث ابي سعيد الخدري هان رسول اوس : وما اذد ؟ 

قال : « دض مَزْلَةٌ فيه حَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكَْ دس نجل فيها 
صُوَيْكَةٌ » يُقَالُ ما : السّعْدَانَ » يمر الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفٍ الْعَيْنِ » وَكَالبَرْقِ ‏ 
ريح » وَكَالطر وَكَأجَاوِيدٍ لحيل » وَالركَابٍ » اج مم دوش 

مُرْسَلٌ » وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنْمَ ؛ . 

وساحوني إن قلت : تعالوا لنقف قليلا مع هذا الذي سقط في النار » وقد 
أل البعض إذا تحدثنا عن النار وعن الترهيب » فيقول : لم لا تتح من 
خلالكم أبوابُ الرجاء والرحمة والأمل ؟ ولم تدندنون على الترهيب ؟! 

والجواب : إن منهج القرآن الكريم في تبذيب النفس البشرية وتربيتها 

هو : الترغيب والترهيب » ومنهج القرآن هو أعظم منهج e‏ 
منهج خالق البشر » وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم ؛ قال جل 
وعلا : 


ن و و عي روء e‏ ل 1 ان 

(١)أخرجه‏ البخاريٌّ كتاب «التوحيد» باب قول الله تعالى : # وجوه یومیلر ناضرة (زج) إلى ر 
نَاظرَة #[القيامة: ۲ ۳ © ومسلم كتاس «الإييان» باب «معرفة طريق الرؤية» 
(1A1)‏ . 


وصف الجني والنار 





UT 
LFS ألا يعم من حُلَىَوَهو اللطيف ابي [تبارك:‎ $ 


فالنفس البشرية فيها الخوف والشر . والفجور والتقوى َ والحللال 
والحرام» والإقبال والإحجام » والطاغة والمعصية . 





۾ قال سبحانه: ظط تفس وم سَونها ي فَاهَمَهَا E‏ تقرنھا ت 
قد اَل من رها ر وَقَدَ خاب من دَسَّلِهَا 4 [الشمس: ]٠١-07‏ . 

فهناك نفوسٌ لا تأتي إلى الله جل وعلاً ‏ إلا من جانب الترغيب ؛ 
فهي نفوس أبية زكية كريمة » تأت من باب الرجاء والرحمة والأمل 
والترغيب . وهناك نفوس علمَهًا خالق البشر لا تأت إلى الله إلا من جانب 
الترهيب والوعيد . 

© إذا ؛ فليعلم أن النفس تحتاج إلى هذا المنهج الذي تجده كثييًا في 
القرآن . 

۾ قال تعالى : ( حم زا تنزبل الكقب من الله الي اللي ر عافر 
آلذَّنْبِ وَقَابل الوب E‏ العقاب دق الول“ 5 إِلنه إل 0 إليه 
الْمَصِيرٌ4[غافر : ]8-١‏ 


a‏ 2 ۰ 0 7 1 آي A e‏ ر َه ا 
© وقال سسحانه 9# نی عبادی ای انا الغفور الرجيم 2 وان عد ایی 





هوَّالْعَدَ اث الْأليرٌ »4 [الحجر: .]5١0.:9‏ 
ه وقال تعالى : « قل يَجِبَادِىَ الذِينَ أُسَرَقُوا عل انهم لا تَفَتَطُوا 


وصف الجني والنار ع 


ا 0 7" د عد 21 ا با اَعَد اب 1 َِ 


75010 ا إليكم من رَبَحكم مِن قبل ان 


سے 
٤‏ 


يأْتكُمْ اَلَعَدَ اب ب EY‏ ا 
عل ما قرطت فی جَنب آنه إن كىت لَمِنَ السخرينَ ( أو تقول لو 
e‏ الله هَدَننى لكنت مِنَ الْمُتَّقََِ 2 

آلعَذَابَ لوار لى ڪَرَة فاكو مِنَ الْمُحَسِيِينَ (2) بَىْ قد جاءَتكَ 
:ايت فَكَذَبَتَ بها وَآسَتَكْبْرَتَ وَكُنتَ مر الْكفِرِينَ 4 [الزمر: 104-04 . 


«وقال سبحانه : « ويل لڪل مرق لمرن ي @ الذى جمَع مالا 


سيو 


ع 


ن ماله ر اال علد وز كلا بدن فى َة © وما 
ووو لَمُوقَدَةُ و الى تَطَلِعٌ على آلْأَفدَةٍ وه إِما 
مَمَدَّدّة 4 [الهمزة: .]4-١‏ 








٤ 


© أو تقول حِينَ تَرَى 





٣3 © ر‎ 
| 


وَعَدَدَهَ 1 کس 


EE 


٠‏ وقال جل وعلا ( وَأ صحبُآليّمين مآ اصح بُ لين © فى در 
خود چ وَطَلح مضو ( وَظِلٍ مَمَدُودٍ 9 وَماء ا 


وَفَكهَةٍ كثيرَة () لا مَقَطوعَة ولا منُوعَةٍ (2) وَفرْش مَرَفُوعَةٍ () إنآ 
انشاتهنَ إفشاء 2 ج اهن بكار 2 عرب رابا عه 








وصف الجني والثار 





5 
امین ر َة م الین ر وَل من لحرن 0ج وَأصك ب السَِمَالٍ 
تأت امال ت ی سور وکر چ ول ییسور چ ل مارو 
ولا كريم © ِم كوأ قبل ذلك مترفست 9( وَكانُوأ يُصِرُونَ 

يث لطم ر وكانُوأ قولوت ادا هنتا وکنا تَرَايَا وَعِظَدمًا أ 
لَمَبَعُوتُونَ 9 ) أوَءَابَاوْنَا الْأوَلُونَ قل ِب لوي ر © 
لمَجَموعون إل ميقت بد معلُومٍ ( ا لصَالُونَ الْمُكَذَبُونَ 
لون من جر ین فور فَمَاِعُونَ نا الْبُطُونَ (2) فَسَرِبُونَ 

به لین آم )) فش بُونَ شرب أَطِيمِ (2) هدا رهم يوم الین 4 


[الواقعة: لا05-51] 





٥‏ أا الأحبة : هذه آيات القرآن .. والآيات التي جمعت بين الترغيب 
والترهيب كثيرة جدًا » فالنفس لا تزكو إلا به ؛ فلابد من الترغيب 
والترهيب . 

فالخوف والرجاء جناحان لطائر واحدٍ لا يمكن أبدًا أن مُُلّقَ هذا 
الطائر في أجواء الفضاء إلا مهذين الجناحين معًا » ولو طار في أفق السماء 
بجناح واحد . ونجح في ذلك لفترة ولو طالت ؛ فإنه حتًا سيسقط 
ليتكسر جتاحه الآخر , 

فغلبْ جانب الرجاء إن غلب عليك الخوف , وغلَّبٌ جانب النوف 
إن غلب عليك الرجاء . 
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وصف الجن والنار 

قال ابن القيم كلل ''': 

١‏ القلب في سَيْرِهِ إلى الله كلك بمنزلة الطائر » فا لمحبة رأسه » والخوف 
والر جاء جناحاه» فمتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسر» 
ولكن السلف استحبوا أن يُقَوّي في الصحة جناح الخوف على جناح 
الرجاء » وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف .. 
هذه طريقة أبي سليمان وغيره . قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه 
الخوف » فإن غلب عليه الرجاء فسد »2 . 

a 
قال أبو على الروذباري : الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا‎ « 


استوى الطير » وثَّمَّ طيرانه » وإذا نتقص أحدهما وقع فيه النقص » وإذا 


ذهب صار الطائر فى حَد الموت » . 

ه وقيل للحسن البصري " قله : 

«يا أبا سعيد » كيف نصنع ؟ نجالس أقوامًا يخوفونا » حتى تكاد قلوبنا 
أن تطير . 


. )511/١1( » مدارج السالكين‎ ١0010 

( ادر السات( ۴7 : 

(۳) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (۲/ »)٠٠١‏ وابن أبي الدنيا في « الوجل والتوثق بالعمل ) 
(۲۸) برقم (۳)» والمزي في « تهذيب الكمال » (5/ »)١١15‏ وذكره الغزالى في ' ال حياء 
.)١57/5(‏ 


وصف الجن والنار 


فقال: والله إنك إن تخالط أقوامًا يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمد 
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في الأخرة » خيرُ لك من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك في الدنيا حنى 
يدركك الخوف في الآخرة ) 

© ولي الحديث الذي رواه أبو نعيم في « الحلية » والطبراني في ١‏ مسند 
الشاميين » عن شداد بن أوس ذه . ورواه ابن حبان والبيهقى في 
« الشعب » والبزار » وصححه شيخنا الألباني في ١‏ الصحيحة  »‏ من 
حديث أي هريرة هه أنه يي قال : قال الله تَعَال : 

'وَعَرْقِ ! لامع عل عَبْدِي حَوَْنٍ َي ن » إذا خافن في الد 
يَوْمَ القِيَامَةِ » وَإِذا مى فى الد فته يوم القِيَامَةِ ») . 


ص 
0 

a 

١ 
o 


5 


ت ولقد وصف النبي ية النار وصقًا دقيقًا عجيبًا ؛ ؛ فقال EE‏ 
« الصحيحين » "" عن أبي هريرة ظهه أنه باي قال : 





)١(‏ أخرجه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) ٠(‏ »© والبيهقيٌ في «الشعب ) 6 ). ورواه البزار ؛ 
كما في كشف الأستار (5/ 75) عن أبي هريرة ده ورواه البزار في المصدر نفسه عن الحسد 
مرسلاء و وقال الحيثمي في ١‏ المجمع » /1١(‏ 0 (رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى 
ابن ميمون » ولم أعرفه» وبقية رجال المرسل رجال الصحيح . وكذلك رجال المسند غير 
محمد بن عمرو بن علقمة » وهو حسن الحديث ٠٠‏ ورواه ابن المبارك في «الزهد» (1517) 
مرسلا » ورواه أبو نعيم في ” الحلية» )37١/1(‏ و(48/5), والطبراي في ١‏ مسند 
الشاميين 1 (5355 ٤۹١۰‏ ۳) عن شداد بن اوس چ > و صح اجان ( الصحيحة) 
OAV‏ 

(؟) أخرجه البخاری كتاب البدء الخلق» باب «صفة النار وأنها خلوقة» )۳۲۹١(‏ » ومسلم 
د وأهلها» باب «فى شدة حر ر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 
المعذبين» )۲۸٤۳(‏ و اللفظ له . 





وصف الجني والنار 1V‏ 





س 
6 سے ف اا 


انَارُكُمْ هَذْو ّي وقد ابن آڌمَ » جَرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جزءًا مِنْ حر جَهَنِمَ ١‏ . 

قَانُوا : وَاللْه » إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة » يَا رَسُوَلَ الله ! 

الَ : َإِتهَا ُضّلَتْ عَلَيّهَا عة وتن جُزْءًاء كلها عل حَرّهَا ) ٠‏ 

هل يستطيع أحدنا أن يضع أصبعه على نار شمعة ؟ !والله لا يقدر 
احدنا عل ذلك 

هل تخيّلت بئرًا من آبار البترول والنار مشتعلة فيه ؟ هل شاهدت هذا 
المشهد ؟ فجهنم فُصَّلَّتْ على هذه النار العظيمة في الدنيا بتسعةٍ وستين 
جز ءا !! 

بل قال النبيٌ يكِةِ عن هذه النار ؛ كما في ( صحيح مسلم »"'' من 
حديث ابن مسعود ذه أنه يَكليةِ قال : 
مَل روا » . 

ه فهل تتخيل النار وسعتها وحرها ونارها ؟ وهل تصبر على عذابها ؟ 
وهل تصبرين - أختي في الله على عذاب النار ؟ 

« وفي « صحيح مسلم 1'' عن أبي هريرة ذه قال : كنا مَعَ رَسُولٍ الله 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب ١‏ في شدة حرٌ نار جهنم وبعد قعرها' 

.0845( 


(0) أخرجه مسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها) 
(5844). 


1۸ وصف الجني والنار 


إذ شوح وخب - أي : صوت عال - فَقَالَ الي كله 








قال : قلا : الله وَرَسُولَه أَعْلَم . 
ل 7 ه2 ص ر ۳ 
قال : (هَڏا حجر رمي به ني النار منڏ سَبْعِينَ خحريقا » فهو يوي في التار 


والله لا أحد منا يتحمّل الحدّ إذا اشتد ؛ فها بالك بالنار ؟ والحر هذا 
نفس لحهنم ؛ ففي « الصحيحين » ''' من حديث أبي هريرة#ه أن النبيّ 
َو قال : 

ا ا 

بتمْسَيْنٍ: نمس في الشمَاءِه وََمس في الصَّيِْه دي اذ ها ا م 

رأة ما يدود ن نهر مهريرا 

هل تتصور ذلك ؟ 

بل تخيل أهون أهل النار عذابًا » كيف يكون حاله ؟ وما هو عذابه ؟ 

م ففي « الصحيحين > من حديث النعمان بن بشير #5 قال :قالوية : 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «مواقيت الصلاة» باب «الإبراد بالظهر في شدة الحر) (/719ه) . 

وانظر )۳۲٣۰(‏ > ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب ١‏ استحباب الإبراد 

بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة ويناله الحر في طريقه » (/511) . 


(؟) أخرجه الخارى كتاب «الرقاق» باس «صفة الجنة والنار» ,)103170151١(‏ ومسلم 
كتاب «الإيهان» باب «أهون أهل النار عذابًا» )7١7(‏ . 








وصف الجني والنار 
هْوّنَ أَمْلِ النَارِعَذَبَايَوْمَ الْقِيَامَة ة لَرَجُلٌ تُوضَعٌ في أَحْمَصٍ قَدَمَبْه 
حمرَتَانٍ . وفي لفظ دق وف لفط : انان وو راگان ين تار »غل 


1048 


س7 
2ه س 


« نا 


0 € سس 2 مو سم اص ت 
مها دمَاعْهُ »كم يَغْلِ المرْجَل : مَايَرَى أن أَحَدًا أَسَدَ مِنه عَذابا » وإنه 
لَأَهْوَمْجُمْ عَذَابًا » 

ه وفي النار سجن يعدب فيه أهل الكبر ؛ قمي 7( مسلل مستنكد ) أححمدء 


و( مصئمف) ابن أبي شيبة والبخاري في " « الأدب المفرد ») والترمذي » وهو 


حديث حسن 217 » من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 


لاي قال : 
مك المتكرو نَيَوْمَ الْقَيامة ما الذَر »ني صوِ الرْجَال » يغش اهم 


6ل عم 


لدل ِن گل مَكان یاود ِل جن ني جم بی پول ؛ تَعْلُوهَمُ 
ار الَْْيَارِ » يُسْقَوْنَ مِنْ عصَارَة :هل الَا » طِيئة الْحَبَالٍ » . 


إن أهل النار يودُون الافتداء بالمال والأهل ؛ بل بالدنيا بأسرها من 
عذاب الله » ولكن هيهات هيهات !! 


اش اخيه © وَفصِيلته واي 





(۱) خر جه آحمد (۲/ ۱۷۹) وابن ا (4/ 5)»ء ونعيم بن حماد في زوائد 
«الزهد» لابن المبارك »)١11(‏ والبخاري في ١ ١‏ الأدب المفرد » )٠١۷(‏ » والحميدي )٥۹۸(‏ 
والترمذئ كتاب «صفة القيأمة) باب )۲٤۹۲( )٤۷(‏ وقال: ااحسن صحيح) » وحسله 
الشيخ الألباني في «صحيح ا لجامع» )۸٠ ٤١(‏ و« المشكاة» (0115) : 
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اه بر هس 

و تدعوا من َدْبَرَوَتَوَ 4 
[المعارج: ١7-1١١‏ ] 

و.وقال سبحا و ا اي لوا ماني آلاأرضٍ يبعا وَمِلَهُ 


ر e‏ 2 ہے اس 


ARE 2‏ داهم م کے الله ما لہ 
يحوب أحعيبُونَ) [لزمر: 40]. 

ه وقال تعالى « إن الّذِينَ حَفْرُوأ ورت n‏ 
ملفد مار لف دوا e‏ تهر وهم 





عدا ب اليج ريدو أن ر جوأ مِنَ لار وما هم س رجیرت ين 
َلَُمَ عد اب مق 4 [الائدة: ٠۳١‏ ۳۷] . 

م وقال الله تعالى : إن الذِين كفروأ َمَاتوا وهم كفارٌ فلن قبل مِن 
أحدهم يِل الأرّض ي هما ولو افد ی پو أُولَتيك لَهُمْ عَدَابُ أَلِيك 
َم َم ين تم م [آل عمران: .]4١‏ 

م وقال سبحانه : ط للذین استجابوا ریه A‏ راڈ س ل 
م کی و و به 

و وف * الصحيحين ل 

)١١‏ أخرجه الخارى کاب اجادیت الا ناء باب «خلق ادم وذریته» (۲۲۲۲)» ومسلم 


كياب ارصعمة القيامة والحنة والنار) بات (اطلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهمًا» 
(۲۸۰۵) واللفظ له . 








ف کے as‏ م o‏ ت يز کن ساس © کت م 
بف ا هو عير و5 جو * “ 5 + 
و0 وا ل ابر قي ر و قير و 2 7 ھە ص هر تج 
اک ٠.‏ ءِ أاهون 


ه بل إل أهل النار يتمنون الموت » ليستريحوا من عذاب النار » ولكن 
اله قد كتب عليهم العذاب والخلود فيها ؛ قال تعالى: « وَتَادَوَا يَسَلِك 
ِيَقْضْعَلَيَْا رَيكَ قَالَ ل نکر مکثورت ET o‏ 

ه وقال سبحانه : « إن جَهكمَ كانت مرصَادًا وج لَلطْيسَ ماب (2) 
لَمئِينَ فآ أَحَقَابًا (2) لا يَدُوَقُونَ فیا برا وَل رابا إلا حييما 
عاق( جَرَاء وذ قا 4 [النا .[Y1-1:‏ 

ه وقال سبحانه : ( وَالَذِينَ كفرُوا لَهُرَ َارُ جهنم لا يُقَصَى عَليهمْ 
مووا وا فف عَنَهُم مِْنْ عَذَابِهَا كَدَلِكَ مجَرى كُلَ كفور 30 
هَل ُون ا ناتغل سا ةد ىسفن قل 
وَلَمْ تُعَيْرَكُم ما يد ڪر فيه من تَذَكرَ وَج م آلَذِيرٌُ فذوقوأ فم 
”5 


م ل اي ار OTT‏ 26 
و وقال تعالى: « وَاسَتَفتَحوا وَخاب كل جبار عنيدٍ (8) مِن ور ابه 


سے 


ر ر کو و رر سه سي ل ل 


سات ت موا !ا 


اي ضر > بر كتير 7و 57 
جهم و وَيُسَقَْ مِن مّآء صَدِيدِ () يَتَجَرَعْهُء ولا كاد يسيغه: ويازمد 








1V۲‏ وصف الجني والثار 
صل 
لْمَوْتُمِن كَل مَکان وَمَا هو بِمَيَت ٍ بميت ومر. د وَرَآيدِء عَذَابُ عَليظٌ» | 
[إبراهيم : [1V - ١6‏ 
ه وقال تعالى:8 إِنهء من أت ربد جرمًا فان ا لہ جم ا يموت في 
وَل نحي 4 [طه (v€:‏ 


E 


الت قَالوا ب قَالوأ قآدغواأً وما دُعَتؤا ال ڪففرين إلا فى صلل 4 
[غافر : 59 ]0٠ ٠‏ 


يي 
و 


۾ وقال جل في علاه : + قَالوأ رَئّتا عَلَبَتٌ عَلَيئَا شِقَوَتَئَا وَكنًا فَوَمَّ 
الت وچ راا حرا ا إن عُذتا إا عيسوت 4 

]٠°١۷) ٠١*٦: [المومنون‎ 

e 

قال: ١‏ يق َى بِالْمَوْتٍ كس ا كبش أمْلَحَ › ٠‏ قَيْتّاوي مُنَادٍ : يَا أهل الجن 

و و5 ترون »ُو كل رفون ذا؟ ُو َعَم هذا 

o^‏ 9 کے 
موت وَكُلهُم ف ا a a‏ 
سه وت E‏ 
E‏ : ل تَعْرفُونَ َا ؟ فيقولون : الوت وأ ق راه 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ كتاب «التفسير» باب « وأنذ ڙهم يَوَمَ رة ) [مریم: ۳۹] )٤۷۳١(‏ » 


ومسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعماء) 04 (YAS‏ : 
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ر 
هو 4 ر 


فيذبّح » ثم يُقول : يا 


بير 
أها 


هل اة » خلود فلا مَوْتَ » وَيَا ااهل التّار» خلود 
اا موت » ف قرا : « وَأَنذ رهم يَوْمَ ا رة إذ قى آلأمروَهمْ فى غفا 
وَهِمٌ لا يُؤَمعُونَ 4 [مريم: ۹ 

والغمسة الواحدة في نار جهنم سي العبد كل نعيم ذاقة وتَّنمّم به في 
الدنيا من شدة العذاب ؛ كا في ١‏ صحيح مسلم » ''' من حديث أنس ا 
قال : قال رسول الله صَكيْد : 

يؤْتى نعم أل اليا من أل الثارءيَوْ ليام ة» فَيضْبَعْ في الا 
صَبْعَة » تم يُقَالُ : يا ابنَ آد م! هَل رايت حيرا قط ؟ مَل مر بك نَعِيمٌ قط ؟ 
فیقول : لاء وَالله! يَارَبٌ ) 

بل عش معي » فالطعام في النار نار » والشراب في النار نار » واللباس 
في النار نار !!! 

۾ قال O DPS‏ 
فق وضربو ماف طونم الود ج وهم قم 
مِن حَدِيدٍ (2) ڪلَمَآ ارادا ان سر جوا ما من عَٴأعِيدوأ فا دوقو 


عَذَّا ب ريق( 14الحج: ۹ 


ه وقال سبحانه : 9 وَتَرَى الْمُجِرمِينَ يوميد مَقَرَّنِينَ نينَ فى ألأصَّفَادٍ (2) 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «صفة القيامة والجئة والنار» باب «صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبخ 
أشدهم بِوْمًا فی الحنة» (۲۸۰۷) . 


لالس وصف الجني والثار 
سَرَابِيلَهُم من فَطِرَانٍ وَتَعْشَى وَجُوهَهُمْ آلّارُ 4[إبراهيم: 44 2.60 
هوفي ( صحيح مسلم ) عن أبي مالك الأشعري 4د أنه يَكَيِندّقال : 
١‏ النَائْحة إذَا تب قبل موتا نمام يوم الْقِيَامَةِوَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ 
وَدِرْعَ مِنْ جرب . 
هوالنائحَةٌ : هي التي ترفع صوتها » وتشق جيبها عند المصيبة . 
والفرش والغطاء في النار نار . 
وقال سبحانه : ط ّم ين جَهُمُ مِهَادوَِن فَوْقِهِمْ غَوَا 4 
[الأعراف: ]5١‏ 
والمهاد ما يكون من تحتهم » والغواش هي: التى تغشاهم من فوقهم . 
ووقال تعالى : « ّم ين فَوْقِِمْ ظُلَلُ مِنَ نا رِوَين نَحَهِم ظُلَل 4 
[الزمر:؟ ]١‏ 
۾ وقال جل وعلا : « يَوْمَّ يَعْسَلِهُمُ آلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمٌ وَيِن نَحَتِ 
أَرَجُلِهِم) [العنكبوت:50] . 
٥‏ وشرابهم نار : 
قال سبحانه : $ وَإِن يَستَغيتوا ياوا مء كالْمَهْلٍ شوى وجوه 


ار 


بس الشْرَابٌ وَسَآءَتٌ مُرْتَفقًا 4[الكهف: 19] . 


(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «الجنائز) باب «(التشديد ف النباحة» (478) . 
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ه والمهل هو : الزيثٌ المغلنٌ العكرٌ المترسّبٌ الشديدٌ الحرارة ؛ فإذا كان 
بخارٌ هذا المهل قبل أن يصل إلى الشفاة يشوي الوجوه ! فكيف بالماء نفسه ؟! 
وهذا دليلٌ على شدة حرارته !! 

ه وكذلك يشربون الحميم والغساق» والحميم هو : الماء الحارٌ الذي 
وصل إلى منتهى الحرارة » والغساقف في »وهو البارد الذي بلغ شدة 
الرودة . 

م قال تعالى : فَشَرِبُونَ عَلَيِّ من آلحهم (2) ف 
هدا رَه يوم لين 4 [الواقعة: 101-04 . 


و وقال جل وعلا : 9 هذا ليذ وقوه ميم وَغسًاق 4 [ص: 0۷[ . 








۾ وقال سبحانه : وَين مروا لَه شراب ين يم وعد اب اليم 
بما كانُوأ يَكفرُوتَ #[يونس: 4] . 

م وقال تعالى : « إلا حَيِيمَا وَعَسَاقا وج جَرَآء وقَاقَا 4[النبأ:ه 1177 . 

۾ وقال عا E‏ مء يما فطع أمعآءَهم ) [عمد: 5] . 
ويشربون من الصديد الذي يسيل من لحم الكافر وجلده في النار !! 

"ه قال تعالى : « من وَرَآِهِء جَهُمُ وَيُسَعَى من مآ صَلِياوٍ () يتَجَرّعه: 
وَلَا يَحكَادٌ يُسِيعْهُر 4[إبراهيم: 17 17] . 





1¥ وصف الجتي والنار 


ه قال سبحانه : « 5 نح إِنَكُمْ جما آلصَالُونَ الْمُكَذَبُونَ #9 لون مِن 


سَجَررفوراء فمَالُون يبا طون 4 [الرا .[o-o|‏ 


2 3 
3 





1 


س 
ني 3 2 


CY o‏ إت شجرة حر ٤‏ أَصَلٍ ایر رج 0 :) طلعها نهر 


۴ 


E 


هوس الشيّطِين 2 فإ لون مِبْنَا فَمَالِكُونَ مِبا الْبُطونَ 4 


[الصافات: 11-557 ] 
gs‏ 
ه قال سبحانه : « ليس هُحَ طا 
مِن جوع 4 [الغاشية:7.5] . 
ا 


5 
3 5 
924 
أي‎ 
1 ۰ 
يي‎ 
1 “pe 
a 
eA, 
2 7 2 ّ 34 
K0 
i 
س ورلا‎ 
> - 


يي 


عر 


ZZ. اط‎ 
3 ١ 
3 
5 1 
١ 0 
ى‎ 


SC 7 





[اخاقة: 7-75 ؟] 


وصف الجني والنار 
ه بل ويأكلون طعامًا يقف في حلوقهم . 


۾ قال سبحانه : « إن لَدَيئا أنكالاً وَحِيما 20 وَطْعَاما ذا غصّة 


1۷%۷ 








وَعَذَّابًا أليمًا » [المزمل: 017 17] . 
بل يزيد الله الكافر حسرةً بأن يريه مقعده في الجنة لو آمن وأطاع الله . 


: »ا > ل ا انه ى‎ 5 )( _ ٠ 
: من حديث ابي هريرة ذه أنه جَكلِيَهِ قال‎ ٠ ۾ روی (البخاري»‎ 


ت ا 


« لا يذخل التارَ 


س 


لا 


خخ 


حل 


© 
| 


ري مَفْعَدَهُ مِنْ الجن لَوْ أَحْسَنَ ليكون عليه 


1 


ومن سدة لكان E‏ النار بخزنة جهنم ليدعوا ر ان 
يخفف عنهم يومًا واحدًا من العذاب . 

قال جل وعلا ا ووو تک 
ْو نَكُ تأتيكج رسڪ 
ا 8 3 1 ۳ ود وَمًا لڪففرين إلا فى صلل 4 
[غافر: 54 . 50] وبعد فقدهم الأمل في خزنة جهنم ينادون على مَنَ ؟ على 


صد 
I oo‏ 
فال خازل النار؛ قال تعالى: © وَّنادَوا يتميلك ليّقض عليبًا رَبك قال 


َو ے١‏ و e‏ نت کو 
أ 4 35 ا قا وريه ا 7 8 
N‏ رت 4 1ال د ف: ]٠۷‏ > وهنا يتذكر أهل النار أهل التوحيدٍ 


والإيان الذين طالما«سيخرء! منهم وأستهزؤوا بهم في الدنيا » فيلجأون 


e aa a 
ا‎ 0 0 : : : : 
(0Q j الي 1 2 ا ا‎ 2 1 ۳ 
3 ok و ا‎ e َه 1 5 ك ° ت‎ 1 5 5 
-. ١١ 7 : ج 1 سانيا‎ e: سين 5 بين 0 2 1 ونم > كن لكي "ل للقي © ۶ رر‎ E م"‎ 6 ¢ r 0 | ( ١ ) 
۴ ۳ 0 1 َه هه اا م ل چ‎ 
5 9 575 ر ¢ 5 ہم . دیا‎ 
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ل حيثو هم بسشىء من الماء أو بسّىء کا رزفهم الله . 
قال تعالى: « وَنَادَىْ أْصَحَدبٌ آلنَا رِأَصَحَ ب آِنَّة أن أو 


Tr 7‏ ۴ ص يريت م سے ےر ےر راس ص 
لَمَاء أَوَهِما رَرَقَكمْ الله فَالُوَأ ى الله ا ی 
dE EE E‏ رھ ل ل 


كما سوأ لِقآءَ يَوَيِهِرَ هَدَاوَمَا كَانُوا ببَايَيَِا جَحَدُورت » 
.[الأعراف: ]5١٠ 5٠‏ 

وقال جل وعلا يوم تات ل ت ڪلم تفر إا إن فمِنهم 
شق و سعيد 5 فام الین شقوأ و فنى الثار 21 فيه زَفِيرٌ وَسْهِيقَ (2) 
کات ا اوت وض | ES‏ 


٤‏ صر 


اما الد سيدو أ ففی الَْنّة حَادِينَ فيا ما دَامَتِ 
السو توالا 0 عطًاء غر دوز 


ا 





0 


2 وو ے و .ر 





حالس ووم 


[هود: ]١١8- ٠١6‏ 
ولا أريد الإطالة في الحديث عن النار» وأهل النار» أسال الله أن 
ينجينا من النار ؛ اللهم إنا ضِعَافٌ لا نقوى على حرها فاللهم ارحمنايا 
أرحم الراحمين .. يا رب أتراك تعذّبنا في جهنم وتوحيدّك في قلوبنا ؟ 
وجوارحنا قد خضعت لك وسجدت عل الطين وعلى الأرض ذل 
وانكسارًا بين يديك ؟ أثّراك تعذّيّنا وحبّك يملا قلوبنا ؟ وحبٌّ حبيبك 
يملأ قلوبنا ؟ اللهم وإن قصرت أعمالنا » وزلّت أقدامنا فارحنا بر متك 
الواسعة » يا أرحم الراحمين . 
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0 وصف الجنة ه 
تعالوا بنا ندخل الجنة ! ومن يستطيع أن يصف الجنة مهما أوتي من 
حسّن البيان » وعظمة التبيان » وروعة البلاغة وفصاحة اللسان؟ لا أحد 


a 


يعذر . 


١ 2‏ 4 ا ل ا م 
ففي ١‏ الصحيحين »''' من حديث أب هريرة ذه أنه يك قال : 


س 7 وو 


عه س 


قال الله تعالى : « أعدَذت لعبادې الصالحنَ : مَالَا عَين رَأَْتْ أذن 
سحت » ولا تحر عل قل بكر » فَافْرمُوا إن شك :فلا تعلم تفس 
000 رة أَعَيْنِ 4 [السجدة 11V:‏ 

والنبيّ كه يصف لك الجنة ؛ لأنه دخلها ورأها ‏ وهو في الدنيا في ليلة 
الإسراء والمعراج ‏ ؛ ففي ١‏ صحيح البخاري ومسلم »”' من حديث ابن 
عباس ظقنه - في حديث صلاة الكسوف ‏ وفيه : 


ووو 


7 


قَالُوا : يا ل ! رأيتاك تََاوَلْتَ شَيْنَا في مَقَامِكَ هَذَاء ثم رَأَيْنَالءَ 
0 


فقال : «إني رايت جيه » فكََاوَلْثُ مها مُنْقُودا» وذ اسه م 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب «بدء الخلق» باب (ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (4 4 ؟"). 
ومسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١875(‏ . 

(0) أخرجه البخاريّ كتاب «الأذان» باب ١‏ رفع البصر إلى الإمام في الصلاة » (/74) , 
و » ومسلم كتاب «الكسوف» باب «ما عرض على النبى ية في صلاة الكسوف من 
أمر الحنة والنار» )۹٠۷(‏ . 


A۰‏ وصنف الجني والنار 


ما قت ادنا » 


چ سر هو دس 


فا هو شكل الجحنة ؟ وما بناؤها ؟ 








E 


م روی أحمد» وابن حبان » والطيالسيٌ » والترمذي » وعبد بن حميد 
٠‏ 0010 1 وي ع كو كرا 5 
وغيرهم عن آبي هريرة ذه انه يه قيل له : 

حَدَدْنًا عَنْ الْجَنْةٍ ؛ مَا بنا اوها ؟ 


قال : لبت ذهب » وَلَبَِةٌ فِضََّء وَِلَاطهًا السك الْأَذْفَرٌ و حَصَِاوٌهَا 


ر و 


الَو لاقوت » ورانا لمران من يذلا ينعم وَلا يباسء وك 
ل ل 


«وفى « الصحيحين » '''عن أنس ذه قال : كان أبو ذر ذه يحدث أن 
رسول الله َو قال فی حديث طويل » وفيه : 


هع أجلت الج - وهذا في الإسراء وامعراح قدا فيا تابد الولو 
ودا تراما الْسك» 


(۱) خر جه امد (۲/ ۰)٤5 ۰۳۰١‏ وابن حبار فی ' صحیحه ٩‏ (۷۳۸۷) » والدارمى 
11 و والطالي 7418 )ان والترمدى كاب (صفة الحنة» باب E‏ 
غرف 1ه اوعدي خان ا(0 و الان ااام 
الأوسط» »)7١١١(‏ والحميدي »)١١5٠0(‏ وص ححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) 
"١١ ١(‏ ) » و المشكاة ) »)01۳١(‏ و( صح ENT‏ 

(۲)اخرجه لار كنايتن 7الضيزلا ةا عاض كف فرضت اله اة ق الاإاسراء» »)۳٤۹(‏ 
(7755) » ومسلم كتاب «الإيمان» باب «الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض 
الصلوات» .)١57(‏ 








وصف الجني والنار 1A1‏ 
۾ وفي ( صحيح مسلم »' '' من حديث أبى سعيد الخندري ذه أن ابن 


صَيَادِ سأ التي اة عن تُربة ا نة ؟ 


1 


ع ل 1 


ه والدرمكة : مفرد درمك » والدرمك هو : لدقيق النقيّ الصافي من 
النخال » الناصع البياض ؛ كا قال ابن منظور " . 

وأهل الجنة لا يمرضون.ء ولا يموتون» ولا رمون» ولا يبأسون› 
ولا يمتخطون » ولا يبولون » ولا يتغوطون . 


ه روى مسلهٌ في ١‏ صحيحه )' اا ارو وان ف 
ونع أنه كلا قال : 


سك س و 


« ينادِي منا أي على أهل الحنة- إن لَك أن تَصحوا فلا تَسْمَمُو FE‏ 


م 


شو 


َإِنْ لَكُمْ أن يا كك ركو بها وا کن راکاد رش تا وان 
لَكمْ أن 0 َنَحَمُوا قلا تَيأسُوا أَبَدّا ؛ فذلك قوله كبك 8 وَُودُوَأ أن يِلَكُم آلْجَنَه 
ا بِمَا ْم تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف: 477] . 


وانظر إلى صورة أهل الجنة وإلى أمشاطهم وانيتهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الت: » » باب «ذكر ابن صیاد» (۲۹۲۸) . 


(؟١)‏ 7 لسان العرب ) )١١561/(‏ مادة #درمك) . 
(۳) رواه مسلم » كتاب ال حنة » باب دوام نعیم آهل الحنة (۲۸۳۷) . 


۲ -- وصف الجني والثار 
۾ ففي ١‏ الصحيحين » ''' من حديث أبى هريرة ذه قال : قال عل : 
: إن وَلَ زمْرَةِيَدُحلُونَ ا لجنة على صورَة الْقَمَر لَيْلَةَ المبَدْرِ وَالَّذِينَ 
يوم عل اشد کوب دري في السَءِ ٳِصاءَة » لا يَبولُونَ وَلَا يَعَوَطُونَ . 
E aS‏ 
50007 


بجا ححَامِرُهُمْ الْأَلَوّة وَأَزْوَاجْهُمْ حور الین أخلاتهُم عل - ۳ ق رَجل 
Set‏ 


to RN 


وفي رواية : ١‏ وَلِكُلَ وَاحِدِ + نه رانء ری شخ اقا من ورا 
اللّحْم مِنْ الحُسْنِ ‏ لا اختلاف بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاعْضء قَلْوجيُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ 
يسبحون الله يكرّةٌ وَعَشِيًا ؛ . 

وفي لفط : ١‏ وَأَرْوَاجْهُمُ الحُورٌ العِيْنُ » . 

وقبل أن أتكلّم عن الحور العين أَبَدَّمٌ أخني الفاضلة التقية المؤمنة 
الموحدة وأقول لها : أيتها التقية النقية : إن حُسْنّك وجمالك في الجنة لا يقل 
عن خسن وجمال الحور العين » وهل هذا الكلام عليه دليل ؟ نعم » فلن 
أتكلّم كلمةٌ بدون دليل » أنتِ قمت بطاعة الله » واستعليتِ على الشهوات : 
وعلى الشبهات » وتحمأتٍ كثيرًا » ولن يَضِيع عملّكِ هكذا ؛ ففي الجنة 
سينشئكِ الله إنشاءً جديذا يتناسب مع الجنة وما فيها من حَسْنٍ وبهاء 
(١)أخرجه‏ البخاريٌ كتاب «بدء الخلق» » باب ١ما‏ جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة» (27178545. 


6251© ومسلم كتاب ١‏ الجنة وصفة نعيمها وأهلها » » باب «أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» (7875) . 


وصف الحتي والثار لل ا- > 


ب 


لس شه - و تب 


وسَّناءٍ وجمال وجلال » اقرئي معي قول الكبير المتعال إن أَفسَاسَهُنَ 
ِمْشَاءَ 4 [الواقعة: 5] فهذا إنشاء آخر خالص » فقد تكون زوجتك امرأة 
فاضلة صالحة لكنها ليست حسناء . فهذه المرأة في الآخرة لو كانت من 
أهل الجنة » وماتت عن ستين سنة أو سبعين سنة وهي عجورٌ شمطاء . 
ففي الجنة تعد لك إعدادًا جديدًا » فستكون في سر الشباب . ولك أن 
تتصور حسنًا وجمالا يُنْشؤُه مَنْ وَهَبٍ الحسن , والجمال . 


فلي أن و 


ظ [الواقعة: 7 "؟] 
كلما أقبل الرجل في الجنة على امرأته في الفراش وجدها بكرًا في كل 
مرة . « خِتَلسَهُنَ أنكارًا 9 
ه وعربًا : جمع عروب . والمرأة العروب في اللغة: هي المرأة التي تتفم 
في كلماتٍ الحب والعشق والغرام والجمال لزوجها . 
عله اکر رچ عرب 
صَحَدب اليَّمِين 4 [الواقعة: [^-٥۵‏ . 





ه قال سبحانه : « إن أَْشَأَتَهُنَ إذشاء و2 


عَرَبًا أَنَرَايًا 4 [الواقعة: ا" ] 





ed ) 3 ۵‏ 2 ت ص 
۾ قال تعالى : ١‏ إنا أَنسَأنَهِن إنشَاءَ ر 


اتكان ® ل 





ه أما الحور العين ؛ فيقول رب العزة 0 . اب 


ل 


1 و‎ ee 


س 





>٤١‏ وصف الجني والثار 
ذِى الكل وَالإكرَام 4[الرحمن: []VA-VY‏ . 

هوا حورء جمع حوراء . والحوراء هي : المرأة الشابة الحسناء الجميلة 
العديدة براض اللسدعم شدة سراد العين : 

هوني ١‏ صحيح البخاري» ''' من حديث أنس ذه أنه يك قال : 

١‏ غَذْوَةفي سَبيلٍ الله أو روح حير مِنْ الدَنياوَمَا فِبهَاء وَلَقَابُ قَوْسِ 
حَدِكُمْ أو مَوْضِعٌ قَدَمِ مِنْ الْجَنَّ حَْدُمِنْ لديا وَمَا ِهَاء وَلَوْ نامر ِن 
ِسَاءِ أَهْل اللْجَنّةِ اطَّلَحَتْ إِلَ الْأَرْضٍ لَأَضَاءَتْ مَابَيتَههَا وَلَكَأْثْ مَا يَبَْه 
ريا وَلَتَصِيفُهًا ‏ يَعْنِي : ا ار - حبر من الدني وَمَافيها) . 

ه أخي: تيل كلّ هذا في جنة عرضها السماوات والأرض ؛ كما قال 
ربنا سبحانه: « وَسَارِعْوَأ إإى مَغَْفِرَةٍ مْن ربكم وَجَنَةِ عَرْضْهًا آلسَّمَوَتُ 
اا اتال (العهران 11757 

ه وقال - جل وعلا : ط سايقو إل مَعْفِرَةٍّن رَيَكم وَجَنِّ عرَضُها 
كُعْرَضٍ أَلسّمَاءٍ وَآلأرَضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِي عَامَنُوأ با وسلو ذَلِكَ 


ا 


3 


ج وا وص وي ر رر یوو صد و مه 
فضل الله يوّتيه من اء وَاللَّهُ ذو الْفْضل الْعَظيم 4 [الحديد: ١؟]‏ هذا 
عرضها فا بالك بطوها ؟! 


ه وأبواءها ثانية أبواب ؛ كما في « البخاريٌ » ''' من حديث سهل بن 


. )165/( أخرجه جارد كتاس «الرقاق» باب «صفة الحنة والنار»‎ )١( 
. )7701/( » (؟) أخرجه البخاري كتاب «بدء الخلق» باب « صفة أبواب الحنة‎ 


وصف الجني والنار 








سعد الساعدى فيه أنه َة قال : 
) ي اة 2 أبوَابِ ) 


: 460 08 كٍِ 
© وفي ( صحيح مسلم ) من حديث عمر بن الخطاب 45 عن النبى 


١‏ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتوَضّأ يللع (أو :قي ف فيشبغ الْوَضوء) ته رة تقول : أَسْهَدُ 
أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَ ححَمَدَا عَبدُ الله ر ت ارات ا 


/ 


ر 


اتانيه » يدل من أَيجَا شَاءَ ) 
وكا سبق فإن أول أمة تدخل الجنة هى أمة الحبيب المصطفى ية ونبينا 


3 ( ٠ ١ 
صحيح مسلم » ''' من حديث أنس‎ ١ هو أول من تُفتح له الجنة ؛ ى) في‎ 
: فف آنه مه قال‎ 


: آن بَاب الجنة ب يوم الْقِيَامَة فَأَسْتَفتِحُ فيقول ا ازن مَنْ أَنْتَ فَأَقَولٌ‎ ١ 
و‎ 


صد 


ر ٣ r‏ کہ 


(1) آخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «الذكر المستحب عقب الوضوء» )۲١٤١(‏ . 
(۲( أخر جه مسلم كتاب (الزيهان») باب قول النبئّ كك : «أنا أول الناس يشفع في الجنة » وأنا أكثر 
الأنبياء تبعًا) )١91/(‏ . 








5+ وصف الجني والنار 

عله 7 سر 9و و #3 ل ر گے a‏ و 5 5006 2 عن 

جاءوها وَفتحت ابوا'بها وَقال ما بس ا 

ره <+ وير 000 

خَادِينَ 29 وَقا لوأ الْحَمَد ينه الى دا تك ها ال 
صل 


م الْجَنَة حَيتُ نْشَاءُ فَنِعْمَ أَجِرالْعَدمِلِينَ 4 [الزمر: 2377 ]۷٤‏ . 
ه وأكثر أهل الحنة الفقراء ؛ ذة ففي ١‏ الصحيحين » ' ن مات ب 
حصين ذه أن النبيّ كلِةِ قال : 
ا سے egy‏ 7 سے م #4 ت 
« اطْلَّعْتُ في الجَنَةِ » فَرَأَيتٌ أَكْثَرٌ أَها هلها الْفقَرَاءَ » وَاطلعت فى النار 
َرَأَيْتٌ أَكثَرَ أَهْلِهًا النْسَاءَ » . 
ضما أنه علد فال : 
رس ست ص الى 2 م 
١‏ ِن فقرَاء الْمَهَاجِرِينَ يَسْبقَونَ الْأَغْْيَاءَ يوم القِيَامَة مَةِ إل الحنة باربعين 
حَرِيًا . 
ّ ل ع 
والحنة درجات » كا أخبر النبى ية » ففى « صحيح البخاري» عن أ 
هريرة طف انه عة قال : 
« إن في الْجَنَةِ مِانَةَ دَرَجَةَ» أء عَدَّمَا الله لِلْمُجَامِدِينَ في سَبِيلٍ الله » ما بَيْنَ 
)١(‏ أخرجه البخارئ كتاب «بدء الخلق» باب «ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (7751) 
واللفظ له » ومسلم مختصرًا كتاب «الزهد والرقائق» باب «أكثر أهل الجنة الفقراء » وأكثر 
أهل النار النساء» (۲۷۳۸) . 


(۲) أخرجه مسلم کتاب «الزهد والرقائق» (۲۹۷۹) . 
(۳) خر جه البخاري كتاب «الجهاد والسير» »باب «درجات المجاهدين في سبیل الله» (۲۷۹۰) . 








وصف الجني والثار AY‏ 
الدرَجَتين ًَ ين السّماءِ وَالْأَروْضٍ فَإِذَا سَأَلتُمُ لله فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ء فَإِنَهُ 
أَوْسَطٌ اله وَأَعْلَ الْجَنَة ‏ أَرَاهُ- فَوْقَهُ عَْشٌ الرّحْمَن» وَمِنْهُ تَفَجَرٌ أَجَارُ 
الجتة ( 

نعم في الجنة أخهار. ألم يقل الله سبحانه :ظ وش ر اليرت ١امنوأ‏ وَعَملوا 

۾ وقال :« تجرف من نحتيم الأَنْهَ رف حتت التعيم 4 نوسن 51 ]+ 

والآبات كثيرةٌ تغبت أنبار الجنة » وهذه الأنهار من ماء غير آسن : 
وأمار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار من خر لذة للشاربين » وأنبار من 
عسل مصفى . 

ه قال جلّ وعلا ككل للكذالى وعد المُتقُون ا 
غَيَرِءَ ءاسن وا E‏ وار من حمر لذ نري ر 
ن عسل مسن و فپا ن كل مرت وَمَغْفرةٌ ين يهو کمن هو 
EE‏ روْسقوأماً يما فقطع أَمعَاءَهر 4 [عمد: .]٠١‏ 


1 :رس ا (۱) 
۾ وروی أحد والترمذي وابن حبان وغيرهم ٠‏ عن معاوية بن حيدة 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ كتاب «صفة الجنة» باب «ما جاء في صفة أنهار الجنة» (101/1)» وقال: 
احديث حسن صحيح) » وأحمد (5/ 5)» وابن حبان في ا(صحيحه) ٠9(‏ 5 1) وعبد بن 
حميد »)5٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (19/ 5 57) » وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» 
»)١41/5(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع » )5١7١(‏ . 





AA‏ وصف الجني والنار 
هه أن النبي اة قال : 

E 
) تَسَقَقٌ الأمباز بَعْدٌ‎ 


ل ل ال 





E 1‏ ة وان أنه ل قال : 
صحيح مسلم » ' ' من حديث أبي هريرة ذه انه 355 
6 س کے ر و ت EP‏ # اس ود و2 ۵ ەر ا 

( سَيحَان وَجَيْحَان وّالفْرّات وَالنيل» كل من أثبار الْجَنةِ 2 . 

0 وف الحنة حوض | أصطف يي وهو الكوثر . 

أسأل الله أن يوردنا حوضه » وأن يسقينا من يده شربة لا نظما بعدها 
ادا 

۾ ففى ( صحيح مسلم » " ' من حديث أنس 5ه أنه قال ا or‏ 
وما ا عي د 0 .كو IE‏ ا 2 ا ر 0 
يو ع ا ا 


رر 


E OC 


سے سے 
+ 


سے 
سے 
ا سے 
ففرا 


7 ه لسر سيره‎ 2 e 
ا : بشم الله الرَحَنِ الرَّجيم ط إن‎ 


O OE‏ ر قصل ربك وخر ر سيك هو الان ر » ثم 
قال : وى £ 


(1) أخرجه مسلم كتاب «الجنة ونعيمها وأهلها) » باب (ما في الدنيا من آنهار الحنة» (۲۸۳۹) . 
)۲( أخر جه مسلم كتاب «الصلاة ة) باب «-حجة من قال السهلة ادامر أول كل سورة سوى 


.) ٠ ( براءة»‎ 








صف الجني والنار A۹‏ 
0 1 ا 1 
فقلنا الله ورسو له أعلم » قال : 
و سے وکو # 0 ر e‏ 
( فانه َر وَعدنيه ري تت ) 
وف روايه 
مہ o o‏ اه مر o4‏ ع سے © 90 سيم 
١‏ في الجَنةِ ‏ عليه خير دبا هُوَ حَوْض تَرِدُ عَلَيْه متي يَوْمَ القِيَامَةِ » آزيته 
ر دوعر خم ےت كو fo‏ 0 
عَدَدُ النجُوم ‏ فَيَخْتَلجَ العَبد منهم » فاقو قول : رب ! إنه من امت » شعو م 


تَدْرِي مَا أَحْدَنَتْ بَعْدَكُ . 

ه بل في الجنة ترع كذلك اكماني امسند أحد' وابن ن أبي شيبة في 
« المصنف» ء والنسائي في « الكبرى ) وغیرهم  E‏ ی ول د آنه کل 
قال : 


2 سے ص وى ب اه سے سے ی سم کہ 3 سر لھ 9 رو 0 
١‏ إن مِنْبرِي عل تَرْعَة من ترّع امدَنةِ » ومَا بين مني وحجرني روصه من 


راض المنة ) . 
والجنة بها عيود : 


ه قال جلّ وعلا :8 إرح الْمُكّقِينَ فى جَنْووَعْيُونِ » [الحجر: 140 . 


سج 


من العيون ما قال الله فيه وَيِْسَقوَنَ فيا كا NEL‏ 





)١(‏ أخرجه أحمدفي «المسند»(؟/ ودس رمع o)‏ وابنسعدي 
« الطقات » )۲٠۳ /١(‏ » وابن ن أبي شيبة في ١‏ ( مصنفه » (311/7)» والنسائي في ١‏ الكبرى " 
(2)578» والطيرانى ی الأوسط»(١١1)»و«الصغير»(٠‏ © والبيهقي ثي 
«الكرى» (141/0) ؛ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (1711)» و« الصحيحة» 
(YY)‏ 


٠سس‏ وصفالجنة والنار 


ام 

سے ليما 
-_ 
ا 


« وقال تعالى : ا إن الأبَرَارَ يَشرَبورتَ ت من أو كات مِرَاجها 


ا 


2 2 و با دم ره 0 ف ۸ يفجر 


ا 


3 


» وقال تعالى : ط إن الأب َرَارَ ِغى تَعِيمٍ 20 ؛ عَلى الأرَآيك يَمظرُونَ 20 


21 


2 يُسَقوْنَ مِن رَحِيقٍ مُخَنُومٍ (2 2 


0 ١ 


تَعْرف فى وَجْوهِهمَ نَضْرَة التعيم « 
تمه حش يلق وى رف هی اکر ن یو ی قي 
2 ابذرت قزرت اشن .]۸-١١‏ 
۾ وقال سبحانه :ل فما عيتان تجريّان 4 [الرحن: ]٠١‏ 
6 وقال - جل وعلا :8 فِِِمًا عَيِئَان تَضَاحَتَان 4 [الرحمن: 15] . 
ه وفي الجنة شجر » لكنه ليس كشجر الدنيا ؛ بل ظله ممدود ؛ قال 
تعال وَظِلٍ مَمَدُودٍ 4 [الواقعة: ]"١‏ . 
ه وقال - جل وعلا :ل وَتُدَخْلُهُمَ ظِلاً ظَلِيلاً 4 [النساء: 01] . 
وني « الصحيحين » ' من حديث أي هريرة له أنه يي قال : 
١‏ إِنَّف | > ا 1 يي الرَاكِبُ في ظِلْها مِانَهَ عَام لا يَقَطَعُهَا » : 


2 
)١(‏ أخرجه البخاريٌّ كتاب «بدء الخلق» » باب «ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (850557) 
ومسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب (إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 
ماكة عام لا يقطعها) (1/8751) . 


وصف الجني والنار 1۹۱ 








9 وَظِل مَمَدُودٍ 4 [الواقعة: ٠١‏ . 
و وفي ١‏ صحيح مسلم » ١‏ عن أبي سعيد الخدري ذه أنه يك قال : 
1 2 سرس ص 3 وو 2 سل سل اس و اہ 7 س 0 2 

« إِنَّ ني الْجَنْةٍ شَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبٌ الْجَوَادَ المَضمرٌ السريع مائة عام ما 
يَقَطْعهًا ) . 

ه بل انظر إلى فاكهة الجنة وإلى ثمارها . 

۾ قال جلَّ وعلا : 9 يَدَعُونَ فيهًا كل فَكهَة ءاميت 4 [الدخان: 100 
أي : آمنين من انقطاع الفاكهة » ومن مضرتبها لهم كذلك . 


[ص: ]0١‏ 
وفاكهة الجنة لا تكون في وقت وتنقطع في وقتٍ آخر ! لا ؟ فمن أرادها 
۸ . ا س اخ ص 003 عن تج لض 
وجدها ؛ قال سبحانه : © وَفكهَةٍ كبرق (2) لا مقطوعة وَلا منوعوٍ ) 
ا أي 5 اع 
[الواقعة: 27 "] . وهى قريبة جدا لمن أرادها في اي وفت . 





۾ قال الله تعالى : < قطوفهَا دَانِيَةٌ 4 [الحاقة: ۲۳] . 
0 0 000 ور ودار ي و ار 4ق 
ه وقال تعالى : ( وَدَانِيةَ عل ظِلَهَا وَدللَت قطُوفُهًا تذلِيلا 4 


]١5 [الإنسان:‎ 


۾ وقال سبحانه : « وَجَى الْجَتْتَيّن دَانِ » [الرحمن: 04] . 





)١(‏ أخرجه مسلم كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» » باب (إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
في ظلها مائة عام لا رقطعها» (۲۸۲۸) . 





أي : قريب متدل يقطف منه العبد في الجنة متى شاء . 
٥‏ وفيها من كلّ الفواكه التى تشتهيها من الأعناب والرمان ... | 
ذلك ؛ قال تعالى : ا وهم فما من كل الثمرّت وَمغفِرَة من ريم 4 
[ محمد: ]١5‏ 


س و ع ص 


© وقال سبحانه: «وَجَنسَوِمِنَ ناب وَآلرَيَثُونَ وَآلرّمّانَ مُشْتَيِهًا وَغَيرَ 
مَتَشَلبةِ 4 [الأنعام: 44] . 

« وقال سبحانه : 8 فييمًا فكهَةٌ وان لحن 4" ]. 

ووقال تعالى: « فِييمًا مِ نكل فَنكَهَةٍ رَوْجَانِ 4 [الرحن: 57] . 

ه وقال سبحانه: ‏ وَطَلح مّمضْودٍ4 [الواقعة: 114 » وأكثر المفسرين على 
أله تحجر الور ۰ 

0 أما عن غرف الحنة وبيوتها ومساكنها وقصورها وخيامها » فا لا 
يقدر بليغ على وصفه . 

ند ما كين ردن وه ري 
تجَرى من تا الايد وَعَدَ الله ٠,‏ اسلف ال الماد 4 [الزمر : +٠‏ 

ه وقال تعاللى : ¥ فَأولتِيكَ هم حوائ التق با عا وهم فى 


م < دوہ 


الغرفت ءَامنون 4 [ساً : [YY‏ 


سے من ت کے 


سان أُوْلتِيك مجْرَوََ الْعْرَقَةَ بم صَيَرُوأ وَيلْقَوَرَ 





و ا وا ب 0 
و 

ه وقال تعالى : © وَمَسَدِكنَ طيّبة فى جََّدتِ عَدَّن 4 [الصف: 117 . 

۾ وقال سبحانه _ حكاية عن امرأة فرعون : ٠‏ رَت بن إى عِندك بیگا 
فى الْجَنَةِ وَكتى مِن فِرَعَوَرَت » [التحريم: .]1١‏ 


۾ وی ( الصحيحين) ”من حديث أي سعيد الخدري #5 آنه 4 


قال : 
١‏ إن آهل الجن لَترَاءَوْنَ أَهْل الْعُرْفِ مِنْ فَوْقِهِمْ » كا تثَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ 
الدَريّ الْعَا العا بر ين الأ ين اشرق أذ مرب لال ما يغ" 


قَالو ا يَا رشو الله ! لك مال الأنيَاءِء لا يلعا عي 


نه 


4 


قال: بل وَالَّذِي تَمْيِى بيده ر رال منوا بالله وَصَدَّقوا الْمُرْسَلِينَ «. 
N Tw 8 (TD).‏ 
هوف « الصحيحين ) من حديث أبي عريرة 4 اله ا8 


١ ہیتا آنا ائم رايت ين في الْجَنْةٍ » فَإذا اماه صا إل جَانْتٍ قَضْرِ‎ ١ 
 هتريغ کرت‎ ٠ َقَلْتٌ: لِنْ هَذَا اله م َقَالُوا : لِعْمَرَ بر بن الْحَطَاب‎ 


َوَلَيْتُ مُدبرّا »» کی عمَر » وَقال: أعليك ك أا ل 





)١(‏ أخر جه البخاري كتاب «بدء الخلق» » باب «صفة الجنة وأنها مخلوقة» (3705)» ومسلم 
كتاب «الجنة لنة وصفة نعيمها وأهلها؛ » باب «ترائي أهل الجن أهل الغرف كما يرى الكوكب 
فی الساء» (۲۸۳۱) . 
(0) ]رجه البخاري كتاب «بدء المخلق» » باب اما جاء في صفة اجنة ونا خلوقة؛ (۴۲۶۲) 
ومسلم كتاب (فضائل الصحابة» »باب امن فضائل عمر ذيه) (51965) . 


.سسس وصف الجنم والنار 


٠ ّ‏ 010 ا 0 . 
م ون ( الصحيحين ) عن أبي هريرة به قال : 


95 5 ےا ت وهم ّم ه 
١‏ أنَى جِبْريل الى يك َقَالَ E‏ الله » هذه خديية قل نت مَعها 


و 0 0 ره ب ل 


ِنَاءٌ ف دام أذ طَمٌَ أو شَرَابٌ »قدا هي تك قا قَرَأْ عَلَيهًا | سَّلامَ مِنْ رما 


ومنی » وَبَشّرْكَا بيت في اة منْ 9 قَصَبِ لا صَحْبَ فيه وَلَا نَصَبَ » . 
ه وهم أيضا خيام ينعمون فيها . 


- 
03 
و 


ەقال تعال : ( حور مَقَصورَت ف الام 4 [الرحن: . 
© وفي ١‏ الصحيحين» '' عن أبي موسى الاأأشعري ظله أنه َا قال : 
ا کیا ای کو وای ی 
لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهُلُونَ » يَطُوفٌ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِنُ » قلا يَرَى بَعْضْهُمْ 
کک 


ه أماعن الفرش والسرر ؛ فقال الله : « فيا سرر مرفوعة 4 


[الغاشية: ١7‏ ] 
د او 


ر > 


مَصَفُوفَةٍ ورو جَهم نحور ین 4 [الطور: 


0 ) أخرجه البخاري كتاب «مناقب الأنصار» باب «تزويج النبي ييا خديجة » وفضلها خف 
»)۳۸۲١(‏ ومسلم كتاب «فضائل الصحابة» » باب «فضائل خديجة أم المؤمنين طن » 
(TET)‏ 

(۲) أخرجه البخارى كتاب «بدء الخلق» باب «صفة الجنة وأنها مخلوقة» (5 ؟7”1) (4/1/9) . 
ومسلم ‏ واللفظ له كتاب «الجنة وصفة أهلها ونعيمها» , باب «في صفة خيام الجنة وما 
للمؤمنين فيها من الآهلین)(۲۸۳۸) . 


وصف الجن والنار 40 








هوهى موضونة أيضًاء أي : منسوجة » وقيل مليئة بالجواهر والياقوت 
والدرر ؛ قال سبحانه : ( على سرر مَوَضودَةٍ 4 [الواقعة: .]١‏ 
هوم في الحنة أرائك » وهو : السرير » ولا تشبه شيتا ني الدنيا بأخر في 
الجنة » فك| قلنا : فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
فلب بشر ؛ قال تعالی : ظ مُتَكئِينَ فيا عَلى أَلأَرَآيكِ4 [الكهف: .]7١‏ وقال 
سبحانه عن الوسائد : ظ وَتمَارِقَ مَصَفُوفَةٌ 4 [الغاشية: .]٠١‏ 
ه وقال سبحانه : « مُتَككِينَ على فرش بَطَايْبنا مِن إِسَتَبِرَقٍ 4 
ر 3 سر 
[ الرحمن: 5 0 ] 
۾ وقال الله في شأن سجّاد الجنة ؛ وفرشها . 
« مُتَكِينَ عَلىْ رَفرَفِ خضر وَعَبَّقرِى حسان 4 [الرحمن: ]. وآنيتهم 
۾ قال تعالى : « يُطَافَُعَلَىِمِ بصِحَافِيٍمِن ذَهَب وَأكوَابٍ »4 
[الزخرف: ]7١‏ 


FS‏ در وو رو ل 2 کے ر 
۾ وقال تعالی : « يَطوف عام ولدان مادو 2 بأكوّاب وَأباریق 


>.) 


وكاس من معين 4 [الواقعة: ٠۷‏ ۱۸۰]. 
5 ر ا ا سا ر اس ا ارك ت 
ه وقال سبحانه « وَيُطَافُ عَلَيم بِكَانِيَةٍ مّن فِضْةٍ وَأكوّاب كانت 


قواريرا 0 قواريرا من فضة قدرُوها تقديرًا 4 انات .)١ "5١١6‏ 


4٦‏ وصف الجن والنار 
٥‏ ولباسهم الحرير ؛ قال تعانى 8 وَلِبَاسهُمَ فِيها حر ريرك [الحج: [YY‏ 
ا ا 
۾ وقال وَيْكَ : « یسون من سند س وَإِسَعَبِرَقٍ مُتَقَوِلِيتَ » 

ْ [الدخان: 07 ] 

© وقال تعالی : ( عَللم ثاب سند س خض وإشترق) 
اال 

TSN E E YS mw dss 
هوحليهم أساور الذهب واللؤلؤ ؛ قال سبحانه : سحلو فيها مِنَ‎ 

أَسَاوِرَ من ذَهَمب وَلُوْلُوَا 4 [الحج: 5]. 

ê‏ وقال تعالى : ( وَحُلوا أَسَاورَ من فِضّةٍ) [الإنسان: ا[ 

ه وطعامهم اللحم » ولحم الطير . 

ه قال تعالى ل وَأْمِدَدْنَهُم بِفَحهّةٍوَلَحَمِ مما يَشَجُونَ 4 [الطور: لاا 
۾ وقال سبحانه :ولم طَيْرِمِّما يَشَْيُونَ 4 [الواقعة: ١؟].‏ 

© ويتلذذون بالطعام والشراب ٠‏ ورزقهم في الحنة لا ينقطع . 

آلخاليّة »4 
[الحاقة: 6 ۲ ] 


قال سبحانه :« كوأ وَآشْرَيُوأ هَبِيكا بِمَاأُسْلْفثمَ فى الْأَيِّامِ 


50 ِ ل 5 
وقال تعالى : ( لا يَسَمَعُونَ فيا لعو إلا سَلَمَا وَهُمْ رزقَهُمْ فميا بكرة 


قا لالاز نا 





وَعَشِيّا 4[مريم: 17]. 
وقال سبحانه : ١‏ مح فِينا فَكهَةٌ وَهُم ما يَدَّعُونَ 4 [يس: 01]. 
هوبال حملة ؛ قال تعالى : ١‏ هم مايَسَاءُونَ فيا وَلَدَينا مَزِيكٌ 4[ق: ]. 
هومنزلة النبئّ يكل أعلى منزلةٍ في الجنة » وهي الوسيلة . 
« ففي ١‏ صحيح مسلم ) 0 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
انه قال : 
« إذا سمعتم م امون » ولوا غل تا ب لت صَلُوا عَكَ » فَإنَّهُ مَنْ 


صل عل صلا صلی الله عليه با عَشْرٌ شرا ٿه سَنُوا اله لي الْوَيلَة ‏ و 
مزه ني اة لا نبي لا لعب مِنْ عاد اله و أَرْ جو أَنْ أكون أَنا هو » : 


ب 


سأ لي الْوْسيلة حلت لَه الشَمَاعَة» . 





فما هي منزلة أدنى رجل من أهل الجنة ‏ وهو آخر أهل الجنة دولا 


ا لجنة ؛ ففى ١‏ صحيح مسلم ) (' من حديث المغبرة بن شعبة طك أنه بيا 


قال : 

١‏ سا مُوسی رب مَا أَدْنَى أَهْل الجن ميِْلَةَ ؟ قال هو رَجل ڪي ءُ بَعْدَ م 
أَدْخِلٌ أَهْلُ الْجَنَدَ الجَنَهَ » يَالُ لَه ل لَه اذل الج . فيقول : أَيْ رَبّ ! كَيْفَ 
وقد نَل الئاس مَنَا منَازْكُمْ وَأَحَذُوا أَحَذَاتِمْ » هيقال لَه : اد فى أَنْيكُونَ لك 





(١)أخرجه‏ مسلم كتاب «الصلاة » باب «استحباب القول مشل قول المؤذن لمن سمعه» (۳۸۴) . 
(؟) خر جه مسلم كتاب لاان باب «أدنى أهل الجنة منزلة فيها» )١185(‏ . 








٦۹۸‏ ا 
ممل ملك ملك من ملوك الدنْيا » فقول : رَضِيتٌ رَبُ . فقول : لَكَ ذَلِكَ 
رغ يغه ويل رغه تال ف ا ا ل : هَذَا لَكَ 
وَعَكَرَةأَمْثَالِهِ » وَلَكَ ما اشْيَهَتْ نَفْسُكَء وَلَذَّتْ عَيْنك . فيقول : رَضِيتٌ 
رَتَ . قال (أى: موسى عَكْدِ) : رَبٌ تَأَعْكَاهُمْ مَيْْلَةَ ؟ قَالَ : أُولَيِكَ الّذِينَ 
اع ويد ا 
ايم قال وَمِضْدَافَهُ في كِتَاب الله عر وجل 

2 ق 00 


٠‏ ! )1( ا که ا م 
ووي ان ند 


سے ت 
عه 


عم اجر غل ار روجا ناء وآ أل انو خولاء وجل 
رح من التار حبرا » فيقول الله: ا ر 


( | 
سا 


تا مَلَدَى » فَيَرْجعٌ » فيقوأ : يا رب اتخذ ا ا > ل 

َادْحلٍ الْجَنة , يها قبْحَيلُ ينها مَلأَى » فَيرْجِعْ فيقول : يا 5 
وَجَدْمَا مَلْأَى » فَيَقَولُ : اذْهَبُ فَادْخْل 4 : نلك مل لديا عر 
أَمْتَاهَا » أو ١‏ إِنَ لَكَ م عَكَرَةِ أمُكَال الذثاء كول نَسْحْرٌ مني © أو 
١‏ تَضَحَك مني وَأَنْتَ الْمَلِك » فَلَقَدْ رايت سول الله ب ضَحِكَ حتى 


بر وا 
0 کے 


بدت واجذه 0 3 :داك أَذتَى أَهْل الجنة منز :لَه ). 


(۱) أخر جه ال لبخارئ كتاب «الرقاق» باب «صفة الجحنة والنار» )10۷١(‏ » ومسلم كتاب 
«الاييان» باب «آخر أهل النار خروجًا») (AV « ١85(‏ . 


1144 








وصف الجنم والنار 

ه أحبتى في الله : إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرهاء ولا لبنها » ولا 
ذهبها وفضتها ء ولا حورها ولا قصورها ء وإنما أغلى النعيم وأعلى نعيم 
هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة . 


ور مه 


و السا 1 0 مین اضر إلى ّا اظرة 4 [القيامة۲۲۰ ۰ 15] . 

هذا هو النعيم » أن ترى وجه الله ك َكَل بالنظر إلى وجهه عن كل 
نعيم في الجنة ؟ قال تعالى : « وَرِضْوَان م آله أ كبر [التوبة: ۷۲] . 

ه ففي ١‏ الصحيحين » 7 من حديث أبي سعيد الخدري 5ه أنه وكاو 
قال : 


وت 


١‏ إن الله يَقُولُ لهل الجن :يا أَهْلَ اخَنّةِ . فيقَولُونَ : لبيك رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ 
را لني يديك . يمول : هَل رَضِيتُمْ ؟ فَيقولونَ : وَمَالََا لا تَرْضَى يَارَبَ 
وَكَرُ أَعْطَيَْنَا مَا لَتّمْطِ أَحَذَا مِنْ حَلْقِكَء فيَقَولُ : آلا أعطِيكُمْ أفصَل مِنْ 


17 و 2 


دَلِكَ؟ فِيَقَولُونَ :يَارَبٌ ! وَأَيّ قَيْءِ أَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ ؟ ف فقول : أجل 
عَلَيَكُمْ رِضْوَان قلا أشسخَط لُ عَلَيكُمْ بَعْدَهُ أبَدَ رل| ) . 


ه وفي ( صحيح مسلم ) ("؟ من حديث صهيب ذه أن النبي َك قال : 





)١(‏ أخرجه ابخان كتاب «الرقاق» باب «اصفة الحنة والنار» )٦٥٤۹(‏ » ومسلم كتاب «الحنة 
وصفة نعيمها وأهلها» باب «إحلال الرضوان على أهل الحنة فلا يسخط عليهم بدا 
(۲۸۲۹). 

(؟) أخرجه مسلم كتاب «الإيهان» » باب «إثبات رؤية المؤمنين في لآخرة رمهم سبحانه وتعالى) 
(1۸1) . 


لس سم ىلر 


+ کرب ہ 


شَيًْا أَزيدكُم » فيقولونَ 


- إِذَا مَحَلَ أَهْل الْجَنْةِ الْجَنْهَ - قَالَ‎ ١ 


و بير ~r‏ 


: أ يض وَجُوَتاء أل دجلا الجَنة جتاون 


وصف الحنہ 0 


د ر2 ب 7 ر عو گر ~~ 
قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ : تُرِيدُونَ 


سے سم 


التار ؟ - قال - فيكف الحْجَابَ » قن أَعْطُوا شيا حب ِلَيْمْ مِنْ لتر إل 


۾ قال كك : « لین ا سوأ الس وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 15] . 


والحسنى هي الحنة . والزيادة هي 

0 ورحم الله من قال : 
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت 
لآذار للسرءبعيةاللمبوث که 
فإن بناها بخير طاب مسكنه 
أموالنا لذوي الميراث نجمعها 
وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت 
أين الملوك التي كانت مساطنة 
إن امكارم أخلاق مطهرة 
والعقل ثالثها والحلمرابعها 
ا ان يكنا 
واعمل لدارٍ عدٍ رضوانٌ خازنها 
قصورها ذهب والمسك طينتها 
أهارهالبن مصفى ومن عسل 


التمتع بالنظر إلى وجه الله في الحنة . 


أن السلامة فيهماترك ما فيها 
إلا الذي كان قبل الموت بانيها 
وإن بناهابشر خاب بانيها 
ودورنالخ راب الدهر نبنيها 
أمست خرايًا وأفنى الموت أهليها 
حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 
الدين أوهماوالعلم ثانيها 
والجود خامسها والفضل باقيها 
قالموت للا شك يفنينا ويفنيها 
وا لجار أحمد وال رحمن ناشيها 
والزعفران حشيش نابت فيها 
والخمر يجري رحيقا في مجاريها 


e 
والطير تجري على الأغصان عاكفة تس بح الله جه رًافي مغانيها‎ 
فمن يشترى الدارفي الفردوس يعمرها بركعةفي ظلام الليل مييها‎ 


فإيان وعمل صالحٌ واتباع سبب لدخول الجنة ؛ قال سبحانه : « إن 








وصف الجنة والنار 


لّذِينَ َامَتُواْ وَعَهلُوأْ لصحت اث هه جت الفردوْس رلا و 
حَلِدِينَ فيا لا يَبَعُونَ عَيَْا حِوّلةً 4 [الكهف: 11١81٠١07‏ . 

أسأل الله - جل وعلا ‏ أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة ؛ وأن يتقبل 
مني ومنكم صالح الأعمال » وأن يجعل عملنا صا ًا » ولوجهه خالصًا . 
وألا مجعل لأحد فيه شيئًا » إنه ول ذلك والقادر عليه » وصل الله وسلم 
وبارك عل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله رب العالمين . 


تمالكتاب ورينامحمود وله المكارم والعلا والجود 


وكببه 
ابو احمد محمد بن حسان 





امو 
و E DL O O o‏ 
سكرة الموت اا ش12 
خروج الروح O‏ 
الحنازة E‏ 
علامات الساعة الصغرى 
بعثة النبى ميو وموته وفتح بيت المقدس 55750 
ظهور الفتن ا وان ERSNI EES ess a‏ 
ضياع الأمانة ا 
كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقة 11111 1 CE‏ 
هل للقاتل والزاني من توبة ل ا 
ومن علامات الساعة أن تلد الآمة ربتها e‏ 





ظهور الفحش وقطع الرحم SONIDO o‏ 
كثرة الكذب شهادة الزور وموت الفجأة وظهور الكاسيات 


0 فهرس الموضوعات 


الموصوع 





تسليم الخاصة وفشو التجارة as‏ 
تقار الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر.. 
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رفع العلم السار الجهل SS aaa‏ 1 


علامات الساعة الكبرى 
خروج المسيح الدجال 
نزول عيسى ومقتل الدجال 
روم يأجوج ومأجوج 


¥ جو 


أول من يقضى بينهم يوم القيامة 
أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
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